ھ »چ ^ . qe‏ ۳ صر ج 
صیدۂ ع ۲ دا ع ازرم الا لبا ف 


و« FE e‏ 2 مھ 
نیل ع ارما ٠‏ خاو ری ا لر 
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متحي فقه اة وار [الجزء الثالك] 


ر 2 ۾ ۴ J‏ 
صحيم فقه السّنة وأدلتة [ 


A ٍ‏ 
أولاً؛ اباس والزينة للرجال 

ه وجوب ستر العورة: 

العورة لغة: كل خلل يتخوف منه من ثغر أو حرب» والعورة مكمن للستر» 
وعورة الرجل والمرأة: سوأتهما؛. 

والعورة اصطلاحًا: «كل ما حرم الله تعالى كشفه أمام من لا يحل النظر إليه»".. 

١‏ قال الله تعالی یا س آدم لوا E‏ ولوا واا ول 
رفوا له لا يحب المسرفين 4(" . 


E‏ ث طلا 
وقد كان العرب فى اجاهايا ية يطوفوت بالبیت عراة حتى بعث الله محمدا ع 


ونزلت هذه الاآيةء وأذنْ مدن رسول الله : «آن لا يطوف بالبیت عریان» . 
قال القرطبى -رحمه الله-: والخطاب فى الاأية ھک العالم» وإن كان 


1 1 ا i.‏ 2 کا و 
القصرد بها من کان بطوف الغرر نب الست عریانا» وا نه عام کي یں مسسچہ 


من 
للصلاة» لأن العبرة للعموم لا للسبب. اه(). 


= ونھی الله ای تاس طن کف ری وا ف قال تعالی يا بني 
آذم لا يفتتنكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة يزع عتهما اهما ليريهسما 
سوءاتهمًا. e‏ 

۳- ولأهمية ستر العورة ومكانتها فى :الالام فقد لازم i Ch‏ وبين 
التقرى» فقال سبحانه ط يا بني آدم قد أنزلتا عليكم لاسا يواري سوءاتکم وریشا وباس 
التقوى ذلك خير 4 . ۰ 

-٤‏ وعن بهز بن حکیم عن آبیه عن جده قال: قلت: يا رسول اللّه» عوراتنا ما 
نأتى منها وما نذر؟ قال: «احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يينك» قلت : 


(1) «لسان العرب» )٤١١/٤(‏ ط. دار صادر. 


(۲) «نهاية المحتاج» (۲/ »)١‏ و«تفسیر القرطبی» (۷/ ۱۸۲) ط . الكتاب العربى 


( 0 سور اغراف 1 


. (TEY) a «(f 1۹) صحی ع : : أخر جه الببخارى‎ (E) 
«الجامع لأحكام القرآن» (۷/ 1۸۹) ط . دار الكتاب العربى‎ )( 
. ۲۷ سورة الأعراف:‎ )1( 


)¥( 5 الع إف۰٠ ۲١‏ 
EE‏ او عراف 1 7 4 


- كتاب اللباس والزينة وأحكام النظر 


س س س 

ا یکون خال؟ فا ET‏ 

A GE E‏ قال رسول الله عه : «لا ينظر الرجل إلى 

عورة ارچ و ره لی عورةالرات ولا شی اارجل ی الرجل فی وی 
الواحد ولا المرآة إلى المرأة فى الثوب الواحد»١.‏ 

بالإإضافة لی الآدلة الكثيرة ة المتضافرة فى وجوب ۶ غض البصر وتحريم النظر 
لون العورات» ووجوب الاسخذان ونحو ذلك مما سیاتی فی مو ضعه»› إن شاء الله . 

ه حدود عورة الرجل: 

لا حلاف ين العلماء ء فى وجوب ستر العورة عن آعين الناس إلا ما استشا 
ألدليل- ولكن ما ا بالنسبة للرجل؟ للعلماء ۶ فی هذا آقوال» يکن 
تلخیصها فی قولین: 


LT EL 
“f اذاهب الارنعة وغ هيء عا إلحتلاف را و 3ض‎ 
, ربعه وعیر ھم ی 2 فی خول السرة والر کب یناورد‎ 


ا 

١‏ ما علق البخاری -بصيغة التمريض- عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن 
جحش عن النبى و قال : «الفخذ عورة)) . 

وفی أسانيدها جميعا ضعف»› لکن يقوى بعضها بعضًا› قال العلامة الألبانى 
رحمه الله : «لانه ليس فيها متهم بل عللها تدور بين الاضطراب والحهالة» 
والضعف الحتمل» فمثلها عا يطمئن القلب لصحة الحديث المروى بها . ٠.‏ اه. 


(۱) حسن: آخرجه آبو داود (۷/ ۰)٤۰‏ والترمذی »)۲۷٦۹(‏ واین ماجة (۱۹۲۰). 

(۲) صحیج: آخرجه مسلم (۳۳۸)» والترمذی (۲۷۹۳)» وأبو داود .)٤۰۱۸(‏ 

(۳) «الخرشی» ›)۲٤۹/۱(‏ و«الكافى» لابن عبد البر (١/۲۳۸)ء‏ و«الملجموع؛ (۱۹۸/۳)ء 
و«الفروع» (۳۲۹/۱). 

(6) آما حدیث ابن عباس: فأخحرجه الترمذی (۲۷۹۸). والحاكم (6/ »)۲١ ٠١‏ والبيهقى 
(۲۲۸/۲). والطحاوی فی 2 المعانى» »)٤۷٤/١(‏ وأما حديث جرهد فأخرجه 
الترمذی (٥۲۷۹)ء‏ وأبو داود »)6٤۰01٤(‏ وأحمد (۳/ (٤۷۸‏ واپن حبان ( ٠أ‏ 1¥)» 
والحاكم والبيهقى فى الموضع المشار إليها والدارقطنی (۲۲۲/۱)» وأما حديث محمد بن 
جحش فأخحرجه أحمد 5 4°( وابن ا عاصم فی «الاّحاد والمثانى» (44()› 
والطبرانى (۹/ 1(« و «(VTA /T)‏ ويي (۲۲۸/۲)» وال طحاری 


ES 7‏ 4“ ! 
ر سانمدها چمیعا ضعبقة » لکن يقوی بعصهاً بعضا› الله أعلم. 


صحيع فقّه اسن وأدلتة [الجزء الثالك| ۷ 
isti ss‏ 


۲ ما روی عن عل ي اي قال: قال لى النبى يله : «لا تبرز فخذك ولا 
SS‏ 

٣‏ ما روی عن عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده أن رسول الله مله قال: 
«فإن ما تحت السرة إلى ركبته من العورة)". 

-٤‏ وعن المسور بن مخرمة فاته قال: «أقبلت بحجر ثقيل أحمله» وعلى إزار 
E‏ فانحل إزاری ومعی الحجر لم ستطع وضعه حتی بلغت به إلى موضعه؛ 
فقال رسول الله عله ارجع إلى ثويك قخذه ولا هشوا عرات. 

الثانی: العورة هى القيل والدبر فقط: وهو رواية أخحرى عن أحمد» ورواية فى 
مذهب مالك وبه قال ك OT PAS‏ 

-١‏ حديث انس بن مالك ب نای «آن رسول الله ّي غزا خيبر» فصلينا عندها 
صلااة ا > فرکب رسول الله و رکب أبو طلحة رأنا رديف آبى 


للحةء فأجری رسول الله یھ فی رقاق حیبر» وإن رکبتى لتمس فخذ الب عل 
e‏ حتی إن أنظر إلى فخذ النبى عليه(“ . 

قال ابن حزم ٤‏ افصح أن الفخذ ليست عورة» ولو كانت عورة لا كشفها اله 
عز وجل عن رسول الله بط اللطهر العصوم من الناس فى حال النبوة والرسالة» ولا 
آراها NS aE E e‏ 
الصبا وقبل النبوة» أ 

وأجيب: بان هذا e‏ الاز ر اتر هه ل له 2 ر 
ا دة ويال عله روان #الصحيحين؟ : ۰ الإزار». 

٣‏ حديث عائشة غ : «آن النبی می کان جالسًا کاشمًا عن فخذه فاستآذن 


E 


ت 
SEE ETT ED‏ 
رإ ١‏ معش سا , 


ا 


و واو د ٥ TIE.)‏ ۰ ۶( و إو مأ (YTYTAZY)‏ والبيهقى 
٤ 4 E r ` ll DST‏ 0 
(TTA/Y)‏ وانظر «الإرواء» (۲۹۹). 

)۲( حسنه الألبانی: ار جه أحمد (۲/ ۱۸۷)» والدارقطنی (۱/ ۳۰ وانظر «اللإرواء» (۲۷۱). 
)7( صحح: اخحرجه مسلم (١٤۳)ء‏ وأنو2او175 53 : 
)٤(‏ «كتاب آلروايتين والوجهين» للقأضى .)٩۹٤ /١(‏ و«المحلی» (۳/ ۲۷۲)ء و«نيل الأوطار» (۲). 
(0) صح : اآخرجه البخارى (١۳۷)ء‏ ومسل .)١١٠٣١(‏ 

(YY /) «المحلى»‎ (٦( 


استآذن عثمان فجلس رسول الله عه وسوی ثابه» وقال: «آلا آرد : 
1 وی بار م ی کن رجل 
ٹستدحیی منه اللائکة؟ !۲ . 


التقدمة العامة ميم ألرجال!! وكذلك فقد وقع تردد فى رواية (مسلم بين الفعخذ 
والساق» ففى بعض ألفاظه: «كاشمًا عن فخذيه آو ساقيه»!! والساق ليس بعورة 
ا هه ىك 


۲ حدیث جابر قال: «احتجم النبی عه على ورکه من وثء) کان به . 


f ٣‏ 2 ل 
واب : یال E BE‏ ال کی ورکه للحجام ۹ يدل علی ائه ا بعحورة ٠‏ 
لأنه كشف اقتضته ضرورة المعالحة» وهو جاثز اتفاقًا . 


3 اترا جح: 
x‏ س E wf F# pF‏ 2 2 
2 الذي يظهر 3 e‏ -القولية- يعضد بعضها بعضًا وترتقى إلى 
درجة اللمجية» وهى مقدمة على آدلة الفريق الاخحر لان أدلتهم وقائع أعیان لا 
1 5 


ھ2 


ص 


عموم لهاء وهذا م يقدم فيه القول على الفعل بلا ترددء» فإن قيل: لم سلكتم 
سلاك الترجيح ولم تجمعواء مع أن إعمال الأدلة أولى من إهمال بعضها؟ قيل: 
لاان الفخذ إما أن تكون عورة أو لا تكون» ولا وسط» فتحتم الترجيح» وبهذا 
۳ ان ما جمع به ابن القيم فی -اتهدذيبا :لسن وات مه لالا رها 
ا فی «الإرواءا 9 الأحاديث ا لوز غوران م 
ومغلظة» فالمخلظة السوآتان» والمخففة الفخذانء ولا تنافى بين الأمر بغضر البصر 
ن الفخذين لكونهما عورة؛ وبين كشفهما لكونهما عورة مخففة» فهذا غير متجه 
والله أعلم. 

@ ما یباح ويستحب من اتلياس تلرحال: 

© أحسن الثياب: البيض : 


ت ةَ عار اا . i‏ ي 2 
١ ٠‏ عزرسمرة عن البى لل قال: «اليسوا من شيايكم الياض» فإنها ! 
وأطيب» وكفنوا فيها موتاکم ٤)‏ . طهر 


(۱) صیجے: آنے سه لہ ۴٤١ ١(‏ 
E a E‏ ڪ ؟ ۰ 
)( الوثء: وجع يصيب العضر من غير کسر. 
ê ۰ 2 4‏ ٍ . 
e (۳)‏ أخرجه ابو داود (TATY)‏ ژفی سنده لين ۽ وهو عند التسان c((YAEA)‏ وأبن 
. ماجة (٥۸٤۳)ء‏ لكن ليس عندهما ذكر «الورك)» بل احتجم فى قدمه!!. 


63 بى گی ؛ الہ ى اآه = wé FON‏ ر 4 بار 1 د ا & 6 
م اجر جه الا 87 013/۸56 وين اة (1¥ 0)6 واخمد 20/67 


منحبح فقه اسن وأدنتة [الجزء الثاك] ۹ 

وفى رواية : «عليكم بالبياض من الثياب» فليلبسها أحياؤكم» وكفنوا فيها ` 
موتاکم» فإنها من خير ثیابکم» . 

قال الشوكانى - ر حمه الله ٠‏ «أما کونه أطيب فظاهر › وأما کونه أطهر فلن 
آدنى شىء يقع عليه يظهر فيغسل إذا كان من جنس النجاسة فيكون نمبًا والأمر 
المذكور فى الحديث ليس للوجوب لا ثبت عنه عله من لبس غيره» ولباس جماعة 
من الصحابة ثياسًا غير بيض› وتقريره عه لجماعة منهم على غير لبس البياض» 
ا 

۲ - وعن سعد قال: «رآیت بشمال النبى عله وينه رجلين عليهما ثياب بيض 
يوم ا ما ز اھا قبل ولا بعد »۲ . 

۳ وفی حدیث آبی ذر اٹ قال: «آتیت النبی یه وعلیه ثوب آبيض وهو 
ا ادیک 


و باس بغير البيض: 
-١‏ فعن البراء قال: «كان النبى عه مربوعا» وقد رأيته فى حلة حمراء» ما 
رایت شیا اسن ا 
یک اک وھ ر و ر 
٣‏ وعن قتادة قال: قلنا لآأنس: آى اللباس. كان ات لز سول ا 


قال : «الحبرة))۔ 


ا 
ا 


2 4 ا ۶ 5 2 ي 
والحبرة: برد من برود اليمن من كتان أو قطن مخبرة أى: مزينة ومخططة. 
bh. ۴ en‏ ا ا 2 و 
-٤‏ وعن أبى رمثة قال: «رأيت رسول الله عه يخطب وعليه بردان أحضران»). 


() «نیل الأوطار» تضرف سی 

() صسحیح: أخرجه البخاری .)0٥۸۲١(‏ 

)( صحي تح : اخ رجه البخاری (0۸۲۷). 

.)۲۸۱۱( وله شاهد من حدیث جابر عند الترمذی‎ »)٥۸٤۸( صحیح: آخرجه البخاری‎ )٤( 

)9( ر خر جه مسلم ۰A1)‏ ¥(« والترمذی (۲۸۱۳)ء وأبو داود .)٤٠۲(‏ 

)1( صحیح: حر جه الہخاری (۵۸۱۲)» وصسلم (۲۰۸۱).. 

(۷) صحیح: أخرجه الترمذی (۲۸۱۲)ء وأبو داود ۷١۲٤)ء‏ والنسائی (۸/٤١۴)ء‏ وأحمد 
(VY)‏ 


e‏ كتاب اللباس والزينة وأحكام النظر 


-٥‏ والأخحضر أكثر لباس أهل الحنة» وقد قال تعالى عالهم ثياب سندس 
خضر ي٠‏ . 

8 أقضل التباب القميص 4١‏ 

فعن أم سلمة تاه قالت: «كان أحب الثياب إلى رسول الله عه القمّص». 
وذلك لانه أستر للأعضاء من الإزار والرداء اللذين يحتاجان كثيرا إلى الربط 
والإمساك وغير ذلك بخلاف القميص . 
© جواز أبس السراويل (البنطلون): 
لبس السراويل جائز باتفاق العلماء» والأصل فى جوازهاء حديث ابن عباس 
اع ۲ آن النبى ل قال: «من لم يجد إزاراً فليلبس سراويل» ومن لم يجد نعلين 
فلیلہس خفین»( . 

وينبغى أن تكون هذه السراويل (البنطلون) فضفاضة لا تحدد العورة» وإلا لزم 
أل خط فق ها فض طول عر الررة وقد جاء عن أبى أمامة اي قال: 
قلنا: یا رسول الله إن أهل الكتاب بتسرولون ولا يأتزون» فقال رسول الله عه 
اشر ولىاواتزرۇ وخالفوا آهل الكتاب)*“. 

8 تفبيه: قد ذهب بعض الفضلاء ممن آهل الجلم فى عمرنا إلى كراهة امن 
فيه -كراهة تحريية- قالوا: لما فيه التشمه بالكقار!! وقد قال . 
ا د لن جاءه وعليه ثوب معصفر: (ھ ذه ثياب الكفا ر فلا لھا۹ , 

ت لم يعد ل لبس البتطلون ما ييز الكقار ولا هو شتنعارهم تى يحرم لعلة 


الث E a‏ تقدم الإشارة إليه من كونه واسعا فضفاضاً لا 


یحدد العورة› وترکه ولس القميصس أولى لما تقدم والله أعلم . 


. ۲١ سورة الإنسان:‎ )١( 

(۲) القميص هو الثوب الذى يسمي فى بلادنا «الحلابية . 

4d اآء اع‎ L6 CYAN 3l. 4 ر۹‎ TEED ٍ ار‎ 

ر آ) حسن: أخحرجه الترمذى CLIFF $ »۱۷٦۲(‏ وأبو ذاوذ /12 ۸٠٠‏ وا نی کی 
(4171A)‏ وأبو يعلى (1£ .¥( والبیھقی )۳4/۲( 

.)۲۹۳۱( 9۸۰)ء والنسائی (۲۹۷۲)» وابن ماجة‎ ٤ ء۱۸٤١( صححح: أخحرجه البخاری‎ )٤( 

.)١١١/١( والطبرانى كما فى «المجمع»‎ »)۲٠١ /٥( صسحيج: أخرجه أحمد‎ )٥( 


tn 


4 ct 
لخر ی‎ 


.ج E‏ م 1 
)٩(‏ یج۰ یاتی تخریجه قریبا. 


صتحيح فقه السنة دلت [الجزء الثالك] 8 
@ استحباب ٹیس العمامة: 
ج جير «آن الى دحل مكة يوم الفتح› وعليه عمامة سودا»(۱) 
ویستحب أن a‏ (یرخی) العمامة بين الكتفين : 


من حديث عمرو بن حريث قال: «كأنى آنظر إلى رسول الله له على النبر 
وعليه عمامة سو داء قد آرخی طرفيها بین کتفه»(" . 


وعن ابن عمر قال: «کان رسول الله به ذا اعتم سدل عمامته بین کتفیه»"). 
قال النووی : اجوز أبس العمامة بإرسال طرفها وبغير إرساله» ولا كراهة فى 
وأحد منهما» ولم پصح فی النھی عن ر إرسالها شىء › وإرسالها إرسالا فاا 


کارسال إل[ ب پحرم للخیلاء ریکره لخیره) OR‏ 


٥‏ ما تهى الرجال عن لبسه: 
@ تحريم الثياب إلناصة بالنساء: 


ذهب جمهور العلماء إلى ر ا بالمىرآة فى اللباس الذى يختص 
بهن وعکسه» وقد ثبتت النصوص بتحريم مطلق تشبه كلا الجنسين بالآخر فيما 
یختص به» وهذا یشمل الهف اللباس والزيدة والكلام والمشى ونحو ذلك 
ومن هله النصوص : 


u > 


۱ - حدیث ابن عباس قال: «لعن رسول الله 6 
والمتشهات من الساء بالرجال): 
- وعن ا ة «أن النبى عله لعن | ال أة أ 
حن ایی هریر : َيه لعن الرجل يلبس لبس المرآة» والمرآة تلبس 
لبس الرجل». 


0 ي المشبهين من الرجال يالنسأء» . 


)1( صحسيج: أخرجه مسدم ۴۵( والترمذی (۱۷۳۵)» والنسائی ۰)۲۹ وآبو داود 
60۷7)» وابن ماجة (۲۸۲۲), 


(۲) صجبی: آخحرجه مسلم »)۱۳١۹(‏ وابن ماجة (۲۸۲۱). 
(TT)‏ ص لغيره: خر جه ا c«(OYTT‏ وابن حبان (TTAY)‏ <« والطبرانی (TV41)‏ وهو 
حسن لغيره . 


.(f9¥ |4 #اللجموع»‎ 43 


(o)‏ ضيح : انحر جه البخارى «(oAA2)‏ والشرمذى «(TYAS‏ وآبو دأود (۹۷ 8 c٤‏ وابن مأحة 
٤ .)۹ ۰ ٤(‏ 
ابا 


ر صسحییح: آخرجه ابو دأود «c(i. AA)‏ وآحمد )7 (1o‏ 


1۲ كتاب اللباس والزينة وأاحكام النظر 


وقال الشافعى: لا يحرم» وإما يكره!! والأحاديث ترد ذلك» ولذا قال 
النووى ر حمه الله- منصما : «والصواب EEE PE‏ بالر جال وعکسه حرام 
للحديث الصحيح») إه. 

٭ تحريم إسبال الثوب وجره خيلاء: 

ن ابن شمر أن رول 3 قال: «لا ینظر الله إلى من جر ثوبه خیلاء»("). 

وعن آبی هريرة ن رسول الله عه قال : «لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر 
إزاره بطر؟» أی و 

وق ش 

وعته آن رسول الله عه قال: «بينماأً رجل يمشى فى حلة تعحبه نفسه مرجلل 
ححمثه» إذ خسف اله يه فهو يتحلحل إلى يوم ألقيامة»“ . 

وقد دڵت هله النصرصس وغيرها على تحريم جر الثوب کا وخبلاء» وأزه 


من الكبائر. 
® کم الإإسبال لغير الخبلاء: 


عن أبى هريرة عن النبى عه قال : «ما أسفل من الكعبين من الإزار فى النار»(*. 

قال الخطابى : «يريد آن الموضع الذى يناله الإزار من أسفل الكعبين فى النارء 
فکنٍ الوت عن يدل لاايسه» و معثاأه: أن الذى دول Ji‏ لعن من القدم يعذب 
ق 


وعن ابن عمر قال: قال رسول الله تله : ey‏ 


يوم القيامة» فقال آبو بکر: إن أحد شقی إزارى ب ی إلا أن أتعاهد ذلك منه؛ 
فقال: «إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء) ,0 
(1( «المجموع» )/ (To‏ . 
(۲) چ : لى حه إلا {4YAYT)‏ وھ .۲ 
ا E‏ ساز E‏ ا وقسلم 7 7 


.)۲۰۸۸( ومسلم‎ »)٥۷۸۹( صسحییح: آخرجه البخاری‎ )٤( 
وأبن ماجة‎ »)٤ ١ ۹۳( وآبر داود‎ »)٥۳۳۱( صحیح : آخحرجه البخاری (0۷۸۷). والسائی‎ )٥( 
. (Tov) 


ا «فتح البارى» (١٠١/۷١؟)‏ ط. السلفية. 


)¥( صیحیح: امح رجه اليخارى (OVA)‏ والنسائی (oro)‏ « وأبو دأود A)‏ - ئ( 


متحي فقه السنة وأددتة[الجزء الثالت] ۳ 
REE EEE r Ea‏ 


© وقد ذهب طائفة من أهل العلم إلى تحريم إسبال الشوب تحت الكعبين إن 
كان للخيلاءء فإن كان لغيرها فهو مكروه» قالوا: لأن الأحاديث لوار في الزجر 
فاا ا ی ا ا ا ا ی اکا غ 
الفرق'. 

ه وذهب آخرون إلى آنه لا يجوز للرجل أن ار ويقول: آنا 
ا خیلاء» لان النهى قد تناوله لفظًاء ولا يجوز لن تناوله لفظًا أن یخالفه » 
ویقول : تلك العلة ليست في فانها فو وما بل إطالة ذيله دالة على 
تکر:). ۰ 

قلت: وهذا الأخير أظهرء ويؤيده حديث جابر بن سليم الطويل» وفيه قوله 
نه : «وارفع إزارك إلى نصف الساق» فإن بيت فإلى الكعبين» وإياك وإسبال 
الإزارء E‏ وإن الله لا يحب المخيلة»' . 

EE‏ الإسبال من الخيلة اة فاا ا اا ات عة 
الكعبين حرام ويستحق فاعله أن يعدب ما تحت الكعبين فى النار -كما فى حديث 
أبى هريرة- لكن هذا لا يكون من الكبائر التى تحرمه من نظر الله تعالى إليه يوم 
القيامة إلا إذا قصد التكبر والخيبلاءء» لأن العقوبتين -عقوبة قاصد ايلاء وغيره- 
قد اختلفتا فلم يجز حمل المطلق على القيد. 

وما حدیث آأبی بکر› فالظاھر آنه لم یکن مسبلاً وإغا کان پسترخی فیحتاج 
إلى رفعهء فلا بک اتوت على ا تقدم » والله أعلم . 

ه هل يدخل فى حكم الإسبال تطويل أكمام القميص ٠‏ 

الذى يظهر أن من أطال أكمام القميص حتى خرج عن العادة دخل فى حكم 
اللإسبال» وقد نقل عياض عن العلماء كراهة كل ما زاد على العادة وعلى المعتاد 
الا و ) 


(۱( شرح مسلم٤‏ للنووی 1/16( ط. الفكر . 

(۲) «فتح الباری» (۱۰/ )۲٦٤‏ عن ابن العربى . 

(۳) صحیح بطرقه: آخرجه آبو داود .)٤0۸٤(‏ وابن حبان »)٥۲۲(‏ والنسائی فی «الکبری؟ . 
(1 41۹( وآحمد (T/0‏ . 


€3 «فتح الباری» (۱۰/ »)۲٦۲‏ ولزاد المعاد» /١(‏ ١٥)ء‏ ثيل الأوطار». 


1٤‏ . كتاب اللباس والزينة وأحكام النظر 


قلت: يؤيد هذا حديث ابن عمر أن النبى عله قال: «الإسبال فى الإزار 
E E‏ 

وقداذكر اين القن أن الى ف لم يكن من هيه لبن الأكام الراسة 
الطوال اي رع ا هو ولا آحد من أصحابه ألبتة» وأنها 
اة ل وئ اهاط ااا فو ج اج وها شاع لال ف 
يفصل من هذا الكم ثوب آخر. 

لبس الحرير الخالص: ) 

۾ ذهب الجماهير من آهل العلم as‏ إلى آنه رم 


xt 14 1 I e | آ1 ا‎ 


لہس الخحرير الحالص على الرجال -إلا لضرورة كما سياتى- للنصرص ال ةة 


بالتحريم» ومتها: 
-١‏ حدیث انس أن النبی عله قال : « ل تلبسوا الحرير» فإنه من لبسه فى الدنيا 
ڏے بے ف الآ 23 ےالیااه ا تا أ ا 5 5 


Ae E EE‏ انه كناية عن عدم دخول الجنة» فقد قال تعالى 
فی آهل الحنة لإ ولباسهم فيها حريرٌ04). 
٣‏ وعن ہن e‏ ال ل قال : 7لا تلبسوا الحرير ولا الديباج» 
N‏ 
ر 


2š 1‏ ۳ ص اما a ala‏ ھ4 الدنا 
ي کځ صحا ھا نها aE (CT Tw‏ 


SR UR SN a 
الدنيا من لا خلاق له فى الآخرة) أى: من لا نصيب له.‎ 


٤‏ وعن آبى موسى الأشعرى أن رسول الله يله قال: «حرم لباس الحرير 


والذهب على ذکور آمتی» وأخل لإناثهہ». 


(۱) صححه الألبانى: آخر جه آبو داود (£ 4۰4( والنسائی )£ «(orT‏ وابن ماجة «(TT o0¥7)‏ 
وانظر «المشكاة» )٤۳۳۲(‏ . 

(۲) «المغتی» (۲/ »)۲١ ٤‏ و«الفتح) ( ۸9/۱۰( و(اشرح مسلم (۲/۱(. 

۳(7( صحیح: أحر جه البخاری (6۸۳۳)» ومسلم (1۹ ١‏ ۲). 

7 : سورة احج‎ )٤( 

.)۲١۹۷( ومسلم‎ »)9٤۲٦١( یح : آخحرجه البخارى‎ (٥) 

(7) صيی: أخحرجه البخاری »)٥۸۳١(‏ ومسلم .)۲۰٦۸(‏ 

O O N O a (> os صحیح: ا ى‎ (۷ 
.)٥۹٥( ماجة‎ 


صحيح فقه الست وأدث [الجزء الثالك] 1٥‏ 


-١‏ وقد نقل عن قوم إباحة الحرير للرجال» واستدلوا ا يلى: 

١‏ - حديث عقبة بن عامر قال: آهدی إلى رسول الله عه روج حرير» فلبسه 
ثم صلی فيه» ثم انصرف› a‏ لا 
ينېغى هذا للمتقین() واجیب: بان هذا محمول على أنه عه لبسه قبل تحريه» 
إذ لا يجور آن يظّن به أنه لبسه بعد التحريم فى صلاة ولا غيرها. 

eS ۲‏ «أنها قدمت للنبى ته أقبية فذهب هو وآبوه 
إلى النبى عه لشىء منهاء > فخرج النبی عه وعليه قباء من ديباج مزرر» فقال: 
٠يا‏ مخرمة خبأنا لك هذا) | وجعل پریه محاسنه» وقال: ((أرضى مخرمة؟)"). 

cE E a 

٠ @‏ لقالاع من الحريرش الثوب: 

ياح لبس الرجل للشوب إذا كان به علّم بقدار أ بع أصابع فما دون من 
الحرير »› ا ا ان غات ڦأڵ: كتب إلينا عمر بن الخطاب 


ونحن بأذربيجان : : «آن التب ر عة نھیى عن لبس الخحرير إلا هكذاء وصف لا التبى 
عه إصبعيه»). 


al ®‏ ا 1 اا مث Je Ff Ff anl Î‏ 
وفى لفظ لمسلم: نھی عن لبس اخریر ا SS‏ 
فإن زاد علم الحر ال 


SRE @‏ الحرير عند اضرو 


الضرورة كحالة ا ا و ك لحدیث ا قال : «رخص ال ل 
للزبير وعبد الرحمن فى لبس الحرير لحكة بهما»("). 


(o 


(۱) صحیح: آخحرجه البخاری »)۳۷١(‏ ومسلم .)۲۰۷١(‏ 
)۲( صحیح: آخحرجه الخاری (۳۱۲۷). والسیهق ‏ (۳/ ۲۷۳) 
کک او و % زی 2 3 را کی 

.)١۱۸۳ «أحكام العورة والنظر» لمساعد القالح (ص:‎ (T) 

.)۲١٦۹( صحیح: آخحرجه البخاری (0۸۲۹)» ومسلم‎ )٤( 

(۲ ۰ 14( صحیح. خر جه مسدم‎ {o} 

7 ابن عابدین» ٤ /٥(‏ واالخرشى! .)۲٠۲ /١(‏ و«الجموع» »)٤٤٠١ /٤(‏ و«لمغتى» 
(۲/ ۳۰)ء وزاد العاد» .)١١۳/۳(‏ 


(۷) صسحیج: آخر جه البخاری »)٨۸۳۹(‏ ومسلم .)۲۰۷٦(‏ 


{Yew FN ا‎ 
(I1 ©! ر‎ E) ي‎ 


۱٦‏ كتاب اللباس والزينة وأحكڪام النظر 


وذهب المالكية -وهو الرواية الأخرى عند الحنابلة- إلى آنه لا ر لاس 
ونحوها على الأصل» وأن الرخصة کاک خا بالصحايين ظة(!!) . 

والصحيح قول ا لجمهورء لان ااضل عدم التخصيص ٠»‏ والرخحصة إذا ثبتت 
فى حت بعض الأمة لمعنى» تعدت إلى كل من وجد فيه ذلك المعنى» إذ الحكم يعم 
بعموم سببه» والله أعلم . 

8 ا يجوز افتراش الحرير: 

فعن حذيفة ناه قال: «نهانا النبى عَيهُ أن نشرب فى آنية الذهب والفضة»› وأن 
نأكل فيها» وعن لبس الحرير والديباح» وأن نجلس عليه»" وبه قال الجمهور خلا 
لأبى حنيفة- لأن سبب تحريم اللبس موجود فى الجلوس» ولأنه إذا حرم اللبس مع 
الحاجة فغيره أولى» هذا القرر وات الأنات قحا ل الل 

ه تحريم ثوب الشهرة: 

عن ابن عمر قال: قال رسول الله ي4: «من لبس ثوب شهرة فى الدنياء 


ء (Perf‏ 
ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة [ثم لهب فيه نار [Î‏ 


قال ابن ا الشهرة ظهور الشىء» والمراد آله ثوب نھن ن الا اأيخالفة لونه 
لألوان ثيابهم» فيرفع الناس إليه أبصارهم» ويختال عليهم بالعجب والتكبر. ام 


الحافظ فى سبعة أقوال- ويمكن تلخيصها فى قولين": 
الأول بك لسن اقوت الأر وعو ماب اله و ا رحج ما 
-١‏ حديث البراء بن عازب قال: «أمرنا النبى عي بسبع ونهانا عن سبع -فذكر 
منها-: المياثر الحمر٠)‏ وفى رواية من حديث عمران بن حصين: «نهى عن ميثرة 
الأرجوان»). 


)1( ا ا : أخرجه اليخارى ,(OoATY)}‏ 
کک 


(۲( حسن: أخحرجه آبو دأود (۲۹ c(4‏ وأبن ماحة 9 (TT‏ وا )۲/ 4۲(« وهو فی 
«صحيح الجأمع» .)٠١۲١(‏ 

(۳) «مجمع الأنهر» (۲/ ۳۲٥)ء‏ و«الإنصاف» (١/۸41٤)ء‏ و«فتح الباری» (۱۰/١١٠١)ء‏ 
ا 


OA i e ا ا (۷۸۸). وهو فی‎ )٥( 


و ° 4 Jé‏ 
صحيح فقه السنة وادلتة [الجزء الثالك] 


والمياثر: وسائد صغيرة حمراء يجعلها الراكب -من الأعاجم- تحته 

ية اة الدال احص فن الدعرى غا ا ف غرم ان ارا 
فما الدليل على تحريم ما عداها مع ثبوت لبس النبى عله للأحمر مرات كما 
سیاتی؟! على أنه يحتمل أن يكون النهى عنها إنما لأنها كانت تتخذها العجم من 
دیباج وحریر. 

3ن ما پروی غن عبد الله بن مرو قال: «مر على الى که رجل عليه 
ثوبان أحمران» فسلم عليه» فلم يرد التبى ضعیف . 

وف ا ف ج اد قلت ات وها هد زت افر اة رول :انه 
ونح a ll‏ صباغ أحمر- قالت: فبينما نحن كذلك إذ 
طلع علينا رسول الله ا فلما رآى المغرة رجع» فلما رت ذلك زينب علمت أنه 
قد کره ما فعلت وآخذت فغسلت ثيابها ودارت كل حمرة» ثم إن رسول الله 
NOS‏ 


E‏ 0 يزيد الشقفى مرفوعاً: إن ألشيطأن يبحب أخمرة 
وإياكم والحمرة وكل ثوب ذى شهرة) وهو ضعيف كذلك . 

الثانى: يحوز لبس الأحمر» وهو مذهب الالكية والشافعية » 

١‏ حديث البراء بن عازب قال: «كان النبى يله مربوعاء وقد رأيته فى حلة 
حمراء ما رأیت شيئًا أحسن متها»( ۶ . 


١ ۰ 


-١‏ وعن جابر بن سمرة قال: «رأيت النبى ميه فى ليلة إضحيان*“ فجعلت 
أنظر إلى رسول الله ا َيه وإلى القمر وعليه حلة حمراء» فاذا هو عندی آحسن من 
القمر»؟. 

أجاب بآن الحلة الحمراء التى لبسها النبى عه لم تكن حمراء 


.)٤۰٩( وأبو داود‎ (A ۷ E ET ضعیف:‎ 0( 

(۲) ضعیف: آخرجه آبو داود »)٤۰0۷۱(‏ واہن ابی عاصم فی «الآحاد» e4)‏ والفجراني 
ا - (A0 /Yo‏ . 

(۳) ضعیف: أخر جه الطبرانی فى «الأوسط) .)۷۷١۰۸(‏ 

(€) صحیح: : أخحرجه البخارى )0۸٤۸(‏ وقد تقدم. 

)٥(‏ ليلة إضحيأن» أى: مضيتة ومقمرة. 

(7) ضعيف: أخحرجه الشرمذى (١١۲۸)؛‏ والنساتى فى «الكرى؟ ›)41٤:٠(‏ وأو يعلى 
(۷۷٤۷)ء‏ والحاکم /٤(‏ ۲۰۷) ویشهد له ما قبله. 


۱۸ كتاب اللباس والزينة واحكام النظر 


اوو TS‏ 
ال غ کا ار اجو 2 من الخلاف» والله أعلم . 


ه٠‏ الثوب المعمصفر: 

عن عبد الله بن عمرو قال: رای الث رو غ ن معصفرين » فقال: «إن 
هذه من لباس الكفارء a‏ 

وفى رواية قال : مك أمرتك بهذا؟!» قلت: أغسلهاء قال : «بل أحرقها» 


وقوله: (أأمك أمرتك بهذا؟) معناه: أن هذا من لباس النساء وزيهن» وأخلاقهن»› 
وآما الأمر بإحراقهماء فقيل : هو عقورة وتخلظ لزجر ث 


الفعل"'. 
وعن على بن ابی طالب: «أن رسول الله عه ر نهى عن لبس القش والمعصفر› 


(YL ۰ ÎI oa e 
وعن تختم الذهب» و ق عة الق أن د أل کو ع“‎ 
ب ا ر ر 0-7 ت‎ 


وقد احتلف آهل العلم فی الات اللعصفرة» وهى المصبوغة بالعصفر -صبغ 
أصفر فاًباحها جمهور العلماء» منهم الشافعى وأبو حنيفة ومالك!! 


وزجر عيره عن مثل هذا 


۾ أ 1 1 4 ص ص 


وقال جماعة من العلماء: هو محروه کرا تنریه ےا ثبت عن أبن عمر قأل: 
«رأيت النبى ل e‏ راأص E‏ : 


a a 
لحديث ابن عمر فيما يحرم على المحرم لبسه!!()‎ 

قلت: الأظهر آنه لا يجور لبس الفوب المصبوغ بالعصفر للأحاديث الثابتةء 
اس ما کان ما فاقعا يشبه لباس النساء» ولذا قال البيهقى -رحمه الله-: «لو 
بلغت هذه الأحاديث الشافعى لقال بهاء إن شاء الله. . .» اه. 


(04) 5 صحیح ٠‏ آخر جه مسلم )¥¥(. 

OE e (۲) 
E 

.)١ . ٤١( والترمذى (€ 1( والنسائى‎ SE OTE : صحیح‎ )۳( 

€3 صح : خر جه اليخاري «(oAo01)‏ ومسلم YAY)‏ ج( 


(ف) شرح مسلم» (/ (o‏ 


متحي ع فقه اسن وأددشة [الجزء الثالك] ۱۹ 


وأما حديث ابن عمر فليس فيه ذكر المصبوغ فيحتمل آن يكون النبى عله صيغ 
الشعر أو الثوب» على أنه قد يحمل الصفرة فى حديث ابن عمر على ما لم تكن 

© الثوب الدى فيه صالی: 

عن عائشة: «آن النبی تھ لم یکن يترك فی بیته شيًا فیه تصالیب إلا نقضه». 

© الثوب المصنو ع من جلو الماع : الاش وال والفهد ونحوها» سواء 
ک0 فی ادنس Eg‏ لقول الت ا : : لا ترکبوا انر د ا 
RUS Nê e‏ ولأنه زى الأعاجہ 0 


id 


6 من آداب اللباس: 

-١‏ الاهتمام بحسن الثياب لمن وجده: 

فعن آبى الأحوص عن آبيه قال: أتيت ابی ع ٤ھ‏ فی ثوب دون» فقال: «آلك 
مال؟» قال: نعم» قال: «من أى المال؟» قال: قد آتانى الله من اليل والغنم 
والخيل والرقيق» قأل: «فإِذا أ أتأك أله مالأ فلیر أثر نعمته عليك وکرامته»() 

وقال تعالی : ل( قل من حرم زيتة الله اي أخرج لعاده والطَيات من الرزق فل هي للّذين 
آمنوا في الْحياة الدنيا خالصة يوم القيامة . . . ي( . 

لر هدا فن الكرن و ي ل : (لا يدخل الحنة من كأن 


ف قله مثقال دة م٠‏ کے ٤‏ فقال رجا : إن الرس 
ا زر .ل۰ 


حسنة» قال : «إن الله جمیل بحب الحمال» i‏ وغمط التاسن ٠:‏ 

E a - 

قال الله تعالى : یا بني آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا 
إل لا يحب المسرفين 4" . 


1 ا یک 1 ٤ EY‏ و 
Er >‏ اا ار 0 E.‏ 


(۱) صحیح: آخرجه البخاری )٥۹٥۲(‏ . 
(۲( صحیح : ٠‏ أخحرجه آبو دأاود (£۲۹)» وابن ماح )107( 
(۳) اعون المعبود .)۱۸۸/١١(‏ 


( بو دأود‎ za چ‎ (٤( 


۳( 


4 ^ حصي و أنه مہ ع کہ 4 aS‏ 1 
ابن عمرو وأبی هريرة» وعمرال بن وین ود وعیر هم 
(0) سورة الأعراف: .١۲‏ 
0( ص یوی : آخرجه مسلم ›)٩۹۱(‏ وأبو داود (۹۲ )٤۰‏ وغیرهم . 
i ha 2‏ 
(۷) سورة الأعراف: .١١‏ 


Y«‏ كتاب اللباس والزينة واحكام النظر 


اشربو قو ,سراف و 


e 0‏ الجديد: 

کا وای قال: کان رسول الله عه إذا استجد ٹویًا سمه با 
عمامة أو قميصًا او رداءًء تم يقول : «اللهم لك الحمد آنت كسوتنيه اسالك خر 
e‏ 


1 ماله 2 ّ 2 
فعن عائشة يته قالت: «كان البى عَبه يعجبه التيمن فى تنعله وترجله 
Ka‏ 


وطهوره؛ وفی شانه کله 

- عدم المشى فى نعل واحدة: 

فعن أبى هريرة آن رسول الله عب قال : EL‏ أحدكم في نعا , وأحدة» 
لينعلهما جميعاء أو ليحفهما جميعًا»)() . 

والكراهة فى هذا -والله أعلم- لاخل افير فإن هذا نما يلفت الأنظارء 
eS‏ ة فى اللباس› ا أن 


4 7( 
. 0 ا ATES‏ 
1 ج ألا ستلقاء على الظهر ووضع إحدى الرجلين على الأخریء؛ لن ليس 


قعن جابر بن عبسل الله خو : أن النبئ ر قال : لا يستلقين أحدكم» ٹم 
يضع إحدی رجاه على الأخرى»(٩‏ 


69 حسن : علته البخارى فی کتاب (اللباس) ووصله التسائى )90۹( وأبن ماجة )۳١٠١ ٥(‏ 

(۲) حسن لشواهده: آخرجه أبو داود »)٤۰۲١(‏ والترمذی »)۱۷٦۷(‏ والتسائی (۱۳۸۲) 
والصواب إرساله» لکن له شاهد یتقوی به. 

(۳) صحیح : ٠‏ أخرجه الا (EYD‏ وضسلم (۲۹۸). 

(۰ ۹۷( u »)٥۸٥۵( صحیم: آخرجه البخاری‎ )٤( 

)٥(‏ نقله فی «فتح و ۰ عن :البنهقی- 

(1) صسحيح: أ رجه مسلم (۲۰۹۹). 


صنحيح فقه السئة وأدنتة[الجزء الثالك] ۲۲ 


دمحل کی آن لا یکون تحت ثوبه سراویل تستر عورته» فعن آیی سعید: 
«آن رسول الله م e‏ 


والاحتباء haaa n TT‏ 
رکبتیه معتمدا على ذلك . 


آما إذا کان یلیس ما یستر عورته» ا فعن عبد الله بن زيد أنه : «(رآی 


رسول الله ٤ید‏ ماقا فى المسجد» واضعا إحدى رجايه على الآخرى»". 
ھچ El‏ للرجال: 
اة افش 
© استيحباب إكرام الشعر: 


تجن لن كاف اله فر أن اظ على اة اوجن مطورة كمه ود حل 


فعن عائشة أن رسول الله عه قال: «إذا كان لأحدكم شعر فليكرمه). 
ولا بى أن زك شغرة حى يح ورور بل عليه أن يدهة ركه بالا 

ونحوه ویسرحه» فقد رأی النبی عله رجلا أشعٹ فقال: «آما کان یجد ما یسکن 
به شعره؟ ٤)‏ . 

وشحب ان بدا دفن ا بالشق الاين من الرأس لا تقدم عن عائشة: 
«کان رسول الله َيه يحب التیمن فی طهوره وتنعله وترجله»(. 

فإن کان یعتنی بشعره» فیستحب آن یطیله ویسدله إلى منكبيهء» فعن انس : «أن 
الى ع كان ضرت شر رات کک 

زف عا فالا كان لسر اله كه شر دون اة اوفرى ال 6 : 


(1( حح : آخحرجه البخاری (۳۹۷)» والنسائی (١٤۳٥)ء‏ وآبو داود (۴۳۴۷۷) وهو عند 
الخاری ک: أد هريرة وعند مسلم عر عن جابر. 


یا شا زە 
)۲( ات : آأخرجه البخارى a‏ ومسلم (. ۰ Ké‏ 
)ص ا ر Î‏ ا fiawfa\ MH YY fT‏ 
area eA‏ اسخر جه rl‏ ماود ر SC‏ واا fig‏ ۲/1 )ا 
(0) صحيح: تقدم قريً. 
() صحیم: أخر جه البخاری .)٥۹۰ ٤(‏ 
ز۷ i Oy‏ خر جه أبن مأجة »)۳٦۳٠١(‏ وألترمذى .)(۷٠١(‏ 


ولا ينبغى إطالة الشعر فوق هذا القدر» eb)‏ 

ا ا ا ا 
) الثانى : : ما روى عن سهل بن الحنظلية قال: قال رسول الله ع انعم الرجل 
خزيم الأسدی» لولا طول جمته وإسبال إزاره» فبلغ خي فجل فا خحذ شفرة 
فقطع بها جمته ا أذنيه » ورفع زاره اح آنصاف ساقىه() . 

© تنبیه: ۽ وأما ي ت ان النبى ا ي . عن الترجل إل غ فالمراد 
به : ET RE‏ واللّه أعلم . 

ه النهى عن نتف الشيب 
عن عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده عن النبى هلي قال : «لا تنتفوا الشيب» 
e‏ 2 

-ً 


:ع 


fo ۹ ¢ 1‏ 
لبیصاء من راسه و ته“ 


لسغخرة 
٠‏ صبغ الشعر: 
ويشرع تغيير الشيب بصبغ ا قال : 8 ی قحافة بوم 
فتح مکة ورا سه و ته كالثغامة یاضًا» ففال الح : إله: «غيروا هذا بشىء 


واجتنبوا السواد»(*). 
وقد آمر ا لي بمخالفة اليهود واا فال ا 


يصبغون تخاش وم ویکون هل! بالحناء والكتم e‏ قال : : إن 
اخ عا ع هدا الشيب: الحناء والكتم». 


(1) إستاده لین: آخر جه أو داود »)٤ ۰ ۸٩(‏ وأحمد »)0۷۹/٤(‏ وال ا(7 ۹): 

(۲) صححه الألبانى: آخر جه الات ۸ ۲ والترمذی 97( وآبر داود »)٤۱٥۹(‏ 
وهو فی «(صحیح الجامع» )۰ (AY‏ . 

(۳) حسن: أخرجه أبو داود ۲۲ »)٤۲١‏ والترمذی (۲۸۲۱). 

(€( صحیی: آخرجه مسلم .)۲۳٤۱(‏ 

,)٤۲ ۰ ٤( و اخرجه مسلم (۲ ا 7( وأبو داود‎ )٥( 

)1( صسحیح ٠‏ أخرجه البخاری (0۸۹4۹)» ومسلم (۲۱۰۳). 

(۷) صححه الألبانى: أخرجه الترمذی (۱۹۷۳). والنسائی (۱۳۹/۸)ء وابن ماجة )۳٦۲۲(‏ 


AX 8 


وفی سنله أحتلاقف» لکن , صححه الاأليانر ی ٣ز‏ حه اه ~ فى الصححة) ز5 .5 0. 


حاتم ف الستة ووثاالجزء الثالك] ۰ ۲۳ 


وآما الصبغ بالأسود فلا يجوز؛ لحديث ابن عباس نة . قال: قال رسول الله 
اه : u bS‏ 
رائحة الجنة)() ولا تقدم من قوله ميه : «غيروا هذا بشىء واجتنبوا السواد». 

© فاندة: إغا نهى عن النتف دون الخضب› لآنه فيه تغخيير الخلقة من أصلها 
بخلاف الخضب فإنه لا يغير الخلقة على الناظر إليه. 

وقيل: شرع ستر الشيب با لخضاب لمصلحة أخرى دينية وهى إرغام الأعداء وإظهار 
الحلادة له . 

ه تحريم حلق اللحية: 

حلق اللحية -للرجل- حرام بإجماع من يعتد بخلافه من أهل العلم» لا 
حلقها تغيير؟ للت الله وطاعة للشيطان» ومخالفة: لأمره عه بإعفائها e‏ 
ومشابهة للكفار» ومشابهة للنساء» وقد تقدمت الأدلة على ذلك فی اول کات 
العلهارة» . ر 


e‏ ا 4 LL‏ ر 
e @‏ | تار ف و ھا : 


قص ا من سنن الفطرة المأمور بها » وهو من مام زينة الرجال» فعن ابي 
هريرة قال : قال رسول ار ع و ٤‏ «(الفطرة خمس: : الختان» والاستحداد» وقصس 
الشارب» وتقليم الأظافرء ونتف الآباط ٠٤)‏ 

N O ETT e 

بل قال . «من لم يأخذ من شاربه فليس ما . 

والمراد هنا : قطع الشعر النابت على الشفة العليا من ا واستخگصال 


)1( صححه الألبانی : آحر جه بو داود (Y1)‏ والنساتى c(ITA/A‏ وأحمد c(TYT/1)‏ 
وهو فی ج ا (Alo)‏ . 

(۳) اعون المعبود» N ١(‏ ط. الفكر. 

.)۲١۷( أخرجه البخاری (0۸۹۱)» ومسلم‎ ٠جی‎ )٤( 

> (۵) حح آخرجه البخاری (9۸۹۲)» ومسلم (۲۹). 

,(- ( أخرجه مسلم‎ ٠ صحیح‎ )٦( 

)۷( ص ححه الالاني: آحر جه النسائی (1/ »)٠١‏ والترمذی .)۲۷٦١(‏ وأآحمد )4 / «(TTA‏ 
وهو فى اصحيح ا امع )0 é6‏ 


ما يلاقى حمرة الشفة من أعلاها بحيث لا يؤذى الآكلء ولا يجتمع فيه الوسخ» 
وقیل : المراد: استئصال جميع الشعر النابت على الشفة العلياء وكلا القولين تحتمله 
الادلة ويحصل به مخالفة المجوس والأمن من الت يش على الأكل» واجتماع 
الوسخ» واللّه أعلم . | 

وینبغی آن لا يترك الشارب أكثر من أريعين یوما » لدیث انس قال : «وقّت لا 
ن قفن الصارت: وتقليم الأظفار» ونتف الإبط» وحلق العانة» آن لا تترك أكثر 
من أربعين ليلة»(') . 

) 8 النهى عن القزع: عن ابن عمر قال: (نهی رسول الله عه عن القزع»(*). 

والقزع : حلق بعض الرأس وترك بعضهاء وقد افتتن بهذا كثير من الشباب 
تقليدا لليهود وال اری» ولا حول ولا قوة إلا يالله . 

1 زينة الخاتم وذحوه: 

) 8 تحريم خاتم الذهب على الرجال: 

-١‏ عن ابن عمر أن رسول الله ع اصطنع خاتما من ذهب فکان يجعل 


+ 


فصه فی باطن کفه إذا لبسه فصنع الناس» ثم إنه جلس على المنبر فنزعه» فقال: 
#إنى كنت البس هذا احاتم واجعل فصه من داخل» قر به» تم قال: وال لا 
آلبسه آيد؟) فنبذ الناس خواتيمه,"). 

دوعن آبی هريرة عن النبى ا : «آنه نھی عن خاتم الذهب»). 

8 ونه أن النبى ر رآی خاي من دھس ق ید رجل فنزعنه قق حه 
فقا : يعمد ا 2 جمرة من نار فيحعلها ا 8 ل 
ذھیس رسول الله : خذ خحاقك فانتفع به 4 قال :. لاي والله 5 اذه أيدا وفدذ 
طرحه رسول الله و 0 , 

٤‏ وعن أبى أمامة أن النبى مَل قال : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا 
یلبس حریراً ولا ذهً»(). 


)١(‏ صحي: أخرجه مسلم (۷ة) 
7 جح . و ي . 
(#) صحيج: أخحرجه البخارى »)٥۹۲١(‏ ومسلم (۱۱۳). 


)( بحم : خر جه البخأرى .)0۸٦۳(‏ 
(٤(‏ صحیح : خر جه مسلم (۰۹4۰), 


۾ ب د 
is i‏ 
1 


.)۱۸٦/۸( والطبرانی‎ »)۲۱۲ /٤( والحاکم‎ ٦١ حسن: أخرجه أحمد (در‎ )٩( 


منحبع فقه السنة وأرسة[الجزء الثالث) 


۵- وقد تقدم حديث عاي أن رسول الله يله قال: «حرم لباس الحرير 
والذهب على ذكور آمتی» وآحل لإنائهي». 

فعلم من هله النصوص وغيرها تحريم التختم بالذهب على الرجال» فهلاً 
امان الكثيرون من المسلمين لهذاء وألقوا «دبلة» الذهب التى ابتلوا بھا تقلیدً 
للكفار» وتقديسًا -زعموا- للحياة الروجة!! 

ه لا بأس بخاتم الفضدة 

یشرع ا خاتم الفضة للرجال» فعن أنس قال: «اتخذ البى عله خاعا من 
فضة نقشه: محمد رسول الله ء فکانی بوبيص -أر بيصيص- الخاتم فى إصبع 
الب عه أو فی کفه»(). 

© تنك : : يكره للرجل لبس الخاتم فى الأصيع الوسطى أو السبابة: 

فتن ان برد قال قال غا یه : «نهانی رسول الله عي أن آتختم فی 
إصبعى هذه وهذه» قال: فأوماً إلى الوسطى والتى تليه"؟. 

وفى لفظ : . . وأشار إلى السبابة والوسطى». 

ل ر خم إلا لله-: «وأجمع المسلمون على أن السنة جعل خاتم الرجل 
فى ألخنصر» وأماً الرآة فإنها تتنخذ خراتيم فى الأصابع كلهاء قالوا: والحكمة فى 
كونه فى الخنصر آنه أبعد من الامتهان فيما بتعاطى باليد لكونه طرقًاء ولأنه لا 
يشغخل اليد عما تتناوله من أشغالها بخلاف غير الخنصر» ويكره للرجل جعله فى 
الوسطى والتى تليها لهذا الحديث» وهى كراهة تنزيه. . ٠.‏ اه0). 

9 هل يياح شىء من الذهب للضرورة؟ 

عن عبد الرحمن بن طرفة عن جده عرفجة بن أسعد: a‏ 
الكلاب فى الحاهلية» فاتخذ أا من ورق» فان عليه» فأمره النبى عله أن يتخذ 
آنا من ذهب»(٩.‏ 


() صسحیح: : تقدم قرا 

(۲) صحیح: خر جه الہبخاری (0۸۷۲)ء ومسلم (۰۹۲). 

(۳) صحیح: آخرجه مسلم (۲۰۷۸)» وآبو داود »)٤٩۲۵(‏ والترمذی ۱۷۸۷) والنسائی 
01-0(« والتصريح بالسبابة عندهم عدا مسلمًا. 

.)۷١/١( «شرح مسلم» للنووى‎ )٤( 

.)٠٦٤/٤( صححه الألہانی: أخرجه آبو داود» والترمذی» والنسائی‎ )٥( 


۴۹ كتاب اللباس والزينة وأحكام النظر 


O N CES E N E E E 
. کربط الأّسنان به وما جری مجراه نما لا یجری غير فيه مجراه» اھ‎ 

وبهذا قال اک العلماء» قلث: آما ما كان لخير ضرورة فهو باق -فی حی 
الو 2 على أصل التتحريم» فلا یجوز تر کیب الأززان.اللهية فى الشات !! ولا 
لسن الاعات التحية إلا رون تلج إلى ذلك على ماافى: ذلك هن 
السرف والخيلاءء والله أعلم. 

ل! فی حق حت الرجال»› وأما النساء فالڏذهب مباح لهن أيتداأء ولو لغير ضرورة كما 


ا كان لتقوية وجلاء الغشاوة عن العين› وتنظفها 
وتطهيرها» TY‏ لا باس بهء» لا سيما إذا كان بالإثمد الأصلى» لقول 


اأ ا ل وا“ سے آاآکجال> _ رلو إأص »۽ وینست ت الشعر 0 
ایی aa:‏ ےل ا e Fs‏ ا . 2 7 د 
4 


راما التکحل لجا ل لرن الل ف يثبت فيه حديث -فيما أعلم- وقد 
روی «آن النبی یړ کان یکتحل فی عینه الیمنی ثلاث رات والسری رتنا ورا 

E E شا ا‎ 

قال اللامة اين عخيمين مرسمه اله قرام الرجال و 
متو قف فيه» وقد يفرق فيه بين الشباب الذى يخشى من اكتحاله فتنه» فیمنع › 
وين الكبير ّ لا یخشی ذلك من اکتحاله فلا منم اه. 

E RO 

e 


اران ات EE‏ ویتخل طي للنساء يطلى به الجسمء ولا 
يجوز ر فعن أنس قال: (نهى النبى عر أن يتزعفر الرجل». 


0(7 «تحفة الأحوذى» AAI)‏ € 

(Y)‏ خسن . : أحرجه بو داود (TAYA)‏ والترمذى ( 4۹ والنسائی 1 وابن ٠‏ ماجة 
(۹۷(). 

(۳) «فتاوى زينة المرآة والتجميل» (ص: )١١‏ عن «اللباس والزينة» لسمير عبد العزيز (ص: ٠۸۹‏ 

(€) صحیح :خر جه البخاری »)٥۸٤٩(‏ ومسلم (۲۱۰۱). 


. 
کے 


صتحيم فقه سنه واد[ الجزء الثالك] ۲۷ 


وعن عمار بن ياسر الث آن رسول الله تله قال: «ثلاثة لا تقربهم اللائكة: 
جيفة الكافر» والمتضمخ بالخلوق» والحنب إلا أن يتوضا»( . 

والخلوق: طيب يتخذ من الزعفران وغيره. 

SE ORE RS EEE REED 

عن آبى هریرة قال: اتی النبی یه بمختٹ قد خضب يديه ورجلیه باحناء» فقال . 
النبی عه : «ما بال هذا؟) يا رسول الله» يتشبه بالنساء» فاآمر به فتفى إلى 
البقيع» قالوا: يا رسول الله » ألا نقتله؟ قال: «إنى نهيت عن قتل المصلين»). 

SENS E e e E E 
. ا‎ ٠. . التداوی.‎ 

قلت: وأحاديث النهى عن التضمخ بالزعفران تؤيد ذلك» وأما حديث أنس: 
«آن عبد الرحمن بن عوف اء الى رسرل الله ع ون ا ا مال ال 


عو 4 3ا آزه ا ا ۾ ° إل f, 6 1 ek‏ إسلیدر 2 ر فل أ إل 1 لال 
2 7 مراد Da E‏ م سم ا 


به على جواز الخضاب للرجل»› فقد قال النووی رخمة ال إن الصفرة تعلقت 
به من جهة زوجته» اه( . 


وعلى هذاء فإن ما يفعله كشير من الرجال فى «ليلة الحتة» قبل العُرس من 
حضاب الندين والرجلین لا يجوز »› والله أعلم . 
-٥‏ زينة الطّبْب: 


الطيب من الزينة المستحبة» قال عه : «إن خير طيب الرجال ما ظهر ريحه 
وخفی لونه» وخیر طیب النساء ما ظهر لونه وخقی ريح . 

وعن عائشة قالت: «كنت أطيب النبى عبسهة َه بأطيب ما يجد حتى أجد وبيص 
الطيب فی رأسه Os‏ 


)1( خسن لغيره: آخر جه ابو دأود» وهو ف (صحيح الحامع» (1“ ۰( 


7 1 ا ا اا 


IF‏ «فتح ١‏ لماری؟ ۷/۰7 آ ا 
)٤(‏ صەجیح: آل حه الخارء, ,)٥١٥۳(‏ 
| گے ٠‏ ۰ را 


9( شرح مسلم. 
)٦(‏ حسن ر أخرجه الترمذی (۲۷۸۸). وأبو داود (۲۱۷۴). 


ار ص 


a> EF .‏ ابا به 4 ع 1 3 bA‏ 
ر۷ ىيج ` آحرجه البخاری (0۹۲۳)› ومتكح ١11١۷77‏ 


۸ كتاب اللباس والزينة وأحكام النظر 


قال ابن بطال: «يؤخذ منه أن طيب الرجال لا يجعل فى الوجه بخلاف طيب 
الساء» لأنهن يطيين وجوههن ويتزين بذلك بخلاف الرجال» فإن تطيب الرجل 
فی وجهه لا شرع لمنعه من التشبه بالتساء» إه). 
وأطيب الطيب المسك كما قال النبى مر" . 
ه الطيب لا يرد 
عن اس آنه کان ا ا وزعم: «آن النبى عه كان لا د ال 
وقال لله : «من عرض عليه ريحان فلا يرد فإنه خفيف اللحمل طيب 
الريح““ وسيأتى طرف ما يتعلق بالطيب عند «طيب النساء». 
ثانيا؛ اللباس والزينة للنساء“ 
لياس المرأة المسلمة 


eT 

التبرج: أن تبدى المرآة زينتها ومحاسنها وما يجب آن تستره نما تستدعى به 
شهوة الرجال. 

قال تعالى: ظ ولا برجن تبرج الْجاهاية الأولّى ي0 

وجاءت أميمة بنت رقيقة إلى رسول الله بيه تبايعه على الإسلام فقال: 
«آبایعك علی آن لا تشر کی بال شیئًاء ولا تسرقی» ولا تزنی» ولا تقتلی ولدك» ولا 


تأتی ببهتان تفنرینه بین يديك ورجليك» ولا تلوحی» ولا تبرجی تبرج الخحاهلية 
الأولى »۷ 1 


)4( «الفتح٠‏ ( ۰ /۳1). 
(( صحيح: خر جه مسلم (9۲). 
)۳( فخ : أخحرجه ا (0۹47۹)› وره دي جح الحامع (SAO)‏ , 


1 ابا ہے پا یا۶ 


67( صحبح: أحرجه ميم ر [ ۳ o11‏ وأبر دأود» والنسائى› وعنذهما (طيب) بذل (ريحأن) . 
ع %( من ۰ ها حتی آخر كتاب اللياس K‏ من ن کتابی ل(فقه أله لاء طط التو فيقية . إأط هة الثاية . " 


)٥(‏ المراد بالآجانب: الرجال غير المحارم» وسيأتى تعريف المحرم قريب 
() سورة ة الأحزاب: ET‏ 


0 4< 3 : ٣ 0 ET 
. ر لا ميف احججك رآ )سيد خسن‎ 


حي فقه السنة وأدتتة [الجزء الثالك] ۲۹ 
e ee kana atta mm‏ 


وعن أبى هريرة فته قال: قال رسول الله عيلة: «صنفان من أهل النار لم 
أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس» ونساء كاسيات 
عاربات' ميلات مائلات "٠ء‏ رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة" لا يدخلن الحنة 
ولا يجدن ريحهاء وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا»). 

(ب) شروط لباس المرأة المسلمة وهى ثمانية : 

الشرط الأول: أن يستر جميع البدنء إلا آنه اختلف فى الوجه والكفين: 


ھ2 223 م 


قال الله تعالى : لوقل للمؤمنات يغضضن من أنصارهن ريحفظن فروجهن رلا یبدین 


ينتهن ھن لاما ھر مھا ولیضرین بخمرھن عل جیویھن ولا دين زیتتهن إلا لعولتهن أو آبائهن 


ا 2“ 2 وه 
آو ابا ء بعواتهن أو بنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن او بني إخوانهن و ب تي اخواتهن ار 
و و ۴ ملک ا ار لابين غر اڪ ار إ1 رر 


کار س ر 


«“ 


ْ 
1 
٩ 
ا‎ 
۱ 
3z 
th 
ا‎ 


رقال ا : ي اَي إل ا لو اج أ4 بناتك a Saal‏ 


عي فا ر ا ا 


e 
ج ای ال ف الچ الکن‎ 


ه فذهب طائفة من اتعلماء إلى أنه يحب عليها ستروجهها وڪفيها: 
واستدلوا لذلك بجملة أدلة منها: 


ٍ ہن ے2 ي 


) قول الله تعالی : ل[ وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب‎ ١ 
ما تزوج النبى ا ری کت ج ودا القوم فطعو ج‎ 


0ى ا لجمالهن» أو يليسن ثيابًا رقيقة تصف ما تحتها. 
(۲) آی: مق ات کے مین لات اآکادیین؛ او مائلات إلى الرجال يلات لهم با 
يبدين من زينتهن . 1 


() يجمعن , الغدائر فوق رؤوسهن فتشبه أسنمة الإبل. 


ی سا اي اسک 


() أنظر «#جلباب ألمرأة ألمسلمة فى الكتاب والسنةا لابا (ص ۳۷) وما بعدهاً. 


1( سورة إلنور a‏ 
0 


.)( 


)¥( سورة الأحزاب: e E‏ 
(۸) انظر «جامع أحكام النساء» لشيخنا -حفظه اللّه- )٠١ ٥ /٤(‏ وما بعدها. 


( سورة الأ حزأب: ق 


۰ كناب اللباس والزينة وأحكام النظر 


خرجوا وبقى منهم رهط آطالوا المكث عند رسول الله عله فخرج النبى عله 
وزینب معه ثم دخل مرارا کی یخرجواء فنزلت الآية فضرب بینهم وبینه ست . 
فقال الموجبون لستر الوجه: إن هذا الخطاب يدخحل فيه النساء جميعا لاشتراك 
الجميع فى العلة من الحجاب وهى طهارة القلوب. 
- 3 يھا شي فل لأزواجك ويناتك ونساء المؤمنين يئين عليهن من 


ع ص د 


ا E‏ واظهار عين واحدة تيضر بها" 
٣‏ حدیث ابن مسعود أن الى ره يته قال : «المرأة عورة فإذا خرجت اه ستشرفها 
الشيطان»' . 


A‏ » | فوا 


وهخ امسر فا الال زینها فى نظر الرجال. 

٤‏ حدیث اللإافك وقيه: EE‏ وکال صفوأن بن الملعطل السلمى› من وراء 
ا لجیش» فادلج عند منزلی» فرآی سواد إنسان نائم» فأتانی فعرفنی حین رآئی› 
وکاب یرانی قبل الحجاب» فاستيقظت باسترجاعه حين عرفئى» فخ مرت وجهى 

٤ 

COK. . . بجلبابی‎ 

۵ حدیث أسماء ہنت آبی بکر قالت: كنا نغطّى وجوهنا من الرجال» وکنا 
فط فل ذلك فى الاجر : 
هه بينها ذهب طائفة أخرى من العلماء اة ع 
والكفين,؛ وأن سترهما مستحب وليس بواجبه واستدلوا لذلك بجملة أدلة 
ومن ذللی). 

-١‏ قوله تعالی: ولا يبدين زيتتهن إلا ما فهر مها 4" فقالوا: إلا ما ظهر 
منھا 4 ای الوجه والکفین ^ . 


(۱) سبب النزول هذا أخرجه البخاری »)٤۷۹۱1(‏ ومسلم 00 خلوت اس :مغتاد: 
(۲) سورة الأحزاب: ٥۹‏ . 

(۳) الترمذی (۱۱۷۳)ء وابن خزية (۳/ .)۹١‏ والطبرانى فى الكبير )٠١٠٠١(‏ وهو صحيح . 
)٤(‏ البخاری »)٤۱٤۱(‏ ومسلم (۲۷۷۰). 

(۵) مستدر ك الحاكم (۱/ )٤ ۵ ٤‏ بسند صح 


)٩(‏ انظر «جلبابت ار ألمسلمة») للالبانئ: 
۷( سورة ألنور: ١‏ 
om‏ «التفسير» (۱۸/ )۸٤‏ ا الآية أوجه أخرى: فقيل: إلا ما ظهر بغير 
قصك مني >»٠‏ وا : الشاب وقاً.: الكحل وإالخاتي والسوار وغ ها. 
ھں ٤‏ و یل ا و واو ار و جير 


صُحيح فقه اإلسّنة وادلته [إلى ء ألثالك ۳۱ 


وعليها ثياب رقاق» فأعرض عنها رسول الله يللي وقال: «يا أسماءء إن المرآة إذا 
د : 
بلغت المحيض لم يصلح آن يرى منها إلا هذا وهذا» وأشار إلى وجهه وكفيه'. 
وهذا أصرح أدلة هذا القول» لكن إسناده ضعيف جدا. 
- واستدلوا كذلك بجملة أدلة تفيد أن النساء المتلمات كن بظهرن e‏ 
الكفين بحضرة النبى عله ولم ينههن › و دل 
۳ حدیث جابر بن عبد الله فى وعظ النبى بث للنساء يوم العيدء وفيه: 
«. . . فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين» فقالت: لم يا رسول اللّه؟. . .» 


قالوا : فقول جابر 3 سقعاأء 2 ٠‏ كانت كاشفة لديا 


الى داع و اسفاء ا اچ لأ صل ے 
اوداع و للبی یسه ولیه 


«. . . فآخذ الفضل بن عباس يلتفت إليهاء وکانت امرأة سحستاء » فأحذ النبى 
بذقن الفضل › ا وجهه ا الف 

وفی روأية آخری من س عمدرٹث 3 على طالب اَن ذلك کان علد الح 
بعذدما رھی ۽ رسول الله ا الحمرة و 
الإحرام (التحلل الأصغر). 

قال ابن حزم: «ولو كان الوجه عورة يلرم ستره لا آقرها على كشفه بحضرة 
الناس» ولأمرها أن تسبل عليه من فوق» ولو كان وجهها مغطى ما عرف ابن 
عباس أحسناء ھی آم شوهاء» أه. 


٥۵‏ حديث عائشة قالت: «ک نساء المؤمنات يشهدن مع النبى ي صلاة 


() ضعيف: . أخحرجه آبو دأود (i.5)‏ وفی كه ربع اعلل: الاو خالد بن دريك لم 
يدرك عائشة فالسند منقطع › الثانية : عنعنة قتادة وهو مدلس» والثالثة: ر 
ضعيف وخاصة فى قتادة» الرابعة: عنعنة الوليد بن مسلم وهو يدلس ويسوى . 

. )۳۱۸/۳( والنسائی (۱/ ۲۳۳). وآحمد‎ .)۸۸٥( مسلم‎ (Y) 

() البخاری ›»)٦۲۲۸(‏ زمسلہ (41۸). 

(6) الترمذى (۸۸۵). وأحمد (0۲) بسند جید»› وانظر فتح البارى .)1۷/٤(‏ 


۴ كتاب اللباس والزينة وأحكام النظر 


الفجر متلفعات بروطهن› ثم ينقلبن إلى ا لا يعرفن 

من العَلَّس» . 

فقالوا E‏ ا وإنما يعرفن عادة 
من وجوههن وهی مكشوفة. 

-٦‏ حديث ابن عباس فى قصة وعظ النبى النساء يوم العيد وحشهن على 
الصدقة وفيه: «... وأمرهن بالصدقة» يهوین بآيديهن يقذفنه (وفی 
رواية : N EDT E‏ 

۷ ديت :عاف ان ارا ت ال ج تبايعه» ولم تكن مختضبة فلم 
E E‏ 


والكفن ا الام بعد ا ا 0 
ولیعلم أن لکل من مناقشات على أدلة الآخرى؛ ا هذا محل 


فا م کی ھا وا ا 
a a n a Fn ENE’‏ 


وإنما ردت آن سوق القولين» مع ثلة من أدلة E‏ فريق لإظهار أن هذه المسألة 
-وهى حكم لبس النقاب- قد اختلف فيها العلماء قديًا وحديًا» وآنه من الخلاف 
السائغ الذى لا ينبغى معه تشديد النكير على المخالفه. ‏ . 

ولا يفوتنى آن أحذر -فى هذا المقام- من طائفة ثالثة (ليست من العلماء 
شىء) يرون أن ستر الوجه بدعة وتنطع فی الد بل بلغ e a‏ أن 
صنف كتابا فى ادعاء آن تغطية وجه المرأة حرام ا6؟!! 

وود فی ختام هذا البحث أن آقرر هذه الفوأئد: 


١‏ آجمخ العلماء على وجوب ستر ما عدا الو جه eS‏ الرة. 
۲- فی الوجه والكفين حلاف تقدم الإإشارة إليه. 


(۱) البخاری (9۷۸)» ومسلم .)٦٤٥(‏ 

() البخاری (۰)4۷۷ وآبو داود (۲٤۱۹)ء‏ والنسائی (۲۲۷/۱). 

() آبو داود »)٤۱٦7(‏ وعنه البیهقی (۷/ )۸٦‏ وصححه الألبانی . 

. وما بعدها)‎ ٩٦ انظرها فى «جاباب المرآة المسلمة» للألبانی (ص‎ )٤( 

)٥(‏ انظرها فى «الحجاب . . أدلة الموجبين وشبه المخالفين» لشيخنا مصطفى ا ولاعودة 
أ لحجأاب») للشيخ محمد ہر إسماعيل 6 واجليآاب أ رأة الْلمة) للعل«مة اللا لائ .۔ 


ج 


متخب فته النلنةوادلتة [الجزء الثالك] ۳ 
ي كككك 


آل الديرن يقولون بعدم وجوب ستر الوجه» يرول انه الافضل والأولی 

. الفتدة‎ e 

الشسرط الثاني" : أن لا يكون زينة فى نفسه: 

لقوله تعالی: ولا ییدین زینتھن إلا ما هر متها 4 . 

وه اكاب اغا كات مر ت اا امان إلنها: 

ولقوله : «ثلاثة لا تسأل عنهم" : رجل فارق الجماعة وعصى إمامه 
E‏ آو عبد آبق aS‏ 
الدنياء فتبر جت بعده» فلا تسال عنهم» . | 

والتبرج: آن تبدی ا ا ی و ا 
به شهوة الرجال(*. 


والمقصود من الأمر باإجلباب إغا هو سستر زينة المراةء فلا يعقل أن يكون الجلباب 


. زية‎ O: 


@ تنپیه: 


يتوهم بعض النساء «الملتزمات» آن كل ثوب سوى السود هو زينة فى نفسه!! 
وهذا خطاً Ib‏ 


الأول : لقول النبى ر : اطیب الراة سا ظهر لونه وخفی ریحه:0 وهو 


سول 
پٹ حسن . 


اا خی الل ن الفا الاعات عل لن القر ب اللو ر 
الأسود ومن ذلك : 


قالت وعليها خمار أخحضر فشكت إليها وأرتها حضرة بجلدها» فلما جاء 


() من شروط لباس المرأة أمام الأّجانب. 

(۲) سورة النور: ١‏ 

. والخحاکم (۱۹/۱) وغیرهما وهو صحيح‎ »)۱۹/٦( احمد‎ )٤( 
.)۲۷٤ /۷( «فتح البیان»‎ )٥( 

(1) «جلباب المرأة المسلمة» (ص .)١١١‏ | 

)¥( حسن بطر قه , آخر جه الترمذی (۲۷۸۸)› وآبو دأود .)1۷٤(‏ 


۳ كتاب اللباس والزينة وأحكام النظر 


سول ال ا يه قالت عائشة: ما رأيت مثل ما يلقى المؤمنات» لجلدها أشد خضرة 
فن وھا : ( الحديث ی( 

OSE‏ النبى عه بثياب فيها خحميصة 
سودآء صغيرة› فا «(من ترون أن نكسو هذه؟» فسكت القوم» قال : (ائتو نی بام 
خالد» فاتی بها ا فأخذ الخميصة بيده فألبسها وقال: «أبلى ا وکان 
فيها أخحضر أو أصفرء فقال: «يا م خالد» هذا ستاه» وستاه بالحشة) 


[ معتاه : حسن ] . 
۳- عن القاسم «أن عائشة كانت تلبس الثياب المعصفرة» وهى محرمة». 
قلت : 


-١‏ فالظاهر أن الثوب الذى هو زينة فى نقسه هو المنسوح من عدة آلوأن» أو 
الذى فيه نقوش ذهبية وفضية مما يلفت النظر ويبهر العيون. 
۲ ولا ينع ما قدمنا من آن السود هو أولى الات للمرآة فام ها وهو 


االله 
أ + ji‏ 11 اواد 1ء > 


ليس لساء الیی س كما مر فى حديث عائشة فى قصة رؤية صفوان لها والذى 
فیه: «. . . فرآی سواد إنسان نائم. . ٠.‏ وقد تقدم قريبًاً. 


وقزن حدبٹ عاتشة ر الذى فره خروج نساء الأتقاد کان ن على رۆوسهن 
لغربان E‏ 


ا الثالث: أن يكون الثوب صفيقًا: لا يشف عما تحته: 

فقد تقدم قول النبى : «صنفان من آهل النار لم أرهما...٠‏ ونساء 
كاسيات عاريات... لا يدخلن الجحنة ولا يجدن ربحها وإن ريحها لتوجد من مسيرة 
کذا وکذا»(. 


فالمراد إلناء اللواتى بیسن من الات الشىء أ لخفضف الذى بصف ولا پستر ۰ 
فهن كاسيات بالاسم» عاريات فى إلحقيقة . 


3 
bee 


(۱) البخاری .)٥۸۲١(‏ 
(۲) البخاری (0۸۲۳). 
7 ابن آبی شیة (۸/ ۳۷۲) بسند صحیح: 
)٤(‏ صحیح مسلم (۲۱۲۸) وقد تقدم قريبً. 


. وقد تقدم قريبًا‎ a 
عن أن جنك التره‎ (١١۲ /۳( نقله السيوطى فٍ يناوالل‎ )١( 


صحبم فقه السنة ودش [الجزء الثالث] ۳۵ 


الشرط الرابع : أن یکون فضفاضًا غیر ضیق فیصف شیتًا من جسمها: 

lu‏ كسانى رسول الله ي قبطية كثيفة كانت غا أهداها 
دحية الکلبی فکسوتھا امرآتی» فقال لی رسول الله لھ a‏ 
القبطية؟» قلت : يا رسول الله کسوتها امرأتى» فقال لى رسول الله بلله: «مرها 
فلتجعل تحتها غلالةء إنى أخاف أن تصف حجم عظامها»('. a‏ ثنات 
تعمل بمصر» والغلالة : بطائن تلبس تحت الثوب. 

قلت: فإلى الأخحوات المسلمات فى هذا الزمان نقول: لا يكفى أن تسترى 
شعرك ونحرك ثم لا تبالين -بعد ذلك- بلبس الملابس الضيقة والقصيرة التى لا 
e‏ واعلمن آنه لا يكفى آن تلبسن المحورب على الساقين 
الکو لکن آن ادر ن الغا م الستر كما 2 ايله ال اسنوة :السا 
E CE‏ 
وإننا لا نطالبکن بشق شیء من ثیابکن!! وإغا پإطالته وتوسيعه حتی یکون وبا 
ساترا لجحمیع ما آمرکن الله بستره" . 


ر ۳ 


الشرط اخامس: ان لا کون مبخرا آو طا 

فعن أبى موسى الآشعرى ناث قال : قال زشرل ال : «آيا امسر اة 
استعطرت» فمرت على قوم لیجدوا من ریحهاء فهی زانية». 

و سیب المنع من ذلك واضصح › وهو ما فيه من تحريك داعية الشهوة› وقد احق 
ب العلماء ما کی معثأه» كحسن اللبس› والخحلىی الذى يظهر › والزينة الفاخرة» 
وكذا الاحتلاط بالرجال(). 

وقد ذكر الهيثمى فى «الزواجر» (۲/ ۳۷) آن حروج المرآة من بيتها متعطرة 
متزينة من الكبائر» ولو آذن لها زوجها. 

الشرط e‏ آن لا یشبه لباس وچاد 


فعن ابن عباس بيك مشه قال : «لعن رسول الله يلي المتشبهين من الر جال بالنساء» 
وا ا E‏ 
)ا 


f" u lu Sa CSCS AS U e fA FAN Io“ 
¢1 IN a A r I aT NT جا ر ت‎ 


(۲) مستفاد من كلام للعلامة الألبانى -رحمه الله- فى «الجلباب» (ص: .)١١۳‏ 


)( لانن )77 «(YAY‏ وابو دأود (IY)‏ والترمذی (TYA)‏ وغیرهم سنا د جسن . 
faAkAMN _ 0 H fA‏ اا 0 f10. £ “| ! £4 A2 1. 1 (TYAS)‏ 
ر الہجاری ۸۸۳۶ء وانترمدى / ۲۸٤‏ اه وابو ذاوة 2اد ١‏ اء واين ماجة رة ٠أ‏ 


۳٦‏ كتاب اللباس والزيئة واحكڪام النظر 


وال ٠:‏ ل رر للرجال اله لاء في الان لرك ال فن 
پالساء والعكس. 

وعن أبى هريرة قأل: «لعن رسول الله عَيله الرجل يلبس لبسة المرأةء والمرأة 
تلبس لبسة الرجل»'. 

8 فائدة: الضابط فى نهيه عله عن تشبه كلا الجسين بالآخر» ليس راجعا إلى 
مجرد ما يختاره الرجال والنساء وما يشتهونه ويعتادونه» وإنغا هو را جع إلى ما يصلح 
للرجال وما يصلح للنساءء فإن ما يصلح للنساء لابد آن يناسب ما آمرن به من 
الاستتار والاحتجاب دون التبرج والظهورء فالشارع له مقصودان: أحدهما: الفرق 

بين الرجال والنساءء والثانى : احتجاب النساء» ولابد من حصولهما جميى() 

a‏ الكافرات: 

تقرر فى الشرع أنه لا يجوز للمسلمين -رجالاً ونساء- التشبه بالكفار سواء 


قي ص اده . أ و أعيادهم ا و أزياةٌ 4 ألتاصة بهم . 


وقد تضافرت النصوص الشرعية لشقرير هذه الققاعدة» وما يتعلق بالثياب 
حدیث عبد الله بن عمرو قال: ری رسول الله ل ون مو فقال : 
إن هذه ثياب الكقار فلا تلبسها»(٠.‏ 


وأشوك ر ك ا o‏ 


المرآة ثوبًا فيه مشابهة للباس الكافرات» فإن المشاركة فى المد الظاهر توزث تناسبا 
وتشاكلا بين المششابهين» يقود إلى أالموافقة فى الأخحلاق والأعمال» وهذأ آمر 
٤‏ ۰ 
سر0). 


الشرط ألثامن: آن لا يكون لبأس شهرة: 
لحدیٹ ابن عمر قال: قال رسول الله عه : «من لبس ثوب شهرة فى الدنيا 
ألبسه اه ٌ 4 نوه مذلة و القيامة» EE‏ 


(۱) آبو داود (۹۸ »)٤ ١‏ وآحمد (۲/ )۳۲٣‏ بسند صحیح . 

(۲) آفأد معناأه شيخ الإإسسلام كما نقله ألألبأنى فى «اللباب» (ص ٠١١‏ وما بعسدها) عن 
«الکواکب» لابن عروة الحنبلی (۹۳/ .)١۳٤-۱۳۲‏ 

(۳) مسلم (۷۷ ۲۰ والتساتی (۲۹۸/۲)> وآحمد (۱۹۲/۲). 

)٤(‏ راجع لهذا كتاب «اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيميةء فإنه لا مثيل له. 


)٥(‏ أہو دأود (۲۹ »)٤ ٠١‏ وأبن مأجة (۷ 10١‏ ۳) بسنذ حسن لغيره. 


صحيم فقه امسن وأدلتّمة [الجزء الثالك] ۳۷ 


وثوب الشهرة: هو كل ثوب يقصد به الاشتهار بين الناس» سواء كان الثوب 
نفيسًا تلبسه تفاخرا بالدنيا وزينتها» أو خحسيسًا إظهار للزهد والرياء. 

ه فواقد متفرقهة: 

-١‏ يجوز للمرآة لبس الحرير 

اعلمى أختى المسلمة» أنه يحل للشساء لبس الحريرء رولا يحل للرجال» لقو 
: حرم لباس الریر والذهب على ذكور آمتىء وأحل لإناٹهم». 

ون على فال: «کسانی رسول الله AE NE‏ 
الغضب فى وجهه» فشققتها خمرا بین نسائی»). ) 

وأستدذل به على جوأز لبس ألمرآة الحرير الصرف بناء على أن ألحلة السيراء» 
هی : التی تکون من حریر صرف . 

o 

ا قلت لرسول الله ل حين ذکر الإإزار: فالمرأة يا رسول 
الله؟ قال: «ترخی شبرا» قالت أم سلمة: إذًا ينكشف عنهاء قال: «فذراعا لا تزيد 
علیه»(٩)‏ . 

فهذا ألحديث يفيد استثناء النساء من الوعيذ الوأرد فى حق المسبل (المطيل لثوبه). 


1 if f Ri f i. (oI 1 ft 


وقذ أجمع العلماء ٠‏ على جروأز ألا سبال للنساء. 


ولهذا قالت آَم ل 9 ا ف رخص ال که لھن بالذراع ء 


والمقصود أن تعلم المرآة هنا آمرين : 
ار ا س ا ف فا را 


)1( الترمذى ( C(O\Y¥‏ ااي (£ 01(« وأبو داود )0۷ (f‏ وان ٠‏ ماحة )940( وهر 
(۲) البخارى ( ٤١‏ 9۸)» ومسدم (۷. 

۰ /١( «(فتح البأرى»‎ (f) 

:€3 آبو داود (۱۱۷٤)ء‏ ومالاف فى المرطاً (. ۰ ) مسد صحیح . 

.)۷۹١ /٤( نقله النووی فی «شرح مسلم»‎ )٥( 


۳A‏ كتاب اللباس والزينة وأحكڪام النظر 


والئانى : آنه يجوز لها إسبال ثوبها بما لا يزيد عن الذراع كما تقدم. 


۳- لبس المرآة «البنطلون»: 

«البنطلون» من أسوء ما ابتلى به كثير من النساء ا الله فهو وإن كان 

بستر العورة إلا آله بضصفها وضفا مهيجا للغرائز» ومثيرا للشهوات ٠‏ ولاسيما وقد 
تعددت آلوانه وآنواعه وأشكاله» وقد علمت أن من شروط الحجاب الشرعى آن ا 
يكون الثوب ضصيقًا بحيث يصف مفاتن الجسم» > حتى صارت «البنطلونات» أشد 
إغراءً وفتنة من الثياب القصيرة» ورا كانت ضيقة جداء وربا كانت بلون اللحم 
حتى يخيل للشخص آنها لا تلبس شيئًا» وهذا من الفجور الذى عم ۋلدلك: ا 
يجوز للمرأة لبس البنطلرنء اللهم إلا إذا لبسته لزوجها ما لم یکن مشابها للباس 
الرجال- ولا تخرج به أمام المحارم فضلاً عن الأجانب. ولا اس ان تله لراک 
تحت العباءة السساترة- فإنه عون على عدم ا ا عك ر كوت لحار 


ولحو ذلک› واللّه أعلم. 


-٤‏ هل يجوز لبس الرأة الكعب العالى؟ 
عن ابن مسعرد قال : e N‏ 
فکانت کک تلبس القالين بهما لخليلها 4 فالقی عليهن الحیض“ 


فکان ا f‏ لان E‏ ا هن ا0 


ويراها الرجال فيحرم لبسهماء لأنهما فى هذه الحالة مدعاة للفساد ونشر الشرور 

قلىع: ويضاف إلى هذا أن لبس الحذاء ذى الكعب العالى يجعل مشية المرآة 
وحركاتها ملفتة لنظر الرجال» هذا فضلاً عما يحدثه هذ الحذاء من صوت يلفت 
الأنظار كذلك» وعلى هذا فلا ينبغى للمرآة أن تلبسه إِذا حرجت من بيتها. 

۲- تياس الرآة أمام محارمها: 

قبل آن تتعرف على القدر الد يجوز للمرأة ن ندیه امام المحارم» تدر او 
أن نعرف المحرم. 

لاوجف حفقفهة الحرم من الام ا يجوز النظر إليها وألخلوة بها والمسافرة بها› 
کل من حرم نکاحها علی التابید بسبب مباح حرمتهاء فقولنا: 


فاا لظاهر ۳ آمر الکو 1 العالى ان ا f‏ إا 1 د له ؟< ا ۴ a‏ 1 أل اا 
ېړ ی Pa‏ ا 
f‏ 


i OS. مصنف عد ! رزاق‎ )١( 
2 ٤/٤( الجامع الا‎ ) (۲( 


صح . 
ي 


متحي فقه اة وأ [الجزء الثالك] ۳4 


(على التأبيد) احتراز من أخت المرأة وعمتها وخالتها ونحوهن . ٠».‏ . 

قال الله تعالی : ولا یدن زینتهن إِلاً لبعولتهن أو آبائهن es‏ 

ففى الاية إباحة نظر المحارم إلى مواضع الزينة من المرآة» لأن الضرورة داعية 
ا اخالملة والمدإخلة والمعاشرة حیٹ E‏ الدحول عليهن والنظر إليبهن پت 
القراية» والفتلة مأمونة من جهتهم . 

وقد بدا الله تعالی فی الآية الكريمة بالأزواج تم آتبعهم ببقية المحارم» وهم 

-١‏ الآباء وكذا الأجداد» سواء كانوا من جهة الأب أو الأم. 

- آباء الأزواج. 

ت آبناؤهن وأيناء أزواجهن › ویدحل فه أولاد الأولاد E‏ نلوا 

t+ al Rj f f naf! r 1 mI u aN ¢ 

٤‏ الإخوة مطلقاء سواء كانواأً أشقاء» أو لأآاب» أو لام“ ون نزلواً. 

۵ ياء الإإخوة والآخوات لأنهم ي الإإخوة. 


إا اء على أن OS r ROT‏ یں ا إأبحا. ھ٤ ERT‏ 6¥ لهذا: 3 جد یٹ ع اة «آن 
ج سم E‏ م ر کسی 


افلح أخا القعيس جاء يست اذن علبها E‏ بعد آن نزل 
الات الت ا فا اة آذ له فا جا ر ل ا 0 ا ا ال 


صنعت» فأمرنی آن آذن له»" . 
۷- المحارم E‏ و روا فی ا ا وقد أجمع العلماء ء على 
أنهم كساتر المحارم» وهذا يتأيد بالحديث السابق أيضاء ٠...‏ 
إ ذا عرفت المحارم فما هو و القدر الذى يجوز إيداؤه للمحارم؟ 


للعلماء فى القدر الذى تبديه المرآة لمحارمها قولان مشهوران: الأول: آنه يجوز 
للمحارم النظر إلى جميع بدن المرأة ما عدا ما بين السرة والركبة“؟ وهو مذهب 
الجمهور. 
اب لقول النبى عه : ٠‏ .. وإذا آنكح أحدكم عبده أو أجيره فلا ينظرن إلى 
a‏ ژه»(°) , 
CEASE YY < + )(‏ 
E TT‏ ۰ 
(۲) سورة النور: 
(۴) البیخأرى ومسلم (0 ٤‏ 1), 
)٤(‏ المبسوط ›»)1٤4۹/١١(‏ ن COTE ARD‏ 


(۵) اسیا sCIAY 7Y)‏ ۽ وأ دإود )٤۹٥(‏ س 


۽ ی رر رابو د ود ركا aaa as‏ 


fe‏ ا كتاب اللباس والزينة وأحكڪام النظر 


والحديث وإن كان سياقه فى الرجال إلا أن النساء شقائق الرجال. 

- ولحديث أبى سلمة قال: «دخحلت أنا وأخحو عائشة على عائشة فسالها 
أخوها عن غسل النبى عه فدعت بإناء نحو من صاع فاغتسلت وأفاضت على 
رسهاء وبیننا وبینها حجاب». 

قال القاضى عياض" : ظاهره أنهما رأيا عملها فى رأسها وأعالى جسدها عا 
يحل نظره للمحرم دلائها SS‏ وإغا سترت أسافل بدنها 

القول الثانى: آ ر د اتظر من الحا إلى ما يظهر من المرآة غالبا كمواضع 
ا 


OEE‏ «كان الرجال والنساء ء بتوضتون فی زمان البی بل 
0 


وهلا محمول على آزه يختص بالزوجات والمحارء()ء وعلى هذ| ففره دلیل 
على جواز نظر الرجل إلى مواضع الوضوء من محارمه والعكس والله علب ؟. 
۵ تتبیهات: 


-١‏ إباحة نظر المحرم إلى المرأة -على ما اتقدہ- مشروط بان لا يکون على 
وجه الالثذاذ والاستمتاع والشهوة» فإن حصل هذا فلا خلاف فى منعه. 

۲- فرق بعض العلماء بين بعض المحارم فيما يجوز للمرآة أن تبديه». بحسب 
ما فى نفوس البشرء فلا مرية أن كشف ١‏ را فال ارط ی ن 
ولد زوجهاء وتختلف مراتب ما تبہدی لهم» فتبدی للآب ما لا يجوز إبداؤه لولد 
الزوج. قاله القرطبى"'. 


(۱) البخاری »)۲٠۱(‏ ومسلم (۳۲۰). 

() نقله الحافظ فى «الفتح» (/10). 

(۳) سنن البيهقى (1۷٤۹)ء‏ والإنصاف (۸/ »)۲١‏ والمغتى »)٥٥٤ /٦(‏ والجموع 9% .0( 

.)۳۸١( وابن ماجة‎ »)٥۷/١( البخاری (۱۹۳)» وآبو داود (۷۹)» والنسائى‎ )٤( 

۰ .)١٤١/١( ولاعون المعبود»‎ )٤٦٥ /١( «فتح البارى»‎ )٥( 

(( «جامع أحکام التساء» .)١۹٥ /٤(‏ 

(۷) ذكره شيخنا فى «جامع أحكام النساء» )٥١١ ٤ /٤(‏ ثم قال: «وهذا مقبول من ناحية النظر» 
لكنه يفتقر فى إنباته إلى الأدلة» اه 


متخب فقه السنة وأدلتة [الجبء الثالت] ١‏ 


۳۴ ينبغى للمرأة أن لا تظهر زينتها لمحرمها الذى تحصل من جهته الشبهة أو 
الريبةء فإن النبى عله قد آمر زوجته سودة بالاحتجاب من غلام» وقد حکم آنه 
آخوها -لاآنه ولد على فراش أبيها- لا رأى به شبها بيتا بعتبة بن أبى وقاص وقد 
ادعى سعد بن أبى وقاص أنه ابن أخيه عتبة» فقال النبى عله بعد ما قضى أنه 
أخوها: «... واحتحبى منه يا سودة»؟. 

ه يجوز للمحرم مَس المرآة وتقبيلها إذا لم يكن بشهوة: 

ففى حديث عائشة فى قصة غضبها على ابن الزبير (وهو ابن أختها أسماء). 
غ ا 

«قالت : ادخلوا كلكم ولا تعلم آن معهما ابن الزبير- فلما دخلوا دحل ابن 
الير اجات فاعتنق غاتشة وطفق بناشدها وبكى .0 : 

وعن عائشة قالت: «. . . كانت إذا دحلت عليه 1 أى فاطمة] قام إليها [النبى 
عه ] فأخحذ بيدها e a‏ وکان إذا دحل عليها قامت إليه 
فأخذت بيده فقبلته وأجلسته فى مجلسها»". 

د ويجوز للمرآة آن تركب خلف الرجل من محارمها: 

لحديث آنس قال: «كنا مع النبى ر PEE‏ معان ورسول الله لله ع 
على راحلته» وقد أردف صفية بنت حيى فعٹرت ناقته . . . . الحدیك»0). 

۳- تياس الرأة أمام النساء: 


ih‏ ولا يندين زيتهن إلا ما غر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن 
ولا یبدین زینتهن 1 بعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو بتائهن أو أبتاء بعولتهن أو إخوانهن 
أو بني إخوانهن أو بني أخواته نأو نسائهن 4( . 

قال ابن کثیر (۳/ :)۲۸٤‏ وقوله أو نسائهن) يعنى: تظهر بزيتها أيضًا للنساء 
الماها كو واا 


(1) الیخارى »)۲۰٠٥۳(‏ ومسلم )٤9۷(‏ وهذا معناه. 

.)٦۰۷۳( البخاری‎ )۲( 

(۳) آبو داود »)٥۲۱۷(‏ والترمذی (۳۸۷۲)» والحاکم )4/ (VY‏ وهو صحیح . 
)٤(‏ الہخأری ٣ ٠ ۸٥(‏ ومسلم ٤6(‏ ئ( . 


(0) سورة النور: ١‏ 


۲{ كتاب اللباس والزينة وأحڪام النظر 


وعورة المرآة التى يجب سترها عن المرآة هى عورة الرجل بالنسبة للرجل: من 
السرة إلى الركبة'. 

فلا يجوز آن تطلع المرآة على ما بين السرة والركبة من امرأة آخری كما يفعله 
اکير من اللسلمات)» قال ابن الجورى"': (وعموم النساأء الحاهلات› i‏ بتحاشین 
کشّف العسورة أو بعض ها والام حاضرة أو الألحت أو | ويقلن هو لاء ذوات 
قرابة » فلتعلم المرأة انها إذا بلغت سبع سنين لم يجز لآمها ولا لأ حتها ولا لابنتها 
ان لطر ای عور ھا 6 اه 

قلت: قال النبى ميه : «لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل» ولا المرآة إلى عورة 
المرأة ولا يفضى الرجل إلى الرجل فى ثوب واحد, ولا تفضى الرآة إلى المرآة فى 
الثوب الواحد»"'. 

وو ی للمرآة الكافرة؟ 


ی € 
3ھ فريق من العا ء إ1 أرأة لا يجوز ا لها أن OE‏ 


السلمات لئلا يصفنها ا اوه فال : وأو ا اا اء 
المؤمنات فيخرج من ذلك نساء المشركين من أهل الذمة وغیر ٤‏ . 

بينما ذهب آخرون إلى جواز ذلك وآنه لا فرق بين المسلمة والذمية فى النظر 
أل ادرا ان الكراف امن الو دات كن دخ غل ا ال ا 
فلم یکن بيحتجين ولا آمرن با لحجأاب» وقد جاءت يهودية فدخلت على عائشة 
فذكرت عذاب القبر. . . . فسألت رسول الله عله فقال: «نعم عذاب القبر...٠‏ 
ا 

وقالت اساء فف غل آم زس رأة يى عن الإاانت فجالت 
رسول الله له صلها؟ قال : «نعم»؟. 

ولأن الحجب بين الرجال والساء لمعنى لا يوجد بين المسلمة والذمية فوجب 


(1) المغنى .)٥٦۲ /١(‏ 
(۲) «أحكام النساء» لابن الجوزى (ص .)١١‏ 


1<“) 3_l. fi, OY ا‎ fC N\A) WAN Û f 
) زانں ټی ست را و و‎ oli T )۳( والترمذی‎ S6 وأبو داوت ر‎ I iE ssn bS 
7 0( و تفس القرطب‎ «(AE /) تفسير ابن كني‎ €3 


)€3 إالىخارى (ITY)‏ ء مستلم (4.۳). 
(7) الہخاری »)۲٦۲۰(‏ ومسلم .)١۰١۳(‏ 


متحي فق اة ورد[ الجزء الثاك] ن 


أن لا يثبت الحجب بينهما كالمسلم مع الذمى» ولأن الحجاب إغا يجب بنص أو 
قياس ولم يوجد واحد منهماء فقوله أو نسائهن ) يحتمل أن يكون المراد جملة 
النساءء والله أعلب. 

قلت: لكن إن حصلت الريبة من إحدى النساء الكتابيات وعلم أنها تصف 
المرآة لزوجها أو نحوه فإنه ينع إبداء الزينة لها والله أعلم. 

-٤‏ لباس المرأة أمام عبدها: 


ذهب أكثر العلماء إلى آن عبد المرآة كالمحرم يجور له النظر إلى ما ينظر إليه 
امحرم. ) 

واستدلوا بقوله تعالی : رلا ییدین زیت ن إلا لبعولتهن ن او آبائهن ار آباء بعولتهن 
أو أبنائهن أو أبتاء lo‏ 
ملگت مانن 4 قالوا: فقوله: ار ما ملكت مانن 4 يشمل العبيد 
والإماءء ولا يجوز أن يحمل ذلك على الإماءء لآن ذلك دحل فى قوله قبل ذلك 
أو نسائهن 04 . 

E‏ ایس ان الى عي ا ا فاطمة بعبد کان قد وهبه لها» قال: وعلى 
فاطمة وغه o‏ 
لغ داسیاء فما رای اتی ت ما لقی» فال: به لیس علیك باس ا مر 
آبوك وغلامك)0“. 

ورجح شیخ الإسلام جواز نظر العبد إلى مولاته لأجل الحاجة لأنها محتاجة 
الى مخاطة دما أك هن حاجهها إلى رؤية التاهد والخامل وا لاطت فإذا از 
ظر اوك نظ اید ار( 

ه- إبداء الزينة أمام من ليس لهم حاجة إلى النساء: 


قال تعالی: أو التابعين غير اولي الإربة من الرّجال ي . 


(( «جامع النساء» .)٤۹۸/٤(‏ 

(۲) سورة النور: ١‏ 

(of Jb; 9 

(£) ا 1 داود 1 CSE‏ والبيهقى /V)‏ %0( وهو حسن . 
)6( «(مجموع الفتاوی)» .)١٤١/١١(‏ 


() سورة ألثور: آ۳ 


٤‏ كتاب اللباس والزينة وأحڪام النظر 


TS‏ يعنى كالأجراء والأتباع الذين ليسوا بأكفاء وهم مع ذلك فى 
عفرل ول ا 

وهم الذين ليس لهم حاجة إلى النساء ولم يكن لهم فيهن إرب لكبر آو 
تيخنث أو عنة. 

ومثل هؤلاء يرخص لهم فى النظر إلى النساء من أجل الحاجة الماسة»ء رفعًا 
للحرج» لكن إذا علم أن المخنث شار يفطن إلى آمر النساء ويصفهن فإنه ينع 
من الدخول عليهن والنظر إليهن . 

فعن آم سلمة أن النبى عه كان عندها -وفى البيت مخنث- فقال الملخنث 
لأخحى أم سلمة -عبد الله بن أبى أمية-: إن فتح اللہ لک الطاتف غت ادك على 


+ ¢ e 
اينه غياان› فإنها تقبل بأربع وتدذبر شمان › فقال التي : ۲7 یدخل: هلا‎ 


علیکم»'. 


فلما سمعه النبى َيه يصف ابنة غيلان علم أنه يفهم أمر النساء فآمر بحجبه. 


1 
2 


3 تنييه: اتفق جمهور الفقهاء على أن الرجل الخصى والجبوب م 
النساءء لأن العضو وإن تعطل أو عدم فشهوة لجال ل رال هن قارب ٠0‏ 
1 إيداء الزينة للأطفال الذين لا يفهمون أحوال النساء وھوراتهن: 

قال تعالى : أو الطَفل الل ليطي وا عل عورات الساء ي . 


ُسش چ پچ رر 
قال ابن کي 


(ایعنی : لصغرهم للا يفهمون أحوال النساء وعوراتهن من كلامهن الرخحيم»› 
وتعطفهن فى المشية وحركاتهن وسكناتهن» فإذا كان الطفل صغيرا لا يفهم ذلك 
فلا بس بدخوله على النساءء فأما إن كان مراهقًا أو قريًا منه بحيث يعرف ذلك 
ويدريه ويفرق بين الشوهاأء E EEE‏ من ألدخول على النساء» أه. 

وما يدل على ذلك» حديیث جابر «أن أم سلمة استأذنت رسول الله ع 

ى الحجامة» فأمر النبى عله أبا طيبة أن يحجمها» قال: حسبت أنه قال: كان 


و ا أ lu‏ )£( 
واا 


م = 
ا 1 
1 


e‏ أعة 


f 


(A-۰) ومسلم‎ «(oY o) البخارى‎ (1) 
OE EN AIKEN ENS 


)۳ ٤۸ وإن اة (إ-‎ ))£١١۵( ۲۲)؛ وأب دإود‎ ١ ١( ملم‎ )٤( 
N wf ۹ : re : I CONE N. e Sy 


متحي فق السُنّة وأدلتة [الجزء الثالك] t٥‏ 


۷- لباس المرأة وزينتها أمام زوجها: 

لكل واحد من الزوجين أن ينظر إلى جميع بدن الآخر من غير كراهة» سواء 
كان ذلك بشهوة آو بغير شهوة» وسراء فى ذلك الفرج وغيره» وهذا قول جمهور 
العلماء» ونما يدل على ذلك: 

-١‏ قوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون 4 إلا على أزواجهم أو ما 
مت أيماتهم اهم غير ومين 0 

والآية تدل على أن ما فوق النظر -وهو المس والغشيان- حلال بينهماء وا 
أنه أبيح للزوج الاستمتاع به فمن باب أولى أن يباح له النظر إليه ولمسه كبقية 


۲ عن عائشة فة قالت: «كنت أغتسل أنا والنبى عه من إناء واحد من 
قدح يقال له: المرق». 

وهو دليل على جراز نظر الرجل إلى عورة امرأته وعكسه*'. 

ك وعن بهز بن حکيم عن آبيه عن جده قال : قلت : یا رسول الله عوراتنا ما 
نأتى منها وما نذر؟ قال: «احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت بمينك»*. 

فالحاصل: أنه لا حد لعورة أحد الزوجين أمام الآخحرء فتلبس المرآة ما شاءت 
نتناولها بالتقصا قریبًا› إن شأء الله . 

مسائل تتعاق بأحكام النظر“ 
-١‏ تظر الرجال -غير المحارم- إلى المرأة: 
يحرم على الرجال النظر إلى النساء لغير ضرورة» وقد أمر الشارع بغض البصر. 


.١ »۲۹ سورة المعارج:‎ )١( 

:)۴ ۳/١۰7 والحلى‎ 0)٤۸ /١١( الوط‎ )( 

(۳) البخاری »)۲٠۰(‏ ومسلم (۳۱۹). 

(4) فتح الباری .)۳١٤/١۹(‏ 

. والترمذی (۹٦۲۷)ء وابن ماجة (۱۹۲۰) بسند حسن‎ ۰)٤۰ ۱۷( ابو داود‎ )٥( 


aes Ch aI LR Ra CE SIS 
ی‎ ST A RS TN 


٦‏ كتاب اللباس والزينة وأحكام النظر 


١‏ قال تعالی : ل فل للمؤمنين يفضوا من أبصارهم ويحفظوا روجهم ذلك أزكى لَهّمْ 
إن الله خبير بما يصتعون 4( . 

قال ابن القيم"» رحمه الله : 

«لا كان غض البصر أصلاً لحفظ الفرج بدأ بذكره» ولا كان تحريمه تحريم 
الوسائل» فيباح للمصلحة الراجحة» ویحرم إذا حيف منه الفساد» ولم يعار ضه 
بحفظه) آه. 

وعن ان عبأس قال : کان الفضل بن امن ردیف رسول ايله ع 
فجاءته SRS‏ فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه» فجعا 
رسول الله عر يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخحر»"'. 

وهذا منه عه منع وإنكار بالفعل . 

وعفن جر ب خا ا الت رمن ال ا من غ اا 
«فأمرنی أن أصرف بصری»(. 

-٤‏ وعن ابن بريدة عن آبيه قال: قال رسول الله عه لعل ”: «یا علی» لا تتبع 
النظرة النظرة» فإن لك الأولى» وليست لك الآخرة). 

2 اراح‎ 4 1 SEE رهل إلى الرأة بباح‎ m5 8a 

۶ + ل‎ e e 
تقرر أن نظر الرجل للمرأة -والعكس- قد حرم لأنه وسيلة وذريعة إلى‎ 

الفاحشة› و E aR TS‏ والأصل فى 
یلإ لیت :عل ف قصة بعث ال و يه له وللزبير ولابی مرند» للإدراك المرأة 
E ES‏ , 
قلثا؛: د خت ا کات :رسول اه که الد داف ده » لتخرجن الكتاب او 
)١(‏ سورة النور: 


fa w \ f+. رة ا‎ yJ fY} 
را «روصة المجخییں؟ ضس آاإا.‎ 


)( البخارى c(TYTA)‏ ومسلم GYA)‏ وقد تقدم . 
)£( مسلم (۱04)› وأبو داود ›)۲۱٤۸(‏ والترمذی .)۲۷۷٦۹(‏ 
)٥(‏ ألترمذى (TFT YVY)‏ وآبو دأود ¥1۹7( ۾ خمد «(O\FVY)‏ وسنده حسن لغیره. 


صتخي فة الشنة ا [الجزء الثالك] ¥ 


ادف قال فلما رأت ا جد منى أهوت بیدها ال فا حرجت 
الكتاب. . . الحديك». 

قال الحافظ فى e‏ ل «فى الحديث أنه يجوز النظر إلى عورة 

وقلت: ومن الواطن اتی بباح فیا انتظر إن انر 

-١‏ اة وفد اتفق العلماء على إباحة النظر إلى المرآة لمن أراد آن يتزوجها 
«(وإلحكمة فی ذلك أن یکول الزوج على رۆية› وأن يکون بعد من الندم الل 
يلزمه إن أقتحم فن النكاح ولم يوافقه فلم بر ده وأسهل للخلا إن رده ون 
وا غل رق و اط د وا 

والرجل جل الحکیم لا یلح مولا حتی یتبین خیره ورو و 

وسات مزرید بيان لأحكام الزطة وأدلة النظر وحدوده وضوابطه»› فى مو صعه 


ا 4 7 Nc‏ 
من هلا الختاب ء إل ساع الله نعالی . 


۲- النظر للعلاج: 

الأصل أنه لا يطبّب المرآة إلا المرأة» لكن لا خلاف بين العلماء أنه يجوز للرجل 
أن يطبب المرأة وينظر إلى موضع المرض منها عند الحاجة» وضمن ضوابط معينة. 

: اة حا ل لآ لاخ تة أن تال ال ا سنل ال وة 
O I E O‏ ارس ت 
فكذلك العكس» فعن الربي بن مود قالت: كنا نخزو مع النبى به فنسقى 
القوم ونخدمهم ونرد القتلى والحرحی آل المدية" . 

لکن لا ينبغى التوسع فى هذ الأمر -کما هو مشاهد فی هذه الأيام-فلجوأز 
ظز الطستا إلى ال اة صرابط رها الغلمات ومن ذل : 

- یشترط تقديم الطبيبة فى معالحة المرأة على الطبيب يادا وجدت وخحاصة 
إذا كان الكشف فى مواطن العورة المغلظة» فإن لم توجد طبيبة أو لم يكن 
الوصول إليها» فحينئذ تكون الضرورة. 


(1) الیخاری ۸١(‏ ۰ ۳)› ومسلم ( ٩٤‏ 
(۲) حجة الله البالغة (۲/ .)١١٤١‏ 
)۳{ ص اليخارى (TAA)‏ . 


)£( انظر «أحكام العورة والنظر» اتا الغالح ( ص E‏ وما بعدها) . 


٤۸‏ كتاب اللباس والزينة واحكام النظر 
ےه هه أ ص یی 


-۲٣‏ آن يكون الطبيب أميتًا غير متهم فى خلقه ودينه. 
۳- أن لا يخلو الطبيب بالمرأة إلا فى وجود محرم أو امرأة ثقة. 

٤‏ أن لا يتجاور الطبيب الحد الكافى لدفع الضرورة من نظر وكشف ولس 
وغيرها من دواعی العلاج» وعليه عند الكشف على المرآة أن يستر جميع ما لا 
يحتاج إلى النظر إليه من جسمهاء ويكتفى فقط بالنظر إلى موضع العلاج. 

٥‏ ان تکون الحاجة إلى العلاج ماسة كمرض أو وجع لا يحتمل» أو هزال 
یخشی منه» أما إذا لم يكن مرض أو ضرورة للمداواة فلا يجوز قطعًَا كالتى تتعاين 
عند الطبيب لتحسين صحتها أو لتخفيف وزنها أو لتجميل جسمهاء فإن هذا ليس 

۳- النظر من القاضى والشاهد: 

نظر القاضى والشاهد إلى المرأة من الحالات المستثناة ضرورة» وهو ما إذا دعى 
الرجل إلى الشهادة لها آو عليهاء أو كان حاكما ينظر ليوجه اک فاا اقرا ها 
أو بشهادة الشهود على معرفتهاء > لأنه لا يجد بدا من النظر فى هذا الموضعء 
والضرورات تبيح المحظورات'. 

ولو عرفها الشاهد فى النقاب لم يحتج للكشف فإن الضرورة تقدر بقدرها. 

للمعاملة كالبيع والشراء: 

قتضل الضاورزة تة ييز امرأة ومعرفتها من غيرها عند البيع والشراء أو 
a‏ امتعامل بالعهدة ويطالب بالفمن مثلاء فقد نص الفقهاء على جواز 
النظر للمرأة من أجل المعاملة. 

قال النووى: «ويجوز للرجل آن ينظر إلى وجه المرآة الأجنبية عند الشهادة 
وعند البيع منها والشراء» ويجوز لها أن تنظر إلى وجهه كذلك»١).‏ 

۵ اسنتدان اترجل تلد خول على اخحارم: 

تقدم تحديد عورة المرأة أمام محارمهاء وأن الرأة لا تؤمر بالحجاب أمام هؤلاء 


المحارم 


() انظر j‏ أحکام العورة وألنظر { رضن ٠:‏ 


)۲( «المجموع» ۳/۱7( 


صحيح فقه اة وأدتةالجزء الغالت] ۹ 


لكن لا ينبغى أن يدخل الرجال على محارمهم بدون استمذان» لأنه قد 
يدحل على محرمه فيراها فى هيئة يكرهها كأن تكون عريانة أو نحو ذلك. 

فعن علقمة قال: جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود»ء فقال: أأستأذن على 
آمی؟ قال: ما على کل أحیانها تحب آن تراها؟. 

وعن عطاء قال: سآلت ابن عباس فقلت: أستأذن على أختى؟ 

فقال: نعم» فأعدت فقلت: آختان فى حجرى وأنا آمونهما وأنفق عليهما 
أستاذن عليهما؟ قال: نعم» تحب آن تراهما عریانتین؟ ! 
م قراً: ليا أيها اذين سوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم واذين لم بغر 
الحم نكم ثلاث مات من قََل صلاة اجر وجين تضعون ثيابكم من القهيرة وين بعد 


صلاة العثاء ثلدث عورات کم 0٩04‏ . 
٠‏ يحرم على الرجل الخلوة بالراة الأجنبية. 
فعن این ۽ عباس آن التبی ع عه قال ااا ر ل بارا إلا ع ڏی محر ر . 
(), 


وقال مه : «لا يخلون E‏ فإن الشيطان ثالئهما» 

ه فإن دخل رجلان أو ثلاقة ممن يبعد تواطؤهم على الغاحشة على 
امرأة جاز: 

I eS‏ نفرا من بنی هاشم لاغ اناف 
a o‏ و کر الاي -وهى تحته يومئذ- فكره ذلك فذكر ذلك لرسول 
الله ا وقال: «لم ار إلا ن حیرً٠‏ فقال رسو ول الله عر : إن الله قد برآها من ذلك» 
م رسول اله له E‏ المنبر وقال: «لا يدخلن رجل بعد يوم هذا على 

مغي ة0 إلا ومعه رجل آو اثنان»(۷ . 

ه يجوز للرجل عيادة المرأة المريضة بشرط التستر وإمن الفتنة: 

فعن جابر بن عبد الله آن رسول الله عه دحل على آم السائب» فقال: «ما لك 


(۱) البخاری فى «الآدب المفرد» )١١٥۹(‏ بسند صحيح . 
(۲) سوزة البور: ۵۸ 

(۳) البخارى فى «الأدب المفرد» )٠١ ٦۳(‏ بسند صحيح . 
)٤(‏ البخاری ›»)۳۰٠۰٦(‏ ومسلم )€1( 

. بسند صحیح‎ )۱۸/١( أحمد فى «المسند»‎ )٥( 

0 اة هى آلرآة الى غاب هنا زوجها: 

)¥( صحیح سدم (TY)‏ 


»0 ات والزينة جن 


يا آم السائب» تزفزفين؟) قالت : الحمى لا بارك الله فيهاء فقال : ا 
فانها تذهب خطایا بی آدم کما يذهب الكير خث الحديد». 

۲ نظر المرأة إلى الرجال غير المحارم: 

نظر الرآة إلى وجه الرجل الأجنبى» إن كان بشهوة فحرام بالاتفاق» وإن كان 
بغير شهوة ولا مخافة فتنة ففى جواز ذلك وجهان: 

والراجح آن للمرآة أن تنظر إلى ما سوى ما بين السرة إلى الركبة من الرجل 
إذا أمنت الفتدة" ويؤيد هذا: 

خديث عاتشة قالت : «رأیت رسول الله ٤‏ ماعل ات کی را 
يلعبون فی المسيجد» ورسول الله یسترنی برداته ا آل ل 

والحديث ظاهر الدلالة فى جواز نظر المرأة للر جال . 

- ولقول ال يبي لفاطمة بنت قيس «اذهبی إلی ابن آم مکتوم فکونی 
عنده» فانه رجل e‏ 7 
ا من المرآة وما 

وعلى هذا تکون هذه الأدلة مخصصة لقوله تعالى : لإ رقل للمؤمنات يغضضن 


ع أبصارهن ي . 
اګ e‏ 
ك سد | اظ ا الر سج حال 4 8 وط ءا أ گ۰ E‏ ےد E‏ آم ۰ 3 2 4 
E‏ رر | ر مشرو :8 ٣ f‏ پسهر E ٠ CG‏ 


e‏ ألخحأجة» E‏ جواز أختلاط ألرأة پالأٌجأنب وتبآدل النظر والحدیث 


۵ يجوز تلمرأة حيادة اڈ ثرجل المريض بشرط التستر وأمن الفتنة: 
ST SES e‏ ا 


.)9۷۵( eT 

)۲( شرح مسلم للنووی .)۱۸٤/١(‏ 

(۳) المبسوط )۱٤۸/١١(‏ وبدائع الصنائع (/ ۲( 

.)۸٩۹۲( ومسلم‎ »))٥٥( البخارى‎ ) 

() صحیح مسلم .)۱٤۸۰(‏ 

.)۲۲۸/۱۲( الجامح لأحکام القرآن للقرطبی‎ (D 

(¥) شورة اىر ۴ 

(۸) البخاری (۳۹۲۹)» ومسلم )۱۳۷١(‏ واللفظ للبخاری . 


متحيع فقه سنه وار [الجزءالثاك]_ ê‏ 


* ويجوز المراة ان تعانج الرجل عند الضرورة 
الحرحی ونرد د القتلى ا الدر 00 
لکن ب يشترط آلا يكون هناك رجل يستطیع آن يقوم بمثل هذه امعالحة» واللّه أعلم. 
6 لا يجوز للمرأة مصافحة الرجل الأجنبى: 
فعن معقل بن يسار قال : قال رسول الله عه : : لن يطعن فى رأس أحدكم 
بمخبط من حدید خير له من أن يمس امرأة لا تح له»). 
ولذلك لم یکن رسول الله ت يصافح النساء ولا يبايعهن إلا كلاما. 


فعن عائشة آن رسول الله عه کان یقول للمرأة لا «اقذ بايعتكڭ 
وقالت : O A E O TOE‏ 
e‏ 


© آما تسليم النساء على الرجال -وهكسه- من غير مصافحة فجاثر: 


فعن آم هانی قالت: «ذهبت ا رسول الله ر عام الفتح › فوجدته يغتسل 
اة اكه رو فلت غل 
ری ا ا ع اک کی عر کیا ر ات 
الفتنة . 


وكذلك a aE a‏ دول مصافحة- : فعن أسماء بنت 
يزيد «أن رسول الله ر مر فى المسجد ي يومًا» وعصية من النساء قعود» فالوی بيده 


ا 


(۱) صحیح البیخاری (۲۸۸۳). 

(۲( ارات اي «الكيير» )۲١١/۲١(‏ بسند حسن » وانظر السلسلة الصحيحة .)۲۲١(‏ 

(۳) صحیح البخاری (۲۷۱۳). 

() موطاً مالك »)۱۸٤۲(‏ وآحمد /٦(‏ ۷٥۴)ء‏ والترمذی »)۱٥۹۷(‏ وائنسأئی ›)٤1۸١(‏ 


وابن ماحة ر ج (٣ AY‏ 


() البخاری (۳۱۷۱)» ومسلم .)۳۳٣(‏ 
() إل رمڏذی c(YT4Y¥)‏ وآبو دأاود (£ 06۲۰)» وأبن , ماحة (؟ Y.‏ تبه شیvخنا‏ -حقظه 
الله - ف «جأمع أحكکام الساء» /٤(‏ 1۸ ۴). 


o۲‏ كتاب اللباس والزينة وأحڪام النظر 


٠‏ يجوز تكليم النساء للرجال -بضوابطه الشرعية- إذا أمنت الفتنة: 
ومحل هذا التكليم الضرورة والحاجة» والانضباط بالضواط الشرعية» فلا فاد 
یکون فيه خضوع بالقول» ولين وتقميع» لقوله تعالى : فلا تخضعن بالقول فيطمع 


لذي في قاب مرض رفن فوا معْروفا ٠(4‏ . 
وما يدل على الجواز» قوله تعالى: طوإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء 
حجاب 04 . 


وقوله تعالی فی تکلیم موسی عم للمرآتین بمدین : روج من دونهم امرأتین 
تذودان قال ما خطبکما قا لا نستي حتیٰ يصدر الرعاء وأبوتا شيخ کبیر رت فسقی لَهّما 
ثم توي إلى الل فقال رب إي اما أتزلت إلي من خير قير 1 فجاءته إحداهما تشي 
1 انا ۽ قال إن ا دعك ا زلف ا متآ ۳4( 

: لت ول ابي یز س ی يك اجر ما سقيت تس 

وفى الباب عدة أحاديث i‏ حديث انس قال: «لا ثقل النبى مله 
جعل يتغشاه» فقالت فاطمة: ا فقال لها : لی اوت کرب ب 


ايوم“ . ۳ دف“ أل فاا 2 ev >i i‏ اا i * „u‏ 
a‏ فلماأً دعن n‏ فا له - ج ل ا ر 


E at 
على أن يقد هذا بالضوابط الشرعية.‎ 

«آما إذا كان التليفون سيحدث ينها ا | مشانیا لحو الخلوة التى نهينا عنها شرعا 
فی قول النبی یی : لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالٹهما الشيطان؛ وكانت ستتمكن هى 
e‏ الذى يجرهما إلى محرم فترك ذلك متعین › واللّه آعلہ». 

ألزينة ألهرأة أ Gm:‏ 

تقدم أن المرأة لا يجوز لها آن تبدى زينتها إلا لزوجها أو محارمها أو النساء أو 

dS A Ey 


(1) سورة الأّحزاب: ۳۲. 

() سورة الأ حزاب: ٥۳‏ . 

(۳) سورة القصص: ۲٣-۲۳‏ . 

.)٤٤٩۲( صحيح البخارى‎ )٤( 

(9) من کلام شیخنا -حفظه الله- فی «جامع أحكام النساء» .)١١١/٤(‏ 


ا ا 
۶ 


سار ےا ا Er es AAT ll. sg‏ 2 
A‏ العضر E‏ ا السات ١‏ لجا ۽ والاججام الر ينه ل ریسا ع ١‏ لعمرو یرد املعم , 


صتحيح فقه الستة وأدلتة[الجزء الثاك] o‏ 


وہقی آن یعلم هنا آمران: 

الآول: أن الزينة التى تبديها المرأة لهؤلاء تتفاوت وتختلف› e‏ 
غير ما تبديه لأبيها وأخيهاء وما تبديه من الزينة لهما غير الذى تبديه لزوج آمها 
وهكذا» وهذا آمر ظاهر. 

الثانى: أن التزين للزوج له حدود» فليس الأمر فيه مطلقًاء فلا يجوز التزين 
للزوج با هو محرم» أو با فيه تشبه بالرجال» او با يغير خلق الله» أو بجا هر 
خاص بزينة الكافرات وهكذا غا سيتضح فيما ياتى . 

والآن: ما هی آنواع الزينة التى تتزين بها النساء» وما هو المشروع منها وما هو 
غير المشروع» وما هى بعص آداب ذلك؟ 

ت النساء: 

-١‏ زينة الشعر؛: 

يستحب الاعتناء الجر وط وتدهینه وغسله ونحو ذلك لكى تظهر المرأة 
آمام زوجها ن ر ولا شك أن إدخحال السرور على ازوج مر مطلوب 
شرعًاء فلما ستل النبى عله عن خير النساء قال: «التى تطيعه إذا أمرء وتسره إذا 


E *»‏ » + )1( 
E‏ 
ولذلك أن ألنبى عر و پنھي اصحاأره دا رجعوا من سفر آن يدخلوا على 
4 وه ظ3 فکان ت 7 
تیم لجار سس انا پړری ار س ر ا با ت 9 ر 


ll 
والشعثة : التى أغبر وتوسخ شعر رأسها.‎ 
وکان النبی عه یقول: «من کان له شعر فلیکرمه»"'.‎ 
ه ومن آداب الترجل (تمشيط الشعر):‎ 
البدء بالشق الأين من الرأس‎ -١ 
لحدیث عائشة الذى تقدم: كان رسول الله عك يحب التيمن فى طهوره وتنعله‎ 
وتر جله»).‎ 


. ب سند صحيح‎ (A/T) إلا ا‎ )١( 
.(¥0( 0 البخاری (5۷۹)ء‎ )۲( 
اچ‎ 


of‏ كتاب اللباس والزينة وأاحكام النظر 


۲- تدهين الشعر وتسکینه بال اء إذا كان ثائر؟: 

لقوله مه لما رآی الرجل الآشعث: (آما کان یجد ما یسکن به شعره؟!». 

ه ١‏ يجوز وصل الشعر (لبس الباروكة): 

فعن أسماء «آن النبى وه لعن الواصلة والمستوصلة»'. 

والواصلة: التى تصل شعر المرأة بشعر ا 

والمستوصلة: التى تطلب من يفعل بها ذلك» ومن هذا لبس «الباروكة» وهذا 
حرام على المرآة حتى وإن تساقط شعرها. 

لما فى الرواية ا : أن امراق جاءت إلى رسول الله ع 


فغالت : اف آنکحت ! ابنتی ثم آصابها شکوی فتمرق رأسها (أى شعرها) 


وزوجھا یستحشنی بها افاسل راسا فقسب زرل ال © ر الواصلة 


وال 
وعن معاوية بن ابی سفیان آله e‏ شی ر کات بك حرس فال : 
آین علماؤکم؟ معت سمعت رسول الله عه ینھی عن مثل هذه» ويقول: «إغا هلکت 


بنو إسرائيل حيث اتخذ هذه نساۇهم»0). 
LL‏ ل آنه لا يجوز للمرأة أن تصلل شعرها بشعر آخر (كلبس الباروكة) 


وة ` 


N E‏ ء آنه يجوز للمرأًة أن ن تصل شعرها بخيوط الحرير أو 
a Sg a SE‏ 
مقصود الوصل وإغا هو لل لاجمل وال 2 والله أعلم . 

ه الاستحداد ونتف الإيط من سنن الفطرة: 

ألٴستحدأد: ألعأنة (وھی : الشعر النابت حول الفرج) ویس تحب 


fi faûF™™)Yy «l2 fl fYY 
A زی‎ 


ومسلم ر111( 
)۳( البخارى RCE‏ ومسلم TID‏ 


() البخارى (06۹۴۳۳)› ومسلم (۲۱۲۷). 
() نقله النورى عن القأاضى عياض » وذهب إلى ذلك أحمد بن حنبل› رحمه الله . 


صحيحفقه السنة وأدلتة [الجزء الثالث] 09 


للمرأة أن تتعاهد إزالة شعر العانة والإبط» فإن ذلك من سنن الفطرة المندوب إلى 
فعلها. 

ويكره للمرآة -وللرجل كذلك- أن تتركه حتى يطول لكونه مظنة لتجمع 
الأوساخ ومنبعًا للرائحة الكريهة التى ينفر منها كل من الزوجين. 

ولذا ارشد النبى لله ألا يترك هذا الشعر أكثر من آربعين ليلة: فعن آنس 
قال: «وقّت لنا فى الشارب» وتقليم الأظفار ونتف الإبطء وحلق العانة» أن 
لايترك أكثر من أربعين ليلة»). 

8 النمص حرام: 

اللمص: قيل هر إزالة الشعر من الوجه مطلقًاً. 

وقيل هو إزالة شعر الحاجب وترقيقه خاصة دون سائر الوجه وهذا الثانى هو 
المنقول عن عائشة» وهى أعلم ثل هذا من غيرها. 

والنمص حرام سواء كان للزوج أو لغيره» بإذن الزوج أو بدونه» لأن النبى 
لله : «لعن النامصة والمخنمصة»'. 

لا فى هذا الفعل من تغيير لخلق اللّه» فهذا حرام على الفاعلة له والمفعول بها. 

ورغم هذا اللعن من الله ورسوله لمن تفعل ذلك نجد هذا الآمر -مع الأسف 
الشديد- فاشيًا فى نساء المسلمين -بل وفى بعض المحجبات- حتى إنه لينكر على 
من لا تتعاطاه ويسخر منهاء فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

ه إذا ظهر ثلمرأة شعر شارب أو لحية فإذها تزيله: 

ففى بعض الحالات -غير الطبيعية- ينبت للمرآة شعر شارب آو لحية حتى 
يفحش فحينئذ ينبغي عليها أن تزيله» فإن هذا إعادة للخلقة إلى أصلها وليس 
تغييرا لها . ّ 

٠‏ ۲-الزيتة فى الأستان: 
حث الإسلام على العناية بالأسنان» فندب إلى استعمال السواك: 


)1( مسلم (۲۵۸)» وأبو داود (Y۰)‏ والترمذى )¥۷04۹( الاين (/ 0( وابن ما حة 


{YA 
Dk | اکرو‎ 


)۲( البیخارى )£۸ «(o‏ ومسلم (1Y0)‏ وغيرهماً. 


٥٦‏ ۰ كتاب اللباس والزينة وأحكام النظر 
ال ا ا ا ا 


فعن أبى هريرة نله قال: قال رسول الله عله : «لولا آن أشق على المؤمنين 
لأمرتهم بتأخير العشاء» وبالسواك عند کل صلاة ٩)‏ , 

ه لا يجوز تفليج الأستان: 

والتفليج : هو مباعدة الأسنان بعضها عن بعض إظهارًا لصغر السن وحسن 
الأسنان» وهذ الفعل لغير التطبب حرام لما فيه من تغيير خللق الله والتدليس 
والتلبيس» ولذا: «لعن رسول الله عله المفلجات للحسن» المغيرات لخلق الله ٠»‏ . 

فإذا فعل هذا لخرض التطبب جاز» وكذلك يجور شد الأسنان بالذهب إذا خحشى 
عايها التساقط› وزع الأسنان والأضراس» فكل هذا مباح للضرورة" والله أعلم . 

۳ زينة الطيب (استعمال العطور): 

الطيب من مظاهر الزينة المباحة للنساء» فتتطيب المرآة لزوجها با شاءت من الطيب . 

فقد تقدم -فى الجنائز- حديث زينب بنت آبى سلمة قالت: دخحلت على أم 
جا البی ب حین توفی آبوها بو سفيان» فدعت آم ج ية بطيب فيه 
صفرة خلوق أو غيره فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها ثم قالت: والله ما لى 
بالطيب من حاجة غير أنى سمعت رسول الله عه يقول على المنبر: لا يحل 
لامرآة تمن بالله واليوم الآخر آن تحد على ميت فوق ثلاث....)“. 

٥‏ يجوز تطيب الرآة بطيب الرجال والعکس: 

فقد جاء فى. حديث عائشة 2 -فی الخحیض- ااال رة مسك» 
وهو من عطور الرجال. 


3 ور 
وجاء فى حديث آبى سعيد استحباب تطيب الرجل يوم الجمعة «ولو من طيب 
المرآة»(° . 


© استعمال العطور المحتوية على الكحول (اتكولونيا): 
آكثر الروائح العطرية المعروفة ب(الكولونيا أو البارفان) تحتوى على مادة 


(1) البخارى (۸۸۷)» ومسلم )۲٥۲(‏ واللفظ له. 

0 البخارى :2۸۸70) :ومسل (١٣1؟):‏ 

.)١١ ء٠١‎ /۳( المغنی‎ )۳( 

.)۱٤۸١( ومسلم‎ »)٥۳۳٤( البخاری‎ )٤( 

(4(7 وأبو داود‎ «{(\TY9) والنسائی‎ «(AE T) مسدم‎ E )0( 

ارا ان (/ £ ۳۲( «ئاو ع . اللحة الراجة» (10٠ ۰ ١‏ 


أنظر: «أضو!ء اليا و#فتاوى اننجتة الدائمة؟ ص : 
الشوأدفى ٠‏ رحمه الله . 


متحي فقه السُنّة دة [الجزء الثالك] 0۷ 
ل ل ل ل ا" 


الكحول (الإيثيلى) وقد ثبت بقول أهل الخبرة من الأطباء أنها مسكرة» وعلى هذا 
فلا يجوز استعمالها فى الطيب هوين 

١‏ أن الله تعالی قال : لإ إنما ا واأيسر والأنصاب لازام رجس من عمل 
الشيطان فاجتدبوه 4 . 


فسمی الله تعالی الخمر (وھی کل مسکر) خا ا ا 
الاجتناب المطلق الذى لا ينتفع معه بشىء من المسكر»ء ولك امو :الى يه يإراقة 
ا 
ولا ۰ 
اطات راتا ع اه کی ف تاق | 

- أن الخمر نجسة -عند جمهور العلماء- من الأئمة الأربعة وغيرهم" 
فتحرم على هذا- الصلاة فى الثوب أو البدن الذى اف بل تېطل 


<1 


الصادة لد الجمهور بذلڭ . 


على أن من العلماء من أجاز هذه العطور إذا كانت نسبة الكحول فيها قليلة - 
وهذا يعرفه آمل ألخبرة- والأحوط ترکها» أو اتتعال العطور المذاية بغير هذا 


<Ji‏ أ بل جم 
انحر 


فعن عائشة قالت : لکت طب ابی ٤ء‏ ا ا ما جلد حتی أجحد وبیصس 
الطيب فى رأسه ولخیته»(٤.‏ 


e‏ فائدة:؛ يو حذ مسن الحدیٹث ن طیبت الرجال ا يجعل فی الوجه ببخلاف 
اللساء لأنهن يطيبن وجوههن ويتزين بذلك بخلاف الرجال. 
فان تطييب الرجل فى وجهه لا يشرع لنعه من التشبه بالنساء(“. 


(1) سورة الائدة: ۹٠‏ . 

(۲) البخاری »)۲٤٦1٤(‏ ومسلم (۱۹۸۰). 

© عل ای فت ف ما فا ا لتوقفى فى حمل المشترك اللفظى على جميع 
معانيه» وهى مسألة مشهورة فى الأصول . 

(6) الېبخارى (04۲۳)»› ومسلم (۱۱۹۰). 

3 «(فتح الباری» .)۳٦٦/۱۰(‏ 


كتاب اللباس والزينة واحكام النظر 

٠‏ إذا خرجت المرأة من بيتها وجب عليها إزالة رائحة العطر: 

قال الى عله : «أيا امرآة استعطرت فمرت بقوم ليجدوا ريحها فهى 
زانيةا)» وقال عله : «إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيًا»" قال 
الألبانى -رحمه الله : «فإذا كان هذا حرامًا على مريدة المسجد فماذا يكون 
الحكم على مريدة السوق والأزقة والشوارع؟ لا شك أنه أشد حرمة وأكبر إِثماء 
وقد ذكر الهيثمى فى الزواجر» أن خروج المرأة من بيتها متعطرة متزينة من الكبائر 
ولو أذن لها زوجها» أه. 

قلت: فيجب على المرأة أن تتخلص من رائحة الطيب قبل خروجها من بيتها. 

Eg A E E a 
فى هذا حديث ضعيف الإسناد إلا آن معناه صحيح› وهو: «ما من امرأة تطيبت‎ 
للمسجد فلن يقبل الله لها صلاة حتى تغتسل منه اغتسالها من الحنابة».‎ 

© کیسی4: قد تخر ج المرآة من بيتها عير متعطرة- ولكنها تحمل طملها الذى 
عطرته» وهذا لا يجوز»ء لأن علة لفت آنظار الرجال إليها بسبب الرائحة ما 
زالت موجودة فبقى حكم التتحريم» فلينتبه لهذاء والله أعلم . 

8 لايحوز استعمال الطيب ك للزوج ولا لغبرہ فی ثلاث حالات: 

(1) فى الإحرام: 

لقول الى عبكه فى شأن المحرم: ولا تلسرا ا سەر رانو 
e‏ 

والحكمة فى منعه للمحرمة أنه من دواعى الجماع ومقدماته التى تفسد الإحرام. 

(ب) عند الإحداد: وقد تقدم فى الجنائز أن الرأة قتنع فى الإحداد على اليت 
من الطيب وغيره. 

(ح) عند الخروج من البيت: حتى وإن نوت التعطر لزوجها فهذا لا يجوز كما 
تقدم. 


(AsYaolIlte. CNY 4 #H ell. fSSTYy f ¥ 
SED راسا ني سی :یر ی ر‎ E ae i 

() «الحجاب» (ص: ١٦ء .)٦1‏ 
€3 النسائى «(io /A)‏ وأحمد )۲/ (TV‏ وهو ضعيف . 


زة) الہخأری > وقد تقدم فی احج . 


- زمنة الكل : 
يستعحب للمرآة الاكتحال لأجل التزين لزوجهاء وكذلك التطبب إذا اشتكت 


قال النبى ر : «البسوا من اکم الیاض: فإنها من خیر ٹیابکم» و کفنوا فيها 
موتاکم» وإن خير أكحالكم الإئمد: بجلو البصرء ويثبت الشعر»'“. 

لا يجوز للمرأة التكحل فى فترة الإإحداد: وقد تقدم هذا فى المجنائز . 

لا يجوز اتخاذ ا مكحلة من الذهب أو الفض" : 

فقد تقدم فى «الآنية» أنه لا يجوز استعمال الآنية المصنوعة من الذهب أو 
الفضة لما فيه من السرف والخيلاء وكسر لقلوب الفقراء ونحو ذلك . 

-٠‏ الزينة بالخضاب والأصباغ: 


l_ iN. x Î < i‏ * م اا 2 أ اله . ولت مسد إ) اأ 
ه يجوز نهر :ة کو ك A me‏ لقوله اوتا ۰ 7ق تو ؟ ؟ 


ما من مسلم يشيب شيبة فى الإسلام إلا كانت له نورا يوم القيامة)". 


E G, a ۰ 2‏ ھِ + * i‏ 1 
e‏ فعن أبى هريرة أن النبى عة 
قال : إن اليهود والنصارى لا بصبغون فخالة لفوهي». 


af lf e د أن و 1ة‎ a 
. وڅد ورد آل أفضل د ما يغير به الشيب: أخناء والكتم‎ 


فعن ای کر ان اج م قال : إن آخ: ن ما غیرتم به الشيب ناء ء والکتم»(). 
واطعناء معروفة » والكتم: نبات یصبغ به لکن لا یشرع ا بالأسود» فقد 


قال ا له لا رآى آبا قحافة يوم الفتح ورآسه وليته كال : لثخامة بياضًا: «غيروا 
هذا بشىء واجتنبوا السواد»؟. 


)1( آبو داود (TAYA)‏ والترمذى )44( والنات 10/0(« وان ماجة )4¥( وستدذه 


1 AA Na od r a اأ‎ a le 
۶ا #اړی الکړر ,8 رہل ایام رعس ماق‎ 


)7( آبو داود (۲ ۰ (E‏ بسند حسن : 
)٤(‏ الیخاری (۲٦۴۶)ء‏ ¥۳7( 
)٥(‏ الترمذی (۷۳٥1)ء‏ واش ۸ ۱۴۹)ء وابن ماجة )۳٦۲۲(‏ وفی سنده اخحتلاف 


14 رجب‎ Hof. {YI YY f بإ{‎ 
, )٤۲١ ٤( وأبو داود‎ O(N ° FTF °۶7 وەنىسانتى‎ SNE Î A td hd 


۲ E 1 O r e E 
الزينة لاء ا ا/ )ا‎ ee عن‎ XX 


»1 كتاب اللباس والزينة وأحڪام النظر 


) يجوز خضاب الأيدى والأقدام:‎ ٠ 

فعن معاذة: أن امرأة سألت عائشة: تختضب الحائض؟ فقالت: «قد كنا عند 
النبی عل نختضب› فلم یکن ینهانا عنه»'. 

كلك يور الاب اي اللو كن غ ا آنه وك ا ادف 
ارو 

فعن ابن عباس قال : اکر نساؤنا يختضبن بالليل» فإذا أصبحن فتحنه فتوضان 
و > ٹم يختضبن بعد الصلاة» فإذا كان عند الظهر فتحنه فتوضآن وصلین› 
فأ حسن خحضابًاء ولا ينع من الصلاة»") . ر 


کک ن تىتعمل IS GET‏ فقد قال 


لر ونه أث صف ة» فسأاله إل لتر ٤‏ 
روه وبه در صفره» فساله ا ية » e‏ روچ (i e‏ 
الحدر ع 2) 


ے لے اغ ۽ اآےاے“ 


ار سی واس یی . 
«فالحاصل آن لرا آن تستعمل المكياج ما دامت لا تبدیه إلا لمن آذ الله لھا 
فی إبدائه لهم وإذا لم يكن فيه تدليس ولا غش لأحد» وإذا لم يثشبت له ضرر 
كير على بشرة المراة وال اع . 
© تنبيه: يذكر بعض الأطباء أن للمكياج آضرارا على البشرة» فإن ثبت هذا 
لم پجر إستعماله» ونما ذکروه): 
0 ا س ى 
ابن 0 
(۲) الدارمی (۱۰۹۳) بسند صحیح 
() الترمذی (۲۷۸۸) وآبو داود (۲۱۷۲) وهر حسن لغیره كما قال شيخنا فى «جامع 
أحكام النساء» .)٤۷/6(‏ 
)٥(‏ جامع أحكام النساء (٤/۱۸)؛‏ وبهذا أفتى العلامة ابن بار رابن عثيمين» رحمهبا الله . 
0) من «اللباس والزينة؛ للأخ سمير عبد العزيز -أثابه الله- (ص: .)٠٠٠١-٠۲۰‏ 


متحي فقه اة وأدلته [الجزء الثالث] 1 


ه قال الدكتور مصطفى حسين عبد المقصود أستاذ الأمراض الحلدية 
والتناسيلة بكلية طب طنطا عندما سألته عن أضرار هذا المكياج الصناعى فقال إن 
هذا المكياج الصناعى الحديث له أضرار بالغة على البشرة كالآتى : 

ولا ضرر المكياح: 

-١‏ يؤدى إلى ضمور الجلد وتجعده وبالتالى يؤدى إلى عجز مبكر فى الجلد. 
اروئ إلى جفاف الاد و فة 

۳- يؤدى إلى التهاب الجلد وتهيجه وإصابته بالحساسية والإكريا. 

-٤‏ يؤدى إلى تخير فى لون الجلد إما عن طريق زيادة اللون وظهور مناطق سمراء 


كلف المحمل . وإما بقلة الصبغات وظهرر بعض البقع المضاء.. 
تكاثر مو الشعر بالوجه. 


٦‏ قد تؤدى هذه المواد إلى تخ فی ترکیب تس حلايا ا جلد نما قد يتتح عنه بعض الأورام. 


¥ تؤدى الكريات الس تستعمل ا آ2 إغلاق مسام الحلد وظهور بعض 
الحبوب التّى تشبه حب الشنافت:.: 
۸- كما يؤدیى المكياج اف تھیج حب الشباب لذى المصابين به وعدم استجابته للعلاج. 


k‏ وھ له 


ثانيا: (أحمر الشفايف): ا 

أ- يؤدى إلى جفاف الشفتين وتشققهما ويؤدى إلى التهاب وتهیج الشفتين . 

1- يؤدى الاستعمال النكرر له إلى الإكزيا والحساسية بالشفتين كما قد ينتج عنها 
بعض ىض الأورام بالشفتین . 

۳- تؤدى الادة الملونة إلى امتصاص الإشعاعات وتركيزها حول الشفتين مما يؤدى 
إلى زيادة اللون واسمرار الشفتين حول الفم. وهذه شکوی کٹیر نادات 
اللاتى يستعملن أحمر الشفايف . 

٤‏ عند اختلاطها بالطعام والشراب قد يژدى امعصاص بعض هذه المواد إلى أضرار 
بالعة ا 


)١(‏ أمدنا (القائل : الأخ سمير»ء حفظه الله) بهذه المعلومات الطبية الأستاذ/ مصطفى حسين 
ع ألقصرد دکتورأه ألمرأض ألحلدية وألتنأسلية وألعقم» آستاذ بكلية طب طنطاً . 


1Y‏ كتاب اللباس والزينة وأحكڪام النظر 


جاء فى مجلة (الوعى الإسلامى) مقال للدكتور/ وجيه زين العابدين يقول فيه: 

(فزينة الشعر أن تضم الفتاة عليه مادة لزجة ليقف . يسمونها سبراى» وهذا قد 
يسبب تكسر الشعر وسقوطه» أو قد يسبب آذى فى قرنية العين إذا أصابتها مباشرة 
أو بصضورة غير مباشرة كجساسية: وربما استمر علاج هذه الإصابة بضعة أشهر . 
وقد يسبب صبغ الشعر حساسية للمريض كمادة البروكاتين» كما أن المصابات 
ببحساسية البلسلين أو مادة السلفا يتأثرن خا من آصباغ مأدة الشعحر فيصن بتورم 
حول قاعدة الشعر وربما سقط الشعر كله. . وأشد هذه المواد حطر ما يستعمل 
لتمويج الشعر بالطريقة الباردة حيث تستعمل مواد تزيل طبقة الكيراتين فتسبب لها 
تكسرا عند تحويل الشعر المجعد إلى مسرح. 

. . ما المساحيق والدهون التى توضع فى الوجه فإنها تعرضه لللإصابة 
بالبثور والالتهابات في الجلد. فيضعف ويصاب بالتجعد والشيخوخة قبل الأوان» 
وقد ترك التجخك خطا بارا تحت العن»: ولا تبلغ الفتاة بعد العشرين ¿ عامًا وکم من 
مرة شببت الرمرشن الصباعة اهاب القن أو جات اللساسنة لجف من الضة 
إلذى يوضع فوقه. 

وقد يعرض الأّحمر الشفاه للتورم أو تيبس جلدها الرقيق وتشققه لأنه يزيل 
الطبقة الحافظة للشفة . ويسبب آحيانًا صبغ الأظافر تشققًا وتكسراً فى الأظافر 
ویعرضها ر 2 أ د 


ا ڪي باه فی شلیء ا Ey‏ هو . ا دا فقدر ا e‏ 
عنايتنا بالحلد نستفيد من فواه الدفاعية. ومن المؤسف أن المدنية الحديثة تتعرض 
لهذه القوى الدفاعية بالآذى عن طريق الإسراف فى استعمال أدوات التجميل 
ومواده) . 

وجاء فى ممجلة «طبيبك الخاص» السنة الثانية العدد ٤‏ نیسان آبریل ١۱۹۷۰‏ 
مقال للد كتور/ عبد المنعم المفتى أستاذ ورئيس قسم الأمراض ألحلدية بكلية الطب 
جامعة القاهرة قال فيه: 

وهناك من وسائل فرد الشعر ما یو دی ا سقوطه. 1 فاستعمال المكواة. 
الفرد بألأدوية الكيميائية ألتى تحتوى على مواد كاوية تؤدى إلى سقوط الشعر.. 


)١(‏ ميجلة الوعى ال | الكو ية عدد ١٤ء‏ ص ١‏ وماعدهاء قلا م٠‏ كعاب لاب 
ا : E‏ . کت ي ۾ کک 


المرأة المسلمة د الفوزان. 


صتحبح فقه الستة وأردتة [الجزء الثالف] ۳ 


فهذه الأدوية تضعف طبيعة الشعر حتى يأخحذ الشكل المطلوب.. وقد لا يعرف 
البعض الضرر المحرتب على شد الشعر سواء كان ذلك باستعمال «الرولو» أو بى 
يقة أخرى إذ أن المجذب لساعات طويلة معناه الجذب الواقع على جذور الشعر 
المشدود والحد من كمية الدم التى تصل إلى الشعر. . ومعنى ذلك حدوث الضمور 
فى خحلايا جذور هذا الشعر المشدود. . وتوقف نوه.. i:‏ إل الدخول فى 
. ثم الذبول. 
نفس الخطر يظل موجودا فى حالة كثرة الفرد وتغخيير اللون. وهذا يؤدى إلى 
حدوث التاثير السيى على الشعر عامة» ويؤدى إلى إضعافه. اھ ). 
ويقول الدكتور وهبة أحمد حسن (كلية الطب جامعة الإسكندرية): 
(إن إزالة شعر الحواجب بالوسائل المختلفة ثم استخدام قلام الحواجب وغيرها 
من مكياج الجلد لها تأثيرها أيضًا فهى مصنوعة من مركبات معادن ثقيلة مثل 
الرصاص والزئبق a‏ الكاكاو» كما أن المواد الملونة 
تدحل فيها بعض المشتقات البترولية» وكلها أكسيدات مختلفة تضر بالجلدء وإن 
امتصاص المسام الجلدية لهذه ألمواد يحدث التهابات وتخساسشےة اما لى اس 
استخدام ا على الأنسجة المكونة للدم والكبد 
والكلى . فهذه المواد الداخلة فى تركيب المكياجات لها خاصية الترسب التكامل فلا 
يتخلص الجسم منها بسرعة. 
وإن إزالة شعر الحواجب بالوسائل المختلفة ينشط الحلمات الحلدية فتتكاثر 
خلايا الحلد» وفى حالة توقف الإزالة ينمو شعر الحواجب بكثافة ملحوظة. وإن 
كنا نلاحظ أن الحواجب الأصلية تلائم الشعر والجبهة واستدارة الوجه) اه. 
وتقول الدكتورة نادية عبد الحميد صالح (استشارية آمراض العيون): 
إن مستحضرات ميل العيون نحتوى على كيماويات حارقة تؤدى إلى الإإأضرار 
بالعيون» وتساقط الرموش» والتهابات ودماماى بالجفون» مح ظهور الأكياس 
الدعة ها كدلك و دى هله الخ ات ل E‏ وتہدز 
العينان مرهقتين وذابلتين مہ مح "هور الهالات السوداء حول جفون العيو 


وتحذر الدكتورة نادية من تبادل هذه الستحضرات مع الغي ر حنی 4 تحون 


.)۴٦۸ من تحفة العروس (ص‎ )١( 


“٤‏ كتاب اللباس والزينة وأاحكڪام النظر 


وسيلة لضرر آخر يكمن فى العدوى بأمراض العيون عندما تستخدم سيدة آخحرى 
أدوات التجميل كالقلم والفرشاة. إه. 

إن المواد التى تدهن بها الرموش الطبيعية يقول عنها الأّطباء آنها مكونة من 
الرموش الطبيعية. 

أما الألوان حول العينين فقد ذكر الأطباء عنها حقائق علمية وهى؛: 

-١‏ اللون السود ما هو إلا كربون أسود» وأكسيد الحديد الأّسود. 

۲ اللون الأزرق ما هو إلا آزرق بروس ومواد أخحرى زرقاء. 

٤‏ اللون البنى هو أحد أكاسيد الحديد المحروق. 

١‏ اللون الأصفر هو أكسيد حديد. 

وكل هذه المواد الكيميائية تسبب أضرار؟ حطيرة للعين وما حولها. 

کا وکر الأطباء أً ان من مر کباتها مواد تسبب التسمم الحزمن مثل (هيكزات 
A RIE e‏ 
ا 


ت (آس مالك): إن كان الاأمر كذلك فيمتع استعمال الا وا 
(RAE a 7‏ مال a‏ ت 

2 تبیه ؛ طلاء الأظافر غا پیسمی «المناكير“ ۹ حر فيه بالقید المذكور» إلا آنه 
الوضوء. 

ولا یفوتنی أت آنہه هنا على تقلیہ النساء للأظفار وعدم إطالتها بالقدر ع 
نراه فی هذه الأيام فان هذا مخالف لسن الفطرة. 

وكذلك لا يجوز وصل الأظفار بأظفار صناعية أطول وأكثر بريقًاء فإن 
هذا من تغيير خلق الله » وفيه التشبه بالكافرات» ومخالفة الفطرة السليمة. 


() المجلة الزراعيةء العدد ۰٤١‏ اکتوبر ٠۹۹٩۹‏ . 
() راجع ضوابط هامة فى زينة الرأة» ص 7۷ . 


متحي فقه السنة وأدلة [الجزء الثالك] 1۵ 


-٦‏ الزينة بالحلى: 

يجوز للمرأة التحلى بجميع أنواع الذهب' والفضة: 

قال علی بن آبی طالب: إن نبی الله َه أحذ حرير فجعله فى ينه وأحذ ذهب 
فجعله فی شماله ثم قال : إن هذین حرام علی ذکور آمتی 1 حل لإناٹهم ]۲ . 

فيجوز تحلى النساء بالسوار» والقرط (الحلق)» والخاتم» وسلاسل العنق والقلا 
ونحو ذلك . 

فعن عبد الله بن عمرو: أن امرأة أتت رسول الله عي ومعها ابنة لها وفى يد 
ابنتها مسکتان غليظتان من ذهب» فقال لها: «أتعطين زكاة هذه؟) قالت: لل 
قال : «أيسرك أن ن يسور الله بهما يوم القيامة سوارين من نار»". 

وفى حديث ابن عباس فى قصة وعظ النبى للنساء يوم العيد: (. . ومعه بلال 
فأمرهن بالصدقة» فجعلت امراق تلقى قرطها وخاتها» . 

وفی حدیث ثوبان: ج ل 


a‏ ب 
fa)‏ 
رت 


هذه أهذأها إلى آبو الحسن . . ٠.‏ 
er‏ لکن لا تبدیه للأجانب 
SS‏ لقوله تعالى : لإ رلا يضربن بأرجلهن 


ذهب » وقالت : 


اما ما یخفین من زينتهر 4 
ھ قائیدة: ر ال آ2 ا ٣ا‏ إل ا" ڈ أ NS el‏ 
ac e SS‏ ی ی آصبع E o E O e‏ 


فاته ینھی عن ال ر e‏ 
قی آصبعی یله هذه فأوماً ب ر والتی e‏ 


(1) لشيخنا -حفظه رسالة فى هذا بعنوان «المؤنق. . فى إباحة تحلى النساء بالذهب 
(۳) ا H4 Ea‏ ۸ 1 وا ا (8 84" .> 

ابو داو رت رل e‏ ۹ والنسائی (۸/ و 4)1 واہںن ماجچه 7 ي a E hl‏ 
(TT)‏ آٻو داود «((\oe)‏ والترمذى c(TYT)‏ والنسائی اا 
)٤(‏ متفق عليه وقد تقدم مرارًا. 
e‏ وأحمد (۲ ر 
)١(‏ سورة النور: ١‏ 
)42 صحیح : ا ۳ YA}‏ ۰ والترمذی (٩4۷۸)؛‏ والنسأئى ر١‏ ؟؟2). 
.)٤۲۲٥(‏ ۰ 


٦٦‏ كتاب اللباس والزينة وأاحكڪام النظر 


وقد نقل النووى الإجماع على أن هذا النهى خاص بالرجال دون النساء» كما 
تقدم . 
٥‏ لا حرج فى ليس الخاتم من حديد: 
لان النبی عر قال للذى آراد أن يتزوح ولم يجد شيئًا يدفعه صداقًا: «.. التمس 
ولو خاتما من حدید..). 
الوشم حرام: 
عن ابن مسعود قال: قال رستول الله ع4 : لعن الله الواشمات والمستوشماته 
والنامصات والتنمصات» والتفلحات للحسن المغيرات للق الله»" والواشمة هى 
من تغرز إبرة أو مسلة أو نحوهما فى ظهر الكف أو المحصم أو الشفة أو غير ا 
بدن المرآة حتى يسيل الدم ثم تحشو ذلك الموضع بالكحل أو النورة فيخضر» ومن 
eS‏ 


والطالة لذلك > وقد ا لت ت الصغخيرة 5 فتائم إلففاعاة ولا إتم على الننت لعدم 
تكلىفها مينئذ" . 


وقد إِر نتشرت هذه الأيام بين الفتيات ظاهرة دق الوشم› الل اتخك شك 
لدا من حيٺث المكان الذى یتم فيه الوشم» حہث تسلل ا صدور الفتيات 
وبطونهن(!!) فتكشف الفتاة عن عورتها مرة آمام من يقوم بتلك المهمة المنكرة -وقد 
یکون رجلا فى محلات (الكوافير)!! التى خحصصت قسما بها لدق الوشم 
وبأسعار باهظة! ! 

نم تکشف هذه العورة مرات أخری أمام الجميع لتظهر هله النتقوش› إنها 
«الموضة» نعوذ بالله من الخذلان!! 

ه فائدة: الأثر الطبى لدق الوشم على الجلد': 
f ° | leet‏ آ1 اأ« :اعا اإإي ؟ ۶ح 1 ے2 اا وا 
از لاا ا د زل المواد الخسر لبه E TEE gi e‏ ا نو دی ا -جمبانييسة يي ي ا 
(۱) متفق عليه » وسیأتی فى «الزواج»» إن شاء الله . 
(۲) اإلبخاری ›)٤۸۸7(‏ ومسلم (۲۱۲۵). 
(۳) «شرح مسلم» للنووی .)۱١۰۹/۱٤(‏ 


.ه١٤١۹ «(جريدة عقیدتی» العدد ۲۸۷- محرم‎ )٤( 


صحيم فقه السنة وأدلتة[الجزء الثالك] 1۷ 


احتوى على مواد بترولية فإنه يؤدى إلى سرطان الجلد وتليفه» والوخز بالإبر يؤدى 
إلى نقل آمراض الكبد الوبائى والإيدز. 

8 فنبيه: 

ظهر فى هذه الآيام نوع آخر من الوشم» بحيث يطبع الوشم على الجلد آو 
بدلا من دته على الجلدء فهذا إذا لم يكن ضار بالحلد» فلا بس به» لانه 
SS e‏ وان کان 


e‏ ما سکم عملیات التجمیل ها 


s1 » x إل ب د‎ 1 O 


إن عملیات التجميل تشمل حالات كثيرة»› ولا شك آن بعضها مباح آو واجب 


N CS‏ وإعادة ترم ميم الجروح المتهتكة» وترقيع 
اروق الشديدة» وخاصة ما يصيب الوجه والاأماكن التى تظهر من الجسم غالا » 
وهذا كله يرجع إلى باب إصلاح الضرر وإعادة الهيئة الأصلية إلى الجسم» وهذا 
کله لا شیء فيه -إن شاء الله تعالی- بل قد یکون بعضه واجبًا. 

۲ إزالة التشوهات التى ربا تكون حدثت فی آثناء لحمل ت عقار أو 
غيره» وكذلك إزالة ما يخالف أصل الخلقة كالإصبع السادسةء والزيادات 
اللحمية» ونحوها. وهذه نرجو آلا يكون بها بس ذلك | لأنها إن شاء الله لا 
تدخحل فی باب تغییر خلق الله سبحانه وتعالی. 

۳- کل ما یدخل فی باب (تغییر خلق الله سبحانه وتعالی) فهو حرام. 
خلق الله سبحانه وتعالى الناس منهم الطويل» والقصير» والأسود» والأبيض» 
والجميل والدميم»› رهذا کله من آیات تقرده وإبداعه سبحانه وتعالى» و فهو الرب 
الملصور كما قال تعالٰی : لهو الذي يصوركم في الأرحام كيف ياء لا له إلا » هو الْعّزيز 


ا 7 ۳ 


1 2 % 
ولا شك ان التعدے. عل حل اله تچ الصے :ی ا الل ن ا اأ > ا 
ره شی vv‏ ی .2 ا 2 A‏ 1 دول ٠‏ آل i r‏ 
بات العدوان عل ل الله عا و عا كما قال تیل ك دا حك الله 0 
٢ 23‏ س C3‏ ا hia E we‏ سج ايا a e ry gm‏ 


E E CEE‏ حفظه إلا 


eS EE سر‎ )( 
E 


سورد 


٠° N 


۹۸ كتاب اللباس والزينة واحكام النظر 


آی لا دلوا خلق الله فهسی خبر یراد به الإنشای وك فان تفاي عن إبليس 
انه سيامر ! بنی ادم بتبدیل خلق الله إن یدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا 
مریدا EU‏ ا الله وقال لأتخذن من عبادك نصیبا مفروضا AIA‏ رلأضلهم ولامينهم 
ولأمرتهم فليبتكن آذان الأنعام ولامرهم فليعيْرن خلق الله ومن يشخ الشيَْان وا من دون الله 
فقد خسر خسرانا مبینا 4( . 

فمن عمل الشیطان فی إضلال بن آدم أن يآمرهم بتغيير خلق الله . 

ولا شك أن عمليات التجميل التى تستهدف تغيير خلق الله بتغيير الجنس مثلاً 
ن دک ال ا آي العكدى أو تر اللونه أو تير الضررة ال ركت اله 
اللإإنسأن عليها -وخأصة صورة الوجه- كل ذلك من اتباع الشيطان الذى يريد 
إضلال بنى آدم» وأن يعتدوا على خلق الله بالتبديل والتغيير . 
تفلیج الأسنان» ومعناه بردها عل فلج وفرجة بين کل سن وآلحر» وكذلك وصل 
الشعر» وترقيق المحاجب» والوشم» كما قال يله : «لعن الله الواشمات 
والمستوشمات»› والنامصات والتنمصات»› والواصلات والمستوصلات» والتقلحات 
للحسن المغيرات خلق اش». 

وتعليل الرسول يله التحريم هنا بأنه تغيير للق الله يدل على حرمة هذا 
العمل › وعلی ان هذه الأعمال ص تخیر خلق الله » وعلی حرمة كل ما ید حل فی 
هذا المعنى» وتوجد فيه هذه العلة (تخيير حلق اللّه) . 

O sS 
ذکرا افده فازاو ان کون انت‎ EG إلى آنثى والعكس» وها فيمن خلق‎ 
والعكس. . وأما من وجد فى الخلق وقد اجتمعت فيه أعضاء الذكورة والأنوثة»‎ 
وهو الذى يسمى باللغة العربية (بالختفى) فإن إجراء عملية جراحية لإلحاقه با لجنس‎ 
الغالب عليه. . أقول مثل هذا لا شك -إن شاء الله- فى حله» لأنه لا يدخل فى‎ 
. تغيير خلق الله بل إن هذا من خلق الله سبحانه وتعالى‎ 

اما لات مر ایی لی کان دقرا کافا شے کون ا٤‏ او :یکین 
جسًا الا كما هو حادث الآن فى بعض الدول من أجل إيجاد جنس لا يحمل 
4( سورة ألسأء: ۹-11%¥أ١.‏ 
(۲) سبق تخریجه . 


ويستخدم للاستمتاع فقط فهذا من الإجرام والإفساد فى الأرض» ومن أشنع آنواع 
تبديل خلق الله لآن هذا الأمر جرية مركبة فهو أولا: تبديل لخلق الله ومن أعظم 
التبديل» ثم هو تبديل يراد به الإفساد فى الأرض وإتيان الفواحش على طرق شاذة 
منكرة فهو أضل وأكثر إجرامًا ما كان عليه قوم لوط واللّه أعلم. اه . 


حكم تس العد سات الملوفة تلزينة والوصهة 
سئل فضيلة الشيخ صالح بن فوزان -حفظه الله N sS E‏ 
الملونة بحجة الزينة واتباع الموضة علمًا بأن قيمتها غالية؟ 
فاجاب : E‏ العدسات من جل الحاجة لا ٠‏ به . 


a |+‏ ب 


علاوة على ما فيه من اتليس والنش لان يهر الي بير مظهرها اتيش 
من غير حاجة إليه. اه 

قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى-: وبالنسبة للعدسات اللاصقة فلابد 
من استشارة الطبيب هل يؤثر على العين آم لا؟ 

إن كان يؤثر عليها منع من استعمالها نظرا للضرر الذى يصيب العين وكل 
ضرر يصيب البدن فإنه منهى عنه لقول الله تبارك وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن 
اله کان بکم رحیما چ۴ . 

أما إذا قرر الأطباء بأنه لا أثر له على العين ولا يضرها فإننا ننظر مرة أخحرى 
هل هذه العدسات تجعل عين المرآة كأعين البهائم؟ يعنى كعين الخروف كعين 
الأرنب» فهذا لا يجوز لآّن هذا من باب التشبه با لحيوان» والتشبه و و 
إلا فى مقام الذم والتنفير كما فى قوله تعالى: ل واتل عليهم نبا الذي آتيتاه ياتتا 
انلخ منها فأتبعه الشَيطَان فكان من الْغاوين لته ولو شتا أرفعناه بها ولكئه أخلد إلى 
الأرض واتبع a ls‏ إن تحمل عليه يلهث أو ر کته لث 04)ء 


tH + sÛ MH _ 1 a ه‎ iu 


وکما فی قول النبی ا َي : ليس لنا مثل السوء العائد فى هبته كالكلب يعود فى 
)١(‏ نقلاً من مجلة الفرقان العدد .)٤۸(‏ 


(۲) من فتاوى زينة المرأة ص۹٤‏ جمعها أشرف بن عبد المقصود. 
)٤(‏ سورة الأعراف: ۱۷١ ۱۷١‏ . 


كتاب اللباس والزينة وأحكام الثظر 


قییه»()» وكما فى قول النبى عله : «الذى يتكلم يوم المجمعة والإمام يخطب 
کمنل الحمار يحمل اسفارا»). 

فإذا كانت هذه اللاصقات تجعل العين كعين البهائم فإن لبسها حرام أما إذا 
كانت لا تخغير العين ولكنها تغير لون العين من سواد خالص إلى سواد دون ذلك 
وما أشبه ذلك فلا بأس» ولیس هذا من باب تغيير خلق الله لآن هذه لا تثبت› 
فلیست کالوشم» بل هى غير ثابتة متى شاءت خلعتهاء بل تشبه النظارة التى تلبس 
على العين وإن كان انفصال النظارة أظهر وأآبين من انفغصال هذه اللاصقات»› لأن 
هل لاف كو غل ال اة قعل 5 حال إن عا ا فهو 
أحسن وآولى وأسلم حتى لعينها من الخطر» ولكن الشىء الذى لابد منه هو آن 
نعود إلى التفصيل الذى ذكرناه. التهى من فتاوى ضمن شريط توجيهات 
للمؤمنات . 


(۱) البخاری (۲۵۸۹)» ومسلم (۱۹۲۲). 
O N a RD‏ 
(۴) عن «اللباس والزينة» لسمير عبد العزيز (ص .)۷١‏ 


صحيم فقه السنة ودنه [الجزء الثالك] 
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A‏ كتاب الزواج ومقدماته وتوابعه 


ه الترغيب فى الزواج')ء والحث عليه: 

. قال الله تعالى: وقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلا هم راجا و0‎ -١ 

۲ وقال تعالی : رانکحوا الأيامى منكم والصالحین من عبا دكم وإمائکم 4 . 

۳ وقال سبحانه : فانکحوا ما طَاب لكم من التساء مغن وثلاث ورباع 04 . 

٤‏ وقال سبحانه: ومن آیاته أن خلق كم من أنفسكم ازواجا لتسكنوا ِلها وجعل 
بينكم مودة ورحمة ا لآيات لقوم يتفگرُون 4( , 

-٥‏ وعن أنس نيه فى قصة الثلاثة الذين قال أحدهم: آما آنا فأصلى الليل 
آ ا وال اا ا أصوم الدهر ولا أفطرء وقال الآحر: آنا أعتزل النساء فلا 


1 ¢1 î _li «3 14 لر 11 اام‎ َ 


آتزوج يدا فجاء رسول الله یھ فقال : aE‏ الدين ےا ۆز تد : 3 وانله 


لاخشاکم لله SENT‏ 


E 
: ۰ رغب عن سا فليس می‎ 
+» 4 االله س‎ 1 ۹ 
ےا لہ د٤ قاب‎ ECE آآ أل عة واا انر 4 اله‎ 1 E 
وعن معقل ہن ساز ب انی يه فال. :ودود السو ی‎ 


کار پک الا والودود: التى تحب زوجهاء الولود: التى تكثر ولادتها. 
۷- وعن ابن مسعود قال: قال لنا رسول الله عي : : يا معشر الشباب» من 
ِء ella.‏ میک الباءة فلیتز r‏ فإ 4 أغض E‏ و أحض؛ :للف و i‏ ا وط هھ 
و دیتزو٠‏ بصر واحضن باعسح» ومن لم بسع 
فعلیه بالصوم» فاه له وچا)0). 8 
ET E‏ 1 ل قدر: 
على الجماع» وبالوجاء: ما يقطع الشهوة. 


(1) ويطلق عليه : النكاح. والنكاح: الوطءء والعقد له» وهو حقيقة فى الوطء والعمقد فى 
اصح الأقوال» وقيل: هو حقيقة فى أحدهما مجاز فى الآخر على اختلاف فى هذاء وهو 
ا 

(۲) سورة الرعد: ۳۸. 

EES 

,١ سورة النسأء:‎ )٤( 

(9) سورة الروم: ١١‏ 

.)۱٤١١( صحیح: آخحرجه البخاری (۳٦۰٥)ء ومسلم‎ )٦( 

(۷) صحیح: آخحرجه أبو داود (۰٥۲۰)؛‏ والنسائی )٦١ /٩(‏ وغيرهما. 

-(۸) صحيح: أحرجه البخارى »)٠۰٠٠(‏ ومسلم .)٠٤١١(‏ 


2 9 و“ #2 J‏ 
صحيع فقه السّنة وإدلتة [ 


. وفی حدیٹث ا در أن النبئ و قال : (... وفی بضع( أحدكم صدقة)‎ A 
۰ قالوا: یا رسول اللّه› آیاتی أحدنا شهوته ویکون له فیها آجر؟ قال:‎ 
وضعها فی حرام» کان عليه فيها وذْر؟ فكذلك إذا وضعها فى الحلال» کان له‎ 
. أجر»")‎ 

۹- وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ميه قال: «الدنيا متاع» وخير متاع 
الدنيا: المرأة الصالحة»" . 

ان ن ر و ا ی ان ا ی E‏ 
لا قال : : افتزوج» فان خير هذه ألّمة أكثرها ا2 
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ow‏ + ج ن 
© تحريم الا ختصاء ٤‏ 


١‏ عن سعد بن آبی وقاص قال: الد رد ذلك ن الي د لن 
عثمان بن مظعون» ولو أجاز له E‏ لاختصینا»("؟. 


kt 
A 
6 
» 
) 


شىء » فقلنا: : yi‏ تستخصی؟ فته انا عن قلك» o‏ 
الوت ب قرأ علينا يا أيها الّذين آمنوا لا تحرموا ات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن 
اله حب انين 0 2 


a E‏ ء نهى تحريم -بلا حلاف فی بنی آدم. 


8 یعص فواند الزوا'': 
-١‏ امتثال آمر الله تعالى . 


)١(‏ المراد به: المجماع. 

0 صحیح: أخرجه مسلم ٠ ٦(‏ ۰ وأبو داود (۱۲۸۳). 

(۳) صحیح: آخرجه مسلم .)۱٤١۹۷(‏ 

(4) إسناده صحيح: خر جه البخاری )5۰٦۹(‏ . 

. 4/4 الاختصاء والخصاء: الشق على الأنثيين (اخصيتين) وأنتزاعهما (الفتح‎ )٥( 
.)١٤۹ /۳ هو هنا: الانقطاع عن النساء وترك النكاح انقطاعا للعبادة (نووی‎ )0 
.)۱٤۰۲( ومسلم‎ »)5٥۰۷٤( صحیح: أخرجه إلبخارى‎ )۷( 

(۸) المراد به هنا (نكاح التعة) وهو منسوخ كما سيأتى . 

(۹) سورة المائدة: ۸۷. 

(۰) صحیح: أحر جه البخارى }¥6 :0{ E‏ 
(۱۱) مستفاد من «جامع أحکام النساء» (۳/ ۲۸) . 


V€‏ ڪتاب الزواج ومقدماته وتوابعه 


- اتباع سنة النبى عه والاقتداء بهدى المرسلين. 

و الشهوة وغعض ال 

۵- عدم ديوع الفاحشة فى المسلمين . 

- تكثير النسل الذى به تتم مباهاة النبى عله لسائر الأنبياء والأمم. 

2y‏ ا 

E E O ES ۸‏ احبّب إلى من دنياكم الطيب 
AL‏ 

۹- إيجاد الولد الذى ينتفع بعد الموت- بذعائه. 

-٠‏ الانتفاع بشفاعة الولدان فى دخول الجنة» فعن بعض أصحاب النبى عله 
انه سمح ال ا يقول: «يقال للولدان E‏ ادخلوا الحنة» قال: فيقولون: 
یا رب حتی یدخل آباؤنا وآمهاتتاء قال: : فيأتون» قال: E‏ (ما لى 
ارا راهم محبنطئین) ادخلوا الحنة» قال: فيقولون: یا رب آباۋنا وآمهاتناء قال: 
فيقول: «ادخلوا الحنة أنتم وآبا ؤكم 

UE إيجاد الذرية الموّمنة الث‎ ١ 


۲ ما ۴ الزرواج من سکن ومودة ورحمهة بان الزوجين› وعير رلك من 


المنافع التى لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى 


ھ۵ حڪکم الزواج: 

أجمع المسلمون على أن الزواج مشروع. ثم اختلف آهل العلم فى حكمه 
على ثلاثة آقوال: 

الآول: آنه واج جب على کا ل قادر عليه فی العمر مرة: وهو مذهب داود 
N EE‏ وان :عوانة الا ش رای من أصحأب 


(۱) محتمل للتحسین: آخحرجه النسائی (۷/ »)٦۱‏ وأحمد (۳/ ۲۸۵) وغیرهما» وفی سنده 
کلام» ولتحسینه وجه» والله أعلم . 

(۲) آی: عتنعین . 

(۳) حسن: أخحرجه أحمد .)٠١5 /٤(‏ 

() «المغنى» .)٤٤٦/7(‏ و«الإفصاح» لابن هبيرة ٠١ /١(‏ 


صحبح فقه السنة ود [الجزء الثالث]_ Y0‏ 


اي وهو قول جماعة e‏ واستدلوا بظاهر الأوامر الواردة فى 

بعض النصوص التقدمة فى «الترغيب فى الزواج» قالوا: الأضل فى الام انه 
للوجوب ولم يصرفه صارف. 

الثانى: آنه مستیحب: وهو مذهب آكثر آهل العلم وجمهورهم من الأئمة 
الأريخة وغیرهم). 

وقد حملوا الاوامر بالنکاح على الاستحباب» فقالوا فی قوله تعالی : 
لإ فانكحوا ما طَاب لکم من التساء 4 . اقا تحال عن الأمر بالنكاح على 
الاستطابة فمن لم تطب نفسه ن يتزوج فلا حرج عليه وقال: مغن وثلاث 
ورباع) ولا يجب ذلك بالاتفاق فدل على أن الأمر هنا للندب» وآأجيب: بآن 
المعلتق على الاستطابة إغا هو الأمر بالتعدد لا بأصإ e‏ 


وقال المجمهور: وكذلك قوله تعالى : بل فواحدة و ما ملت يمَانکم 04 ). لا 
کان اا دواجب اتفاقًا فیکون التزويح غير واجب؛ اذ لا يقع التخيير بين 
واجب ومندوب وتعقب: بن الذين قالوا بوجوبه قيدوه با إذا لم يندفع التوقان إلى 
الجماع بالتسرى . 

الثالث: يختلف حكمه باخشلاف حال الشخص» وهذا هو المشهور عند 
المالكية» وهو واقع فى كلام الشافعية والحتابلة/*ء قالوا: 

(1) الزواج يكون واجبا: فى حق التائق إلى الجماع الذى يخاف على نفسه 
الوقوع فى الفاحشة بتركه» لاأنه يلزمه إعفاف نفسه وصونهأ عن الحرام وطريقه 
النكاح» وما لا ته ۽ الواجب إلا به فهو وا جب . 

e (e)‏ : فى حق من له شهوة يأمن معها الوقوع فى الفاحشة» 
فهذا يكون الزواج له أولى من التخلى لنوافل العبادة» وبهذا قال الجمهور»ء إلا 
الشافعى فالتخلى للنوافل عنده أولى لأن الزواج عنده فى حال الاعتدال مباح(!!). 
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)١(‏ «المحلى» (۹/ .)٤٤٠١‏ واالمغنى» »)٤٤٦/1(‏ > ولافتح الباری) (۹4/ »)١١١‏ و«البدائم» 


tif 


(۲/ ۲۸)» وقروضة الطاليين» (۷/ .)١۸‏ 

(۳) «ابن عابدين» (۳/ ۷)ء و«الدسوقى» (۲/ »)۲٠١‏ و«بداية المجتهد» (۲/ ۲۳)» a‏ 
N) 07%‏ والإنصاف» (1/۸) . 

رة الا ۳ 

TR KE) 


Î1 fA‏ ارا 


ار احا چ السابشهة الا j‏ 


ضبافة انی : «البدائم؟ 
و«مغنى المحتاج» c(9 /Y)‏ و«فتح الباری» (۹/ . 


{14 3 Kaa ilo: TTA 4 4 
Ni 11 ع‎ ۴ 0 e Nf 


۷٦‏ كناب الزواج ومقدم‌اته وتوابعه 


(ح) ويكون محرمًا: فى حق من يخل بالزوجة فى الوطء والإنفاق» مع عدم 
قدرته عليه وتوقانه إليه. 

(ه) ویکون مکروها: فى حق مثل هذا حيث لا إضرار بالزوجة فاشتغاله 
بالطاعة من العبادة أو الاشتغال بالعلم اول 

قلت: الزواج من آكد السنن» فهو سنة المرسلين» كما تبين من مجموع الآيات 
والأحاديث المرغبة فى الزواج -والتى تقدم بعضها- ولا شك فى وجوبه عند الخوف 
ف اوق ی الا ع او ع وما جعل بعض اقسامه مباحا ففیه دفع فی وجه 
الأدلة» ورد للترغيبات الكثيرة المتقدمة» وكذلك لا ينبغى أن يجعل الزواج محرمًا فى 
حق من لا شهوة له» فإن فى الزواج مقاصد أخرى يمكن آن تنحقق فإن رضيت 
الزوجة بذلك ولم يكن قد دلْس عليها فلا حرمة فيه» والله أعلم . 

© ولا يجب على المراة الزواء(): 

لحذیت آبی سعید قال: إن رجلا آتی بابنة له إلى الى عه فقال: إن انت هذه 
أبت أن تزوج» قال: فقال لها: «أطيعى آباك» فقالت: لاء حتى تخبرنى ما حق 
الزوج على زوجته؟ فرددت عليه مقالتهاء فقال اجى اروج على زوج آن لو کان 
به فرحة فلحستها آو ابتدر منخراه صدیا و دما ٹم حسته ما آدت حقه) قالت : 
والذى بعثك بالحق» لا آتروج آبدا» فقال ع : «لا تنكحوهن إلا بإذنهن». 

ف ل الحديث على :-جواز ترك الزواج EER‏ الزواج لا تقدم 
من المرغبات فيه وما فيه من الفوائد» فإن خحشيت المرآة الوقوع فى الفاحشة وجب 
عليها الزواج بلا شك» والله أعلم. 


E)‏ !یی وای زوا جهن و ا ا 


کچ کس + شال خڅ 


e‏ الشياء الا يحرم عى ارج أن يتزوج 2 وقد ذکرهن الله ا 
فی کتابه بقوله عز وجل : ea‏ 


مهرد ہ وی کے2 و ہہ o Rr‏ 


ا و داه یلا ٣٣اه‏ 4 علیک آمهاتک انگ اا AT‏ 


رخالانکم وتات الخ وبتات الأخت رأمھاتکم اللآتي ارضکم رأخواتكم من الرضاعة 

وأمهات نسائکم وربائبکم اللاي في حجوركم من اكم اللأتي دحلم بهن فان لم تكونوا 

(1) «جامع أحكام النساء» (۳/ »)۳١‏ وبه قأل أبن حزم (۹/ )٤٤١‏ رغم قوله بفرضية التزوبج 
على الرجال القادرين . 

(۲) حسن: آخرجه ابن آبی شيبة (۱۷۱۱۳). 


متحي فقه ائه رأة [الجزء الثالكث] ۷۷ 


دخلعم بهن فلا جتاح عليكم وحلائل أبنائكم الّذين من أصلابكم وأن تجمعوأً بين الأختين إلا ما 
قد سلف إن الله کان غفورا رحیما ا والمحصنات من التَساء إلا ما ملكت أيمانكم كناب 
الله عليكم وأحل لم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين عير مافحين 74 . 

والمحرمات من النساء على نوعين: 

. محرمات مؤباً: : فلا یجوز للرجل زواجھا فی کل وقت‎ -١ 

۲- محرمات مؤقتًا: لا يجوز للرجل زواجهن فى حالة خاصة فإذا زالت هذه 
الحالة صار زواجهن حلالاً. 

-١‏ المحرمات مؤيدا؛ 

() محرمات بالنسب (وهن سبع): 

-١‏ الأمهات: وهن كل من بين الرجل وبينها إيلاد من جهة الأمومة أو 
۰ آباته وأجداده من جهة الرجال والنساء وإن علون. 


E F1 1 e PE «1 1 1 1‏ يا 
لے . إل حجإ, بالارد؛ لاال لةك وتنيالت لاله 
ا ٭ )ا ۰ 8 ۰ و ٩‏ 


٤‏ - العمات وهن آخحوات آائه وإن علون» فیدخل فيه عمة ايه وعمة مه 
@- االات وهن آخوات آمهاته وآمهات آبائه 


۰٦‏ ۷- نات أ ًح ويثأات الآخت: ا بنات الخ أ الألحت ن ا اة 
وإن نزلت درجتهن . 
عن ابن مش قال : «حَرم من النسب سبع»› ومن الصهر سبع»*) ثم قرا 
e‏ الآية" . 
e‏ 
)١(‏ سورة الساء: ۷٤۲۲‏ 
(۲) ويلحق بهن بنت الرجل من الزنا عند الجمهور (جامع أحكام النساء ۳۸/۳). 
(#) صحيح: أحرجه البخارى »)٠١٥(‏ والطبرى فى التفسيرة »)1٤1/۸(‏ والحساكم 
OED‏ 


(#*#*) «تفسیر الطبری» (۸/ .)٠٤١‏ 


۷A‏ كتاب الزواج ومقدماته وتوأبعه 


و فض هذه المسألة فان الضابط فیها «آن ج آقارب الرجل من الست 
حرام عليه إلا أربعة: بنات عمه» وہنات خاله» وبنات عمته» وبنات خحالته) . 


سء 


وهه الأصناف الأربعة هن اللاتى أحلهن الله لرسوله عه بقول: يا 
الي إا أحللتا لك أزواجك اللأني آنيت ت أجورهن وما ملكت يمينك مما أاء الله عك وبا 
عمك وبنات عماتلك وبتات خالك وبنات خالاتك اللاأني هاجرن مغل ٩)4‏ . 


سؤال: هل يجوز للرجل آن يتزوج ابنته من الزنا؟ 
ل يجوز عند جمهور أئمة امار ت أن روچ الرجل بابنته من الرناء فان 
ماء الزنا و كان ت ا 1 أن هده ال تت داخلة فى عموم قوله تعالى: 


وخرت عایکم ناگم رناگم.... 4 

E 
حقه التوارث وغيره من الأحكام آم لم يبت إلا التحريم خحاصة» ليس العموم فى‎ 
آية التحريم كالعموم فى آية الفرائض ونحوها.‎ 


بل إن الجمهور تنازعوا فيمن تزوج ابنته من الزنا هل يقتل أو لا؟ فذهب 
وبنت أخيه وأخته من الزناء وهو قول عامة الفقهاء*. 


ابا و ماف“ ا ah‏ ,1ه .4 al‏ ا a‏ 


- زوجة الآب: 
فعن ابن عباس قال: «كان أهل الحاهلية يح مون ما يحرم إلا امرأة الأب 
والجمع بين الأختين» قال: فانزل الله عز وجل: ولا تنکحوا ما نکح آباژکم من 


التساء إلا ما قد سلف 4 وون تجمعوا بين الأختين 4 . 


)1( مجموع فتاوی شيخ الإسلام (1Y TY)‏ وانظر «الأّم» (9/ ۳۲)» ول المحلى» (۹/ »)6۲١‏ 
و«المغنى» .)٥٦1۷ /٦(‏ 


1 


- e 

E TP 

() انظر الكلام هذا بتوسع فی «مجموع الفتاوی» (۳۲/ .)١١١‏ 
)٥(‏ المغنی .)٥۷۸/٦۹(‏ 


ابو م t_1‏ دار پاټ ه/ 


۶و ١‏ لاسر ری JA}‏ ا فح 


صحيح فقه السنة وأدثة[الجزء الثالك] ۷۹ 


فنهى الله تعالى فى هذه الآية الكرية عن نكاح المرآة الستى نكحها الآب» ولم 

يبين ما المراد بنكاح الأب : هل هو العقد أو الوطء؟ لكن قد أجمع العلماء ء على أن 
a a E a‏ وهذا تحريم مؤبد› 
CE‏ 

ف۰ فن اجر قال: لقيت عمى ومعه راية فقلت له: أين تريد؟ قال: بعشنى 
رسول الله ر عه إلى رجل نکح امراًة أبيه» فآمرنى أن أضرب عنقه وآحذ ماله»( . 

e‏ أن بقل ويح ما 


وهو اا لإطلاق قوله تعالی TG‏ 

فلم تتقید بالدخحول كما قيدت الربيبة» فان کان دخل بزوجته حرمت عليه آمها 

SN‏ و حه ة (الرييسبة): ویشترط ن تحر يها أن يذخل 

قال تعالی: 3 ا اللاتي دخلتم بهن فان لم 
تکونوا دخلتم بهن ن فلا جتاح علْيكم ‏ . قلت: والراجح من أقوال العلماء أن قوله: 
الي في جور ) یعنی فی بیوتکم» لا يعد شرطا لتحريم بثت الزوجة كما 
ذهب إليه الجمهور ا الغالب وا ¿ کذلك فلا مفهوم له 
قلت: ونا يؤيد هذا آنه تعالی احترز بقوله فان لم تکونوا داعم بهن ) ولم يقل: 
(فان لم یکن فی حجورکم)» فعلم أن الدخحول بأمها شرط بخلاف وجودها فی 
ته والله أعلم. 


والمراد بالدخول هنا: الجماع كما قال ابن عباس . والله أعلم. 


() صحیح لشواهده. آخرجه آبو داود »)٤٤0۷(‏ والدارمی (۲/ ›)۱٥۳‏ والحاكم c(To¥/0‏ 
والبيهقى -A/۸)‏ ۲( و صححه شبخنا لشواهده. 

تفي رالرى :)1٤۴/‏ ولالأم /١(‏ ١۳)ء‏ و«المغنى» (1/ 14٥)ء‏ و«المحلى» 
٩‏ 0۹). و«القرطبی» /٥(‏ و«جامع أحکام إالنساء» (۳/ ۸۷) . 

(۳) وقد حالف فى هذا على بن أبى طالب ثم ابن حزم» ونقل عن الإمام مالك» فجعلوا 
کون eS‏ وإلى هذا المذهب جنح شيخنا فى 
جام أحکام التساء) 7۳ (4r‏ وما بعدهاء لکن الظاهر ان مهب إلجمهر ور آقوی لأمور 
ا شرا 


A‏ كتاب الزواج ومقدمانه وتوابعه 


© فاقدة: ويلتحق بهذا الحكم بنات بنات الزوجة وبنات أبنائها. 

-٤‏ زوجة الاين الذى من صلبه: فلا يجوز للرجل أن يتزوج زوجة ابنه الذى 
من صلبه لقوله تعالی : SR ES‏ 
قال rT‏ 

ه فائدة: زوجة الأب وزوجة الابن» لا تحرم بناتهن على الرجل فيجوز له أن 
يتزوج بشنت امراًة بيه › وبنت امرأًة أنه » باتماف إلعلماء فإن هذه لت من حلائل 
الآباء والأبناء فإن الحليلة هى الزوجة وبنت آم الزوجة وأمها ليست زوجة بخلاف 
الوه فن ولك الرسة رز كط أن ولك الوك ولد 

وتيسيرا لحفظ المحرمات من النساء بسبب المصاهرة يمكن القول بأن: «كل نساء 
الصهر )۳( خلال للرجل إلا أربعة : : زوجة يبه » 


: [ ھا 
و ڪه و ینت ١ء‏ كه از دحا 
+ + کي ب 


9 لیس 
س 


بها» وزوجة أبنه). 


قال تعالی : ظ وامھاتکم اللاأتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة 4 ). ولقول النبى 
و فی بنت حمزة: «لا تحل لى» يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب» هى ابنة 


E خی‎ 


ولقوله ع : : «الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة». 
فعلم من هذا آنه بحرم يسبب الرضاع نفس الأصناف التى تحرم اس 
جعل المرضعة بمنزلة الأم» فتكون المحرمات من الرضاع على الرجل (الرضيع): 


(۱) انظر تفسیر ابن کثیر (۱/ »)٤۷١‏ والطبری (۸/ ۹٤۱)ء‏ و«الام» للشافعی .)۴١ /٥(‏ 

(۲) انظر «مجموع الفتاوی» (۳۲/ »)٦٥‏ و«الحاوی» للماوردی .)۲۷٤/۱۱(‏ 

(۳) كل من الزوجين» يكون أقارب الآخحر أصهارًا له وأقارب الرجل أحماء المرأةء وأقارب 
المرأة اتان الرجل. (مجموع الفتاوی ۳۲/ .)1٠١‏ 

e 

.)۱٤٤١( ومسلم‎ »)۲٦٤٥۵( البخاری‎ )( 

.)۱٤٤٤( ومسلم‎ »)٥۰۹٩۹( البخاری‎ )( 

(۷) انظر «المحلى lis (71-C‏ مغنى « )13 ¥4(« و«البدائع» (۳/4)» و«حامع أحكام 
اا )۷/۳ - وما بعدها) . 


متحي فقه السنة وأدلته [الحزء الثالك] : ۸۱ 


. المرضعة وأمها (لأنهن أمهاته)‎ -١ 

۲- بنات المرضعة سواء من ولدن قبله أو بعده (لأنهن أخواته). 

۳ أخت المرضعة (لأنها خالته). 

ت ن لر ضعة (لاتها بن احه) : 

ق آم زوج المرضعة الذى جاء لبنها بسبب الحمل منه (لأنها جدته). 
٦‏ أخحت زوج المرضعة (لأنها عمته). 

¥بتت ابن المرضعة (لآتها بنك أخحه): 

ويضاف إلى هولاء: 


ا 


۸- بنت زوج المرضعة ولو من امراة أ 
-٩‏ آخوات زوج المرضعة (لأنهن عماته). 
٠‏ - الزوجة الآخرى لزوج المرضع (لأنها زوجة أبيه). . 

-1١‏ زوجة الرضيع تحرم على زوج المرضع (لأنها زوجة ابنه). 

لآن سبب التحريم -وهو اللبن- ينفصل من المرأة بسبب الحمل من زوجها فإذا 
تغذى به الرضيع صار جزءا من أجزائهما. 

ونما يدل على ذلك: أن النبى عة أمر عائشة ان تأذن لافلح آخی أہبی القعیس 
OE E OCA E a E e‏ 

وعن ابن عباس آنه سئل. عن رجل كانت له .امرآتان فأرضعت إحداهما 
غلامًاء وأرضعت إل خحرى جارية» فقيل له: هل يتزوج الغلام الجارية؟ فقال: 
لاء اللقاح واحد») . 


وهذ! قول عامة الصحابة والفقهاء“". 


)1( صحیح: آخرجه إلبخارى »)٥۱٠١۳(‏ ومسلم )٠٤٤١(‏ وقد تقدم لفظه فى «اللباس». 

)۲( صحیح: آخرجه مالك »)٠۰۲/۲(‏ والترمذی )۱٠٤۹(‏ وغيرهما بسند صحيح إلى ابن 
عباس» وهذه الصورة تسمى لبن القحل» والمراد بالفحل الرجل»ء ونسبة اللبن إليه مجازية 
لكونه اإلسبب فيه . 

e واجامع ا السا‎ »)0٥۷۲ /٦( ا 0 ۳). والمخنى»‎ «(۳٤ /( 0 (r) 
بناء على أن أله تعالی بین‎ (f) وقذ ذهب قوم ات آن (لبن الفحل) ا پجرم‎ (ê /( 
الحرمة فى جانب المرضعة ولم يبين فى جانب زوجهاء وأن المحرم هو الرضاع» وقد وجد‎ 
منها لا سنه وهو قول مرجوح محجوج بالأدلة الصبحيحة المذكورة أعلاه؛ وانظر لتضيد‎ 
.)۳/٠١( هذا القول: «المحلى» لابن حزم‎ 


Af‏ ڪتاب الزواج ومقدم‌اته وتوابعه 


-۲١‏ ولو كان الرضيع آنثى فيحرم عليها زوج المرضعة (لأنه أبوها) وأخو 
زوج المرضعة (لأنه وآبوه (لأّنه جدها) وهكذا. 

٠‏ فائدة': التحريم خاص بالرضيع» ولا يتعدى إلى أحد من أقاربهء 
فليست أخته من الرضاعة حًا لأخيه مثلاًء والقاعدة فى هذا أن (من اجتمعوا 
E SSE AE ea a Ls‏ 
وبالتالى يجوز له أن يتزوج بنت مرضعة أخيه فإنها أجنبية عنه وإن كانت أختًا 
لأخحيه من الرضاع والله أعلم. 

٥‏ شروط التحريم يسيب الرضاعة: 


ر سی 


j‏ ص ا« 1 س م 


اختلف آهل العلم فى عدد الرضعات المعتبرة ة فى التحريم» وال يسبت ها 
حكم الرضاع على أربعة أقوال): 

الأول: : تحرم الر ضعة الواحدة فأكثر: وهو مذهب اللحمهرر أبى حنيفة ومالك 
وروأية عن أحمد» وهر قول ابن ال والحسن والزهرى وقتادة والأوزاعى 
والثورى والليث» وحجتهم : 

. 4 وأمهاتكم اللأتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة‎  : عموم قوله تعالى‎ -١ 

آ- عموم قوله عه : إنغا الرضاعة من المجاعة»“. 

١آ‏ قوله مه : :. ايجرم من ر ا ن ا 


ث 


رأة فجاءتنا امراة سوداء» 

ار ص فاتیت النبى ا فقلت: جت فلانة بنت فلان» فجاءتنا 
‌ سو داء فقالت ل إنی قد آرضعتکماء وهی كاذية» فأعرض عئی ۰ فأتيته من 
قبل وجهه قلت : إنها كاذية» قال : ا 
دعها عنك) 7 . 


حدیث عة ن الحارث ٤‏ وال : جت أو 


(۱) فتح البارى (۹/١٤٠)ء‏ وبدائع الصنائع .)١/٤(‏ 
(۲) «البدائعم» ٥ /٤(‏ - ۷)» والمواهب» »)١۱۷۸/٤(‏ و«بداية اللجتهدا »)1٦/۲(‏ و«الأم) 


(/). وقالمحلى» ( و (۷/ .)٥‏ والإنتصاف» (۹/ ›)۴٣ ٤‏ 
وااجامى أحكام ااي a9‏ 0¥ 
CC‏ 


E OD 

risi €3)‏ حر جه إلبيخارى )¥ 01۰(« ومسلم (£0۵ )), 

(6) صحیح: تقدم تخریجه قریبا. 

() صسحیح: آخرجه البخاری )۲۱٥۹(‏ والترمذی (۱١٠۱)ء‏ والنسائی (۳۳۳۰). 


منحيم فقه السُنة دت [الجزء الثالك] AY‏ 


e 0 ۰‏ ۰ 2 
قالوا: ففى هذه النصوص وغيرها لم يذكر عدد معين. 
-٥‏ أجابوا عن الروايات التى وردت بتحديد العدد الحرم جوستان ت بأنها قد 
احتلف على عائشة فى هذا العدد» فوجب الرجوع e as Ch‏ 
-٦‏ وعن عمرو بن دینار آنه سمع ابن عمر -ساآله رجل : : أتحرم رضعة أو 
رضعتان؟ فقال: «ما نعلم الأخحت من الرضاعة إلا حرامًا» فقال رجل: إن آمير 
المۆمنن يريد ابن الزيير د برعم أنه لا تحرم رضعة ولا رضعتان؟ 
فقال ابن عمر: «قضاء الله حير من قضائكف وقضاء آمیر الام 
۷- ولأن ذلك فعل يتعلق به تحريم مؤبد فلم يعتبر فيه العدد كتحريم آمهات 
التساء. 
2 ٍ 
الثانى: ah i‏ وهو رواية ثالثة عن أحمد وقول أهل 
الظاهر ا أبن جرم ت وره قال إسحاق وأبو ہمد ٠‏ ابو نور وابن ن المنذر» a‏ 
-١‏ حديث عائشة قالت : قال رسول الله ع Sas‏ 
آ۔ حدیث آم الفضل قالت: دحل أعرابی على نبی الله یه وهو فی بیتی 
فقال : یا نبی الله » إنی کانت لی امراۃ فتزوجت عليها أخرى› ی ا 
لى آنا أرضعت ارات ادن رضعة ٥‏ أو رضعتين › فقال ہی الله : ل 
عرم الإملاجة والإملاجتان» . 
a‏ الرضعة كذا في ی القاموس . 
فالا yT‏ والتكرار» يعتبر فيه الثلاث(!!). 
2 تش 
أحمد وان حزم و وبه قال عطاء وطاوس› Ns‏ مسعود وأر بن الزبير» 
-١‏ حديث عائشة قالت: اکان فا ل ال اعشر رضعات 
پر ثم سخ بخمس معلومات؛ وقي رسول الله ا وهن فما ۰ 
من القرآن» . 
e‏ أخحرجه عبد الرزاق (۷/ »)٤٦۷‏ والبيهقى .)٤٥۸/۷(‏ 
(Y)‏ ہے أخر جه مسدم £0۰7( وأبو داود {Te‏ والترمذى }. 110{ والنسائی 
1/0 وابن ماجة .)۹٤١(‏ 
(۳) صسحییح: آخرجه مسلم »)۱٤١۱(‏ وآحمد (۳۳۹/۳)؛ والبیهقی (۷/ .)٤٥١‏ 
() صحيح: آخر جه مسلم (0۲ ٤‏ )» وأبو دأود .)۲۰٦7(‏ 


Af‏ كتاب الزواج ومقدماته وتوابمه 


٠‏ التووى: a‏ أن e‏ تاخر إنراله جدا ا حتی إن 
کک ما لنم اسع بد فلك رجموا عن فلك واج 
على أن هذا لا پتلی» أه. 

قلف فهذا من القرآن المنسوخ تلارة ۳ كما کاية الرجم. 


۲- ما جاء فى بعض طرق حديث عائشة فى قصة سهلة بنت سهيل أن رسول 
الله عه قال لها: «أرضعى سالمًا [ خمس رضعات ] فيحرم بلبنها)('). 
۳ وعن عائشة قالت؛ (لا يحرم دول حمس رضعات معلومات»). 


2 
۵ ات‎ n » N ١ل‎ ٠ إل اب‎ 


و لا يحرم إلا عشر رضعات فاكثر» وهو مروى عن عائشة وحفصة بيه . 
-١‏ فعن سالم «أن عائشة آم المؤمنين أرسلت به -وهو يرضع- إلى أختها م 
اوم نت ابی بكر المدیق؛ فقالت : أرضعيه عشر رضعات حتی يدخحل علی» 


قال سالے: فار ضعت آم کلٹث م ثلات ,ضعات ٹہ م ضت) فلب د ضعت غ 


E کا ی ا ا چ د‎ U E 
ثلاث رضعات» فلم أكن أدخل على عائشة من أجل أن آم کلثوم لم تتم لى عشر‎ 
رضعات۳(۲)‎ 

O E OI‏ ای عبید [ ن فا «أن حفصة أ 


5 ٤ 
ج‎ Is 1 


إخحطاب ترضصعه و ففغلت کان 
يدخحل عليها» . 

عائشة فی : نسخ العشر إلى خمس رضعات› E I‏ الطلقة فيجب 
حملها عليه e‏ الرضعتين ليست صريحة فى تحريم الثلاث آو الأربع» ثم 


)1( ل يصح بذكر عدد الرضعات: أخحرجه بهذا اللفظ عبد الرزاق »)۱۴۳۸۸١(‏ ومالك 
(IYA)‏ وحمل ۷ 1 ۰ «(Y‏ وأسانیده غير متصلة»› وآصله عند مسدم {(1fo)‏ وغیره 
بلفظ «أرضعيه تحرمى عليه» بدون ذكر ألعدد. 

(۷) اہتادو صحے آنے حه الدا کیلد ))A۳ /٤(‏ 

ا ia‏ اجر جه الدازعقصى رذ اروا 

(۳) إسناده صحیح: أخرجه مالك فى «الموطاً» ۲۷۵). وعد الرزاق (۷/ »)٤٦۹‏ والبیهقی 
)۷/ 0¥( 


€3 اسٹأده صحیح : أخحرجه مأللت (۹ ۲¥ )› ويك الْررأق ۷ iV.‏ وألبیهقی )¥ (oV‏ 


صحيم فقه السنّة رادت [الجزء الثالث] A0‏ 


رواية الخمس صريحة فيكون المعول عليهاء وعلى هذا القول تننظم الأدلة ولا 
تتعارض» وأما فتوى عائشة بالعشر فليس فيه حجة لأمرين'؟: 

کا یک ا و ات ا ا ر ات ا 
بخمس رضعات كما تقدم عنها» وكذلك حفصة» فلعله كان لأرواج الى عه 
رضعات معلومات کما صح عن طاووس. 

- أن العبرة بروايتها لا برأيها وفتواهاء والله أعلم . 

e‏ فاثدة: إذا وقع الشك فى عدد الرضعات: او فی حدد الرضاع المحرم: : ھل 
E‏ لآن الأصل عدمه» فلا نزول عن اليقين بالشك› 
كما لو شك فى وجود الطلاق وعدمه". 

ه فائدة: قال فى المغنى» (۷/ :)٥٤۷‏ 

وإذا کان لامراة لبن من زوج فارضعت طفلاً ثلاث رضعات› gl‏ 
فوت ا ها ا مه ل فأرضعت منه الصنبى رضعتين» صازرت ا 
بغير خلاف نعلمه عند القائلين بأن الخمس محرمات» ولم يصر واحد من الزوجين 
با له» لأنه لم يكمل عدد الرضاع من لبنه» ويحرم على الرجلين لكونه ربيبهما لا 
لکونه ولدهما» آه. 


e [7] 


] اتان المعتبرة د فى التحريم بالرضاع: 


ETO E 


للعلماء فى السن ر فی التحريم بالرضاع فيها أقوال كثيرة أشهرها ثلائة: 
الأول: الرضاع المحرم ما ما | كان فى السنتين الأوليين فقط 4 مل وهو مذهب جماهیر 
العلماء ء منهم مالك والشافعى وأحمد وإسحافق وآبی ور E‏ ا حنيفة 
والأوزاعی"» وبه قال عمر وابنه عبد الله وابن مسعود وابن عباس وآبو موسی 
ایت : 
-١‏ قوله تعالی: طروالوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم 
الرضاعة 4 “. فهو إرشاد من الله تعالى للوالدات أن يرضعن أولادهن كمال 
N» (1)‏ لمحل c(9 ° / OK‏ و«#جامع أحکام النساءة ( 
(۲) «المغنى» لابن قدامة (۷/ .)0٥۴۷‏ 
() «مواهب الجليل؟ /٤(‏ ۱۷۹)ء و«بداية اللجتهد» (1۷/۲)» > و«البدائع» 0/ ٥‏ لالام 
)٤۰ ۳۹ /0(‏ و«المغتى» (۷/ .)٥٤١‏ 


کو إا م س اواب 
1 


رج سورة البفرةء. أأأ. 


۸A٦‏ كتاب الزواج ومقدماته وتوابعه 


الرضاعة وهى سنتان» فدل على آن الرضاعة لخر ار ر ا ااه 
ما كان فى الحولين» فلا اعتبار بالرضاعة بعد ذلك( . 

1- حديث عائشة أن النبى عه دحل عليها وعندها رجل فكانه تغير وجهه 
كانه كره ذلك» فقالت: إنه أحى» فقال: «انظرن ما إخوانكن» فإغا الرضاعة من 
اللحاعة)" . 

ی : آن حرمة الرضاع إغا هى ذ فى الصغر حتى تسد الرضاعة الجاعة. 

۳- عن أم سلمة قالت: قال رسول الله عه : «لا يحرم من الرضاعة إلا ما 
فتق الأمعاء فى الثدى وكان قبل الفطام»". 

-٤‏ عن عبد الله بن دينار قال: جاء رجل إلى عبد الله بن عمر وأنا معه عند دار 
القضاء يسآله عن رضاعة الكبير؟ فقال عبد الله بن عمر: «جاء زجل إلى عمر بن 
الخطاب فقال: إنى كانت لى وليدة [یعنی: آم ] وكنت أطؤها» فعمدت امرأتى إليها 
فأرضعتهاء خلت غلا فقالت: دونك فقد -والله- اا فقال عمر: 
اوجعها [ ا ضربًا] وائت جاريتك. فإغا الرضاعة رضاعة الصغير». 


۵- وعن ابن عمر قال: ۷۲ رضاعة إلا لن أرضع ف فى الصخر› ولا رضباعة 
لک 


و و إنھا کانت معی امرآتی فحصر لبنھا فی | 
نديها» فجعلت أمصهة ثم أمجهة › فآتيت ابا موسي فسالته» فقال : حرمت عليك»› 
فال :فقام وقمنا معه خی انشهی إل آبی موسی فقال: ما أفتيت هذا؟ فأاخبره 
بالذى آفتاه» فقال ابن مسعود وأخذ بيد الرجل : «(أرضيعا ترى هذا؟ إنغا الرضاع ما 


آثت اللحم والدم» فقال ابو موسی : ا ع کر ها کان هذا احبر بين 


)١(‏ انظر «تفسير القرطبى٤‏ (البقرة: ۲۳۳) ولابن كثير؟. 

( آ) صسحیح : ا خر جه آلبخأرى O?‏ ومسلم .)1٤56(‏ 

(۳) صحیعح: آخرجه الترمذی (۲١۱۱)ء‏ وابن حبان .)۲۱٤١/٦(‏ 

() إسناده صحيح: أخرجه مالك (۱۲۸۹). وعبد الرزاق (۷/ .)٤٦١‏ والبيهقى (۷/ .)٤١١‏ 

)٥(‏ إسناده صحصيح: أخرجه مالك (۱۲۸۲)» وعبد الرزاق (۷/ »)٤٦١‏ وابن جرير فى 
«التفسير“ (£407). 

)1( إسنأده صحيح: أخرجه عبد الرزأاق .)٤٦۳/۷(‏ والبيهقى »)٤٦1/۷(‏ والطہرى 
)640۸( . 


صحيح فقه اسن وأدنثة [الجزء الثالف] AY‏ 


۷- عن ابن عباس قال: «لا رضاع إلا ما کان فی الحولین»('. 

۸- إنكار أرواج النبى عله على عائشة قولها باعتبار رضاع الكبير وسيأتى . 

e‏ الرضاع الحرم ما كان فى مدة ثلاثين شهرً وهو مذهب أبى 

حنيفة" وحجته: قوله تعالی: ل رحمله وفصاله تلاثون شهرا 4" . فجعل الراد: 
احمل فى الفصال لا الحمل فى الأحشاء!! | 

القول الشالث: رضاع الكبير يحرم كالصغير: وهو مذهب الظاهرية وعطاء 
والليث» وبه قالت عائشة نإيه» وحجة هذا القول: 

حديث عائشة قالت: جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبى يله فقالت: يا 
رسول الله» إنی أری فی وجه بی حليغة من دخول سالم (وهی حایفه) فال انی 

«أرضعيه» قالت : : وكيف أرضعه وهو رجل کبیر» فتبسّم رسول الله ت 
وقال : e‏ 

وقد أجاب الجمهور عن هذا الحديث بآجوبة منها: 

-١‏ أنه واقعة عين خاصة بسهلة وبسالم» فلا عموم لهاء ولذا آنكر ساثر 
رواج النبى عه على عائشة استدلالها به» فعن عروة قال: أبى سائر زواج النبى 
له آن يدخل عليهن بتلك الرضعة أحد من الناس -يريد رضاعة الكبير- وقلن 
لعائشة: «واللّه ما نرى الذى أمر رول الله يله سهلة بنت سهيل إلا رخصة فى 
رضاعة سالم وحده من رسول الله عه والله لا يدخل علينا أحد بهذه الرضعة 
ولا یرانا». 


۲- آنه منسوخ» ولا يسلم به لاسيما مع عدم العلم بالتاريخ. 
قلت: الراجح أن الرضاع المعتبر المؤثر ما كان فى الحولين الأولين من عمر 


(۲) «بدائع ا 0/ 6 و#الهداية» O‏ 

.٠١ سورة الأحقاف:‎ (T) 

(6) «المحلى» )۹/1١(‏ واالخنی» (۷/ »)٥٤١‏ و«جامع أحكام النساء» (۳/ ۷۷). 

a E : صرح‎ )٥( 
وأحمد )/ 34(« وال لبيهقي‎ ((SYAA) حح : لحر جه اللساتى (/1 °( ومالك‎ (( 


. وهو عند مسلم )1\0( وغیره عن حديث م سلمة بنحوه‎ N 


AA‏ كتاب الرواج ومقدماته وتوابهه 


الرضيع كما ذهب إليه الجمهور» لكن إذا دعت الحاجة كرضاع ا 
يستغنى عن دخوله على المرأة ويشق احتجابها منه- لجعله محرما فلا مانع من 
إعمال حديث سهيلة وسالم» لاسيما وآنه يجوز للحاجة ما يجوز لغيرها» وهذا 
e‏ ابن تيمية -رحمه الله- واختاره لشوکانی ٠‏ وهو قول دابع 
أعلم . 

e 

هل یشترط فی الرضاع اللص فت ال 0 

ذهب المهور من أهل العلم إلى أن لين الرضع يحرم سواء مه الطفل من 
ندیها أو لت له فى إناء وشربه منه» وسوأء وضع له ف الفم (الوجور) آو في 
الأّتف (السقوط) أو بأى صفة کاتت بحیث یحصل له به الغذاء وسد الحوع وإنبات 
اللحم وإنشاز العظم: لقوله م4 . . «إنما ألرضاعة من ألجحاعة»". 
إلا ما أخذ الرضيع بفيه الثدى وامتصاصه إياه» قال: فأما من سقى من لبن امرأة 
فشرب من إناء آو حلب فی فيه فبلعه آو أطعمه بخبز آو فى طعام. . . فكل ذلك 
ل يحرم 1 قلت : وهذا مذهب للت ودأود وقول الحمهور آقوى 


لآن الاعتبار بشرب الصبى له لأنه المحرم» ولو أرتض تضع بحيث يصل إلى فيه ثم 
مال یك التحريم فكان الاعتبار به» والله آعلم . 
قواثد: 


0 ری‎ E CEO 
إذا رل للمرآة لبن من غير وطء کرا گانت اوتا عفان الها بحرم عل‎ 
جمهور أهل العلم من الآئمة الأربعة وغيرهم› ويصير الطفل الذى ارتضعه ابتا‎ 

(1) «مجموع الفتاوى» (۳۲)» و«نيل الأوطار» .)١(‏ 


5 الآ (/۳۸)» وال دائع» (6/ 4). واالمغنى» (۷/ ۳۸)» و«المحلى» »)۷/٠١(‏ 
و«جامع أحکام النساء» (۳/ (A‏ . 


(۳) صحيح: تقدم قريباً. 
(4( الم 0 ۲ ) واالمخنى» »)0٤1/۷(‏ واجامم أحكام الا (AT /Y)‏ . 


صمحب فقّه السُنة وأدئُثة [الجزء الثالث] ۸۹ 


لهاء أنه لبن امر اة ف علق به التريم كما لو نزل بوطء» ولأّن ألبان السناء خلقت 
لغذاء الأطفالء فإن كان هذا نادرا» فجنسه معتاد. 

۲- المحرمات موقت 

() أخت الروجة ا 

لا يجوز للرجل آن يجمع بين امرأة وأختها فى وقت واحد بإجماع العلماءء 
لکن إذا ماتت زوجته آو طلقها جاز له زواج آختها. 

قال الله تعالى فى بيان المحرمات من النساء: ل[ وأن تجمعراً بين الأختين إلا ما قد 
سلف 4 . 

وعن أم حبيبة بنت بى سفيان أنها قالت : ا وسل آله آنکح آختی بنت أبی 
سفيان» فقال: «أوتجيين ذلك؟» فقلت: نعي اف ف ا 
شارکنی فی خير أختی› فقال النبى ته : «إن ذلك لا يحل لى»". . الحديث. 

ویسشری فی هذا أن :تگرنا شقیقتن او این لات آو لام ا فی هذا 
ال والرضاع . 

واختلف فيما إذا كانت ملك يين هل يجمع بينهما؟ فمنعه جمهور الصحابة 
ومن بعدهم» وهو الصواب» فإن سائر ما ذكر فى آية المحرمات عام فى النكاح 


فائدتان: 


-١‏ إذا تزوج الرجل امرأة ثم تزوج أختها: فزواج الآخرة باطل» وزواج 
الأولى صحيح ثابث› وسواء دخل بها او لم يدخل 3 و الآخحرة؛ 
i E‏ لم یکن له وطء أختها إلا بان يحرم عليه فرج التى كان 
أو تزويجها e‏ ونحو ذلك . 


ج ۳ واحد وید لزه لا مء لإحداه 


اه ا ود ی 
رھ ا کی ا E‏ 


ة الساء: ۲٣۳‏ . 
)( صحیح. اخرجه البخارى CE)‏ ومسدم (14). 
() «فتح البارى» (۹/ »)٠١٠١‏ و«زاد المعأد» »)٠٠١ /٥(‏ و«المحلی» .)٥١١/۹(‏ 


DS 


(ة) الام c0۰ /F)‏ و«ألْغنى» )7 «(o¥‏ و#جامع آحکأم النسأءة (۴۳/ ٠۴‏ . 


»4 ڪتاب الزواج ومقدمانه وتوابعه 


- إذا أسلم الكا و كان وجا اخون اه ت فك اا 
ويطلق الأخحرى لا محالة» وقد ورد -بسند ضعیف- أن فیروز الدیلمی قال: از 
النبی عه فقلت: یا رسول الله» إنی آسلمت وتحتى آختان»ء فقال رسول الله که 
«(اختر أيتهما شئت»'. 

(ب) خالة الزوجة وعمتها (الجمع بين المرأة وخالتها أو عمتها): 

عن أبى هريرة له أن رسول الله ا قال : الا يجمع بين المرأة وعمتهاء ولا 
بين المرأة وخالتها»". 

وعن جابر قال: «نهى رسول الله عه أن تنكح المرأة على عمتها أو 

وعلى هذا إجماع من يعتد بإجماعه من آهل العلم أنه لا يحل للرجل أ 
يجمع بين المرأة 90 أو خالا سا aT‏ ق 
وهی آخحت أبى الأب وأبى الجد وإن علا أو أخحت أم الآم» وأم الحدة من جھتی 
الأم والأب وإن علت» فكلهن يحرم الحمع بينهما. 

ويمكن أن A‏ الجمع بين امرأتين بينهما حرمة النسب أو الرضاع بحيث 
لو فرضت واحدة منهما ذكرا لم يجز نكاحها مع الأحرى»“) فهذا هو الصفارة. 

فإن تزوج إحداهما على الأخرى فنكاح الآحرة مفسوخ» كما تقدم فى الجمع 
ا الأحتين( . 


حا( لمر آة المشزوجة بالغير» أو العتدة للغير إلا السية وزوجة الكافر إدا 


° E vv 


$ 
س 
تالس 


OEE E O a 
ومعنى ألآية: و حرمت علیکم العزوجاأت من التياء إلا ما ملکت آيمانکم‎ 


)١(‏ ضعيف: أخحرجه الترمذى ۰)۲۹ وأبو داود »)۲۲۴٤۳(‏ وابن ماجة »)۱۹١١(‏ وأحمد 
TE)‏ 

( ۲( حح : آخحر جه البخارى »)91٠0۹(‏ ومسدم (۸ ۰ 

(۳) صرح : أخحرجه البخاری (۱۰۸٥)ء‏ والنسائی 4/7 

)٤(‏ «المخنى». 

)٥(‏ «سنن التسرمذى» (ح N7‏ والأم» (۳/ »)٠٠١‏ و«المحلى» (۹/ ١۴٥)ء‏ و«الرادا 
)0/ ۲¥(« ولاشرح مسلم» )/ «(oY‏ و«الفتح» 71/۹( و«(جامع آحکام ألتساء) 
(/۰4). 


2 


4 
2 


)7( سورة إلنساء: ٤‏ ۲. 


صنحيح فقه السنة وأدلتة [الجزء الثالك] ۹۱ 


بالسبى» فإنه ينفسخ نكاح زوجها الكافر وتعل لكم إذا انقضى استبراؤهاء ویژید 
هذا المعنى حديثِ آہی سعید الخدری أن رسول الله يه يوم حنین بعث جيشًا إلى 
اوطاس قلقو ادوا ا > فظھروا علیهم وأصابوا لهم سبایاء فکان ناسا من 
أصحاب رسول الله عله تحرجوا من غشيانهم من أجل آزواجهم من المشر كين › 
فأنزل الله عز وجل فى ذلك: ل والمحصتات من التساء إلا ما ملكت أيمانكم ٠(4‏ . ی 
فهن لکم حلال إذا انقضت عدتهن). 

وقال ابن عباس: «کل ذات زوج: إتيانها زنا إلا ما سييّت»". 

وغ اين مرد قال فى حدم الاية: كل ذات ae,‏ آن 
وا و ما اکت مك0۲ . 

٠‏ ويلحق بالمحصنات الباحات: المرآة التى أسلہمت e‏ کافر» 
فإن إسلامها يفرق بينها وبين زوجها المشرك› تعالې : ليا أيها اين متا إذا 
a RE‏ 


اأ ا و ا ف لفت ا E‏ ولا جناح علیکہ ان تىکحر ھ 


زوجھا للا ذا تزوجت یرہ زواجا صحیحا 


اله فان طلقھا فلا تا لە ا ا وک جا غيره فان اليا فاد 
جاح عایھما أن باجعا إن ظا أن يقیما حدر الله 4), 

وسیاتی مزيد بيان لهذه المسألة فى «أحكام الطلاق» . 

(ه) المشركة حتى تسلم: 

قال الله تعالى : لإ ولا تتكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو 


أعجبتكم 4 


شوو الا ٤‏ 

)۲( صسحیح : آخحرجه مسلم »)۱٤٥٩(‏ وأبو داود »)۲٠٠١(‏ والنسائی »)١١١ /١(‏ والترمذى 
(۱۲) مختصرً. 

)۳( إسناده صحیح ٠‏ ألحرجه ابن جریر قي (اتفسيره (A11)‏ . 

)٤(‏ رجاله ثقات: آخرجه ابن جرير )۸۹۷١(‏ ورجاله ثقات إلا آن رواية إبراهيم عن أبن 
مسعود منقطعة عند بعص العلماء . ۰ 

(۵) سورة الممتحنة: ۲١‏ 

0) سورة البقرة: ۲۳۰ . 

(۷) سورة البقرة: ۲۲١‏ . 


4۲ كتاب الزواج ومقدماته وتوابعه 


وقال سبحانه : ولا تمسکوا بہ بعصم الکوافر 4 . ) 

وفيهما تحريم الزواج بالمشركة حتى تؤمن› وفى حديث المسور بن مخرمة فی 
قصة صلح الحديبية- آنه لما نزل قوله تعالی ولا تمسکوا ! بعصم الكوافر ) «طلق 
عبر بوط اماراتين كاتا له فن امكرة روح إخلاها محارت إن ا سان 
والأخرى صفوان بن أمية. . .) الحديث ى 


@ تتببه: يستشنى من تحريم المشركات» الزواح بأهل الكتاب: 
قال الله فال : الوم أحل كم الطْيبات رطعم لين وتوا الكتاب حل کم 


o 4o رن‎ 


وطعامکم حل لهم والمحصتات من العمتات والمحصتات من الدين أرتوا الكتاب من فلكم 
إذا اتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي اخ خدان ن4 . 


وقد ذهب جمهور ا إلى أن المراد باللحصنات هنا: العفيفات» ا 
من الحرائرء ر ا فتبین أن الكتابيات لسن داخحلات فى التحريم بقوله تال 


i ٦‏ 5 سے 
چ ود ھک E‏ جمهور الصحاية وم ن بعدهم . 


عن الشعبى قال: ازو أحد الستة من أصحاب الشورى يهودية)“. 

٠‏ ان جاب قلغن السلم الود ار ن 
٠‏ زمان الفتح بالكوفة مع سعد بن أبى وقاص» ونحن لا نكاد نجد المسلمات کثیرا 
فلما رجعنا طلقناهن› وقال: لا يرٹن 2 ولا يرٹونهن › رتاوم ل حل؛ 
ونساؤنا حرام علیهہ»). 

٣آتاغن‏ اہی وائل قال: «تزوج حذيفة يهودية فكتب إليه عم ا فکتب 
إليه: لم؟ 2 هھی؟ فکتب إلیه: لاء ولکنی خحفت أن تعاطوا اسنات منهن )۲ . 

E 2‏ عن عثمان بن عفان آنه : انكح ابنة الفرافصة الكلبية -وهى 
نصرانية- على نسائه ثم أسلمت على یدیه» وفی سنده ضعف . 


a f 
2 : سورة الممتيحئة‎ EF 


(۲) صحیح: : اڅخرجه ل (۲۷۳۲) وغیره. 

(۳) سورة المائدة: ١‏ . ) 

) .)۷1۷( إسناده صحيح: أحرجه سعيد بن منصور فى سننه»‎ )٤( 
۷۲ /۷( إسناده صحيح: أخحرجه الشافعى فى «الأم» (١/۸)ء والبيهقى‎ )٥( 
.)۱۷۲ /۷( رالبیهقی‎ ۰)۱٩ إستادة صحیح: آخحرجه سعید بن منصور‎ )1( 
. )١۱۷١ /۷( إسناده ضعیف: آخر جه البیهقی‎ )۷( 


2 و و 2و 
صحيح فقه السّنة وأدلتة [أ ح 


وذهب الشافعى وبعض آهل العلم إلى أن من کان من بنى إسرائيل يد 
بدین اليهرد آو النصاری کح نساؤء وآكلت ذیبحته » ما من دان ن غرم 


من العرب أو العجم لم تلكح نساؤه و قول على بن 
طالب اه وبعض السلف : 


فحن عة رح على قال SS‏ فإنهم لا یتمسکون 

من النصرانية إلا بشرب الخمر». 

لد اا اقول لا ولل عله فن كات ار هة مرو عة راا قرول على فد 
معارض بقول غیره EE ASE ESER‏ 
تزوجوا نساء‌ه» فان الله تعالے E‏ لإي أيها الّذين ن آمنوا لا تتخذوا اليهود والتصارى 


9 
oro IA or 
ا‎ 


الياء E O‏ بالولاية لکانوا ی 
وقد E E‏ السامرة يقرأون التوراة› 


2t ٣ 4 11‏ + * إت al‏ 
آمیر امو ما کی دبانحه م فیس 


Saeta tol Ea A AS A 


اله إليه کا القول و والله أعلم . 


المسلمة فلا يحل لها الزواج بالكافر : سواء کان من آهل الكتاب a‏ 


غیرهم› اقول سبحانه : ولا کو المشركين حت يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك 
وو أعجبكم اوفك يدعون إلى التار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه 4( . 


بر ورم ر 


وقوله تعالی : إن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكقار لا هن حل لهم ولاهم 
یحلون لن چ0 . 


(۱) إسناده صحیح: أخحرجه عبد الرزاق »)۷۲/١‏ والبيهقى (۲۱۷/۹). 


.0١ الاد‎ £ (YY 
. وز‎ ۶ 


(۳) إسناده صحیح : آخحر جه أين ا فی «المصتف» )/ «(VY‏ والہیهقی 1۷/۹( . 
)٤(‏ إسناده صحیح: أحرجه عبد الرزاق (۷/ 1۸۷( والبیهقی (۷/ ۱۷۳) . 
)٩(‏ سورة البقرة: ۲۲١‏ . 


.٠١ الممتحدة:‎ 3 (1) 


خىز ز9 


۹٤‏ كتاب الزواج ومقدماته وتوابعه 


(د) الزانية حتى تنوب وتستبرئ بحيضة [ 

قال الله تعالی: لزاني لا کح o sS‏ 
مشرك وحرّم ذلك على المؤمنين o. . ٠4‏ 

وقد اختلف أهل العلم فى مفهوم هذه الآية الكرية: هل خرج مخرج الذم أو 
مخرج التحريم؟ وهل الإشارة فى قوله تعالى ‏ وحرّم ذلك على المؤمين 4 نالتا 
أو إلى النكام؟). 

وقد صار الجمهور -خلاقًا لأحمد- إلى حمل الآية على الذم لا على التحريم» 
فأجازوا زواج الزانية» لأمور: 

-١‏ أن ظاهر الآية غير مراد لأنه يستلزم القول بآن الزانى المسلم تحل له 
المشركة» وكذلك الزانية المسلمة يحل لها المشرك وهما متنعان كما تقدم. 

۲- قالوا: الآية منسوخة بقوله تعالى: ‏ وآنکحوا الأيامی منكم... 4" . 

قد حلت الزانية فى أيامى السلمین» ویعگر على هذا اجهل بالتاريخ فلا يثبت النسخ . 

۳ واستدلوا بحدیث الرجل الذی قال للنبی یله فی زروجته: إنها لا ترد يد 
لامس» فقال له عر : «طلقها» فقال: إنى لا أصبر عنها فقال له: «فأمسكها». 

تلت: لكن يتأيد حمل الآية على تحريم نكاح الزانية بسبب نزولها: 

فعن عمرو پن شعيپ عن آبيه عن جده: آن مرد بن آبی مرثد الخنوى كان 
يحمل e‏ بمكة» وكان بمكة بغى يقال لها «عتاق» وكانت صديقته» فقال: 

جئت إلى النبى يه فقلت: يا رسول الله» أنكح عناقا؟ فأمسك رسول الله علا 
فلم یرد علي شیئًا حتی نزلت: و 
زان أو مشرك وحرّم ذلك على المؤمنين 4( . فقال رسول الله َه : «یا مرٹد» الزانى لا 
N OS‏ 

وعن آبی هريرة آن رسول الله عي قال: لا ینکح الزانی الحلود إلا مثله»". 


97( سورة الور : ۳ 

() «بداية المجتهد» (۲/ )۷۳-۷١‏ وانظر «تفسير ابن كثير». 

ARETE) 

.)۱٥١ ۱٥٤ /۷( والییهقی‎ ۰)۱۷ ۰ /٦( والنسائی‎ ۰)۲۰ ٤۹( آبو داود‎ ٠ حسن بطرقه:‎ )٤( 
سورة النور:‎ )٥( 

() حسن: حر جه ۷  )‏ وأبو داود (1 ١۵‏ )> والساق 1/0). 

۱) حسن: آحرجه آبو داود (۲۰۵۲)» والحاکم (۱۹۳/۲). والبیهقی )۱٥٦۹/۷(‏ . 


صحي م فقه السُنة وأدلتة [الجزء الثالث] ۹0 
س جه aa aa‏ 


وهلا مڏذهب قتأدة وإسحاق وابن عبيد وأحمد واحتاره شيخ الإسلام؟. 

فلا يجوز زواج الزانية إلا بشرطين: 

-١‏ آن تتوب: لأنه بتوبتها يزول عنها الوصف الذى من أجله حرم نكاحها فى 
الآية الكرية وقد قال النبى عله : «التائب من الذنب كمن لا ذنب له). 

٣-الاستبراء‏ بحيضة: وهو شرط عند أحمد ومالك لقول النبى عه 
امسات لا توطاً حامل حتى تضع» ولا غير حامل حتى تحيض حيضة)". 

فاش شترط استبراء الأمة بالمحيض براءة الرحم قبل تجويز وطها فكذلك زواج 
e‏ والله ٠‏ 

ل ا أو e‏ الزواج حال الإحرام» فإن عقد آحدهما 
فنکاحه باطل › وهلا فاخب مالك والشافعى وأحمد وإسحاق اوعيرهم ٤‏ 
حدیث عثمان بن > عفان وشي قال : قال رسول:! الله : ۲ل تكح الحرم ولا 


ر 


بنکح» ولا یخطب»0. 

وقد تقدمت هذه المسألة بأدلتها فى «كتاب الحج» فراجعها غير مأمور. 

(ح) الزواج بخامسة ما دام تحته أربع: 

قال الله تعالى : انکحوا ما طَاب لكم من التساء مثتیٰ وثلاث ورباع ٠4‏ قانتھى 
دة سا رحن , فيه للمسلمين إلى أربع» فلا يحل a‏ 
ربع » إلا ما خص الله به رسوله له دون السلمين من نكأ ح آکٹر ن آربع 
يجمعهن ومن الاج رر 

وقد أجمع أهل العلم -إلا من لا يعتد بخلاقه من الشيعة- - على هذا). 


(۱) «المغنی» (۷/ »)٥٠١‏ وامجموع الفتاوی» .)۱١۹/۳۲(‏ 

(۲) حسنه الألبانى: أخحرجه ابن ماجة »)٤٠٠١(‏ وابن المجعد )۲۹٦/١(‏ والقضاعى فى 
«الشهاب» »)4۷/١(‏ والطبرانى )٠٠١ /٠١(‏ والظاهر لى إرساله لكن حسنه الاألبانى فى ٠‏ 
«صحیح ابن ماجة» .)٤۱۸/۲(‏ 

(۳) حسن بطرقه: آخرجه آبو داود »)۲۱٥۷(‏ وآحمد (۳/ 1۲) وله طرق وشواهد. 

(6) صحسيح: آحرجه مسلم »)۱٤١۹(‏ والترمذی .)۸٤۰(‏ وأبو داود »)۱۸٤١(‏ والنسائی 
/٥(‏ ۲۹۲). وابن ماجة .)۱۹٦171(‏ 

(0) سورة النساء: ۳ 


(1) «تفسير ابن كثيرا» و«فتح الباری» (۹/ 1۳۹)› واالمغنی) /٦(‏ 6۳۹). 


۹٦‏ كناب الزواج ومقدماته وتوابعه 


ومن کان مشركًا ثم أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة فإنه يؤمر بفراق من شاء 
منهن ما زاد على الأربع. 

وق ورد عن ابن عمر «أن غيلان بن سلمة الثقفى أسلم وله عشر نسرة فى 
الجاهلية فأسلمن معه فمره النبى عه أن يتخير أربعًا منهن). 

وهو حديث مُعل إلا أن الإجماع منعقد على العمل به. 

ومن تزوج خامسة وعنده أربع: زواج باطل » وعليه ت إن کان عالمًاء› 
عند مالك والشافعى», وقال الزهرى : يرجم إذا كان عالماء وإن کان جاهاۀ اد 
الحدين الى ولك ولها مهرهاء یا ولا يجتمعان ین . 


الأتكحة الفاسدة شرما“ 


1١ [‏ تنكاح الشقار: 

وهو أن يزوج أینته أو آخحته أو شو ةة على شرط آن زو جه ابنته آو اخته أو 
مولیته » سو اء کان بینھما صداق أو لم يکن على الأصح . 

وقد أجمع العلماء على تحريم نکاح الشغار» واختلفوا فی صحته › فا خمهور 
على بطلانه؟ لا یأتی : 


-١‏ حدیثٹ جابر قال: «نهی رسول الله ل مه عن الشغار»(°). 


i‏ وعن ا هزیر قال : (نھی رسول الله ر عن الشغار» قال : . والشخار ا 
يقول الرجل للرجل زوجتى ابنك وأرو جك ابتت > آو : زوک اواز جف 
تى . 

)۱( أعله الأئمة: أخحرجه الترمذى »)۱١١۸(‏ وابن ماجة )140(« اخ aA‏ 
ا البخارى ومسلم وأحمد وأہو حاتم وأبو زرعة بألإإرسال وأنظر «التلخيص» 
.(1A/)‏ 

(۲) «تفسیر القرطبی» /٥(‏ ۱۸)» و«جامع أحكام النساء» (۳/ .)٤7۷‏ 

(۳) القاسد والباطل مترادفان فى اصطلاح جمهور الفقهاءء إلا فى النكاح» فحیث n‏ 
(نکاح باطل) فھو ما آجمعت الآمة على بطلانه» وهذا لا ينعقد أصلاً ولا يعترف الشرع 
به ولا يحتاج الفراق فيه إلى طلاق» ولا تترتب عليه آثاره إلا أن يكون حصل بشبهة» 
وآما (النكاح الفاسد) فهو ما اختلفوا فى فساده وتجب المفارقة فيه بطلاق» وتترتب عليه 
بعض آثاره. 

.)١١۳/۹ «فتح الباری»‎ )٤( 

.)۱٤١۷( صحیح: آخرجه مسلم‎ )٥( 

)7( صحيح: آخرجه مسام (IE‏ والنسائی 1/7( وأبن ماجة .)۱۸۸٤(‏ 


ملحي فقه السنة وأدئتة [الجزء الثالك] ۹۷ 


۳- عن الأعرج «آن العباس بن عبد الله بن عباس أنكح عبد الرحمن بن 
الحكم أینته › وأنكکحه عبد الرحمن اینته » وکانا جعلا صداقًا فکتب معاوية إل 
مروان يمره بالتفریق بینهماء» وقال فی کتابه: هذا الشغار الذى نهى عنه رسول الله 


-٤‏ قول النبی به : «من اشترط شرطًا لیس فى كتاب الله فهو باطل» وإن 
اث شترط مائة شرط» شرط الله أحق وأو ثق» . 


۵- ثم إن اشتراط المبادلة مقتضى لفساد هذا النكاح» لما فيه من فساد کبیر٬‏ 
لأّنه شک ا3 إجيار النساء على النكاح ممن لا يرغين فيه إيشارا لمصلحة الأولياء 


على م صلحة إالنساء» yS‏ ولان فلك إفغى إآى ج کک 
إليه هذا النكاح من النزاع TT‏ وهذا من العقوبات الا 
خالف شرع الله»). 


[۲] نكاح المُحَلل: 

وهو آن يتزوج الرجل الطلّقة ثلاتاء ثم يطلقهاء لأجل أن تحل لزوجها الأول. 
وهو من الكبائر» حرمه الله تعالى ولعن فاعله والمفعول لأجله: 

.)١٠هل فعن ابن مسعود قال: «لعن رسول الله هله الح والمحلّل‎ -١ 

8 وقد ذهب عامة آهل العلم» منهم: مالك والشافعى -فى قول- وأحمذ: 


واللت ا وآبن ارك وغيرهم › ال ان نکاح التحليل فأاسد» وشو قول عمر 
ابن الخطاب وابنه عبد الله وعثمان بن عفان من الصحابة(). 


ET IS ۴ 4 ۴ 2‏ ب 
-١‏ فعن عمر بن الخطاب قال: «لا أوتى محلل وبمحللة إلا رجمتهما». 


(1) حسن: آخرجه آبو داود (۲۰۷۵). 
(۲) صحیح: آخر جه البخاری »)۲٠٠٣۵(‏ ومسلم .)۱١۰ ٤(‏ 
(۳) من رسالة للعلامة ابن باز -رحمه e‏ 


. 2 fA NY toa. (48 73 وال‎ IY.) صحے: : خی جه إل مذی‎ )٤( 
عيرم‎ ٠ 5/١/7 جمد‎ iii ١ /٦( حر انر والنسائی‎ e: 


وقد ورد تسمية المحلل «التيس المستعار» عند ابن ماجة )۱۹۳١(‏ ولا يصح . 
() «بداية المجتهسد» 0۲/۲( و«المغنى» (1/ »)٠٤١‏ و«نهاية اللحتاج» (YAT YD‏ 
و«المحلى» »)۱۸٠١ /٠١(‏ واسنن الترمذى» (۳/ »)٤٠١١‏ و«روضة الطالين» .)۱١١/۷(‏ 


(1) إ GE‏ کے 1 


1f ا ا‎ 
ت ار‎ e r E a r xa اا‎ 


"fA ٤ ۵ 1(7 زاق‎ 
52, 


وسحيد بن علصموز 1#اذة اء 


كتاب الزواج ومقدماته وتوابهه 
4۸ ج 


® o ovo 


۲- وسئل ابن عمر عن تحليل المرأة لزوجهاء فقال: ذلك السفاح»'؟. 

ه وسواء فى هذا: أن يشترط عليه طلاق المرأة لتحل لزوجها الأولء أو لا 

برط لکن ینوی هو للها فالنکام فاسد: 

۳- فعن نافع قال: جاء رجّل إلى ابن عمر باع فساله عن رجل طلق امرأته 
ثلائّاء فتزوجها أخ له من غير مؤامرة منه ليحلها لأخيهء» هل تحل للأول؟ قال: 
الا إلا نكاح رغبة» كنا نعد هذا سفاحًا على عهد رسول الله یھ" . 


وذهب أبو حتيفة والشافعى e‏ الشاي وهو a‏ إل 


: فلا سخا من حالین‎ *) E الغا لإا‎ سو٠‎ Hi: ICN . E 
کک‎ ar ا3ة: اسز فى فساد النكاح نية ا 2 ئی 7 کے‎ 2 


-١‏ أن ینوی زواج المرآة ثم تطليقها لتحايلها للأول» سواء شرط عليه م لاء 
فالنکاح حینئذ فاسد» ویکون ملعوتًا. 

أن يشرط عليه تحليل المرأة قبل العقد» فينوى -هو- غير ما اشترطوا عليه 
ويقصد النكاح رغبة» فالنكاح صحيح› لاه خا 2ة الل و0 

ه ولا اعتبار لنية الزوج الأول أو المرأة نفسها 

لان الزوج الأول لا ملك شيئًا من العقد» ولا من رفعه» فهو آجنبی كسائر 
الأجانب. 

وكذلك المرأة لأن الطلاق والإمساك إلى الزبج الثانى لا إليهاء ونما يؤيد هذا: 
ن امراة رفاعة القرظى جاءت رسول اله ل فقالت: يا رسول الله» إن رفاعة 
طاشنی فت طلاقی» وای کت و ال جن ر بن الزبير القرظى» وإغا معه 
مثل اليدبة» فقال تيه : «لعلك تريدين أن ترجعى إلى رفاعة؟ لاء حتى يذوق 
Ss‏ يجامعكڭ . 


ا 


(۱) إسناده صحيح: : أحرجه عبد الرزاق فى «المصنف» .)۱١۷۷١(‏ 
(۲) صسحیتم: آخحر جه الحاکم (1۹۹/۲)ء وألبیهقی (۸/۷ ۰ . 
(۳) «ابن »)٤١١ /۳( el‏ و«روضة الطاليين» )١١۹/۷(‏ . 
(6) «المغنى» لابن قدامة .)1٤۸/١(‏ 

(0) صحیح: خر جه البخاری »)۲٦۳۹(‏ ومسلم (ETT)‏ . 


ملحي فقه السنة وأدلتة[الجزء الثالك] ۹۹ 


تكاح المتعة: 

وهو ان يتزوج الرجل المرأة ا( آجل موقت -يوم أو يومین أو ا س فی 
مقابل شىء يعطيه إياها من مال آو نحوه. 

SS‏ ٹم نسخه الله تعالى 
على لسان رسوله وله له فحرمه تحريًا باتا إلى يوم القيامة» وعلى هذا جماهير آهل 
العلم من الصحابة ومن بعدهم من الأئمة الأأربعة وغیرهہ. 

وقد احتلفت الأخبار فى الوقت الذى نسخ فيه نكاح المنعةء والذی صح منه: 


ا ee‏ إن التي ا عه نهى عن ألتعة» وعن وم 
الحمر الأهلية زمن خیبر»(" . 


ثم رخص النبى تله فى التعة بعد ذلك» ولم يبلغ علا خا زو هذا التر خيص› 
فبنی عا ی ما سمعه سن رسول الله عر Ey‏ »> وعلي ما 


اسر عله الم اش 
فعن الربيع بن سبرة أن أباه غزا مع رسول الله عه فتح مكة قال: «فأقمنا بها 
a‏ ة (ثلاثين بين ليلة ويوم) فأذن لنا رسول الله ر فى متعة النساء. 


ثم استمتعت SS‏ 
فکره معلا i E‏ اللاتى استمتعوا به پهن | ] لاتا ثم آمرنا رسو لے 


الله ع باق 


»)۷١/١( و«نهاية المحتاج»‎ ١ /۲( «المدونة» (۲/ ١۱۹)ء و«بداية المجتهد»‎ )١( 
و«التمهيد»‎ »)١١۳ /۸( ولإنصاف»‎ »)1٤٤/7( و«المغنى)‎ »)٠١١ /١( و«المبسوط»‎ 
و«شرح معانی الآثار) (/). و«المحلى» (۱۹/۹٩)ء واجامع أحكام‎ ›)۱۲۱/۱۰( 
ونكاح المحعة عند القائلين به: لا ميراث فيه» وتقع الفرقة بانقضاء‎ »)1۷١ /۳( النساء»؛‎ 
.)۳١٠/۱١( رھ بها ي يخالف النكاح» وانظر «الاستذكکار؟‎ E O 


f (FT)‏ هله اسیا ایا لھا و حامے احکام الساء» (۳/ ۷۷ و ا 
aia .‏ 


حباز ٹا نیت سی ہی فی ! م اححام لسا iFF¥F fi F‏ وما ET‏ 


(۳) صحیح: آخر جه البخارى »)٥١٠١(‏ ومسلم .)١٤١١(‏ 
)٤(‏ «فتح البارى» (۹/ ٦۸‏ 1) . 
(0) صحیح: e‏ °( 


د لي (1 ١‏ ۶ ١)ء‏ وإالعة إلا ۲ .؟) 
E e‏ والټچکى ê KF Er,‏ 


E.1 ار جه‎ i rise id 


+ *\ كتاب الزواج ومقدماته وتوابهه 


وفى لفظ : «أمرنا رسول الله بيه بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم 
نخرج منھا حتی نهانا عنها»' . 

۳ر نسخه عام آوطاس: 

عن سلمة ر بن الأكوع قال: رن ل عام أوطاس فى المتعة ثلانًا 


تم ا e‏ 
ثم کان هذا التحريم مۆبدأ آل يوم القيامة. 
٥‏ تنییهان: 


-١‏ صح عن جابر بن عبد الله آنه قال : «كنا نستمتع بالقبضة من التمر 
والدفيق» الأيام على غنهك رسول الله بل وأبي بکر حتی نهی عنه عمر فی شأن 
ا 

ا د تع فی عهد آبی بكر وعمر لم يكن بلغه النسخ 
والتحريم 

2 ثبت عن ابن عباس انع آنه كان يرى إباحة رواج المتعة عند الضرورة فحن 
آل جر فال (سمعت ابن عباس يسأل عن متعة النساء فرخحص» فقال له مولی 
له: إنما ذلك فى الخال الشديد وفی النساء قل أو نحوه؟ فقال ابن عباس : نع( . 

وهذا من مفارید احبر ابن عباس ف وهو مأجور على اجتهاده إن شاء الله » 
e TS‏ 
الصحابة غير قادح فى حجية التحريم» ولا قائم لنا بالمعذرة عن العمل به واللّه 
تعالى أعلم. 

ه من توج با عة ماذا يفعل؟ تقدم أن نكاح التعة فاسد» فتجب فيه 
لمغارقة» لأن النبى ميه أمر من تمتع بامرآة أن يفارقها كما فى حديث سبرة. 


(۱) صحیح: آخحرجه مسلم .)۱٤١٩(‏ 

(۲) صحیح: ا ره ۰( والبیهقی (۷/ ٤‏ ۲۰)» وابن حبان .)٤۱٥۱(‏ 
() صحیح : اجه حلي( DED TT TITEL E‏ 

.(000 /۳( شرح معانی الآثار» )/ ¥(« ولاشرح مسلم)‎ (٤ 

(9) صحيح: أخحر جه البخأرى .)٥۱۱١‏ والطحاوی ›)۲٦/۳(‏ وألبیھقی (۷/ X٦ ۰٤‏ 


حي فقّه السُنة ودنه [الجزء الثالك] ۱۰۱ 


٥‏ ما حکم من تزوج امرأة وفی نیته طلاقها بعد مدة؟ 

هذا يفعله كشير من المسافرين إلى الخارج» فيتزوجون وفى نيهم أن يفارقوا 
أزواجهم إذا آرادوا العودة إلى بلادهم. 
وهذا النكاح صحيح عند عامة أهل العلم: إذا تزوجها بغير شرط إلا أن فى 
يته طلاقها بعل ملة» قالواً: ّنه قد پنوی الشىء ولا يفعله» ولا ينویه ويفعله» 
فيكون الفعل حادنًا غير النية'. 

وخالف فى هذا الأوزاعى» فققال: هو نکاح متعة» وهو اخحتيار العلامة أبن 
0 


قلت : E‏ قول الأوزاعى ا ويۋیذه ما تقدم قریبًا من قول أبن عمر لن 
سآله عن رجل أراد أن يزوج زوجة أخيه ليحلها له: لاي إلا نكاح رغبة» كنا 
نعده سفاحًا على عهد رسول الله لی . 


ويضاف إلى ذلك ما فى هذا النوع من النكاح من الغش والحداع» وإلقاء 
الذارة وال تغضاء وإذهاب الشقة بين المسلمين» وتدنئ النفس وتنقلها فى مراتع 
الشهواتء وقاارتفب على ذلك من المفاسد والمنكرات» فإن هذا النوع أجد 
بالبطلان من عقد المتعة TT‏ 
والمرأة ووليها!! 

ثم ههنا آمر وهو: هل للزوج حت الطلاق ف ير س ؟ «الأصل 
الطلاق الحظرء لا فيه من قطع النکا ح الذى تعلقت به المصال ح الدنيويةء والإباحة 
للحاجة إلى الخحلاص)“. وسيأتى فى أبواب الطلاق آنه تعتريه الأحكام التكليفية 
الخمسة على حسب اختلاف الأحوال. 

° الزواج العرفى‎ ]٤[ 

اراد به هنا: تلك الظاهرة التی تفشت بین الشباب فى هذه الأبام حيث: : يقيم 
الرجل علاقة مع E N a‏ 


() #المغنى؛ (0/ »)٦٤٤‏ و«الأم» (/ )۸٠‏ عن كتأبى «فقه السنة للنسأء» (Y7‏ . 
() «الاسعذکا ) c(1 Ab)‏ و«أحكام الد لاح حسأن إل لعتیبی (ص 


ےھ باد تاز 


(۲) صحیح: تدم قریبًا . 
)٤(‏ «شرح فتح القديرا لابن الهمام (۳/ ۰)۷۸ و«الإنصاف» (۸/ ۲۹٤)۔‏ 


(5) أنظر : : «الزوأج اعرف بأطل» للشيخ أسأمة ألْرطة› حفظه الله . 


e‏ كتاب الزواج ومقدماته وتوابهه 


أحد» أو قد يعرفها أصحابه الذين يعرفون علاقاته غير المشروعة» ثم ينطلق بها 
إلى بيت صديقه -مثلاً فيمارس معها الجنس» ثم ترجع إلى بيت أبيها الذى ينفق 
عليهاء ويكون هذا العقد بينهما عبارة عن ورقة بينهما» . وربا شهادة هؤلاء 

الفاق !!. 

ه وهذا العقد فاسدء بل هو فى الحقيقة زنا -والعياذ بالله- لانه فقد شرطًا من 
شروط النکاح' التى لا يصح إلا و 

فقد دل الكتاب والسنة على اشتراط الولى فى صحة النكاح» وعلى هذا 
جماهير العلماء» وستاتی هذه 4 فى «شروط عقد النكاح». 


os IL rs طا ا‎ 1٠ 
. فإدا تقرر فسأد هذا الزوأج› فیجب فسخة آبدا» وان ل الزمان بعد الدحخون‎ 


E 


قال به : «خير نساء ركين الإبل صالح نساء قريش: أحناه على ولد فى 
صسعر د» وأرعاه على زوج فی ذات يده)0 . 


4 سات هده الشروط قرا 

(۲) من «أحکام النكاح والزفاف» لشيخنا مصطفى العدوى -حفظه الله- (ص: )٦١ - ٥١‏ 
(۳) سورة البقرة: ۲١‏ . 

() صحیح: وهو الآتى بحده, 

(0) صحیح: أخحرجه البخارى »)٥0۹٠۰(‏ ومسلم (ED‏ 

() صحیح : خی جه الیخاری (۵۰۸۲)ء ومسلم ,(YoYY¥)‏ 


I‏ ۰ زي 


صحيح فقه السنة وده [الجزء الثالث] ۳ 


النن بجابر بن عبد الله نا تو : «ابکراً ام ی؟» قال : ف قال : 
«فهلاً بكرا تلاعبها وتلاعبك»(. 
إلا إذا كانت هناك قرينة ترجح نكاح الثيب كطلب مصاهرة الصالحين أو جبر 
- أن تكون جميلة مطيعة أمينة : 
حدیث بی هریرة أن النبی عه سئل اى النساء - حر؟ قال «التى تسره إذأ 
نظر» وتطیعه إذا آمر» ولا تخالفه فیما یکره فی تفسها ولا فی ماله( . 


e 
أن تکون ودود ولوا لحث النبى عه على الزواج منها وقد تقدم الحديث‎ -٦ 
. فی اول هذا الكتاب‎ 


(ب) الصفات التى يستحب توفرها فى الزوج: 
1- آن یکون ذا دين لقوله تعالى: وعد مؤمسن خير من مرك ولسو 
ا یک ّ 2 
- آن یکون حاملاً لقدر من کتاب الله عز وجل: 
البى ع یه رجلا من أصحابه با معه من القرآن . 
۳- أن يكون مستطيعا للباءة بنوعيها: وهی القدرة على الجماع وعلى مؤل 
الزواج وتكاليف المعيشة. ) 
وقد حث النبى به ی لقاطمة ٠‏ 
«آما معاوية فصعلوك لا مال له»(°. 
- أن يكون رفيقًا بالنساء: 
ر 


فقد قال النبى ع فی شأن آبی جهم : «.. آما آبو جهم فرجل لا يضع عصاه 
عن عاتقة» ولکن انکحی أ 


(۱) صسحيح: أخرجه البخاری »)٥۰0۷۹(‏ ومسلم .)۷٠١(‏ 


١ (‏ ) صب : آت سوه ابي مائی 0 (A‏ وأحمد .(YTYT)‏ 
"س ر 


(۳) سورة البقرة: ۲۲۱ . 
)٤(‏ يح : آخرجه البخاری »)٥۰۲۹(‏ ومسلم .)۱٤١١(‏ 
() صحیح: آخرجه مسلم (۸۰٤۱)ء‏ والنسائی .)۳۲٤٥(‏ وآبو داود .)۲۲۸٤(‏ 


() صحيم: وه الذي قله. 
o‏ ت 3 2 : 


ص 


14 ڪتاب الزواج ومقدماته وتوابعه 


و ر 


NEN A EO أن تسر المرآة برؤيته:‎ -٥ 
أن يكون غير عقيم: لما ورد فى فضل الذرية» إلا أن تأتى عوارض ترجح‎ -٦ 
مثل هذا.‎ 
) أن يكون كفوءا للمرأًة:‎ - 
والكفاءة هى : المساواة والمماثلة» وهى تشمل أنواعا:‎ 
الكفاءة فى الدين : ی و ع بل هی شرط فی صسحته»‎ -١ 
باتفاق أهل العلم» فلا يحل للمرأة أن تتزوج کافرا بالإجماع'؟.‎ 


ذلك لا ينبغی للمسلمِ أن ر مولیته الصالحة من رجل فاسق فقد قال الله 
تعألی : ل الخبيتات لأخبيغين والخبيثون للخبيفات والطَيبات للطَيبين والطَيبون للطَيَات ٠4‏ , 
وإن کان هذا لا یشتر ترظ فى ححة العقد. 


۲ الكفاءة فى e‏ العلماء خحلاقًا للإمام مالك . 


- الكفاءة فى الال : قال تعالى: الرّجال قوامون على التساء بما بما فصر الله 
ا 7 وهی ا وا وقول 
عند الشافعية . 


٤‏ - الكفاءة فى الحرية وهى معتبرة عند الحمهور خلائًا لمالك. 
ه- الكفاءة فى الصنعة والمهنة وقد اعتبرها الحنفية والشافعية والحنابلة. 
- السلامة من العيوب [ ی العيوتب الفاحشة ]: وهى معتبرة عند المالكية 
والشافحرة وابن عقيل من الحناباة. 
eS‏ 
هل العلم فی اشتراطها قولان: أصحهما أن الكفاء: ۶ة فی الا الف 
واحمد فی روایة؛ وهر e‏ مسعود n‏ ويا ا 


uN . 41 ake 


)0 «الإأفصاح» (T17)‏ و#سبل ألسلامة ن (e‏ 
۲7( ت النور: ۲٣‏ . 
“وره اسو 
A‏ 
(6) این عایدین٠‏ (۳/ »)۸٤‏ و«المىسوط» (۳/ ۲۲)» و«المدونة» (۲/ »)۱۷٠١‏ و«الدسوقى» 


Ia FAS E 3 ls £64: SSE. ees {9 fr o Rin 0 
v١ © ولالعلى؟ رآ 2۸ ولالإنصافة رز‎ i1 /[ واا مة‎ oiTI¥Y F/T 


متحي فقه السُنة دة [الجزء الثالف] 1.۵ 


-١‏ تزویج النبی می زنب بنت جحش -وهى أسدية من أعلى العرب نسبا 
بزيد بن حارثة يته وهو مولى» وقصتهما فی كتاب الله » قال الله تعالى: رذ 
تقول الذي أنعم الله عله وأنعمت عليه أمسك علَيّك وجك وانَي الله وتخفي في تفسك ما اله 
مبدیه وتخشی التاس والله احق أن تخشاه فلا قضی زید منها وطرا زوجتاكها. .g..‏ 

ب تزویچ البى عا -وهو هاشمی- ابنتیه بعثمان بن عفان ا 
وقد قال : : إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل» واصطفى قريشًا من كنانة 
واصطفی من قریش بنی ب هاشم واصطفانی من بنی هاشم»"'. 

-٣‏ تويج النى ع اساسة بن زيد وهو مو بفاطمة بنت قيس -وهى 
قرشية- وقد تقدم قوله یه لها : (.. انکحی أسامة»" . 


el ltl‏ ر 


٤‏ عن آبى مالك الآشعری أن البى عله قال: ‏ ربع فی آمتی من آمر 
الحاهلية لا يتر كونهن: الفخر فى الأحساب» والطعن فى الأنساب» والاستسقاء 
بالنجوم» والنياحة)() . 

-٥‏ قول الله تعالی: طوانکحوا الأیامیٰ منک 
ارد کی ال یف رال را ع (, 

فالفقر فى الحال لا يمنع التزويج لاحتمال حصول الال فى المآل. 

-٦‏ حدیث أبی سعيد أن زينب امرأة ابن مسعود قالت: يا نبى الله إنك 


مرت اليوم بالصدقة وكان عندی حلی لی فاردت أن أتصدق بھاء فزعم ابن 


e‏ اه و ولده من تن اض قت عليه فقال البى : : (صدق اه بن يعو د 
زوجك وولدك أحق من تصدافت به علیهم ٠0۲‏ 

فد غل اھا کات ارک مه کر واللّه أعلم. 

۷ حدیث آ هريرة أن أبا هند حجم النبى ع فى اليافوخ» فقان الس 
ع : یا بنی بياضة» آنکحوا أا ا وانکحوا إليه»۷). 


2 سے و 
ا ا ا 
عاد کم وإمانکم 5 


bb 
E. 
r 


سخ ع 


۳۷ سو رة ال إب:‎ )٩( 


) سورة الأحزاب 
(۲) صحیح: آخرجه مسلم (۲۲۷۳)ء والترمذی .)۴٠۰٥(‏ 

(۳) صسحیح: : تقدم قریا: 

)٤(‏ صحيتح: آخحرجه مسلم )4۳٤(‏ وغیره. 

(8 :وة الو 0 

)١١٠١١( صحيح: أخرجه البخارى (۲١٤١)ء ومسلم‎ )٩( 

(۷) حسن: آخرجه أبو داود (۲۱۰۲)» والحاکم »)۱٦٤/۲(‏ والبیهقی .)۱۳٣۹/۷(‏ 


۱٠٦‏ ڪتاب الزواج ومقدماته وتوابعه 


وأبو هند هو مولى بنى بياضة ولیس من أنفسهم» ثم هو يعمل حجامًا» وقد 
كانت هذه الصناعة من أحقر الصناعات فى زمانهم. 

۸- حديث عائشة قالت: «اشتريت بريرة فاشترط أهلها ولاءها فذكرت ذلك 
ابی ر فقال: «أعتقيهاء فإن الولاء لمن أعطى الورق فأعتقتها فدعاها النبى 
ا من زوجهاء فقالت: لو أعطانی کذا وکذا ما ثبت عند( . 

وفی حديث ابن عباس: «. . فقال البى : لو راجعته» قالت: يا رسول 
الله کک قال: إنما آنا کک قالت: لا حاجة لى فيه»". 

يشفع إليها النبى عله أن تنكح عبد إلا والنكاح صحيح» واللّه أعلم . 


4 .۰ 3 : إا | ا çe‏ ا %4 a dR‏ 2 2 4*8 
۹- وقد روی عن النبی که : ۶کم من ترصون دید وجو وجو 


إلا تفعلوا تكن فتنة فى الأرض وفساد كبير». 
وقد ذهب أحمد فى ألرواية المشهورة عنه» والثورى وبعض الأّحناف ! أن 


الكفاءة شرط» واسثتدلوا يحملة أدلة لا بت مها شیء؛ وما ثبت منها فليس 
© قواتك 
i"  #%. 1 > ala II 3 CT‏ 1ےا > POI E! E‏ ا 2 0 N1‏ 1 3 
ات یکی ا یں پر کک و کی ا یں کر کک ےا کے ہیں ٢ب ET‏ 
وأولياءها إن رضوا RET‏ الكفء ی النكاح› ولم يقل الإمام أحمد ولا سیر ٩‏ 5 
f is‏ 
العلماء إنه باطل ` . 


ألثانية: کثیر من لا يا يشترطون الكفاءة فى صحة النكاح يرون آنها شرط لزوم: 
بمعنی أنه : إن عقد النكاح مع وجودها لزم النكاح» وإن عقد مع عدم وجودها برضا 
المرآة والأّولياء صح» وإن لم رض أحد الأولياء فله فسخ النكاح» وهذا مذهب 
الشافعية» وظاهر مذهب الحنفية وا معتمد عند المالكية ومتأخحرى الحنابلة(°؟. 


63 صح حه البيخأرى E (o)‏ سلم 3 ۰ 0{ 

Pen (۲)‏ » أخحرجه البخارى «(OoYAT)‏ وأبو دأود (۲۲۳۱)»› والستانى /A)‏ €0 ¥(« وآبن 
ماجة .)۲١۷۵٥(‏ 

xi = ٣ . OT o, * اشا‎ 


(۳) ضعيف: أخرجه الترمذى )۱٠١۹٠0(‏ وغيره وله أسانيد ضعيفة إلا أن نصرص الشرع تۆيذە. 

. )۲۸٤ /۳( واجامع أحكام النساء»‎ »)۱١١/١( «رزاد المعأد»‎ )٤( 

1-3 «ابن عاېدین؟ «(FIA 7Y)‏ > و«الدسوقى») (۲/ ٤۹‏ ۲)» واروضة الطالين» )¥/ (Af‏ 
و«المغنى» »)٤6۸٠ /١(‏ وامجموع الفتاوی» (۳۲/ .)0٥۷‏ 


الغالئة: الكفاءة مسعتبرة ذ فى الرجل دون المرأًة: فإذا زر الرجل ار اة ت ٣‏ 
كفو له فار غبار عليه » لن القوامة ىكه » والاولاد پنسبول إليه» والطلاق e‏ 
وقد تزوج النبى ا العرب -ولا مکافی له فی دين ولا EEE‏ 
باللاماء» وقال : امن كانت عنده جارية فعلمها وأحسن تعليمها وأحسن إليهاء ثم 


أعتقها وتزوجها فله أجران»(٠.‏ 
الخطبة وأحكامها 
2 تعریفها: 


الخطبة -بکسر الخاء- : طلب المرأة للزواج› فان اجيب إلى طلبه فلا يعدو کونه 


وعدا بالزداج؛ ّ وا بهذا کج فتظل 1 رأة اجن 4 = تی بحعد يعقد علأيهاً. 


ھ مها : 

eS ES 
عند الشافعية ا‎ e کرب رمو بن عا فی‎ 
9 ( وخحطب -حقصة ست عمر فو انوم‎ ٤ حیٹث حص عائشة د دست ائ بک‎ : 
لے ر ا ا فا اھ اهک وی ا‎ 
لم يقم بالمرأة النكاح ا و‎ 


ت 
مانح من موانح م ساق جپر ا انی روه م کر 


ه من تخطب إليه المراة: 
م ۹ 
-١‏ الأصل أن يطلب الزواج (خطبتها) من وليها: فعن عروة أن النبى 
ا إ عاش تله إلي ی E‏ موعن » فقال له آبو بكر إا آنا أخحوك› فقال 
E -‏ الله و کتابه» o‏ , 


f2 fel ,« en 1ء ء1‎ TD 1 fuat Cx 1 + t1 Ff 2 FUER 

را سح . أخرجه السخارى 27 2ة )ا ومسلم 10٤/7‏ والطر اغى KEAY fT‏ 
و«المبسوط» (۲۹/۰)» و«جامع أحكام إلنساء» (۳/ (AY‏ . 

)۲( سورة البقرة: 0 

(۳) «ابن عابدين» (۲/ ۲٠۲)ء‏ و«الواهب» (۳/ 0۷٤)ء‏ و«نهماية اللحتاج» »)۱۹۸/١(‏ 
و«اروضة الطالبين» (۷/ .)۳١‏ و«المغتى» .)٦١ ٤ /١(‏ 

. یأاتی نص اخحدیتین قربا وهما فى البخارى‎ )١ ۰٤( 

.)٥۰۸١( آخحر جه البخاری‎ )٩( 


۱۰۸ كتاب الزواج ومقدماته وتوابعه 


۲- ويحوز أن تخطب المرآة الرشيدة إلى نقسها: 

حدیثٹ سلمة نإشه قالت: «لا مات أبو سلمة أرسل لی انی مي حاطب 
ابن أبى بلتعة شض زه پخطبنی له ف فقلت: إن لی بنا وأنا غيور. . ٠.‏ الحديث'. 

و 

ه شرع للولئ عرض مُوليته على أهل الصلاح: 

-١‏ فقد قال الشيخ الصالح لوسى كيك: طإني أريد أن أنكحك إحدى ابتي 
هاتين عل أن تأجرني ماني حجج. .. 04 . 

- وفى الصحيح: أن عمر بن الخطاب ناه حين تأيمت حفصة -ابنته- من 


رسول الله عر , 


E قلت : اسوك ا‎ ET 


»2 ت 1 
قائ : : اوتحین؟) قلت : : نعم لمت لك حل وأحب من مارک فی جي 


آختی › فقال النبى عله : es‏ لیدر ع۹20 . 

ات وغو هلین ایی ا ا ر ا 
فی قر وتدعنا؟ فقال : ((وعندکم شیء؟) وت : نعم» بٽتت حمزة» فقال رسول 
لله َيه : «إنها لا تحل لى» إنها ابنة اا ا 

ه ويشرع للمرأة عرض نفسها على الرجل الصالح ليتزوجها: 

- فعن أنس قال: حاءت امرأة إلى رسول الله عه تعرض عليه نفسهاء 
قالت: يا رسول اللّه» ألك بى حاجة؟ فقالت ابنة أنس: ما أقل حياءهاء 
واسوآتاه» فقال آنس ناته : «(هی خير منك» رغبت فی النبی عه فعرضت عليه 
IS‏ 


(1) ضيح : خر جه مسلم» السات ۸١79‏ 

(۲) سورة القصص: ۲۷ . 

(۳) صحیح: أخحرجه البخارى .)١١۲۲(‏ 

)٤(‏ صحيعح: أخحرجه البخارى )0۱١۷(‏ وقد تقدم. 
)٥(‏ أى: تختار» وتبالغ فى الاختيار. 

() صحیح: : أحرجه مسلم »)۱٤٤7(‏ والنسائی (۹4/7). 
(۷) صحیح: خر جه البخاری »)٥۱۲۰(‏ والنسائی 0 وابن ماجة ۲۰٠۰٠(‏ 


متحي فقه السُنة ودد [الجزء الثالث] ۱۹ 
ath era‏ 


۲- وعن سهل بن سعد ناه : أن امرآة عرضت نفسها على النبى عه فقال 
لر «زو جنها ...) الحدیٹف E‏ 

ومحل هذا إذا أمنت الفتنة كما لا يخفى» فإن وجدت الفتنة فى إخبارها 
للرجل برغبتها فى الزواج منه» لم يجز لا فيه من الفساد الله لا يحب 
الفساد ۳)۳). 1 

ه من لا يجوز خطبتهن: 

[۱] المحرمات من النساء سواء على التأبيد أو التأقيت: لان الخطبة مقدمة إلى 
النكاح» وما دام النكاح منوعا فتكون الخطبة كذلك» وقد تقدم ذكر المحرمات من 
E‏ 


]۲ مره المعتدة ق فترة المد 


اه ا ى ا إا > 1 افا YT 1“ | E a Na‏ 
زھی وإل تال دإ صله کی حخموم المحر مانت حلی 1 تسا نما i‏ إه اك 
2 سه ۰ 3 ۰ * ۰ e ٠ » e‏ 
لھا احکاما وتفصبالات حاصة » ویختاف حکم حطبة المعتدة باختلاف حالتها . 
® والخعتدة ا تخلو من ھا ا یت : 


(1) أن تكون معتدة من وفاة زوجها: 

فهذه لا يجوز للرجل أن يصرح لها بالخطبة» كأن يقول: أريد أن أتروجك 
أو: إذا انقضت عدتك تزوجتك» وعلى تحريم ذلك اتفاق الفقهاء*. لكن يجوز 
له آن عرض لها برغبته فی ذلك دون تصرح :ٍ 

قال الله تعالى : لإ ولا جاح عليكم فيما عرضتم به من خطبة التَساء. .. واعلموا اَن الله 
غفور حلي 0 ). ولأن الخاطب إذا صرح بالخطبة تحققت رغبته فيهاء فرا تكذب 
فى انقضاء العدة. 


(۱) صحيح: أخرجه البخارى ›)٥۱۲١(‏ ومسلم .(٤٥(‏ 

(۲) سورة البقرة: 

(۳) «جامع آحکام النساء» (۳/ ۲١١‏ - الحأشية) بتصرف . 

) «نهاية المیحتاج» (۱۹۸/۳). 

(5) «ابن عابدین٤‏ (۲/ ۰)1۹ ومغنی امحتاج» (۳/ ١١١)ء‏ وكشا ف القناع؟ .)۱۸/١(‏ 


(1) سورة البقرة: ©٠‏ 


11۰ كتاب الزواج ومقدماته وتوابعه 


E‏ يستحق العقوبة التى تردعه وتردع آمثاله عن ذلك»› فيعاقب أطت 
والملخطوبة جميعاء ويزجر عن التزويج بها معاقبة له بنقيض قصده» اه. 

والتعريض”': قيل هو: أن يضمن الكلام ما يصلح للدلالة على المقصود 
وغيره» إلا آن إشعاره بالمقصود آتم. 

وقيل: ما يحتمل الرغبة فى النكاح وغيرها اورت راغب فيك» ومن 
يجد مثلك؟ 

قلت: ومن صور التعریض ما فسر به ابن عباس ناه قوله تعالی: ولا جناح 
عليكم فيما عرضتم به من خط التساء ) . فقال: «يقول: إنى آريد التزويج› ولوددت 
ا ا 

(ب) أن تكون معتدة من طلاق رجعى (التطليقة الأولى أو الثانية): 

ر ل يخر ارم ا وا جور كاك ار لياق 
عدتهاء لأنها فی جدتوا من الاق الرجعى- فى مسعنى الزوجة لعودها إلى 
النكاح بالرجعة» وقد سمى الله العتدة الرجعية زوجة فقال سبحانه: ل وإذا طلقتم 
ق بن ا فا نشار اد بک ار إذا تراضوا بي ينهم بالمعروف 04 . 
فالنكاح الأول قائم والتعريض حيتئذ يعد تخبيبا لها على زوجها ولانها مجفرة 
ایل“ س 1 ا النشى ٠)0‏ 

ق الفقهاء 


دالطار ي ٠‏ ققد بجذب ق انقضاء عدتها أتقا ما » وعلی یل ازفا 


a a f 3‏ به a‏ 
زج) أن تحون معتدذة من طااق بائن : 


ولا يجوز التصريح لها بالخطبة بالاتفاق» ثم اختلفوا فى جواز التعريض لها 
بالخطبة؟ على قولین(): 


الآول: يجوز التعريض: وهو مذهب الجمهور: الالكية والشافعية -فى الأظهر 
عنلدهم- والحنابلة» وحجتهم : 


(1) «مواهب الجحليل» (۳/ ١1١٤)ء‏ و«نهاية امحتاج» /١(‏ 1۹۹). و«أسنى المطالب» (۳/ .)١١٠١‏ 
)۲( یج : خر جه البخاری »)٥1۲٤(‏ ا »)٥۰۹۹(‏ وابن ا شيبة .)١١۷ /٤(‏ 

(۳) سورة البقرة: ۲۳۲ . 

.)۷1/١( «جواهر اللإكليل»؛ (١/٦۲۷)ء و«نهاية المحتاج» (1۸/0)ء و«الإقناع»‎ )٤( 

(۵) «ابن عاأبدين؛ (11۹/۲)ء و«جواهر الإكليل؛ (١/٦۲۷)ء‏ وانهاية الحتاج؛ »)1۹4/١(‏ 


.)٦١۸/١( و«المغنى»‎ 


متحي فقه السنة ادت [الجزء الثالك] 111 


٠ عموم قوله تعالی: رلا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطة التساء‎ - ١ 

٠‏ ۲ حديث فاطمة بنت قيس: آنا و ا طا رر ا 
(اعتسدى عند ابن أم مكتسوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فإذا حللت 
فاذنتى: :وف الفط لا قسبقيتى نىڭ . 

قال النووى: فيه جواز التعريض بخطبة البائن وهو الصحيح عندنا. 

أن هذه المرأة لا تجوز رجعتها إلى مطلقهاء كما لا يكن للمعتدة من وفاة 
زوجها أن تعود إليه» فهما فى معنى واحد بخلاف المعتدة من طلاق رجعى . 

الثانى: لا يجوز التعريض: وهو مذهب الحنفية والقول المقابل للأظهر عند 
الشافعية» وحجتهم : 

-١‏ أن النص المبيح للتعريض بالئطبة (الآية الكرية) إنما ورد فى المعتدة من 
وا فلا جوز تعلیته إلى غيرها من المعتدات . 

چ 6 اط بار مد و ج ف آل عدأوته . 

قلت: والراجح جواز التعريض لحديث فاطمة بنت قيس »› والله أعلم . 

ھ قائىتان: 

-١‏ إذا خحطب المرآة فى عدتها حطبة صريحةء ثم تزوًجها بعد انقضاء عدتها 
کان آٹماء والزواج صحيحاً» أما إذا وها فی عدتها فالزواج باطل كما تقدم» 
لآن الحخطبة لا تقارن العقد فلم تؤثر فيه» ولأنها ليست شرطًا فى صحة النكاح فلا 
يفسخ بوقوعها غير صحيحةء وإلى هذا ذهب ھور 

س إذا تزوج جل وا عدتها: اة ري ا ا وکل ها 
الزوج الأول» ٹم تعفد من الٹانى إن كان دخل بهاء رصاق لها إن كانت تجهل 
الحكم»› » فان كانت عالة يانه لا يجوز الزواج» فاومام المسلمين الحق فى أن يعطيها 
الضدان أو ردقه ت الال من بات: الت : 

N O E A a e 


(1) سورة البقرة: © 

(IEA. bE صحیح:‎ )۲( 

(۳) الأم؛ /٥(‏ ۳۲)» و«كشاف القناع؛ (١/1۸)ء‏ و«نيل الأوطار» (7/ )۱۳١‏ ط . إلحديث. 
)٤(‏ من كتابى «فقه السنة للنساء» (ص: o‏ أحكام النساء» (۳/ ۲۲۹). 


11۲ كتاب الزواج ومقدماته وتوابمه 


البتة فنكحت فى عدتهاء فضربها عمر بن الخطاب ناه وضرب زوجها بالمخفقة 
بات Es a e EY‏ : يا امرأة نكحت فى 
عدتها : فإن کان زوجھا الذی تزوج بھا لم یدخل بها فرق بینهماء ئم اعتدت بقية 
عدتها من زوحها الأول وکال 1 الزوج اخدید] خاطًا من اللغطاب› فان کان 
دحل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول» ثم اعتدت من 
الآخحرء ثم لا ینکحھا ابا قال سعید: ولھا مھرھا با استحل منها('. 

قلت: ئم هل يجوز للزوج الئانى أن يتقدم مرة آخرى بعد إنشضاء العدتين- 
e‏ م لا يجوز آبدا؟ 


ابن آبی طالب: فعن عطاء «آن علب خا فاه أتى فى ذلك» قروا وأمرها أن 
تمتا ما بقی من عدتها الاولی» ثم تمتك من هذا صدا م تقلة» فا انقضت عدا 


. | ا + 1« 9F‏ 
فھی تا ځا, أن شاءت تکحت > وإن شأءعت فاا) 


4 
م ب ت ر 


والأظهر قول وي ۳ لانه الأصل ولعدم TT‏ عمر فاه 


و ر 


إُذأ كأن e‏ ة عالمًا بالحرمة»ء فيكون لنعه من نكأحها وجه 


A 


كالمعتدة من لعان أو ردة» أ امسر اة هن لر أو التفريق لعيب أو عنة 
وشہه ذلك فڏذهب الجمهور: 0 دا والتايلة e‏ إ1 a‏ 


(۱) إسناده ھچ أخر جه البیهقی (۷/ »)٤٤١‏ وعبد الرزاق .)٠١٥۴۳۹(‏ 

(۲) ضعيف وله شوأهد: أخرجه الشأفعیى فى الم (۵/ ۳۳). والبیهقی (۷/ ۰)٤٤‏ وعبد 
.(-oFY} ٠‏ 

(۳) وإليه مال شيخنا -حفظه اللّه- فى «جامع أحكام النساء» -(. 

(€) ۳ 4¥). و«الدسوقى» (۲۱۸/۲)› و«امخنى المحتاج؟ (۳/۳)ء وامطالب 


آولى ألنهى؛ (0/ ۳ ). 


صنحي م فقه السنة وأدلتة [الجزء الثاك] ۱۱۳ 


کا ف خر اخ ال الاق تخل ل اجا فا اعا فا 
التعريض والتصريح 

1 خطبة اخراة الخطوبة شسله: 

إذا حطب الرجل المسلم امرآةًء فلا بحل لغيره أن يتقدم ليخطبها على خطبة أخيه : 

-١‏ فعن أبى هريرة أن النبى ميه قال: «.. ولا يخطب الرجل على خطبة 
أخيه حتى ينكح أو يترك)(. ۰ 


۲- وعن ابن عمر اشع قال: «نهى النبى عله آن يبيع بعضكم على بيع بعض» 
ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب»". 


۳ کر و ص O‏ صا ان : ا ل قال «الموه 11 4 م٠‏ فلا 
ا ۆ حں حعہہ یں تسر ال رسول :عد عة حر سن أخو الموؤمن» 


I 
العلماء من الاأئمة الأريعة وغيرهم› لته‎ aS وهذا النهى‎ 


نھی عن الإإضرار تالادھ . المعصوم» فکان على ال ى ولا فض اله حلا الفعل 
Ex‏ ص 2 7 0 کے ت 

من العداوة والبغضاء» والإیذاء والتعدى على الملسلم» ولإفضائه الف تركية الکن 
ودم الخير واغتيابه. 


ه ماحد الخطبة التى بحرم الخطبة علیها۵)؟ 
أجمع ا خا E‏ حطبة المسلم إذا كان قد صرح للخاطب 


بالموأفقة E‏ ولم LS‏ راا الاد 
الأول وإجابته. 


ولم يشترط الحنابلة التصريح بالإجابة والموافقة على الخطبة بل قالوا: يكفى 
التعريض بالموافقة فى تحريم الخطبة على خحطبة الآاحر» وهو آحد قولى الشافعى› 
رف ااا د اواذنھا ص ها فکرن انكرت دللا على مر اف۲ 


1( صحیح : : خر جه البخارء & (o1)‏ ومسلم (1۳(. 
(۲) صحیح: آخر جه EEL‏ ومسلم .)۱٤١۲(‏ 
)گ( صحیح: أخحرجه مسلم .)١٤١٤(‏ 


bJ; {F4 o) AIP, (144 7) 4 وز ار‎ {Vo NYG IIMN! al FPS) 
وج‎ NI Ff TF ۶ اهاه ق نهان المعحتاج! ر إا ق“‎ ٣۲ را ۶ چواشر اف فی ؟» رار ا‎ 


البارى» (۹/ 1۹۹ - المعرفة)»› و(شسرح مسلما (۳/ 074( ولا لمغلى) (TV/DVD‏ 
و«المحلی» (۱۰/ ۳۳)» و«السيل الحرار» »)۲٤١١۹/۲(‏ واشرح المعانى» لاطحاوى )٦/۳(‏ . 


(ف) ہی 


8 `° ` كناب الزواج ومقدماته وتوابعه 


وذهب الشافعية -فى الأأصح عندهم- والحنفية والمالكية إلى أن إجابة الخحاطب ٠‏ 
تعريضًا لا تحرم الخطبة على خطبته» واحتجوا بحديث فاطمة بنت قيس حين 
ذكرت للنبى عه أن أبا جهم ومعاوية خحطباهاء فأمرها أن بنكح أسامة -وقد تقدم 
الحديث مرارً- قالوا: فلم ينكر عليها النبى ميه خطبة بعضهم على بعض بل 
خحطبها لأسامة. 

واشترط الالكية لتحريم الخطبة على الخطبة ركون المرأة الخطوبة أو وليّهاء 
و ا 

ئت والذى يظهر لى أن مجرد تقدم المسلم لخطبة امرأة يجعل خطبة غيره لها 
حراما إذا علم بذلك» ولا يجوز له التقدم حينئذ إلا إذا علم عدم رضاهم بالخاطب 
الول او آذن الخاطب الأول أو E‏ وهذا مذڏهب آبي محمد بن حزم 
واختیار الشوکانی -رحمهما اللّه- ویؤیده حديث ابن عمر فى قصة عرض عمر بن 
ا لخطاب ابنته حفصة على عشمان وآبی بکر وفیه قول أبی بكر لعمر بش : ٠‏ 
SC Si e‏ ره قد 
ذکرها» فلم کن لافشی سر رسول الله عله » ولو تركها لَقَبلتها»('. 

فإن أبا بكر امتنع من خطبتها بمجرد علمه برغبة رسول الله عه فى التقدم لها 
حتی ينظر رسول الله عله فى أمره» فكيف من تقدم فعلاًء وكيف جن أبرم الخطبة 
وحصل الركون إليه والموافقة عليه؟!! 

وأما حديث فاطمة بنلت قيس فلا يناقض الأحاديث الصحيحة الناهية عن 
الخطبة على الخطبةء لأنه َيه أشار عليها بعد استشارته والآمر لا يزال إليهاء فإن 
قيل : ألم يعلم النبى تيه بأنه تقدم لفاطمة أكثر من حاطب» فكيف آقرها على 
ذلك بعد نهية عن خطبة الرجل على خطبة آخيه؟ 
فال+واب): أنه يحتمل آن يكون الشانى تقدم لخطبتها من غير علمه بخطبة 
ول» ویحتمل أن تكون الخطبتان فى وقت واحد أو متقارب» وقد ن الخاطب 


رد من قبلهاء أو من قبل وليّهاء ولكنها أرادت اإستشارة النبى عة یه فی کل من 


إل 


(۱) صحیح: أخرجه البخارى )٥٠٤١٥(‏ وقد تقدم. 
7( «أحكام الزوأج ) للدكتور عم الأشقر حو ظه الله - ( ص : )) وقد أشار إلى شیء س 
هذا النووى فى «شرح مسلم) (۳/ 94( , 


صحي م فقّه السْنة وأدثة [الجزء الثالف] 116 


ويتأيد هذا المذهب كذلك بآن الحكمة من النهى عن الخطبة حصول الكراهية. 
Ea ay OE‏ کک الغفير 
وا علم الخاطب الثانى بموافقة المخطوبة أو وليها أو لم يعلم» فإذا أذن الأول أو 
او دمن کا اا ا ولان فلا إشكال» ولا حرج حیشذ فی تقدم الا 
لهاء والله أعلم . 

إذا خطب على خطبة غيره ثم عقد عليهاء فهل بصح؟ 

تقدم آن خحطبة الرجل على خطبة أخيه حرام» فإن عقد عليها الشانى ففى 
صحة هذا العقد قولان لأهل العل: ) 

BNN a Bb SENI 
مذهب مالك وأحمد وداود» وهو اختیار شيخ الإسلام» قال : وهو الأّشبه بما فى‎ 
الكتاب والسنة» والقاعدة عنده: أن كل ما نهى الله عنه وحرمه فى بعض الأحوال‎ 
وأباحه فی حال آخری» فإن ارام لا يكون صحيحا نافد کا خلال پترتت غل‎ 


2 


ا 
والنھی يدل على آن امنهى عنه فساده راجح على صلاحه» ولا شرع التزام 
الفساد ممن يشرع له دفعه. 


الثانى: يأثم العاقدء وهو عاص» لكن العقد صحيح: وهو مڏذهب اجهور ٤‏ ای 
حريم الخطبة على الخطبة وبين صحة عقد الثانى Ea e‏ 
متقدم على العقد وخارج عنه» وليست الخطبة جزءأ من العقد» فإن العقد يصح 
بدونهاء كما ان E O E‏ 

e 

صورة هذه المسأالة: E TE‏ ا ٹم ي خطبها مسلم» أو أن 
يكون الخاطب تاركا للصلاة [ عند من يرى كفر تأركهاً] ونحو ذلك» فللعلماء فى 
حكم الخطبة عليه قولان: 
)١(‏ «جراهر الإكليل؟ (١/١۲۷)ء‏ و«بداية اللجتهد؛؟ (۲)» ونی الأُوطار» (٩/۹١۱١)ء‏ 

و(کشاف القناع» )6/ (YA‏ وامجموع الفتاوری» (۳۲/ .)٠١‏ 


۱۱٦‏ كتاب الزواج ومقدماته وتوابعه 


الأول: يجوز الخطبة على خطبته» وهو مذهب أحمد والأوزاعى وابن المنذر 
واللخطابی : 

-١‏ لقوله . : ممن وا ا و ی ا 
o a‏ 

ا الأخرة ين الكاف واس خض الى بال : 

آن الأصل الإباحة حتى يرد المنع› وقد ورد المنح -أى من الخطبة على 
الخطبة- a‏ 


۳ آن لفظ النهى ا في المسلم» وإحاق ‏ غيره به إنما يصح إذا کان مغله» 
NF‏ اذه کالہ لے Y‏ -ح_ مه کیحے مته ۾ لذلك أ ت إحات هي فے دعوة 
ولیس ی ج٤‏ ر کر سر ر | e e‏ ر 


| ص 
ا 
فی ذلاف من i‏ ا i,‏ ول!! 1 iE‏ ا ٠‏ الا خط ال حا 
iP 8 3‏ 5 ا ا ۰ ے٠ل‏ 7 


خطبة أخيه» فقد حرج مخرج الخالب فلا مفهوم له!! 
قلت: والاول آرجح» وأما قولهم: (خحرج مخرج الخالب)» فقال ابن قدامة: 
«متى كان فى الخصوص بالذكر معنى يصح أن يعتبر فى الحكم لم يجز حذفه ولا 
تعدية الحكم بدونه» وللآخوة الإسلامية تأثیسر فی وجوب الاحترام» وزات 
الاحتياط فى رعاية حقوقه وحفظ قابه واستبقاء مودته» فلا يجوز حلاف ذلك والله 
أعلم) آھ. 
ه٠‏ الاستشارة فى الخطبة» وذدكر عيوب الخاطے ‏ '): 


إذ! إى ر ستشير إنسان فى خاطب آو مخطوبة فعليه أن يصدق و لو بذکر مساوئه› 
ولا يکون هذا من الخيية الت إذا قصد بذلك النصيحة والتحذير لا الإيذاءء كما 
قال النبى سيه لفاطمة بنت قيس لا استشارته: «آما أبو جهم فلا يضع عصاه عن 
عاتقه» وآما معاوية فصعلوك لا مال له»" وقال عه : «الدين التصيحة)؟. 


)١(‏ «شرح الزرقانى» (۳/ »)١١١‏ و«أسنى المطالب» (۳/ .)١١٠١‏ و«المغنى» .)10۸/7١(‏ وافتح 
الباری» (۹/ ۰ ۲۰)» و«اشرح مسلم» (۳/ »)٥۷١‏ و«جامع أحكام النساء» .)۲٤١١/۳(‏ 

(۲) «جواهر الإكليل» (١/١۲۷)ء‏ و«نهاية المحتاج؟ (1/ »)۲١ ٠١‏ و«اروضة الطالبين» 
(۷/ ۲ و«كشاف القناع؟ (/ 11). 

(۳) صخیح: تقدم مراراً. 

)٤(‏ صسحیح 


صحيح فقه السُنة وأدنتّة [الجزء الثالك] 11۷ 


ا ذكر المساوئ عند الاحتياج إليه» فإن اندفع بدونه بآن لم يحتج إلى 
ذكرها وجب الاقتصار على ذلك ولم يجز ذكر العيوب. 

وإذا اتشر فى مرا نبةد فن الاح به قر عاي شح و حاف ديد 
ونحو ذلك . وإن كان فيه شىء من المعاصى وجب عليه التوبة فى الحال وستر 
نفسه» وإن قال لهم : آنا لا آصلح لکم» دون الكشف عن عيوبه كفاه. 

ه الأستخارة للخطية'؟: 

يستحب للخاطب والمخطوبة آن يستخيرا فى آمر الزواج» فيستخير كل منهما 
فى الآحر وفى وقت الزواج وأهل العروس ونحو ذلك» وقد تقدم فى «كتاب 
الصلاة» ذكر صلاة الاستخارة وطرف من آدابها» ويستحب الإإخلاص فى دعاء 
الاستخارةء» ولا باس بتكرير الاستخارة لأنها دعاء» والإكثار منه والإلحاح فيه 


” 


موت 

ه يجوزآن يتوسط الرجل لخطبة أو زواج امرأة: 

فقد «شفع النبى عه لمغيث عند بريرة لتتز و جه فقالت: یا رسول الله تأمرنى؟ 
قال : «إنما آنا أشفع» قالت : لا حاجة لى فيه" . 

وكان ابن عمر إذا دعى إلى تزويج قال: «لا تفضضوا علينا الاس» الحمد لله 
وصلى الله على محمد إن فلاتًا خطب إليكم فلانة» إن أنكحتموه فالحمد للّه» 


١ بل‎ 


وإن رددقوه فسبحان الله" . 


أحكام النظّرفى الخطبة 
[1] تظر الخاطب إلى المخطوية: 
٩‏ حویگکهه: 
اتفق جمهور أهل العلم على أن 


والأصل ن جیل!: 


() من كتاأبى افقه ألسنة للساأء؛ (ص: ۴۸۳) باختصاأر. 
)۲( صحيح. آخحرجه البخارى c(oYAY)‏ وأبو داود «(YYT1)‏ والنسائى «(Yé A)‏ وأبن 


ماجة (و إ٠‏ ۲) 


bk: 


(۳) إسسناده صحیح: خر جه البیهقی (۷/ )۱۸١‏ . 


۹۸ كناب الزواج ومقدماته وتوابعه 


-١‏ قوله تعالى : لا يحل لك التساء من بعد ولا أن تبدّل بهن من أزواج ولو أعجبك 


e 

والحسن لا يعرف إلا بعد رؤيتهن . 

۲ حدیث آبی هریرة قال: کنت عند النبی عیله فاتاه رجل فأخبره آنه زوج 
امرأة من الأنصارء فقال له رسول الله يه : «أنظرت إليها؟» قال: لا قال: 
«اذهب فانظر إليهاء فإن فى أعين الأنصار شيئًا»". 

خان او قال چ مول ا 2 يقول: «إذا خطب أحدكم 
المرأة فَقَدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إليها فليفعل»". 

-٤‏ حديث سهل بن سعد «أن أمرأة جاءت إلى رسول الله يه فقالت: يا 
رسول الله» جعت لأهب لك نفسى» فنظر إليها رسول الله تبه فصعد النظر 
واف نه تم اطا ةدغ ا0 


وړ ے2 
iE E EO 2‏ الله از ٠‏ ° ل 5n.‏ هھ إ دأ ٍ 
حديث عائشة قالت: قال لى رسول کی ریتت فی احتام پجی 


بك الملك فى سرقة من حرير» فقال لى: هذه امرأتك» فكشفت عن وجهك الثوب 
فإذا هی آنت» فقلت: إن یکن هذا من عند الله يمضه . 


س 


وألخحكمة فى مشروعية النظر إلى المخطوية 
الإقدام على الزواج منها» وهذا يؤدی -فى الغالب- إلى دوام العشرة» بخلاف إذا 
لم یرها حتی عقد علیهاء فإنه را أن يفاجاً بجا لا يناسبه» فتجفوها نفسه. 

: ولذا جاء فى حديث المغيرة بن شعبة آنه خحطب امرأة فقال له النبى عله‎ ٦ 
. «انظر إليهاء فإنه أحری أن يؤدم بینكما»‎ 

ټ ع 

ی : اول واجدر ال يجح بسنکما» ودوم بینکما المودة والالفة. 


(1) سورة الأحزأب : 0 
(۲) صسحيعح: آخرجه مشلم »)٤1٤(‏ والائ 00۹/57 
)۳( حسن ؛ أخر جه بو دأود ‘AY)‏ ¥{ وأحمد (۳/ {T1‏ والحاكم (۲/ (171٥‏ والبيهقى 


. (Af /¥) 
.)٤٥( ومسلم‎ »)٥۱۲١( صحیح: أخرجه البخارى‎ )٤( 


(۵) صسحیح : حر جه البخاری ›)٥۱۲١(‏ ومسلم. 
() صححه الالبانی: آخرجه الشرمذی (۳۰۸۷)» وهو فى «صحیح الترملی» (۹۳۴) وقد 
أعله الدارقطنى » لکن له شراهد تقريه. 


قلت: وحكم النظطظر إلى المخطوبة عند أهل العلم الانات هة 
e e‏ لاأدلة السايقة» و بو چجوبه EG‏ 


وإن لم ھا فانه لم بعلل ار بأنه ا e‏ النكاح» اا الرؤية 
لا تجب» وأن النكاح يصح بدونها»اه. 


ه حدود النظر إلى المخطوية: 
لا حلاف بين أهل العلم -القائلين بمشروعية النظر إلى المخطوبة- فى جواز 
النظر إلى الوجه والكفيء. 


ثم اختلفوا فى القدر الذى يباح النظر إليه فوق ذلك على آربعة أقوال": 
الأول: لا ينظر إلا إلى الوجه والكفين فقط, ويه قال الجمهور: | 
والمالكية والشافعية وهو قول عند الحنابلة» قالوا: لأن الوجه مجمع المحاسن 
وموضع النظرء ولدلالته على الجمال» ودلالة الكفين على خصب البدنء ولاأنهما 

يظهران عادة فلا بباح له النظر إلى ما لا يظهر عادة. 


الثانى: ياح النظر E‏ واليدين والقدمين» وهو 
e OE i‏ ووجهه أن النبی ٤‏ له لا أذن فى النظر إليها من غير 
e a TT yT‏ 
إلبها بامر الشارع» فآبیح النظر منها. إلى .ذلك كذوات المعحأرم. . 


e‏ خحطب عمر إ لی على ابتعه» فقال: إنها 

ة» فقيل لعمر: إنما يريد بذلك منعهاء قال: فكلمه»› فقال ل : أبعث بها 

اليك فان رضيت فهى امرآتك» قال: فبعث بها إليه» قال: فذهب عمر فكشف 

عن ساقيهاء فقالت: أرسل» فلولا أنك أمير المؤمنين لصككت عنقك»). وفى 
سنل انقطاع . 


(۱) «مجموع الفتاوی» (۲۹/ .)٠١‏ 


ابم اا ب ایل ہر 


E N " #اخحی‎ IF 

(۳) ابن عابدین» /٥(‏ ۲۳۷). و«جواهر الإكليل» »)۲۷١/١(‏ و«مغنى امحتاح» »)۱١۸/۳(‏ 
وانهاية الملحتاج» (/ ۳( واالمغنی) .)٥٥۲/۲(‏ و«الإنصاف» (۱۹/۸)ء وافتح 
البارى» (۹/ ١1۸)ء‏ و«المحلى» .)۳١ /۱١(‏ 


fA¥YI 1 (1/7) e 
را ا‎ 


ر )٤‏ إسناده منقطع: أخحرجه عبد الرزاق »> وسعيد بن منضصور 


2 كڪتاب الزواج ومقدماته وتوابعه 


الثالث: يجوز النظر إلى ما يريد منها إلا العورة» وهذا مذهب الأوزاعى . 

الرابع: يجوز النظر إلى جميع البدن» وهو مذهب داود وابن حزم والرواية 
الثالثة لظاهر قوله ميه : «انظر إليها). 

قلت: والراجح «الذى تطمئن إليه التفس آن الرجل إذا ذهب خخطبة المرآة فإنها 

تاق هلوجه والكفين كما قال الهؤرء أما إذا اخحتباً لها فله أن ينظر منها إلى 
ما يدعوه إلى نکاحها»۱(۲) فليشن :له .أن يطالبها بابداء ما فوق کن 
له أن يستفسر عما فوق ذلك»› وآن تنقله له أمه آو أخته» و ن د يختبئ هو لرؤیته› 
وهذا القول عندى هو الذى يخرج عليه قول من أجاز النظر إلى ما فوق الوجه 
والكفين ك 

ه هل يشترط استئذان المخطوية وعلمها باثنظر إثيها"': 

ذهب جمهور العلماء إلى آنه لا يشترط علم المخطوبة أو إذنها أو إذن وليها 
بنظر الخاطب إليهاء اكتفاء بإذن الشارعء ولإطلاق الأخبارء كما فى حديث جابر 
المتقدم أن النبى عله قال: اإذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما 
يدعوه إلى نكاحها فليقعل» فقال: طت جار فكت اتا لوا حتی رآیت ما 
دعانی إلى نکاحها وتزوجهاء فتزوجتها»" . 

وقد ورد أن النبى َيه قال: «إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر 
إليها إذا كان إغا ينظر إليها لخطبتهاء وإن كانت لا تعلم» وهذا -إن ثبت- نص فى 
المسالة. 

بل قال بعض الفقهاء: إن عدم إعلامها بالنظر أولى» لأنها قد تتزين له با 
يغره» فيفوت غرضه من النظر» وهو رؤيتها على طبيعتها 

وذهب الالكية إلى وجوب إعلام المرأة أو وليها بالنظر» للا بتطرق الفساق 
للنظر للنساء ويقولون: ت 

قلت: وقول الجمهور أقرب إلى النص» : ثم هو لو تمكّن من النظر إليها -بغیر 
علمها- قبل خطبتها فهو أولى› أنه قك برد أوان يعرض فيحصل التأذى والكسر. 


+ ي ي » 


۹ ا 41« \ 
I‏ جأ أحكام السا ءا 7 


(۲) «الواهب» (۳/ »)۲٠١ /۲( Nb »)٤ ١ ٤‏ وانهاية استاج ۳/0 واکشاف 
القناع» .)٠١ /٠(‏ 


صحيح فقه السنة ودل [الجزء الثالث] ۲1 


ه هل يجوز النظر إلى المخطوية بشهوة أو التلذذ بذلك 5 

اشترط الحنابلة لإباحة النظر أمن الفتنةء قالوا: وأما النظر بقصد التلذذ أو 
الشهوة فهو على أصل التحري.'. 

E E Ng E E A E 
: يشتهيها» أو خاف الفتنة لأمرين‎ 

١‏ أن الأحاديث الواردة بالمشروعية لم تقيد النظر بذلك. 

- أن المصلحة المترتبة على نظر الخاطب أعظم من المفاسد المترتبة عليه"؟. 

e‏ إلى المخطوية"؛ 

للخأطب أن یکر النظر إلى المخطوبة -إن احتأج لذلك- ويتامل اا ولو 
e‏ ليتبين هيتتهاء > فلا يندم بعد النكاح» إذ لا يحصل الغرض 

لبا بأول نظرة . لكن ينبغى أن يتقيد فى هذا بقدر الحاجة وهى التأكد من مدى 


ق له أيأء فلے اكتف ل 
پ ونه ې e a O‏ 


5 اس ر 4 
8 و افر ود kK‏ ُه أا _ بول حرم م زأد على ذزلف› 


لآنه نظر أبيح لحاجة فيتقيد بهاء Es‏ 
قلت: وعلى هذاء فلا ينبغى تعدد مجالس الرجل مع مخطوبته كما هو 

حاصا ل فی هذه الأيام یٹ یکاد الخاطب پرور مخطوبته کل يوم؛ ویجلس معها 
الساعات الطويلة ا النظر ألسهتا و استقر فی , نفسه قبولها- ویکرره لا 
ی ا ET‏ لها!! ولا شك أن 
هذا لا يجوز لأنها لا تزال أجنبية عنه. 

ه إذا لم تعجبه المخطوبة: 

إذا نظر الخاطب إلى من يريد نكاحها فلم تعجبه» فلیسکت» ولا يجوز له أن 


يذيع ما يسوؤها وأهلهاء فرعا آعجب غیره ما ساءه منها» ا أن يقول : Ë٤‏ 
أریدهاء لأنه إيذاء؟ . 


FD «المغنى»‎ )1( 

(۲) ابن عابدین» /٥(‏ ۲۳۷). و«جواهر الإكليل» /١(‏ ١۲۷)ء‏ و«روضة الطاليين» (۷/ ١۲)ء‏ 
و#مجموع الفتأوی)» /۲١ - ٤1۹ /۱٥(‏ ١ة۲).‏ 

(۳) «ابن عاہدین» /٥(‏ ۲۴۷)ء و«نهاية اللحتاج» /١‏ 1۸۳)» و«مغنى المحتاج» (۱۲۸/۳)» 
ر«كشاف القناع؟ | )0/ .4( »> ولالمغني « )7/1 (oo‏ 


(4) «روضة الطالين» (۷/ ›)۲١‏ ا المحتاجا )۲/ (A‏ . 


كتاب الزواج ومقدماته وتوابعه 
۲ ب الزواج ومقدماته وتوا 


٠‏ هل يكتفى بالنظر إلى صورة المخطوبه؟ 

يجوز للخاطب أن ينظر إلى صورة اللخطوبة سواء كانت «فوتوغرافية» أو 
«تليفزيونية» لدخوله فى عموم الأدلة الحائة على النظر إلى ما يدعوه لنكاحها. 

ويتأكد هذا فى الأحوال التى تكون المرآة فيها فى مكان بعيد عن الخاطب» إلا 
آله يخن الل ها اي آن هذا الطريق يدخحل فيه التدليس› فالصورة قد تكون 
خحادعة» فا تفز ال خض الصور على حقيقته» وقد يحتال الور فة الا 
القبيحة فى صورة جميلة» أو تقدّم له صورة امرأة غير و غير التى يريد التقدم إلى 
خحطبتهاء وقد تضير الصورة المرأة بوصولها إلى عدد كبير من الأشخاص» وفى 
ذلك ضرر لها ولأّسرتها''. 

[۲] نظر المخطوية للخاطب: 

ه إليهاء TT‏ 


N A a E A. 4 1‏ احا 
متها با ل ھی آولٰی منه قی دای 4 نه فمخبد شسعازته ن هھ 


«ويمكن أن يقال: إن الشارع لم يوجه المرآة إلى النظر إل الخاطب» 0 الرجال 
ظاهرون بارزون فی الجتمع الاسلامی» لا يختفون كما تختفى النساء» وبذلك 
تستطيع المرآة إن شاءت أن تنظر إلى الرجل بسهولة ويسر إذا تقدم لخطبتها. 

وقد اخحتلف آهل العلم فى حدود نظر المخطوبة إلى الخاطب» والصواب أنه 
إن وقع نظرها على أكثر من الوجه والكفين لم يحرم» فعورة الرجل ما بين السرة 


إلى الركبة»". 
[۴] الخلوة بالمخطوية: 


لا يجوز خلوة الخاطب بالمخطوبة للنظر ولا لغيره لأنها محرمة› ولم يرد الشرع 
بغير النظر» فبقيت على التحريم» ولأنه لا يؤمن من الخلوة الوقوع فى المحظور'. 

وقد نهی النبى عب عن خحلوة الرجال بالنساءء فقال : «لا یخلون رجل بامراًة 
ألا کان ٹالثھہا الشيطان» وقال : رل لو رجل بامراًة إلا م د محر م)(). 


(۱) «أحکام الزواح TT‏ آ0 ھک پس 

(۲) «السابق» (ص: )1١0‏ وانظر: «ابن عابدين؛ (ە/ ۳۷)» و«الدسوقی» .)۲۱١/۲(‏ 
(۳) «المغنى» لابن قدامة .)٥١۳/١(‏ 

. والترمذى‎ )۱۸/١( صحیح: آخحرجه آحمد‎ )٤( 


.)۱۳١١( ومسلم‎ »)۳۰۰٦( صحیح: آخحرجه البخاری‎ )٥( 


متحي م فقه الستة وأدنث[الجزء الثالك] 1۳ 


«ويزعم الذين انحرف بهم المسار عن دين الله وشرعه أن مصاحبة الخاطب 
الخطوبة» والخلوة بهاء والسفر معهاء أمر لابّد مه» لأنه يؤدى إلى تعرف كل 
واحد منهما على الآخر!! 

ومن نظر فى سيرة الغرب فى هذه المسألة وجد أن سبيلهم لم يؤد إلى التعارف 
والتالف بين الخاطبين» فكثيرا ما يهجر الخاطب خطيبته» بعد أن يفقدها شرفهاء» 
وقد یترکهاء» ویترك فی رحمها جنیتا تشقی به وحدها» وقد ترمیه من رحمها من 


غير رحمة. 
وحتی الذين توصلهم الخطبة ا زواج کشیرا ما یکتشف کل واحد من 
الزوجين أن تلك الخطبة الطويلة لم تکشف له الطرف الآخر E.‏ 


[4] لا يجوز تلخاطب مصافحة المخطوبة ولا مس شىء منها: وإن 
أمن الشهرة› لآّنها أجنبية عنه» ولوجود الخرمة وانعدام الضرورة والبلوى : 
-١‏ فعن موقا ٣‏ نتا أن 


4 
ین یسار ال رسو ١‏ 
ت 


ولذا لم ر يکن رسول الله َه يصافح النساء ولا يبایعهن إلا کلامًا . 
۲- فعن عائشة أن رسول الله يله كان يقول للمرأة المبايعة: «قد بايعتك») 


ی ر ت 


کلامًا وقالت : «ولا والله› ا , اليايعة» ما يبايعهن إل 


مې له قد تایعتك عا ڈلای»". 
بمو له . «قد بأد على ذلكک 


وفى رواية أنه قال لهن: إنى لا أصافح التساء. .)۶ . 

[ 3 ] محادثة الخطوية: 

يجوز للخاطب إن احتاج ذلك أن يحادث المخطوبة فى وجود المحرم» إما 
للتعرف على صوتهاء أو ليقف على رآيها فيما له آثر فى الحياة الزوجية المقبلة» 
ولها أن تحادثه بشرط الانضباط بالضوابط الشرعية» فيكون الكلام بقدر الحاجة» 


5 E {oA 9 اکا 1 3 4 شے إلشة‎ (4) 
e e تعر‎ E E ei ر 5 زواج‎ 


(۲) حسن iT‏ فى الكبير (١٠١/١١١)ء‏ وانظر «الصحيحة» .)۲۲١(‏ 

(۳ صحیح: خر جه البخاریى (۳(. 

)£( ص حح : انعر جه ال رمڏذی c{10۹¥)‏ السات «(E1A1)‏ وابن مأاحجة (YAY)‏ وأحمد 
(ov)‏ 


۲٤‏ ڪتاب الزواج ومقدماته وتوابعه 


من غير خحضوع بالقول» او لين وتميع» قال تعالی : فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي 
في فلب مرض وقلن ولا مَعروفا (). 

ونما يدل على جواز المحادثة بضوابطها قوله 8 إوإذا سألتموهن متاعا 
فاسالوهن من وراء حجاب 04 . 
وقوله تعالی فی تکلیم موسی کا للمرأتين بمدين : ووجد من دونهم امرآتین 
ردان قال ما خطبگما انا لا قي حى يصدر الرعاء وآبرنا شيخ کر ت فسقي هما نم 
تولٌی إلى الل فال رب إني لما ثرت إلّي من خير فقير 4# فَجاءته إحداهما ت تمشی على 
استعيام ّت إل أبي يدعو ليجزيك آجر ما قي تا 0 , . وفى الباب عدة او 
ا جا ا د ف و ا و . فلما دفن قالت فاطمة -عليها 
السلام-: يا آنس» أطابت نفوسكم أن تحثوا على رسول الله ل التراب؟!»0). 


وقد e‏ فی بعض الأحيان محادثتها عن طريق «الهاتف» فلا چ کلف 
على أن اق الضوابط السابقة» وينبغى كذلك أن تكون هذه المحادثة بعلم آهل 
الخطوبة ء وان تکون بققدذدر الحاحة» «أآما إذا كان الها اتف سحدث تما 
مشابها لجو الخلوة التی تُھیا عنھا شرعًا وکانت ستتمکن هی وهو من الحدیث الذى 
يجرهما إلى محرم فترك ذلك متعين» والله أعلم»*. 

٠‏ دبلة الخطبة: درج الناس فى هذه الأيام على أن يقدم الخاطب لمخطوبته 
حاتم ا لخطبة «الدبلة» فيمسك يدها -وهو. أجنبى عنها- ويلہسها «الدبلة» وتليسه 
هى الأخرى «دبلة» -وقد تكون من الذهمب كذلك!!- ويكون هذا فى حفل 
صاخحب يختلط فيه الرجال والنساء!! وفى هذا كله من المنكرات ما لا يخفى› 
فضلاً عن أنه ليس فى الإسلام ما يدل على الخطبة بهذا الشكل بل هو تقليد آجنبى 
ابتدعه الفراعنة» وقيل: هو تقليد نصرانى» وعلى كل حال فتبادل «دبلة» الحطوبة 

ل ا ا ففغله تقد أخمى وتفه بالكفار وقد 
قال النبى لله : «من تشبه بقوم فهو فيستوى فى الحرمة أن تكون «دبلة) 
الخاطب من الذهب أو الفضة وان كانت الدهبة أشد ريما واه أعلم . 


(1) سورة الأحزاب: ۳۲. 

(۲) سورة الأحزاب: ٣ه٥.‏ 

)۳( سورة القصص : - 0 . 

ي آخرجه البخاری .)٤٤٦۲(‏ 

(e)‏ من «جامح أحكام إلاء 4 (TTT E)‏ باخحتصازر وتصرف. 


د حر جه آبو داود »)٤۰۳۱(‏ وأحمد (۲/ )٥۰١‏ وغيرهما. 


متحيح فقه السنة وأدلتة[الجزء الثالك] 10 


٠‏ العدول والرجوع عن الخطبة: 

-١‏ حكم العدول عن الخطبة ؛ 

الخطبة ليست عقداًء ولكنها وعد بعقد» والوعد بالعقود غير ملزم بعقدها عند 
جمهور آهل العلم»و ولا یکره للولی الرجوع عن الإجابة إذا رأى المصلحة 
للمخطوبة فى ذلك» ولا يكره لها أيضًا الرجوع إذا كرهت الخاطب» لأن النكاح 
عقد عمرى يدوم الضرر فيه» فكان لها الاحتياط لنفسها والنظر فى حظها. 

وإن رجعا لخير غرض كره لما فيه من إخلاف الوعد والرجوع عن القول» ولم 
يحرم لأن الحق بعد لم يلزمهاء كمن سام سلعة ثم بدا له ألا يبيعهاء وکرو الف 
أن یتر کها الخاطب» إذا ركنت له الرأة وانقطع عنها الخطأب لركونها إليه. 


| قال اط 4 


قلى: قال أنله تعالى : : ف كبر مقتا عبد اله أن تقوو ما لا تفعلون 04 
وعن أبى هريرة أن النبى عل قال: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب» وإذا 
ار ج وا وعد آخلف»"'. 


ادف ع ا ف مع الوعيد الشديد؟!! 


- الهدايا عند العدول عن الخطبة: 


te ت‎ TAHA i*1 

ادا إا شه او أ ألعقدذ- 

هذی طب لخطور و e‏ عليها -قبل ثم لم یتم ألزوأج» 
فلا سل ما دفعه إل ليها من أن ) یکول مه من المهر وھد یا ف فا م که وة 


أروابط المحبة والألفة: 


() مادفعه كجزء من المهر: فهذا له حالتان: 

الأولى: أن يكون موجودا بعينه» ومن ذلك ما يسمى ب «الشبكة» وهى الحلى 
الذى يدفعه الخاطب إلى مخطوبته بعد الاتفاق عليه» وقد يدفع إليها قبل العقد أو 
بعده حسب جریان 2 فهذا ونحوه پحق للخاطب عند العدول عن إالخطبة- 
ا ف اا هل العلم لا فرق فى هذا بين أن يكون العدول من جانبه أو 
جانبها آو بسبب خارج عن إرادتهما“؟. 


(1) «المخنی» /٦(‏ ۰۷٦)ء‏ و«مواهب الجلیل» .)٤۱۱/۳(‏ و«فتح الباری» (۰/ ۲۹۰). 
(۲) سورة الصف: ۳. 

() صحیح: آخرجه البخارى ومسلم.' 

.)٠٥۴ /۳( «آین عابدین»‎ )٤( 


۳ كتاب الزواج ومقدماته وتوابعه 


الثانية: أن یون قد اشترى به جهازا لبيت الزوجية: فللفقهاء فى حكم رد 
قيمة الصداق آو ما اشتری به من جهاز قولان: 

القول الأول: يجب رد ما دفعه من صداق لآن الصداق معاوضة فى مقابلة 
التمتع ولم تتم المعاوضة فوجب رده بعينه إن كان قائمًاء وبقيمته إن هلك أو 
ااك رها مان الم 

القول الثانى: لا یرجع علیها نما اشتری من جهاز إِن کان اذن لها E‏ 
علم أو جری به عرف» وإلا يرجع عليها بأ دفعه من صداق› وهذا قول الالكية. 

والذی یظهر لی: آنه إن کان العدول من جانب الخاطب وکان على علم بشراء 
اجار ار ونی ا العرف - فإنه يسترد الحهاز ولا كلف المرأة ببيعه 
ورد ما دفعه لما فيه من الغرم. 

وإن کان العدول من جانب الخطوبة› فإنها تلرم وما الصداق وإن 


غرمت کا بح اهاز 
o‏ ما دفعه على سبيل الهدية: فهذا لهل العلم فى حكم استرداده أربعة أقوال): 
م 
الأول: يحوز استردادها إذا كانت قائمة فى ملك المهدى إليه بعينها ولم 
يتصرف فيها با يخرجها عن ملكه» فإن هلكت آو تغير حالها لم يمكن 
استردادهاء وهذا مذهب الحنفية . 


الثانی: لا يترد شينًا وإن كان المانع من جهتها إلا شرط او عرف» وبه ۾ قال 


بعض الالكية» والظاهر أن مبناه على ان آلهدية فى معنى الهبة› والهبة لا يجوز أن 
ر ال اهت ا رل 2 الس لقا مل الس الذی عرد ف هبت كالكلت 
یرجع فی قیثه»". 
وا اهدی الطاب فش فرسا لرجل ليجاهد عليه فأضاعه» أراد عمر 
ل يشتریه »› فقال ال : ۲لا تشتر ه» وان أعملاکه بدرهم واحد» فإن العائد فى 


سے ٍ ۳¢( 
صد قت کا لحہے یعود فی يئه 


(۱) «ابن عابدین» (۲/ »)۳٠٤‏ و«جواهر الإ كليل؛ (۱۷1/1)» واقلیوبی وعمیرة» (۲۱۹/۳)» 
f¥QA™ AY ¢ Î NIY (¥) E ۹ dG f alu‏ 
و سجاسيه عمل ` 4/67{ و#بدأية المجتهد» ot‏ و 7( لر یبا تی ` ۹71/۸7 ¥{ وامجموع 
الفتاوى» (۳۲/ ١٠)ء‏ وافقه الزواج» .)٦٤(‏ 

(۲) حح : اجر جه اليخارى (TY)‏ ومسلم , 


(۳) مہ حيح : آخر جه البيخأرى (TIFT)‏ . 
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الثالث: تسترد الهدايا ا كان نوعهاء فإن كانت قائمة بذاتها رد عینها وإن 
كانت هالكة فترد قيمتها» وهو قول جمهور الشافعية والخنابلة» ومعتاه -عندهم 
فيما يظهر- على أن هذه الهدايا ليست كالهبة» لآن من شرط الهبة -عندهم- أن 
تكون بغير عوض» والواهب فى الخطبة إنغا وهب بشرط بقاء العقد» فإذا زال ملك 

الرجوع كالهبة بشرط الثواب» فكان ما قبض بسبب النكاح حكمه حكم المهر. 
الرابع : إن كان فسخ الخطبة من جانب الخاطب لم يحق له استردادهاء وإن 

کان م فله استردادهاء لن السبب الذى من أجله الاإهداء لم یتم › وبهذا 

قال الرافعى من الشافعية وابن ارشد من الالكية وهو احتيار شيخ الإسلام ابن 
تيمية» وهو أعدل الأّقوال فى نظرى» فإن إيجاب الهدايا عند عدول الخاطب 
يجمع على المخطوبة آلم العدول وآلم ا وكذلك منع رد الهدايا عند 

و و ألم العدول والغرم المالى. 
قلت: ولو يد المردود با كان باقيًا غير مستهلك لکان حسئًاء إذ لا ينبغى أن 

يطالب أحدهما الآأحر بقيمة ما بذله له من المأكولات ونحوها مما هو مشاهد فى 

كثير من الحالات التى يندى لها الجبين. 

ه حكم تعويض المتضرر من العدول عن الخطبة': 

يرى بعض المعاصرين أن العدول عن الخطبة يستوجب التعويض المادى -كما 
هو الحال عند الطوائف النصرانية !!- بينما لم يرتب الفقهاء -قديمًا- على اختلاف 
مذاهبهم أية آثار مادية تجاه أى طرف يقوم بالعذول عن الخطبة» وهذا هو الصحيح 

لأمور: 

-١‏ أن القول بالتعويض يعمق المشكلة ويؤصلهاء ولا يحلهاء ثم إن الضرر الذى 
ينشاً عن الفسخ ناتج عن إعطاء الناس الحطبة فوق ما تستحقه» فالخطبة وعد» 
والوعد لا يجوز أن يبنى عليه الناس من التصرفات ما يعود عليهم بالضرر» 
وما ا يفعله الناس من النفقات والمشتريات ونحو ذلك هو من الاستعجال فى 
مر كان لهم فيه سعة وأناة. 


(1) «أحكام الزواج» د. عمز الأشقر (ص: ۷۷ - ۷۸) باخحتصار وتصرف» وانظر المسألة 
بالتفصيل فى «مستجدات فقهية فى قضايا الزواج والطلاق» لأسامة عمر الأشقر (ص: ٤١‏ - 
(YY‏ . 
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و 
من قوة وفطنةء نتيجة لما يقع فى النفس من المرارة والألم» وأعداد مثل هذه 
E OT‏ 
ا التعويض يخالف طبيعة الخطبة وحقیقتها من كونها وعدا واتفاقا أو ا 
و 
- أن القول بالتعويض مخالف لإجماع الأمة. 
ر ن غ 
- أن الإلزام بالتعويض قد يلجئ إلى إتام الزواج مع الكره له» وهذا أمر خطير. 
٠‏ الفحص الطبى قبل الزواج 
ونعنى به ما استجد فى هذا العصر» الذى انحدر فيه مستوى الأمانة والصدق 
فى اللإخبار عن معايب النفس الجحسدية والنفسية قبل الإقدام على الزواج» مع تقدم 


ill ® ® | O APICES A TSS UL OIE aR NT SE Tol 
لشیم و اتخات ار یں انیا انیت یی نی ےا یار مت آل ؤو سے چ رچ لے يعدم المقيلول‎ 
3 ہے کہ ا‎ r ف‎ + 2 


على الزواج على عمل الفحوصات التى تعنى بمعرفة الأمراض الوراثية والمعدية 
والجنسية والعادات اليومية التى ستؤثر مستقبلاً على صحة الزوجين المؤهلين› أو 
على الأطفال عند الأغجاب . 
٠‏ الرأى الطبى فى هدا الضحص: 
أبرز الرأى الطبى أن لمسالة «الفحص الطبى قبل الزواج» سلبيات وإيجابيات 
یمکن تلخیصها فیما یلی: 
١‏ إيجابيات الفحص الطبى: ٠‏ 
تعتبر الفحوص الطبية قبل الزواج من الوسائل الرفافة الفعالة جدا فى ا لحد من 
ا الوراثية والمعدية الخطيرة . 
- تشكُل حماية للمجتمع من انتشار الأمراض والحد منهاء والتقليل من نسب 
المعاقين فى المجتمع وبالتالى من التأثير المالى والإنسانى على المجتمم. 
۳- محاولة ضمان إنجاب أطفال أصحاء سليمين عقليا وجسديا» وعدم انتقال 
الأمراض الوراثية التى يحملها الخاطبان آو أحدهما ل 
(1) انظر «مستجدات فقهية» لأسامة الأشقر (صص: ۸۳ - .)٠١١‏ 
(۲) من «السابق (ص: ۸٤‏ - ۸۷) بتصرف واختصار. 
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٤‏ تحديد قابلية الزوجين المؤهلين للإغجاب من عدمه ف خد ما غلم بان و جود 

أسباب العقم فى أحد الزوجين قد يكون من أهم أسباب التنازع والاختلاف 

بين الزوجين . 

e‏ عضوية آو فيسيولوجية مرضية تقف آمام الهدف 

المشروع لكا ل من الزوجين من ممارسة العلاقة الحنسية السليمة منهما. 

E التحقق من عدم وجود أمراض مزمنة مؤثرة على مواصلة الحياة‎ ٦ 
مما له دور فى إرباك استقرار الحياة الزوجية.‎ 

۷ک چان عدم تضرر صحة كل من الخاطبين نتيجة معاشرة الآخر نتا وعدم 
تضرر الرأة أثناء احمل وبعد الولادة نتيجة اقترانها بالزوج المأمول. 
(ب) سلبيات الفحص الطبى: 

1 e قد يؤدى هذا الفحص إلى الإحباط الاجتماعی» كما لو آثبتت‎ -١ 
هناك ات مالا لإضصابة الرآة ال أو بسرطان الشدى واطلع على‎ 


نفس 


الآخرون» ما بيت لها ضرا ١‏ ع و هلا 
مستقبلها› خحاصة أن الأمور الطبية تخطيء وتصيب . 


۲- يجعل هذا الفحص حياة بعض الناس ة قلقة ومكتئة ويائسة ا ا 


الشخص باآنه سيصاب برض عضال لااشفاء له. 


ن ا ی ا ی 
صادقًا لاكتشاف الأمراض المستقبلية . 

-٤‏ قد حرم هذه الفحوصات البعض من فرصة الارتباط بزواج نتيجة فحوصات قد 
لا تكون أكيدة. 

-٥‏ ثم قلما يخلو إنسان من أمراض» خاصة إذا علمنا أن الأمراض الوراثية التى 
صنفت تبلغ آکثر من (۰ ۰ ۳۰ مرض وراٹی). ) 

٦‏ ان التسرع فى إعطاء المشورة ا ا ا ا بقدر ما 
يحلها , 

۷ وقد ا ا المقدمين على الفحص»› بإفشأء معلومات الفحص 
واستخدامها استخدامً ضارا. 
هذا هو ملخص «الراً ى الطبى» فى عملية «الفحص الطبى قبل الزواج»» فما 


هو و موقف الشريعة من ذلك؟ وهل یجو ز إلزام المقبلين , على الزر واج پاجر آئه؟ 


د لے ےہ 


( 
o 


۳ ڪتاب الزواج ومقدماته وتوابعه 


اٹرای الشرفی فى الفخص الطبی قبل انرواي: 

لا شك أنه لم تكن هناك حاجة لبحث هذه المسألة قديمًاء لما تميز به المسلمون 
الأولون من الأمانة فى الإخبار عن العيوب من جهة» ولعدم وجود التقدم العلمى 
الذى يمكنهم من إجراء هذا الفحص من جهة أخرى وأما العلماء المعاصرون فلهم 
فى هذه المسالة اتجاهان : 

الاجا الأول: منع هذا الفحص,» وآنه لا حاجة إليه» ومن رأى هذا الغلامة ا 
باز -نور الله قبره- ومأآخذه أنه ينافى إحسان الظن باللّه» وأن هذا الفحص قد 
یعطی نتائج غير صحيحة. 

الاتجاء الثا: نى: آنه جائز» ولا يتصارض مع الشريعة ة الإسلاء مية؛ وبهذا 
الأكثرون ورأوا ا و ا ا 
لانه امرب م اد e‏ وقد قال عمر يته حين وقع الطاعون بالشام: 


قلت: لعل هذا هو الأقرب مع بعض التحفظات . ويمكن الاستعدلال على 


١‏ أن حفظ النسل من الكليات الخمس التى تضافرت النصوص على الاهتما 


ًَ4 
ودعا المؤمنون ربهم EE‏ رذریاتتا e‏ 
a‏ 
کک ت لی ع يه علي اخحتيار الزوج زوجته من عائلة نعرف بناتها 
بالإنغجاب» فقال عله : «تروجوا الودود الولود» فإنى مكاثر بكم الأمم» عا يدل 
على أهمية عنصر الاختيار على أسس صحة النسل والولادة المستقبلية. 


(1) «جريدة المسلمون» العدد ٥۹۷‏ بتاریخ ۱۲ پوليو 1۹۹۲٩‏ (ص: )١١‏ من «السابق» (ص: ۹۲). 
(۲) صحیح: آخرجه البخاری 

7( «مستجدات فقهية فى قضايا الزواج والطلاق» (ص: ٩۳‏ - 4۷) بانتقاء واختصار. 

(4) سورة آل عمران: ۳۸. 

(6) سورة ألفرقأن: .۷٤‏ 

(7) صحيح: تقدم فى أول الكتاب. 
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۳- عن عمر تطه. قال: «ايّما امر اة ا رجل» بها جنون أو جذام أو 
برص» فلھا المھر بجا آصاب منها» وصداق الرجل على من غر»). وسیآتی فی 
كتاب الفراق بين الزوجين» مشروعية التفريق بسبب العيوب فى أحد الزوجين . 

>- الأدلة التى حشثت على النظر إلى المخطوبة ومعرفة العيوب» كحديث أبى 
هريرة «أن رجلا حطب امرآة فقال له النبى عله : «انظر إليها فإن فى أعين الأنصار 
شیًا»(). 

٥‏ الأدلة العامة فى اجتناب المصابين بالأمراض المعدية كقوله عله : (لا 
توردوا اللمرض على الصح). 

وقوله به : «.. وفر من المجذوم فرارك من الأسد وهذا لا يعلم إلا 
بالفحص . 

الاد العامة فى ال كن الضرر: 

وعا تقدم يمكن القول بآن الفحص الطبى قبل الزواج لا يعارض الشريعة» بل 
هو موافق لمقاصدهاء وعليه: فإذا رآى ولى الأآمر إلزام الناس به -فى حالة انتشار 
الأمراض فإنه يجوز :ذلك من :باب السياسة الشرعية» وإن كان لیس لهذا الفحص 
ٽالير فی صحة العقد رعا 


اي آل ي الا على اجر ال وات ا عاج ا 
إليهاء وإنما تضبط بالحاجة وبا يتعاتق بالأمراض الضارة بمستقبل الزواج» من غير 
ا د ا ا بتكاليفه» وحتى لا تكون هذه الفحوص أداة وذريعة 
E‏ 


آ_ لا للأطاء لقائمین على هله الفحوصات من افاظ على سرار الناس 
ومعايبهم لا تخل دريعة للإفناد. 


(۱) رحاله ثقات: آخر جه مالاف (o17)‏ وعيد ألم زاق ›)1۰١1۷۹(‏ والبیهقى (TIEN.‏ 


ر لے 


(( صحیح : اش جه E‏ 
م . ف 
. . 
)۳( م حر جه البخارى . 
() ہے اھ سه الا ( 2۳۸ .أ ١لا ٤۳‏ الور وام 
ر a>‏ مز س زی / NTF‏ وحص oo EP,‏ والہیهقی TA YF‏ 
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عقد الرواج 

© ركنا الحقد: 

عقد الزواج كغيره من العقود مبناه على إرادة العاقدين على الرضا بموضوع 
العقد» ولا كانت الإرادة والرضا من الأمور الخفية التى لا يطلع عليها البشر» لزم 
أن يصدر عن كل واحد من العاقدين ما يدل على قبوله بالعقد» وموافقته عليه . 

وتسمى الألفاظ التى يتم بها العقد وتكون دالة على رضا العاقدين بالمعقود 
عليه: الإيجاب والقبول» وهما ركنان للعقد باتفاق أهل العلي؟. 

والإیحاب: لفظ يصدر من أحد التعاقدين للتعبير عن إرادته فى إقامة العلاقة 
الزوجية» وهو یوحی بأن العاقد ثبت فی ذمته ما آلزم نفسه به بقوله. 

والقبول: لفظ يصدر من المتعاقد الآخر للتعبير عن رضاه وموافقته بالمعقود عليه. 

«والإيجاب والقبول اللذين ينعقد بهما النكاح يجب صدورهما تمن يصح منه 


aN SET e, le lO ad tlt f aT 
عقد النكاح» وهما اخاطضان إذا کان ئا ل واحد مهما اهاز لعقد التحاح › کما يصح‎ 


صدورها من وكيل الزوج أو الزوجة» فالنكاح يقبل النيابة كغيره من العقود». 
٠‏ شروط انعقاد عقد الزواج: 


آول؟: شروط فى صيخة الحقد: 

2 
س جا د ف إلا حا ۾ اأ tl Sf API E Ke Xi (Î‏ 14 ا 
(-ايشترط فى صيغه (الربجاب والقبول؟ ان تكون بالماط تدل على النح 


كأنكحت وزوجت وملكت وبعت ووهبت ونحوها وذلك يتحقق بوجود عرف آو 
قرينة» ولا يشترط أن تكون الصيغة بلفظ «الاإنكاح» أو ارو لآّن العبرة فى 
العقود بالمقصود والمعانى لا بالألفاظ والمبانى» وهذا أصح قولى العلماء» وهر 
مذهب أبى حنيفة ومالك وقول فی مذهب اد e‏ 
ويۇيدە ما ثبت آن النبى به زوج رجلا امرآةٌ فقال: «قد ملكتكها ما معك 
من القرآن»“ وأما الشافعية والحنابلة فلا يصح عندهم إلا بلفظ اشتق من التزويج 


)( «أحکا الز واج للأشقر (ص: ۸۰). 
(۳) إر ا (7)؛ و«المواهب» »)٤1۹4/۳(‏ وامغنى املحتاج» »)١٤١ /١(‏ 
ولغن f»‏ ۲) و«مجموع الفتاوی» (۱۲/۲۹). 


ا الخارى بهذا الادظ 
ری پچ ؛ 1 


صسحیح : أخرجه اإلبخا 
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أو الإأنكاح لأنه لم يذكر فى القرآن سواهما فوجب الوقوف معهما تعبدً واحتياطًاء 
لآن النكاح ينزع إلى العبادات لورود الندب فيه» والأّذكار فى العبادات تتلقى من 
الشرع . 

ه العقد بغير اللغة العريية: 

إذا كان العاقدان أو أحدهما لا يفهم العربية» فإنه يجوز عقد الزواج بغير 
العربية اتفاقًا . 

فإن كانا يفهمان العربية ويستطيعان العقد بهاء فقال الشافعية والحنابلة: لا 
يجوز العقد حينئذ بغير العربية. | م 

والصحيح أنه يجوز › قال شيخ ال سلام: تعن اللفظ العربى فى عمد ا النكاح 
فى غاية البعد عن أصول أحمد ونصوصه»ء وعن أصول الأدلة الشرعية» إذ النكاح 
يصح من الكافر والمسلم» وهو وإن كان قربة فإنغا هو كالعتق والصدقة» ومعلوم أن 
SESE‏ لا عربى ولا عجمى» وكذلك الصدقة والوقف والهبة لا 
يتعين لها لفظ عربى بالإجماع» ثم الحمجمى إذا تعلم العربية فى الحال قد لا يفهم 
المقصود من ذلك اللفظ كما يفهمه من اللغة التى اعتادها. 

نعم لو قيل: ا بير العربية لغير حاجة كما يكره سائر أنواع 
الخطاب بغير العربية لغ - لکان ه متوجهاء کما | قد رو وى عن مالك وأحمد 
والشافعی ما يدل على کک e‏ اللخاطبة يخير العريية لغير حاجة» اه () 

ه لا ينعقد بالإشارة إلا لأخرس”: ذهب الجمهور خلانًا للمالكية إلى أن 
القادر على النطق لا تعتبر إشارثه فى العقودء واتفقوا على أن إشارة الأخرس 
المعهودة والمفهومة معتبرة شرعا فينعقد بها النكاح؛ هل ترط للل 
بأ لاإشأرة ألقدرة على ألكتابة؟ وا انش 

- يشترط فى الصيغة آن تدل على الدوام فإن كانت دالة على 
التأقيت و الاستقبال لم يصح العقدء فقوله: E E‏ 


سء 


يتعقد به النكاح» وكذلك قوله: (زوجثك أبنتى عندما | تنجح فی الامتحان) لانه 
معلق على شرط غير متحقق -فى الحال- فلم يصح ." فإن علقه على أ 
متحققی فعا صح العقد. 

(۱) «مجموع فتاوی شیخ الإسلام» .)١١/۲۹(‏ 

(۲) «الفراكه الدوانى» (۲/ 0۷)ء و«مغنى الممعتاج» ¥ 

(۳) انظر «الأشباه والنظائر للسيوطى (ص: ۲۸۲)ء و«آحكام الزواج» (ص: ١‏ 


E:‏ كتاب الزواج ومقدماته وتوابعه 


۳- آن يوافق القبول الإيجاب من كل وجه وعلى هذا اتفاق الفقهاء' فإن 
خالف القبول الإيجاب من وجه لم يصح النكاح» فإذا قال الولى: زوجتك ابنتى 
فاطمة على مهر مقداره عشرة آلاف» فقال الخاطب: قبلت نكاح ابنتك عائشة على 
مهر مقداره حمسة آلاف» لم يصح النكاح . 

-٤‏ اتصال القبول بالإيجاب: ويحصل هذا الاتصال باتحاد مجلس العقدء بأن 
يقع الإيجاب والقبول معا فى مجلس واحد. 

ولا يعنى هذا أن يشترط حصول القبول فور صدور اللإيجاب» فإن الفورية لا 
فرط ف ا ليهر اة راك واا فاد ف اراي ا ده لرن 


فل حصا ف دفي إا (۲ 
لي ی ک ٠‏ 


ھ قاتدة: 
وإنما اشترط الفقهاء -فيما مضى- اتحاد اللجلس لعدم تصور اتصال الإيجاب 


ب a‏ ا م ا1 


والقبول مع اخحتلاف الأمكنة وتاشد الذيأر» أما فى عصرنا فقد تققدمت وسائل 
ا a‏ ولحوه» ولا من إجراء العقود CC‏ احتلاف e‏ 
واحد من العاقدين من هوية وأمن 

-٥‏ أن لا يعود الموجب عن إيحابه قبل ق قبول اأ 

ذهب الجمهور -خلاقا للمالكية۔ إلى ن الا e‏ وللموجب ال 
يرجع عن إيجابه قبل قبول الطرف الآخرء وحينشذ لا ينعقد العقد» > فلابد آن صر 
الرجب على ما تى به من الإيجاب إلى قبول الآخر0). 


قول 
وكذلك لو مات أحد العاقدين بعد الإيجاب وقبل القبول لم ينعقد عند 
الجمهور). 


(1( «البدائع» ۰)۳۲ ومغنی المحتاج» (1/۳)» و«کشاف القناع» (1/۳). 

(۲) «آلبدائعم٩ /٥(‏ ۰)۳۷ و«مواهب الخحلیل» »)۲٤١/(‏ و«كشاف القناع» (۴/ .)۱٤١‏ 

$ wa TAY 9 r اء الز‎ (f) 

o a a DS aE i E 

)€( «البدائع؟ )0/ «(ITA‏ ومغلى المحتاج؛ )1/1( و«الشرح الكبير“ ٤/٤(‏ ¬ مع المغنى)» 
و«مواهب الجليل» (6/ .)١٤١‏ 


(۵) «ابن عابدین» /٤(‏ ۲۰)» وامغنى المحتأج» »)1/١(‏ و«المغنى» /٤(‏ ۹ ¬ مع الشرح). 


صنحبح فقه اسه وأدنتة[الجزء الثالث] o‏ 


ثانيًا: شروط فى العاقدين (الولى ES‏ 

-١‏ أهلية كل منهما لإجراء العقد: أی ان یکون بالًا ۔-علی خلاف فی 
الصبى المميز إذا أجازه وليه- رشيدا عاقلاً. 

۲- آن يكون لهما الحق فى إنشاء العقد: بأن يعقد البالغ العاقل ال 
لنفسه» أو يعقد له وكيله بتكليفه بالعقد له» وبتحقق الولاية» بحيث يعطيه الشرع 
حق إنشاء العقد» وأما الفضولى الذى يعقد لغيره بغير إذنهء فلا يصح عقده. 

۳- رضاهما واختيارهما: فإن عقد العقد من غير رضاهما أو رضا أحدهما 
E‏ 

-٤‏ أن يسمع كل منهما كلام الآخر ويفهمه. 


ہے م ر 


: فلو قال الولى‎ SS e RE e 
(زوجتك واحدة من پناتی) ولم یحددها وله أكثر من بنت لم يصح العقد.‎ 
. سج إلر وح وقد تقدم بيان الحرمات‎ 


وهى ما يتوقف عليها صحة عقد النكاح وترتب آثاره علیه؛ ويبطل العقد 
رتخاف آحدهاء» وهذه الشروط هى : 


الشرط إل إذن وى المرأة: 


الول هو Ty‏ 
وقد ذهب الحماهير من السلف والخلف› متهم : عمر وعلى وابن مسعود وابو 
E a a E‏ 
الظاهر» إلى أن الولى شرط لصحة النكاح» فإذا زوجت المرآة نفسها» فنكاحها 
باطل » واستدلوا با یی : 

eS‏ لى الرجال» ومنها: 

(1) قوله تعالی: لإ وآنكحوا الأيامی منكم ...4 “. فخاطب الرجال پإنكاح 


ن 


الأيامى ولو کان آمر التزويج عاد ا التساء ا و حه جه الطاب للرجال. 


(۹( «أحكام الزوأجة الأشقر بتصرف (ص : CE‏ 

(۲) «لسان العرب» (۳/ .)۹۸٥‏ 

(۳) «المدرنة» (۲/ ١١٠)ء‏ وابداية امجحهد» (۲)ء رلالام 11/٥‏ ): ولا مغني» (LEAD‏ 
و«المحلى» (۹/ 0۳))» و«الإنصاف» (۸/ »)٦1٠١‏ 5 الفتاوى» 4/۳( 

A CD 


۱۳٦‏ كناب الزواج ومقدم‌اته وتوابعه 


(ب)( وقوله تعالی: ولا تنکحوا الْمش ركن حى يؤمنوا 74 ). مع قوله: وا 
تتکحوا الْمشرکات حتی يؤْمن... 0 . 


(ح) قول الشيخ الكبير لموسى كاه : بتي رید أن آنکحك إحدی ابت هتين ٩‏ . 
) د( تعالی : ظط وإذا لقعم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن آزواجهن 
إذا تراضوا بي بيهم بالمعروف 04 ). 


فر اوا عن عضل النساء عن العودة الف آزواجهن »› وئ هذا أصرح : 
دليل على اعتبار الولى» وإلا لا كان لعضله معنى» ولانها لو كان لها أن تزوج 
نفسها لم تحتج إلى أخيها(*. 

(ھ) قوله تىعالی: : (فانکحوهن بإذن اهلهن 4 . فاشترط إذن ولى الأمة 
لصحة النكاح»› فل غل رل ك دا نا 


(د) قوله الرجال امون على بما فضل الله بعضهم على 


(ن2) عن عائشة فى قوله تعالى: ms‏ 
التي لا تؤتونهن اک وو ان کر قالت : «هذا فى اليتيمة التى 


تکون عند الرجل لعلها أن تکون شریکته فی ماله -وهئ أولی به- فیرعت عنها آن 
بنکحها» فعض اها el Ea E SA‏ آ رھ کاچ فی ماا ا 
م کا چ ر 2 E a‏ 


”~= ` عي الها ے = 


O 

(۲) سورة إلبقرة: ۲۲١‏ . 

( ررة القضفض ۷ 

. ۲۳۲ سورة البقرة:‎ )٤( 

)٥(‏ سب نزول الآية ما أخرجه البخارى )١۱۳١(‏ وغيره عن معقلل بن يسار قال: زوجت 
أختا لى من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبهاء فقلت له: زوجتك 
وأفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها لا والله لأ تعود إليك آبدا» وکان رجلا لا 
بس به» وكانت المرأة تريد أن ترجع إليهء فأنزل الله هذه الآية افلا تعضارهن 4 فقلت : 


الآن أفعل يا رسول اللّه» قال : ا إيأه . 
)1( سورة النساء: ۲١‏ , 


)¥( سورة النساء: ٤‏ 
وة اا2 ¥ 


.)0۱۲۸( صحیح : أخرجه البخاری‎ )٩( 


صحيبح فقه السنّة وأدلتة [الجزء الثالك] ۳۷ 


(ح) وقالت عائشة -فى وصف نكاح الجاهلية-: «. .. فتکاح منھا کنکاح 
الناس اليوم يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها. .»'). 

۲- وآصرح من کل ما تقدم ما یلی: 

(1) حدیث ابی موسی أن النبی تیه قال : «لا نکاح إلا بوی)). 

(ب) حديث عائشة أن النبى عله قال : «أيما امرآة نكحت بغير إذن مواليها 
قنكاحها باطل -ثلاتًا- ولها مهرها با أصاب منهاء فان اشتجروا فإن السلطان ولى 
من لا ولى له) وهما صريحان فى الشرطية. 

(ح) وقد ثبت هذا المعنى من قول عمر بن الخطاب وعلى بن أبى طالب وابن 
عباس(۴) , 

(د( وعن أبى هريرة قال : «لا تنكح المرأة نفسهاء فإن الزانية تنکح نفسها»(). 

وقد نقل الحافظ فى «الفتح» (۹/ 1۸۷- المعرفة) عن ابن المنذر أنه لا يعرف 
عن أحد من الصحابة خلاف ذلك . 

© ينما ذهب آبو حنيفة إلى أن المرأة الحرة العاقلة البالغة لا يشترط لصحة العقد 
عليها وجود الولى» وإنما يشترط فى إنكاح الصغيرة!!" وحجته فى هذا ما يلى: 

.)4 قوله تعالی: فلا جناح علیکم إذا متم ما آتیتم بالْمعْرٌوف‎ -١ 

۲- وقوله سبحانه: حت تنکح زوجا غيره 4 . 

قالوا: فاضاف التكاح إليهن فدل على جواز النكاح بعبارتهن من غير شرط الولى. 


(۱) صحيح: اخ رجه البخاأرى .)١١۱۲۷(‏ 

(Y۲)‏ صسحيح: آخحرجه بو داود .)۲١۸١(‏ والترمذى )1١١١(‏ وابن ماجة (۸۷۹) وأحمد 
)۳44/5( وغیرهم» وانظر «الإرواء» (/ .)۲٤۳‏ 

)۳( صحيح: أخرجه بو داود (۲۰۸۳)» والترمذى »)1١١١(‏ وإبن ماجة (۱۸۷۹)» وأحمد 
.(10/D‏ 

.)۳۲۸ - ۳۲۷ /۳( انظر «جامع آحکام النساء» لشیخنا -حفظه الله“‎ )٤( 

.)٠١١ /٤( وابن أبى شيبة‎ ء)۲١‎ ٠ / إسناده صحيعم: أخحرجه عبد الرزاق‎ )٥( 

(0) «ابن ٥ e‏ و«المبسوط» »)٠١ /١(‏ و«فتح القدير» (۳/ ۷١١٠)ء‏ و«البدائع» 
.(YEA/Y)‏ 

(¥) رة القرة2 ۲٣٤‏ 

AE N 


۱۳۸ كتاب الزواج ومقدماته وتوابعه 


۳ قوله تعالى: وإذا طلقم التساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن يتكحن 
ازواجھن چ٠‏ . قالوا: الاستدلال بها من وجهبن. 

. آنه أضاف النكاح إليهن‎ )١( 

(ب) أن النهى عن العضل فى الآية يحتمل آن يكون للأزواج» E‏ 
منع أزواجهم الطلقات -بعد قضاء عدتهن- من التزوج بين شن من الأزواج!! 

قلت: وقد تقدم سبب نزول الأية وأنه دا التأويل . 

٤‏ حدیث ابن عباس أن النبی عله قال: «الآيم ا ها ليا 
والبکر تستأذن فى نفسهاء وإذنها صماتها». 

قلت: ولا يصفو لهم الاستدلال بهذا الحديث على عدم اشتراط ألولى لاأمرين : 

(۲) «آن غاية ما يدل عليه آن للولى حقًا فى تزويج الثيب» وللثبب حق فى 
تزويج نفسها» وحقها أرجح من حقه» فلم یجز تزویجها بدون استئمارها» 
وموافقتها» آما البكر فحق الولى أعظم من حقهاء ولذا أكتفى بصمتها»". 

وهذا كله فى حالة الإجبار فلا يجور للولى أن يجبر الأيّم على ما تكره. 

(ب) أنه لو كان معنى الحديث ما أرادواء للزم أفضلية الزواح بدون الولىء 
ا اف ا ا ا م ات و او 

المت الى › لا يجوز خلافه أن الولى شرط فی , صحة النكاح كما ذهب 
إليه الحماهير» وألله آعم . 

e‏ قواقد: 

ا E‏ للمرآة أن تزوج نفسهاء > لكنه جعل للولى 
حق فسخ العقد إذا تزوجت بغير كفء!! 

1- لا تزوج المرأة غيرها: ولا ينعقد العقد بعبارتهاء لأنه لم يصح متها عقدها 
وتزويجها لنفسهاء فلا يصح تزویجها لخیرها من باب أولى» ويؤيد هذا ما جاء 
عن عائشة فة أنها أنكحت رجلا من بنى أخيها جارية من بنى أخيها فضربت 
E‏ 


(۲) صسحيح: خر جه E‏ 
(۳) اکا إا لزواج» لشت اص : ۱۳۸). 


لار ت 


قر ارس 


2 


متحي فقه السنة ودن ة[الجزء الثالث] ۳۹ 


بینهما بستر ثم تكلمت حتى إذا لم يبق إلا النكاح» آمرت رجلا فآنكح ثم قالت: 
الشن ,إل النجاء ا 

۴- ليس للولئ إجبار المرأة البالغة على الزواج: 

(1) إجبار الثيب: 


«البالغ الفيب لا يجوز تزويجها بغير إذنهاء لا لأب ولا لخيره» بإجماع 
ا 

وما يدل على ذلات : 

ت انق اء نت خدام الأنصارية «أن أباها ET‏ و e‏ 
فکرهت» قفتت رسول الله د رد کاخ 


کب لیت آن هرو أن ال ع قال : ١لا‏ تنکح الأيم حت تستأمر ولا 
تنكح البكر حتى تستأذن» قالوا: يا رسول الله » وكيف إذنها؟ قال: «أن 
کک 


١‏ خدیت این باس ان رسول اله چ فان اليس للولى مع الثيب مر 
واليتيمة تستأمر» وصمتها إقرأرها»““. 

e‏ قاگدتان: 

الأولی: من زالت بکارتھا بالزنا فھی کالثیب فی الزواج: فلا جوز لوليّها آن 
يجبرها على النكاح» وهذا مذهب الشافعى وأحمد وصاحبى أبى حنيفة» ومذهب 
آبى حنيفة نفسه ومالك آنها کالبکر» وسیآتی حكم إجبارها. 

وإن زالت بكارتها بغير الوطء (بوثبة أو بإصبع آو نحو ذلك) فی کالبکر عند 
TSE‏ 


)١(‏ صححه الحسافظ: أخرجه ابن أبى شيبة »)٠١١ /٤(‏ والطحاوى فى «شرح المعانى» 
)1-7( وصححه فى «الفتح» )1۸1/4( . 

(۲) «مجموع فتاوى ابن تيمية» (۳۲/ ۹)» و«فتح البارى» (۹4/ 1۹٤‏ - المعرفة). 

(۳) صحیح : أخر جه البخارى c(o1TA)‏ وآبو داود (1 (T1.‏ والنسائی )1/ «(A‏ واین مأحة 
(YAY)‏ . 

() میج : أخر جه البخارى »)١١۱۳١(‏ ومسلم .)٤4۹(‏ 

(9) صحیح: أخر جه ابو دأاود ( ۰ 1°( وعیره» وهو فى مسلم بلفظ «الأيم أحق بلفسها, , f,‏ 

() امجموء الفتاوری» (۳۲/ ۴۹)؛ 

E ت‎ 7 Ne 


.)٦( و«المغني»‎ CEA 


{LMF LS, Y. ¥ & “NI “AY ° il, 
وإنظر : فة تح ! 1 دير“ (۳/ ¥( 3 2 إا‎ 


f‏ \ كتاب الزواج ومقدماته وتوابعه 


الثانية: إذا زوج الولى اليب بغير إذنها ثم أجازت العقد: فالعقد صحيح لا 
يحتاج إلى استئنافه من جديد» عند أكثر العلماء منهم أبو حنيفة ومالك ورواية عن 
أحمد. 

وعند الشافعية -وهو رواية عن أحمد-: لا يصح العقد السابق بغير إذنهاء 
ولابد من استعنافه(' . 

(ب) إجبار البكر البالغة: 


اخحتلف ألعلماء فى البكر البالغة إالعاقلة» هل لوليّها إجبارها؟ على قولين»› 
E‏ انه لا يجوز له إجبارها کالب وهو مڏذهب أبى حنيفة وأصحابه ورواية 
ی EE‏ والأوزاعى والثورى وأبی عبيد وآبی ثور وأین المنلارة واخحتاره 


الإسلاء0) ودلیلهم : 
-١‏ حدیث ابن عباس أن جارية بکرا ات الي که فذكرت له أن اما 


اا ار 
؟ کار E OE‏ دا i‏ و 20 ۹ , 


شس 
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E E 
قوله عه : «... ولا تنکح البکر حتی تستأذن..) وما فی معناه.‎ 


۶2 
۰ ر € ANT AES‏ 
اولان رفا الول فى بق راا کتصرفه فی مالهاء فکما لا يتصرف 


فی ۾ مالها اذا کانت رشيدة إل إذنها و أعظم مر اهاد فکیف يجوز ن 
يتصرف فى بضعها مع كراهتها RA‏ 

٤‏ ان تزویجها مع کراهتها للنکاح مخالف للآصول والعقول»› والله لم يسوغ 
لوليها أن يكرهها على بيع أو إجارة إلا بإذنهاء ولا على طعام ولا شراب ولا 


)1( امجموع فتاوی شيخ الإسلام» )4/7( . 

(۲) «المغنى» »)٤۹1/١(‏ وافتح البارى» (۱۹۳/۹)ء و«المحلى» »)٤٥۸/۹(‏ وامجموع 
إلفتاوى؛ (T4‏ 

٦ BPA ړژ‎ 

)۳( حسن لشواهده: أخحرجه آبو داود (۲۰۹۹)» وابن ماجة (١۱۸۷)ء‏ وله شواهد عند 
الدارقطنى «(TTT — TTY)‏ والبييهقى (۷/ 1۷( قال الحافظ (۱۹۳/۹): إن طرقه 
يقوي بعضها بعضًا . أه. 

)٤(‏ یشهد له ما قبله: آخحرجه السائی فی «الکبری». 

)٥(‏ صحیح: تقدم رتا 

.)۳۹ /۳۲( «مجموع الفتاوی»‎ )١( 


متحي فق السُنّة أده [الجزء الثالك] ٤١‏ 


لباس لا تريده» فكيف يكرهها على مباضعة ومعاشرة من نکره مباضعته وتکره 
معاشرته» والله قد جعل بين الزوجين مودة ورحمة» فإذا كان لا يحصل إلا مع 
بغخضها له ونفورها عنه» فأى مودة ورحمة فى ذلك؟!). 

-٥‏ «آن المرآة قد شرع لها -إذا كرهت روجها- الخلاص منه» فكيف يجور 
تزویجها ِیاه ابتداء؟ !۲ . 

ه فائدة: هذا إذا كان الولى هو الأب أو الجدء فإن كان الولى غيرهما كأخيها 
أو عمها فقد نقل شيخ الإسلام إجماع المسلمين على أن البكر البالغ ليس لغير 
الأب والجد تزويجها بدون إذنهاا"؟. 

(ح) إجبار الصغيرة: 

اتفق العلماء -إلا من شذ)- على أن البكر الصغيرة التى لم تبلغ يجوز 
لبها آن یزو جها بدون إذنهاء إذ لا معنی لاستئذان من لا تدرى ما الإذن» ومن 


ینف کا یو ا PI‏ 
رتا ت e‏ 


واستدلوا بن أبا بكر اه زوج عائشة ليه وهى صغيرة لم تبلغ» وحملوا 
ا “۶ 
قوله وه : «.. ولا تنكح البکر حتى تستأذن» على أن المراد بالبكر التى آمر 
باستتكذانها: البالة. 

ولأن الصغر سبب الحجر بالنص والإجماع» فكان هو مناط الإجبار(). 

لكن إذا كانت الصغيرة ممن تعقل الزواج وتدرى عنه وتفهم» فالظاهر آنها 
تستآذن كذلك» لدخولها فى عموم الأبكار مع حصول المصلحة باستذانهاء والله 
أعلم. 

ه فائدة: هل يجبر الصغيرة غير الآب؟ 


ذكر شيخ الإإسلام أن «الشرع لا یمکن غير الأب والحد من إجبار الصغيرة 
باتفاق الّئمة» اه . 


(1) «السابق» (۳۲/ .)۲١‏ 
(۲) «أحكام الزواج» (ص: )٠٤١‏ بتصرف يسير. 


() «مجموع الفتاوی» (۳۲/ .)۲٤‏ 
() «فتح البارى» (۹/ ٩۹۸‏ - سلفية)ء و«المغنى» .)٤۸۷ /١(‏ و«بداية المجتهد» (۲/ ۲۷). 
() «مجموع الفتاوی» (۳۲/ ٤؟).‏ 


0( «مجموع الفتاوی» (۳۲/ )٥۷‏ . 


14۲ ڪتاب الزواج ومقدماته وتوابعه 


قلت: لعله أراد الأئمة الثلاثة» فقد قال أبو حنيفة -والأوزاعى- فى الثيب 
الصغيرة: «يزوجها كل ولى» فإذا بلغت ثبت لها الخيار»(. 

وان ارز دت آي هر فل قان رول ا ا اد 
اليتيمة فى نفسهاء فإن سكتت فهو إذنهاء وإن أبت فلا جواز عليها»". 

فاليتيمة : الصغيرة التى لم تحض» إذ لا يتم بعد احتلام» والتى مات أبوها. 

-٤‏ عضبل الولى عن التكاح: 

تقدم آنه لا يجوز للولى آن يجبر المرآة على الزواج بمن تكره» وكذلك لا 
يجوز له عضلهاء أی: منعها من الزواج بمن ارتضته المرأة إذا كان كفو لها. 

قال الله تعالی : لإ وإذا طلقعم الساء قلغن جهن فلا تعضلوهر أن پنكحن ن أزواجهن إذا 
تراضوا بي ا وقد تقدم ذکر سبب نزولها. 

«وإذا عضل الولى موليته فإن الولاية تنتقل عنه إلى غيره» وقد ذهب الشافعى 
وأحمد فى رواية عنه إلى أن الولاية تنتقل فى حالة العضل إلى الحاكم» وذهب أبو 
حنيفة فى المشهور عنه إلى أنها تنتقل إلى الأبعد بشرط أن يكون كفراء فإن امتنع 
الأولياء جميعا عن تزويجها وعضلوهاء فإن الولاية تنتقل إلى الحاكم قولاً واحدا» 
اھ“ ۰ . 


فل الاقر ت قول آبى حنيفة لا فى حديث عائشة مرفوع : : «فإن اشتحروا فإن 
{dr‏ 


السلطان ولام أ و 


@ س ھی ن هم الأولياء؟ 


أولياء امرآة الذين يحق له تزويجها هم العصبة» و آقاربها الذكور من جهة 
اال ةا وهذا مڏهب الجمهور› خلاقًا لأبى حنيفة فعنده: قارب 


آمها من الأولياء. 
وقد اخحتاف آهل العلم فش أحق الأولياء و 


(1) «فتح البأارى» (۹/ ۹۸ - سلفية)» و«بداية المجتهد» (۲/ ۲۹). 

(۲) صحیح: آخحرجه آبو داود (۲۰۹۳). والترمذی (۱۱۰۹)» والنسائی .)۸٥ /٦(‏ 

(۳) سورة البقرة: ۲۳۲. 

(4) «میجموع الفتاوی» (۳۲/ ۳۷). 

. صستحيح: وقد تقدم قریبًا‎ (٥) 

() «الحلی» (۹/ »)٤٥١‏ والبدائع! (۲/۲) و«الكافى) لابن عبد البر ON‏ 
و«اروضة الطالبين؛ (۷/ ۸۷)» وا )۸/ ۷ وافتح الباری» (۹/ ۱۸۷) . 


صحيح فقه السنّة وأدث [الجزء الثالك] 4۳ 


فعند الحنفية: أحقهم: أبناء المرأة ثم أبناءهم» ثم الأب ثم الجد» ثم الإخوة 
ثم أبناء الإخوة» ثم الأعمام ثم أبناء الأعمام. 

وعند المالكية: أحقهم : الأبناء ثم أبناؤهم» ثم الآب» ثم الإخوة ثم أبناؤهم» 
ثم الجد. 

وعند الشاأفعة : الأب ثم الحد» ثم الإخوة ثم أبناؤهم»› ٹم الأعمام ثم آبناڙهم. 

وعند الحنابلة: الأب ثم الجدء ثم الآبناء ثم أبناؤهم ثم الإخوة ثم آبناڙؤهم» 
ثم الأعمام ثم أبناؤهم . 
قلت: الضابط فى الولى: القرابة والحرص على مصلحة المرآة ورعايتهاء ولا 
آن «الآب آقرب الآولياء» وهو آکٹر هم حنوا وشفقة ورآفة» ويليه الجد فإنه 
کالاآب فی مزید حنوه ورأفته على بنات ابنه» وقد يزيد على الأب فى ذلك». 

وقد كان الأب هو الذى يعقد نكاح ابنته فى زمن النبوة -إذا كان موجودا- 
کما فعا ل آبو بکر وعمر فی تزويجهما عائشة وحفصة من رسول الله عله وكما 
کان منه عه فی تزویج بتاته» وهكذا كان عمل سائر الصحابة»› ٹم إا عدم الأب 
ا تولى ذلك الأّقرب فالأقرب إلى المرأة. 

فارجح الأقوال -فى نظرى- قول الشافعية -رحمهم الله- ثم الحنابلة -رحمهم 
الله لا تقدم ولاأن الابن قد يآنف من تزويج أمه بخلاف الأخ والعم» والله أعلم . 

ه قائدة: إذا أختلف الأولياء الذين فى رتية وأاحدة: 


زر لے 1H‏ 


كأن تتازع أخحوان آة على الرجل الذئى یرید کل واحذ منهما أن ا 
إن وافقت المراة على أى من الزوجيزي فالحكم لن سبق بالتزويج منهماء حدیث 
سمرة أن النبى تيه قال: «أيما امرآة زوجها و ولیانء فھی للأول منھما»"' . 

ما إذا رفضت المرأة أ أحدهما فنکاحه لا يصح : لن رضاها شرط . 

فان ادى التنازع بين الأولياءء فللمرآة أن ترفع أمرها ك القضاء» وللقاضی 


حق التزويج حيتعذ كما قال ته : «فإن اشتجرو! فالسلطان ولى من لا ولى 


ل۳۲ 


(۱) «السیل الجرار» .)۲١/۲(‏ 
(۲) ضعیف: آخرجه بو داود (۲۰۸۸)ء والترمذی (۱۱۱۰)» والنساتی .)۳۱٤/۷(‏ 
(۳{ 2 و 


ا 
aa E‏ قرنما. 


۰ كتاب الزواج ومقدماته وتوابعه‎ ٤ 


ه تزويج الوثى الأبعد عند غيبة الأقرب أو عضلد' : 
وكان فى انتظاره تفويت لمصلحة الملخطوبة» فإن الولاية تنتقل إلى الأبعد» وهو 

وكذلك لو عضلها عضلها الولى الأقرب فمنعها من نكاح الكفء» فإن الولاية تنتقل 
إلى الأبعد فى مذهب آبى حنيفة . 

وإذا أذن الولى الأبعد وزوج المرأةء فليس من حق الولى الأقرب -بعد ذلك- 

٩ هل یجوز لوی أن يوگل غیره» آو يوصیه بالتزویج‎ ٥ 

E‏ ویئہت 
للوکیل -حیتل- ما ثبت للولی. 

وة ر ار قولی إالعلماء إ آنه لا يجوز له 
ذلك فلا تستفاد ا لان الموصى قد انقطعت ولایته بموته» مع کون 
انو والرأفة اللذين هما سبب جعل الولى زل معدومین فیهما»(" . 

وهذا مذهب أبى حنيفة والشافعى ورواية عن أحمد والئوری والنخعى وابن 
المنذر وابن حزم والشوکانی ٣‏ 


E 
ما يشترط فی الولى‎ 3 


)1( الإسلام: إذ لا ولاية لكافر على مسلمة» قال الله تعالى: والمؤمنون 
والمؤمنات بعضهم أولياء بعض 4( . 
وقال سبحانه : ظ ودين كفروا بعضهم أَوْلياء بعْض ٠04‏ . 


() «المغنی» (۹/ ۳۸۵) ط . الکتاب العربى» و«بداية المجتهد» (۲/ ۳۷)ء و«مجموع الفتاوى» 


PED 

(۲) «السیل الجرار» .)۲١/۲(‏ 

)۳( «المحلى» ۹(7 ۳( > و«المغنى» (۹/ .)٥‏ وابداية المجتهد» (۲/ »)۳١‏ و«السيل الرار» 
FTI‏ 

() «البدائع» (۲/ ولامجموع الفتاوی» ١ /١۲(‏ والمراجع السابقة 

(9) سورة التوبة: ١‏ 


(1) سو رة الأتغال: ۷٣۳‏ 


سوره ا3 يان . 


صمحب فقه السنة وأدلتة [الجزء الثالث] 10 


وقال عز وجل : ل ولن يجهل الله للكافرين على المؤمنين سيلا 4( . 

وهذا قول عامة أهل العلم» قال ابن المنذر: «أجمع كل من نحفظ عنه على 
هذا» آه. 

(ب) الذكورة: وهى شرط بالإجماع. 

(ح) العقل: لان من لا عقل له لا يستطيع أن يراعى مصلحة نفسه» فكيف 
پمکنه أن يراعى مصلحة غيره. 

(د) البلوغ: وهو شرط عند أكثر أهل العلم. 

(ه) الحرية: شرط عند أكثر أهل العلم» لأن العبد لا ولاية له على نفسه 
فعدم ولایته على غیره آولی . 

وقد اشترط الشافعى -وهو رواية عن أحمد- العدالة فى الولى» قال: لأنه لا 
يؤمن مع عدم العدالة أن لا يختار لها الكفء. 

وقال الجمهور: لا تشترط العدالةء لأن الحالة التى يختار فيها الولى الكفء 
موليته غير حالة العدالة» وهى خحوف لحوق العار بهم» وهذه هى موجودة بالطبع. 

تم إن هذه ولاية نظر» والفسق لا يقدح فى القدرة على تحصيل النظرء ولا 
فى الداعى إليه وهو الشفقة» وكذا لا يقدح فى الوراثة فلا يقدح فى الولاية على 
غیره کالعدل . 


ê‏ ذھب e‏ ب منهم : الأوزاعى وار واو مخ وات واف وابن 
حزم وغيرهم ا مر امرأة -ولم يكن من محارمها- يجوز له ان زو جها 
من نفسه إذا رضیت به» ولا يحتاج إلى غيره ليزوجهء ویستدل لھم ہا پأتی: 

۱ - قول الله تعالی: ‏ وآنکحوا الأَيامی منكم والصّالحین من عبادكم وإمانکم... 4 . 

۰ 4 ا 8 ت 8 ع ل ن 

فمن أنكح أيمة نفسه برضاها فقد فعل ما آمره الله به» ولم يمنع الله عر وجل 
من أن يكون المنكح لأيمة هو الناكح لها. 

ا حديث آأنس بن مالك «أن رسول الله ا أعتق صفية» وجعل عتقها 
صداقها»(۶ . 
() سورة النسأء: أا 
(۲) «المحلى» (۹/ »)٤۷۳‏ و«بداية المجتهد» (۲/ .)٤١‏ و«فتح الباری» (۹/ ٩٤‏ - سافية). 

)۳( سوزة ة ألنور: zt:‏ 
)£( صحیح : خر جه البخارى (. (EY‏ ومسلم ٥(‏ ۳( . 


1£ كناب الزواج ومقدماته وتوابعه 


فهذا رسول الله له زوج مولاته من نفسه» وهو الحجة على من سواه!! 

۳ عن عائشة بوش فى قوله تعالى : لإ ويستفتوتك في التساء قل الله يفتيكم 
فيهن... 4): «هى اليتيمة تكون فى حجر الرجل قد شركته فى ماله فيرغب عنها 
أن يتزوجها» ویکره نوها غیره فیدخل عليه فی ماله 2 »> فنهاهم الله 
عن ذلك». 

فقولها فرغب عنها أن يتزوجها» أعم من أن يتولى ذلك بنفسه أو يأمر غيره 
وة 

SS 8‏ 
إنه قد حطبنى غير واحد» فزوجنى أيهم رأبت» قال: وتجعلين ذلك إلى؟ قالت: 
نعم» قال: قد تزوجتك' . 

6 وذهب الشافعى وداود إلى أنه لا يجوز أن یزوج نفسه من مولیته» بل 
زو ر ووجه ذلك : 

-١‏ أن الأصل عند الشافعى فى آنكحة النبى َيه آنها على الخحصرص حتى 
بلا الل فلن الو اکرة عرفا کے فی ها الی ٠‏ قلا بت دقان 
أصله- الاستدلال بحديث صفية. 

۲- لا يجوز آن يكون الناكح هو المنكح قياسًا على الحاكم والشاهد!! 

قلت: والقول بالجواز آظهر لعدم الدليل على وآما زواج صفية» فعلى 
فرض أن آنكحة النبى غل ارون وها ممل قاجا الترغت :ف 
الزواج بالأمة بعد تأديبها وإعتاقها مقتضية لعموم الحكم. 

۴ دعوی عدم جواز آن کون الناكح هو المنكح› فقال ابن حزم : «ففى هذا 
نازعناهم» جائز أن يکون الناكح هو المنكح› فدعوی کدعوی!!» وأما قولهم : 
کيا يجوز آن يبيع من نفسه» ی چ ا ع کاو ل چا ا و 
ببیع شیء أن یبتاعه لنفسه إن لم پحابها بشیء ...)اه 
E SA (۲)‏ 

u (۳)‏ البخاری بصيخة الجزم (۹/ ٩٤‏ - سلفية) ووصله ابن سعد فى «الطبقات» (۸/ )٤۷١‏ 
بسند لا بس به إلى ام حكيم» وليس لها رواية عن النبى ييي وإنغا عن آزواجه ولم يزد 


ابن سعد ف التعريف بها على مأ فی ابر وذكرهاً فی آرواج عبد الأرحمن بر عوف. 


صحيم فقه السنة وأدنت [الجزء الثالك] 4¥ 


قلت: وآما القياس على الحاكم والشاهد فقياس مع الفارق . . 

الشرط الثانى: رضا المرأة قبل الزواج: 

وقد تقدم فيما مضى أنه ليس للولى أن يجبر المرآة على الزواج بن تكره -على 
تفصيل ذكرناه- فإن آكرهها ولم تكن راضيةء فلها أن ترفع أمرها إلى القاضى› 
ر فت اد 

الشرط الثالث: الصداق (المهر) إما مفروضتًا أو مسكوتًا عته: 

فلو اتغتق الزوجان على إسسقاط الهر» فهو نكاح فاسد» فالهر لابد منه فى 
النكاح إما مسمى مفروضًا أو مسكوتًا عن فرضه» وفى هذه الحالة يكون للمرأة 
مهر مثلها وجوبا. 

شتراط المهر فى النكاح هو مذهب مالك وإحدى الروايتين عن أحمد وهر 
ختیار شيخ الإسلاء. ووجه ذلك ما یلی: 
-١‏ قوله تعالی: راتوا التساء صدقاتهن تة 4 . ومعنى نحلة: وجوبًا 
وحتمًا» فى قول أكثر المفسرين(". 


| ختا 


۲- قوله تعالی : لإ فما استمتعتم به منهر ن فاتوهن اجر جورهن ريضة O,‏ 
ا قوله سس‌حانه : e‏ ك 


اڭ تغالی: bY‏ مۇمنة إن وهبت نفسها إن اراد اي أن یکا 
خالصة لَك من دون الْمؤْمنين 4 . 


فجعل الزواج اا ر ی اشاقن ال ولس لحد غیره . 


)1( «القوانين» »)1۷٤(‏ و«الخرشى» (۴/ 1۷۲). و«بداية المجتهد» .)٤۳ /١(‏ ونقل هناك 
الاتفاق على آنه شرط!! ولعله أراد المالكية» و«الإتصاف» (۸/ »)١٠٦١‏ و«مجموع الفتاوى» 
٤٤ /۹(‏ ۳(. 

) سورة التشضاء: ٤‏ 

() انظر «القرطبى؟» و«ابن كثير» (سورة النساء: .)٤١‏ 

٤ سورة النساء:‎ )٤( 

() سورة الممتحدة: .٠١‏ 

(1) سورة الأحزاب: ٥١‏ . 


٤۸‏ كتاب الزواج ومقدماته وتوابعه 


ديت ابن امن أن غلبا قال زوجت فاطلا شه قلت با زرل اله 
ابن بى» قال: «أعطها شا قلت : ما عندی من شیء› قال: «فأين درعك 
الحطمية؟». قلت: هى عندى» قال: «فأعطها إياه»('. 

-٦‏ حديث سهل بن سعد -فى قصة الواهبة- وفيه: فقام رجل فقال: يا 
رسول الله» زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة» فقال رسول الله عي : «هل عندك 
من شىء تصدقها إياه؟). فقال: ما عندى. . . فقال عه : «التمس ولو خاتمًا من 
حدید». . . [ ثم قال فی آخره]: «زوجتكها ما معك من القرآن». 

۷- ما روی عن عائشة قالت: «آمرنى رسول الله عه أن لا أدحل امرأة على 
زوجھا قبل أن یعطیها شیئًا»". 

فهذه النصوص تفيد ظواهرها أن تسمية المهر وقيضه شرط فى صحة النكاح» 
لكن لا قال الله تعالى: طلا جناح عليكم إن طلقم التساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا هن 
فريضة 74 . دل ذلك على صحة النكاح بدون تسمية المهر وقبل قبضه -وهذا 
مجمع عليه وبقى اشتراط المهر -وإن لم يفرض- على الأصل. 

ر ا ا خا و انی و احا ف روا ای ا 6 
اشتراط نفى المهر لا ببطل النكاح» ويجب للمرأة حينئذ مهر الئل !!0). 

قلت: ولعل وجه هذا عندهم أنه يصح العقد بلا تقدير للمهر» فيصح مع نفى 
المهر!! 

لكن الأظهر القول الأول» قال شيخ الإسلام :)۳٤٤/۲۹(‏ «من قال: المهر 
ليس بمقصود» فإنه قول لا حقيقة له» فإنه ركن فى النكاح» وإذا شرط فيه كان 


€ 


(١ 
a fAtl ¢a\ : : کی ج د‎ 
۲ ( أخرجه البخارى (4٤1٨)ء ومسلم‎ RT N 
فيه ضعف: اا ا ا ا وفی‎ )۳( 
TE سورة ألبقرة:‎ )٤( 

() نقله شيخ الإسلام (۲۹/ ١١)ء‏ وابن قدامة فى «المغنى» .)٦۸٠ /١(‏ 

() ف نح القدير 7/9 ۶٤‏ ) ولامخن الح حتاج؟ 4%{ وا لازت اف٤‏ (۸/ 4)1۵ 


متکنی | 
وت القناع» /٥(‏ 6£ 1(). 


(۱) صحيح: 2 آبو داود (۳۱۲۵)؛ والساتی ٩۹/۲‏ 
Sa‏ 


f 
x 
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أوكد من شرط الثمن لقوله مله : : إن آحق الشروط آن توفوا به: ما استحللتم به 
الفروج». 

والأموال تباح بالبدل» والفروج لا تستباح إلا بالمهور» وإنغا ينعقد النكاح 
بدون فرضه وتقديره -لامع نفيه- والنكاح المطلق ينصرف إلى مهر المثل. 
فلابد من مهر مسمی مفروض آو مسکوت عن فرضه) اه. 

قلت: وسيأتى مزيد بيان لبعض المسائل المتعلقة بالصداق قريبًاء إن شاء الله . 

الشرط اترايع: و آو الو علان: 

وبهذا الشرط يتمیز النكاح من السفاح» وقد اختلف أهل العلم و 
فى صحة النكاح : الإإشهاد آم اللإاعلان؟ آم کلاهما؟ آم أحدهما؟ أ م لاش شىء 
منهما؟ فهذه خحمسة آقوال): 

الآول: الإشهاد شرط والإعلان ستحب: وهذا مذحب الجمهوز: أبى حضفة 
ومالك -والمعتمد عند المتأخرين- والشافعى ورواية عن أحمد» وبه قال النخعى 
والثورى والاوزاعی . 

١‏ واحتجوا بزیادة وردت فی حدیث: «لا نکاح إلا بولی [وشاهدی عدل])» 
لكن زيادة «وشاهدى عدل» ضعيفة من كل الطرق لكن صححها بعض العلماء). 

لكن قال الشافعى -رحمه الله-©: «وهذا وإن كان منقطعًا دون النبى عله » 
فإن أكثر أهل العلم يقول به» ويقول: الفرق بين النكاح والسفاح الشهود» إاه. 

الثرمذى عقب الحديث: «والعمل على هذا عند آهل العلم من أصحاب 
النبى يه ومن بعحدهم من التابعين وغيرهم» س لا نكاح إلا بشهود» لم 
يختلف فى ذلك من مضى منهم» إلا قومًا من المتأخرين من أهل العلم. . ٠.‏ اه 
المقصود. 


.)۱٤١١۸( ومسلم‎ »)٠٠١١( اخ رجه البخارى‎ e 

)۲( (فتح القذيرة CEES‏ و#البدائع CTV)‏ وآأبن عأبدين» «A/Y)‏ وبدأية 
اللجتهد» (۲/ »)٤١‏ و«الدسوقى» (۲/١١۲)ء‏ و«روضة الطاليين» (۷/ ١٤)ء‏ و«نهاية 
الملحتاج» »)۲۱۷/١‏ و«المغنی» (۲۳۹/۷)» وامجموع الفتاوی» »)۱١۷/۳۲(‏ 
و«الاستذکار» (17/ »)۲۱٤‏ و«المحلی» (۹/ .)٤٦١‏ 

(۳) انظر هذه الطرق ووجه ضعفها فى «جامع آحكام الساء» (۳۲۲/۳)» وقد صححها 
العلامة الألبانى فى #اللإرواء؛ )١ ۸ /١(‏ فليراجم . 

(11A /) tell» (€) 
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ادوا بروئ عر عاقتة مرفرعا :فكل تكاج ال يضر اربع رسفا 
خاطب» وولی› وشاهدان»( وهو منکر لا یحتج به. 

۳- ما پروی عن ابن عباس ا «البغايا: اللاتى يزوجن أنفسهن بغير 
0 

-٤‏ قول ابن عباس: «لا نکاح إلا بشاهدی عدل وولی مرشد». 

قلت: فرأوا آن هذه الأحاديث يقرى بعضها بعضًاء وأن النفى فى قوله: «لا 
نكاح» يتوجه إلى الصحة» وذلك يستلزم أن يكون الإشهاد شرطًا. 

الثانى: الإعلان شرط والاأشهاد مستحب: وهذا هو الصحيح عن مالك 
وروأية عن أحمذ وبعض الأّحناف» وهو اختيار ي الإسلام ابن تيمية»› قالوا: 
و زوجها الولى ولم يكن بحضرة شهود» ثم أعلن النكاح وشاع بين التاس فقد 

e‏ وحضال الملقصود: 

أ هو الإعلانء كما قال عة : : «أعلنوا النكاح»( . والمقصود 
ال و و ا و وهذا أعم من 
الإشهاد فإذا تحقق الإعلان فليس ثم حاجة إلى الإشهادء فإن تعذر الإعلان -على 
هذا النحو الواسع- كان الإشهاد واجبًا لأنه القدر الممكن من الإعلان. 

آ و ا واا وون اا ف کد ورل ال 1 له ولم 


مە لے ات 


النہی ت يآمرهم ا ولیس فی اشتر اط الشهادة فی النکاح حدیث ڈ 
TS‏ 
الله عه »> وهذا نما تعم به البلوى» فجميع المسلمين يحتاجون إلى معرفة هذاء وإذا 
کان شرطا کان ذکره آولی من ذکر اهر وغپره تمالم یکن له ذکر فی کتاب الله 
ولا حدیث ثابت عن رسول الله عله . 

e:‏ الشهود قد يموتون» أو تتغير آحوالهم» وهو يقولون: مقصود الشهادة 
(۱) کر احرج الدارقطتی ٤/۳(‏ ۲۲) وقی سنده هول : 
(۲) أخرجه الترمذى . ٠‏ 
(۳) صححه الألبانی موقوقًا. وانظر «الإرواء» (۲/ .)۴٥١۱ ۲۳٣‏ 
)٤(‏ صححه ألألبأئى بهذأ اللفظ: وأخرجه الترمذى بسياق أطول وهو فى «الضعيفة) (۹۷۸) 
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إثبات الفراش عند التجاحد» حفظا لنسب الولدء فيقال: هذا حاصل بإعلان 
النكاح»› a a E‏ 

0 واستدل لهم بإعتاق الى عه ضفة ورواجه بها بير شهود؛ فعن نس 
قال : ی شتری رسول الله عه جارية بسبعة آرڙس› فقال الناس : ما ندری آتزوجها 
رسول الله آم جعلها أم ولد؟ فلما أراد أن يركب حجبهاء فعلموا أنه 
تزوجها»'“ وأجاب الأولون: 

ان زواجه َه من غير شهود خصو صية له» فقد آباح الله له الزواج من 
a‏ فلأن یتزوج بغیر شهود اصح من نات اول 

- أن البيوع a‏ 


a‏ البيع 4 ه فا لنکاح إل ی لم يذكر ايله a‏ 4 إلإشهاد أحرى ان E‏ يکون ا ساد 


فيه من i‏ 
۾ 
الثالث: يشترط الإأعلان واللأشهاد: وهو الرواية الثالثة عن أحمد. 


4 
îl‏ 1 ڪھ و tı | a E‏ 
الرالة . يسسر ط احجدهما. وهو الرو 
ي ےت 


الخامس: لا به يشسترط الإعلان ولا الأشنهاد وخر فول شاد مقو من اتن أي 
لیلی وأبی ثور وغیرهما. 
قلت: خلاصة ما تقدم أن يقال 


ع ,. 


۳- اختلفوا فى صحة النكاح الذى شهد عليه الشهود ولم يعلن للناس» وفى 
الذى أعلن عنه ولم يحضره الشهود» على النحو المتقدم» والأقرب: أن الشرط هو 
الإعلان إن لم يحضر الشهود » لكن ألإشهاد أحوط لا فيه من الحفاظ على حقوق 
الزوجة والولد» لكلا ا es‏ ¢ لاشنطا رأن هذه الشهادة تدون فى 
(قسيمة الزوأج» ولا ا وثوٹق -رسمياأ- فی هذه الأيام إل دا أشهد على 
العقد» ولا يخفى آهمية هذا التوثيق فى هذا الزمان الذى خربت فيه الذمم وضعف 
ن فيه الإيمان فی النفوس . 


)۱( صحرح : : أخرجه إلببخارى› ومسلم .)۳٦٥(‏ 
(f ¥)‏ انظر «(مجموع افتاه ء ,) .CYOA/TTY (O A83‏ 


E, چ‎ 
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e‏ فائدتان: 
الأولى: إذا تواطاً الزوجان والولى والشاهدان على كتمان الزواج» فهل ف 
هذه المسألة هى ثمرة الحلاف فى المسالة السابقة» فمن رآى الشرط الشهود» 
صحح الزواج» ومن رأى الشرط : الإعلان» قال: الزواج باطل لفقد شرطه. 

الثانية: ما يشترط فى الشهود (عند القائلين به)'“: 

»١‏ ۲- العقل والبلوغ» وهذا متفق عليه» فلا ينعقد النكاح بفاقدهما لأنه فاقد 
الأهلية. 

- الإسلام» ولا خحلاف فى اشتراطه فى الشاهد إذا كان الزوجان مسلمين› 

أما إذا كانت الزوجة ذمية» فأجاز أبو حنيفة وأبو يوسف شهادة الذمى» ومنعها 
ال ون 

٤‏ - الذكورة: فاشترط الشافعية والحنابلة أن يحون الشاهدان ذكرين ومنعوا 
شهادة النساء فى النكاح» وأجاز الحنفية شهادة رجل وامرآتين» وكذا قال ابن حزم 
وزاد آنه يجوز شهادة آربع ت 

-٥‏ العدالة: وهى شرط عند الشافعية والحنابلة» والظاهر أن المراد بالعدالة 
هنا: أن يكون مستور الحال لم يظهر منه فسق» وأما الحنفية فصححوا العقد بشهادة 
2 

- أن یکونا سأمعین لإي اوا و 
الاشتراط فى مقد التكا- 

ورادا ها افتراط اجد الاقين عل لاحر رطا رة بالقدة أو اة 
عليه مرتبطة به. 

ويمكن تقسيم الشروط التصورة فى عقد النكاح إلى ثلائة أقسام: 

]١[‏ شروط موافقة لقصود العقد» ومقصد الشرء: 

كاشتراط الزوجة: العشرة بالمعروف» والإنفاق والكسوة والسكنى» وأن يعد 
E NB Ola E‏ 


و ائ هاء ا بشت ط ملیها: آن لا تخ ح مه ته إلا باذنه» 
ییا وین صر ا زر 5 بر ارو ج ی ت سرح س ب وھ م 


ولا تمنعه نفسها› وألا تتصر ف ماله إل برضاه» ونحو و 


)۱( «البدائع» /١(‏ ۳)), و«المساویى» .)۸1/١١(‏ واالمغنى» (۹/ ۹٤۳)ء‏ و«الحلى» 


۹7 ۵٤ء‏ وإزظا اکا إل وإ إلأوزة لإي ٠ ٠‏ ل) - Y٣‏ 
E dT OT‏ و انکر حه ج زفاح فار لمحهزم 2۶ا a 1 ٠‏ 
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e‏ حکھها: فهذه ه الشروط»› اتفق آهل العلم على صحتها وعلى وجوب 


الوفاء بها(“ . 
[] شروط منافية لمقصود العمقد, أو منافية لحكم الله وشرعه 
(الشروط الفاسدة): 


كأن تشترط المرأة على زوجها أن لا تطيعه» أو أن تخرج من غير إذنه» أو أن 

لا يقسم لضرائرها ولا يتفق عليهن» اا ا 
فهذه شروط مخالفة لما نص عليه الشارع . 

وکأن تشترط عليه أن لا يجامعها ونحو ذلك غا ينافى المقصود م ن النكاح . 

ه حكمها: ومثل هذه الشروط» اتفق أهل العلم -كذلك- على عدم 
صحتها لتضمنها الأمر بجا نهى الله عنه» أو النهى عما 
ا أو تحريم ما حللهء وهذا هو معنى قول النبى عله : «ما بال رجال 

یشترطون شروطًا لیست فی کتاب اله ما کان من شرط لیس فی کتاب اللہ فھو 
E‏ 

9 لكن.. ما حكم الحقد الذى يشترط فيه هذه الشروط الفاسدة؟ 

بعد الاتفاق على أن الشروط الفاسدة لا تصح وأنه لا يوفى بهاء اختلف آهل 
العلم فى حكم العقد الذى اشترطت فيه هذ الشروط على ثلاثة أقوال”"': 

SS‏ ۰ مذهب 


الفاسدة ب9 نکاح المتعة آنه اشتر ص قية التاقيت ب 


الثانى: من هذه العقود ما يبطل بالشرط الفاسد ومنها ما لا يبطل: وهو مذهب 
الشافعية والحنابلة» وضابط الشرط الذى يبطل العقد عندهم: أن يكون مخلاً 
بمقصود النكاح» كاشتراط طلاقها أو عدم وطتها آو تأقيت زوأجها ونحوه. 
)1( «افتح السبارى» )۲۱۸/4 - المعرفة). واروضة الطالين» (۷/ »)۲٠٣٤‏ و«مغنى المحتاج» 
OTD‏ 


() صحیح : آخرجه البخاری ›)۲۱٦۸(‏ ومسلم )٠١ ٠ ٤(‏ عن عائشة. 
)گ( «البدائع٠‏ )¥/ «(TA‏ و«اروضة الطالين» (۷/ ٥۴)؛‏ واالمغنى» (۷/ ١٥٤)ء‏ ولامجموع 


جي 
ايا ر 


الفتاوی» ۱۹/۲ - ۱۲( و«أحکام الزواج» للأشقر (ص: ۱۸۲ - .)۱۸٤‏ 
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وضابط الشرط الذى لا يبطل العقد -عندهم-: أن لا يكون محلا جقصود 
النکاح› کان تشترط خروجھا متی شاءت آو طلاق ضرتھا ونحو ذلك ما هو منھی 
عنه. 

قالوا: وکون العقد صحيحا مع بطلان هذه الشروط «لآن هذه الشروط تعود 
إلى معنى زائد فى العقد» لا يشترط ذكره» ولا يضر الجهل به» فلم يبطل»› كما 
لو شرط فى العقد صداقًا محرماء ولأن النكاح يصح مع الجهل بالعوض» فجاز 
أن ينعقد على الشروط الفاسدة كالعتاق»('). 

الثالتث: يبطل العقد الذى فيه شرط فاسد: وهو مذهب جماعة من أهل العلم 
واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» وحجته مأ يلى: 

١‏ يكفى فى إبطاله النهى الوارد فى هذه الشروط فإنه يقتضى الفساد» کنکاح 
الشغار والتحليل والمتعة. 

ت بطل ألصحابة هله العقود» رو بین الزوجین فی نکاح ألشغأر»› 
نکاح التحليل سفاحًاء وتوعدوا ار ا تقدم هذا). 

- أن تصحيح هذه العقود مع إبطال الشروط الفاسسدة يؤدى إلى الإلزام 

ا و العاقدين أو أحدهما: : لأن تصحيح العقد إما أن یکون مع 
ط المحرم الفاسد أو مع إبطاله: ‏ 
() فإذا ا و ی و ا 
(ب) وإذا صححناه مع إبطال الشرط فيكون ذلك إلزامًا للعاقد بعقد لم يرض 
به» ولا ألزمه الله به» والعقود لا تلزم إلا بإلزام الشارع أو إلزام العاقد» فإذا كان 


ووي 


الشارع لا يلزمه بعقد النكاح مع الشرط الفاسد» ولا هو قبل أن يلتزمه مع خلوه 
الخرط فكون الا ال رل ر وهذا لا 
پور 
قلت: وهذا اذهب الأخير قوی ومتجه» إلا آنه عكر عليه فى نظرى- 
حديث عائشة الذى هر العمدة فى هذا الباب» فإن عائشة فة لا أرادت أن . 
o a‏ بی آهلها أن يہيعوها es‏ 
ولاؤها لهم فقال النبى كيه لها: «اشتريها فأعتقيهاء فإنما الولاء لمن أعتق 


.)٤٥١ /۷( «المغنى»‎ )1( 
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قام فخطب : «ما بال رجال یشترطون شروطًا ليست فی كتاب الله...» الحديث وقد 


(N) mv 


والشاهد أن النبى به أمرها بإمضاء العقد -على ما فيه من شرط فاسد- مع 
إبطال هذا الشرط» وعليه فيتألق القول الثانى فى المسألة والله أعلم. 

[۴] شروط لم يأمر الشارع بها ولم ينه عنهاء وفى اشتراطها مصلحة 
لحد الزوجين: 

کان رظ عله آن لا یخرجها من دارها آو بلدهاء آو لا پسافر بهاء› أو لا 
يتزوج علیهاء أو آل تیر فن دراس أو عملها [المشروع] ونحو ذلك . 


احتلف أهل العلم فى صحة مثل هذه الشروط فى عقد النكاح على قولين): 

الأول: هذه الشروط لا تحل وهى باطلةء والعقد صحيح: وهذا مذهب 
الجمهور: منهم أبو حنيفة ومالك [ الا ما کان فيه عتق أو طلاق فتلزمه عنده ] 
والشافعى والليث والئوری وابن المنذر والظاهرية aE‏ 

اتان والشروط إلا ما أباحه 
CS I aE Cs‏ 

قالوا: معنی (فی کتاب الله) آی فى حكم الله ورسوله أو فما دل عليه 
لکا وال فا رة شرا ر ما ا فى لرن ار ال هر اناك 

۳ و و : 1ا لمسلمون على شروطهم» إل شرطا أحل حرام أو حرم 

قالوا: وهذه الشروط تخالف مقتضى العقد» لآن العقود توجب مقتضباتها 


“وا 


7( (فتح القدين »)٤0۹/(‏ و«الاستذكار» (064/17)› والام) | )0/ «(o‏ و«المغنى» 
(۷/ 4( وا لانساة ف4 i. Lh Saleen (TYo N) «« Jail; (908 /A۸)‏ 
ق“ اتی ` ON Fw FAN‏ وخاز ق العلماع) للمروزی 


(ص: {NYY‏ , ومجموع الغتاوی) (۲۹/ ۱۲۸ -~ 1٤۸‏ - ۰ا0 »> و«(جامع أحكام النساأء) 
ز* TY YE‏ واكام إلر واج للأشقر رص A4‏ - 4£( 


£7( حر جه ألتر مذى» وألبیهقى ۹۸ Ê ٤‏ 


۱۵٦‏ كتاب الزواج ومقدماته وتوابعه 


بالشرع» فيعتبر تغييرها تغييراً لما أوجبه الشرع بنزلة تغيير العسبادة» فصار زواجه 
بالثانية والسفر ونحو ذلك ما هو حلال- حرامًا بمقتضى العقد» فكأن فى الشرط 
تعديًا على حدود الله وزيادة فى الدين. 

القول الثانى: يصح الشرط؛ ولا يلزم الوفاء به» ولها فسخ العقد إذا أخل 
بالشرط : 

وهذا مذهب الإمام امك والأوزاعى وإسحاق وآہی نور وهو مروی عن عمر 
ابن الخطاب وسعد بن آیی وقاص ومعاوية وعمرو بن العاص نش » وهو اخحتيار 
شيخ الإسلام» وحجتهم ما یلى : 

-١‏ آن التحقيق: أن الأصل فى العقود والشروط الإباحة لأنها من باب 
الأفعال العادية. 

-١‏ عموم النصوص ek‏ بالعهود والشروط والعقود» ومنهاً: 
o E‏ 4 


EB 

٦ 2‏ ؛ 
: ت ااتها الدب آمنوا أو وفوا بألعقو د به 
r EL E‏ ر 3 


ر وقوله سبحانه : ل وأوفوا بالعهد إن اعد کان مسولا ي). 
(ح) قوله تعالی : لإ والّذين هم لآماناتهم وعهدهم راعون 04 . 


۴ االله‎ f » ۱ 


4بی إا »± ا | E37 feof‏ 
(د) قوله عله : «أية المنافق ثلاث...» وإذا ا 


فإذاً كان الوفاء ورعأية العهد E‏ الأصل صحة العقود 
والشروط› إذ لا معنى للتصحيح إلا ما تر تب عليه آثره» وحصل به مقصوده» 
ومقصود العقد هو الوفاء 4 
- آن قوله ع4 : «کل شرط لیس فى كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة 
e :‏ الصحيح أن معناه: جاء فى كتاب الله نفيه أو تحريمه ا 
وإن لم پوجد ما یدل على تحریمه کان صحیحا. 


(1) سورة ألائدة: ¦ . 

(۲( سورة الإإسراء: e:‏ 

A۸ سورة المؤمنون:‎ (TT) 

,)5٩۹( صحیح: آخرجه البخأرى› ومسلم‎ )٤( 

)٥(‏ (مجموع الفتاورى) (14/۲۹( وانظر فی البيخارى باب ما يجوز من الشروط فی الرسلام 
و حکام واليأيعة؟. 


0( صحیح: تقدم قريبًا. 


10¥ وأدلتة[الجزء الثالك]‎ N PE 


أو أن المراد بكونه فى كتاب الله : أن الشارع أباحه» فإن كان المشروط فعلاً أو 
حکمًا مباحًا (یجوز فعله وترکه) جاز اشتراطه» ووجب الوفاء به» وإن لم پبحه 
الله لم يجز اشتراطه. 

-٤‏ حديث عقبة بن عامر أن النبى يبتر قال: «أحق الشروط أن توفوا بها: ما 
استحلللتم به الفروج»' فدل على آن الوفاء بالشروط فى النكاح أولى منها فى 
E‏ لأن آمره أحوط وبابه آضیق(". 

- حديث المسور بن مخرمة قال: ا ت 
بذلك فاطمةء فأتت رسول الله به فقالت: يزعم قومك آنك لا تغخضب لبناتك› 
وهذا علی ناکح بنت آپی جهل» فقام رسول الله عل فسمعته حین تشهد يقول: 
«أما بعد اکت اا العاص ابن الربيع فحذثنی وصذقنی› وإن فاطمة بضعة 
منی» وإنی أکره أن يسوءهاء والله لا تجتمع بنت رسول الله عل وبنت عدو الله 

عند رجل واحد) فترك عل" الخطبة 2 


سے 1 اک 2 4 
|4 


فال الحافظ :{(AT/Y)‏ ا على EF‏ 4 


شه ان لا و : آي 
الماص] على وينب وكذالك عل e‏ 

نسى ذلك الشرط فلذلك آقدم على الخطبة» O‏ 
بالشرط » لكن كان ينبغى له أن يراعى هذا القدر فلذلك وقعت المعاتبة. أ 

2 عن عبد الرحمن بن غنم قال: كنت جالسًا عند عمر بن الخطاب حيث تمس 
رکبتی رکبته» فقال رجل لأمير المڙمنين: تزوجت هذه» قرطت لها دازهاء وان 
أجمع لأمری -آو: لشآنی- أن أنتقل إلى أرض كذا وكذاء فقأل: لها شرطها» فقال 
رجل: هلکت الرجال إذاء لا تشاء امرآة أن تطلق زوجها إلا طلقت! 

فقال عمر : «المسلمون على شرطهم عند مقاطع حقوقه» 

¥ قوله عار -المتقدم- : االمسلمون على شروطهم» إلا شرطا حرم حلالاء أو 


- 


ا حرامًا)(). 
(۱) م یح : رجه البخاری (۲۷۲۱)» ومسلم .)۱٤۱۸(‏ 
)( لافتحج البارى» (۹/ A۸‏ ۲ = المحرفة). 


)۳( صحیح: : آخرجه البخاری (۳۷۲۹)› ومسلم .)٤۹(‏ 


€3 صحیح : علق الکارى معختصر (۹/ ۳۳ - - فتح)» ووصله سعید بن منصور c(T)‏ 
وعد الرزااق A(‏ .۰ ۰) و وابن ا شيبة /٤(‏ ۱۹۹)› والبیهقی (44/۷). 


1ً e" FAY 
. تریب‎ i ر‎ 


10۸ كتاب الزواج ومقدماته وتوابعه 


«فهذه الشروط الحائزة لا تحرم الحلال» فمن اشترطت | على زوجها آن لا 

يتزوج بغیرها» فإنه لا يصير الزواج عليه حرامًاء ولكن إذا تزوج فلها فسخ العقدء 
این تحريم الحلال؟»() , 

قلت: والراجح أن ا (یجوز فعله ویجوز ترکه) 

ولم یأت فی الشرع النهى عنه» أنه > جائز فی النكاح للأدلة المتقدمة» ولحاجة الناس 


فى بعض الاّحيان إليهاء فان اح آأحد الطرفين هذه الشروط› جاز للآخر فسخ 
العقد» واللّه تعالى أعلم . 


5 ما حكم زواج «المسيانں‎ ٠ 

زواج المسيار"“ من أنواع الزوأج المستجدة فى بعض البلاد» وخلاصة ما 
فهمته فى تعريفه أنه: «عقد الرجل رواجه على للمرأة عقدا شرعيا مستوفيًا شروطه 
وأركانه» إلا أن المرأة تتتازل فيه -برضاها- عن بعض حقوقها على الزوج 

ومن آهم الأسباب المؤدية ف اا النوع من الزواج وانتشاره فی بعض 
البلاد: وجود عدد من النساء اللاتى بلغن سن الزواج وتقدم بهن العمسر دون 
زواج › أو تزوجن وفارقن الأرواج لوت أو طلاق› باللإأضافة إل لى الغريرة الحنسية› 
واحتیاج المرأة إل الرجل» هلا من جانب المرآة. 

SAE EE‏ عند 
بعضهم- فی اللعاشرة إلحتسية» و عدم إکتعائه بزوجه وا سحل ۾ مع عدم قدرته على 
تحمل ما یستلز الزواج الآخر من مهر وتفسقة وسكتى ونسحى ذلك وقد يدفعه إلى 
ذلك رفض زوجته الأّولى لزواجه من أخری» أو رغبته فى الاستيلاء على مال هذه 
NE AEE EA‏ 
ذلك من الاسباتب: 

ولكن ما حكم هدا النوع من ن الزواج شرعا 9 

يتضح من التعريف السابق أن زوأج المسيار: عقد زواج تضمن شرطًا يوجب 
إسقاط بعض حقوق الزوجة على زوجهاء ولذا ناسب آن پبحث فی مبحث 
ys‏ الث و aE‏ 

DI EN‏ را 


صحيح فقه السُنة ودنه [الجزء الثالك] 10۹ 


«الشروط فى العقد» وقد اختلفت آراء الفقهاء المعاصرين فى صحة هذا الزواج على 
ثلالة أقوال(): 

الأول: أنه مساح مع الكراهة» ومآ حل هذا القول آنه عقد استوفی آرکانه 
EC‏ -كنكاح التحليل والمنعة- وغاية ما 
فيه آن الزوجين ارتضيا واتفقا على آن لا يكون للزوجة حق المبيت أو القسم أو 
النفقة ونحو ذلك» E E‏ خاش لا كبرت وهہت 
يومها من رسول الله عه إلى ضرتها عائشة «فكان رسول الله يه يقسم لعائشة 
پومین: يومها» ویوم سودة»)٩).‏ 

SNe EN BERS 
وا‎ 

ثم إن الزواج إشباع لغخريزة الفطرة ة عند امرأة وكف لها عن الفاحشة وقد تررق ' 

فيه بالولد. 

ما سر كراهة هذا التوع -رغم إباحته- فهو افتقاره إلى تحقيق مقاصد الشريعة 

من السكن النفسى والإشراف على الأهل والأّولاد ورعاية الأسرة بلحو 

أكمل وتربية أحكم . 

ه فائدة: من القائلين بهذا القول من نص على أن اشتراط النفقة والمبيت 
لاغ حق ألطالبة به إدا أرادت » وها حق إسقاطه وديا. 


3 


الفا ٠:‏ نه حرام» وماحذ هذا القول: أن هذا ا الزواج ينافى مقاصد الزواج 
الاجتماعية والنفسية والشرعية من المودة والرحمة والسكن وحفظ النوع الإا 
وتعهدة على أكمل وجه ورعاية الحقوق والواجبات التى يولدها عقد الزواج 
چ والعبرة فى العقود بالمقاصد والمعانى لا بالالفاظ والمباتى . 

آنه مخالف لنظام الزواج الذى جاءت به الشريعة ولم يكن المسلمون 
0 مثل هذا النوع فى زواجهم . 

۳- تضمنه بعض الشروط التى تخالف مقصود العقد. 

E E E E ES 
تقدير المهرء ولا يتحمل الزوج مسئولية الأسرة» ا‎ 
وما بعلها بتصرف.‎ »)1۷٤ «مستجدات فى الزواج والطلاق؛ لأسامة الأشقر (ص:‎ )1( 
.)۱٤٦۳( ومسلم‎ »)٥۲۱۲( صسحییح: آخر جه الہخاری‎ (۲) 


»۱ كتاب الزواج ومقدماته وتوابعه 


الثالث: التوقف فى حكمه» وهو منقول عن العلامة ابن عثيمين» رحمه الله 
ال 
) الراجح: 

قلت: (أبو مالك): الفاصل فى النزاع هو تكييف اشتراط إسقاط النفقة والمبيت 
ومدى تأثيره على صحة العقد» وقد تقدم أن الشروط فى عقد النكاح على ثلاثة 
آنواع : شروط موافقة لققصود العقد ومقصد الشرع» وشروط منافية لمقصود العقد 
ومنافية لحكم الله» وشروط لم يأمر بها الشارع ولم ينه عنهاء وفى اشتراطها 
مصلحة لأحد الزوجين . 

والذى يظهر أن اشتراط إسقاط النفقة والمبيت ونحوه نما هو واجب شرعا على 
الزوج هو من الشروط الفاسدة» وعلى ضوء ما ترجح لدى فى العقد مع الشرط 
الفغاسد؟ أقول: هذا العقد صحيح والزواج صحيح لكن الشرط فاسد» وعليه 
يترتب على هذا الزواج آثاره الشرعية من حل الجحماع وثبوت النسب ووجوب 
النفقة والقسم» ومن حت الزوجة المطالبة به» لكن لو ارتضت التنازل عنه -من غير 
اشتراط- فلا حرج لأنه حقها. 

على أن هذا النوع من الزواج لا يسلم من المحاذير التى تدفع إلى القول 
بكراهته وعدم التوسع فى تعاطيه» ولعل هذا هو مأخذ المتوقفين فى حكمه» والله 
أعلم بالصواب. 


© تعريفه وحكمه: 


الصداق اصطلاحا: عرض فى النكاح أو نحوه» بفرض حاكم أو تراضيهماء 
ولیسمی مهراً» وجرا وفريضة»› وغير ذلك . 
ووجه تسميته بالصداق : آنه يشعر بصدق رغبة الزوج فى الزوجة». 


Fal 1 4 


والمهر وأجب أ الرجل بالنكاح أو الوطء بإجماء علماء المسالمین ‏ ` ر 


(۱) راجع ما تقدم فى باب: «الاشتراط فى عقد النكاح». 
() «سبل الساام؛ (۳/ أ1 ). 


7 لاستدگارة لابن بد ال ۷/10). 


وقد تقدم أن المهر شرط فى صحة عقد التكاح إما مسمى مفروضًا أو مسكوتًا 
عنه ویکون لھا مهر مثلهاء فى صح قولى العلماء. 

ما يصلح أن یکون مهرا: 

١٣‏ - کل ما جاز آن یکون متا فی البیع : بان یکون متمولاء طاهراء حلالا 
منتفعا به 4 مقدورً على تة کالاموال والأعراض ونحوها؛ قال اله تا ٠:‏ 
لإ وأحل کم ما وراء ذ ذلکم أن تبتغوا بأموالگم g2.‏ 

٢‏ الاجارة: فکل غل جاز الاستغجار عليه» جاز جعله صداقا» وذلكف 
کتعلیم القرآن» والصنائع» وألخدمة ونحو ذلك» وهذا مذڏذهب الشافعى وآحمد» 


ومنع ذلك أبو حنيفة وكرهه مالك . 


والصحيح جواز النكاح على الإجارة» فقد قص الله تعالى علينا فى كتابه آن 
الشے بخ الصالح زوج مرسی یکلم بإاحدی ابنتسيه» وجعل مهرها آن a eS‏ 
ثمانى سنين» قال الله تعالى: طقال إني أريد أن أنكحك إحدى ابي هاتين على أن 
تأجرني تماني حجج فن أتممت عشرا فمن عند ك 4) u J E‏ 
E‏ لنا حتى يدل الدليل على ارتفاعه وهو الصحيح . 

و جات الا وفیه قول النبی عیلز للرجل الذى أراد الزواج منها: 

(اذهب» فقد أنكحتكها با معك من القرآن»*) على تاريل أن المراد: أن 
يعلمها سورة أو أكثر من القرآن.. 


فعن آنس «أن رسول الله يله أعتق صفية» وجعل عتقها صداقها»" وقد 
أجاز آن کون الک صداقًا الشافعى وحمل وداود» ومنعه ققهاء الأمصار لعأرضته 
للأصول» ووجه ذلك أن العتق إزالة ملك» والإزالة لا تتضمن استباحة الشىء 


ء)٥١‎ /٥( والأم»‎ .)۲٤١/۲( و«الشرح الصغير» للدردير‎ »)٤1/۲( «بداية المجتهد»‎ )١( 
)۲۳١۹/١( و#المخنى» (۷/ وقالإنصافة‎ 

(۲) سورة النساء: 

(۳) #بداية ا (۲/ »)٤۷‏ واروضة الطالبين» (۷/ »)٠١ ٤‏ و«المغنى» )1/۷( 
و«البسوط) (1/ .)۸٠۰‏ 

9 : سورة القصص‎ )٤( 


(0) و ا : تقدم راء 


0 اخرجه البخارى » ومسلم . 


11۲ ڪتاب الزواج ومقدماته وتوابعه 


بوجه آخر» لأنها إذا أعتقت ملكت نفسهاء فكيف يلزمها النكاح؟ وأجابوا عن 
الحديث mS‏ لكثرة اختصاصه یله فی باب النکاے!!. 
قلت: الأظهر جواز أن یکون العتق صداقًا للحديث السابق»ء والأصل فى 

أفعاله عه آنها للتأسى لاال الال جلى وهي كراج الهبة والزيادة على 
الأربعء وما ذكروه من معارضة الأفرل ل بعارض غاا الحدیث» وال أعلم . 

٤‏ هل پکون الإسلام مھرا؟ 

عن انس قال: : تزوج اط امم » فکان صداق ما بينهما الإسلام؛ 
aS RE‏ » فقالت: ال فك انيت د كان المت 
کیختڭ: فأسلم فکان E Rs‏ 


e إسلام الرجل مهرً» ن‎ e 


ر 
SE i il lÎ AN ties U Ff E lC sll Î‏ 4 
ا أن ذذلت نل سما ا الجر ة دة ول ای حه فديم ا سام مر ازب 


الأنصار إسلامًاء ولم يكن نزل إيجاب إيتاء النساء صدقاتهن بعد. 
E OP EE‏ 
ه أقل المهر واگثره: 
-١‏ لا حلا لأكثر المهر: اتفق أ 
e‏ 
قال شيخ الإسلام: «ومن کان ذا يسار ووجد فأحب آن بغطی امرآته صداقا 
كثيرا فلا بأس بذلك» فما قال الله تعالى: ل واتیتم إحداهن قنطارا فاد تأخذوا منه 
شیا 4( . أما من يشغل ذمته بصداق لا يريد أن يؤديه» أو يعجز عن وفائه فهذا 


1 OE a 
ولا حد لاقل المهر على الراجح: فيصح الصداق بل جا سفن مال اوغا‎ - 


. ففیه بحث نفیس‎ )٥۰۷ - ٩۰۱ /۹( «بداية المجتهد» (۲/ ۷٤)ء وانظر «المحلى»‎ )١( 
.(11٤ صسحیح : : أخرجه النسائى‎ (۲) 

() الحلى» (۹/ £44 - ۰ 0۰). 

() «الاأستذكار» لابن عبد البر /١١(‏ ١٦)ء‏ و«الحاوى» للماوردى .)١١/١١(‏ 

(۵) سورة التساء: .٠١‏ 


.)۱۹٩ /۳۲( «مجموع الفتاوی»‎ )٩( 


تفق آهل العلم -لا خلاف بینهم- على آنه لا خد 


4 
٣ 


متحي فقّه السُنة دلت [الجزء الثالك] 1۳ 
لګ کلذۉÊککگصÃگظکAکضÎکگځض—ÊÎګ2lZÊÃ١۰-ههlCllll2‏ کګ—QûکQک—کÇکضکÉ†ۉص—صضصڕ|ÜŠ_€—سصسللگگگAگCÊ€C€É€Ã€Çکت— X‏ 


يقوم بال ما دام قد حصل به التراضى» وهذا مذهب الشافعى وأحمد وإسحاق 
وأبی ثور والاوزاعى والليث وار بن المسيب وغيرهم وأجاز ابن حزم كل ما له نصف 
ولو حبة شعیر(؟» ووم ید أقل المهر : 

() عموم قوله تعالی : لاحل کم ما وراء ذلکم أن تبتغوا بأموالكم محصنين عير 
مستافحين 4 . وهو يتناول قليل ال مال وكثيره. 


(ب) قول النبى عله لن أراد أن يتزوج الواهبة: ك قال : 
لاء قال : «اذهب فاطلب ولو خاتمًا من حديد». . . الحديث" فدل على آن المهر 


يصح بکل ما یطلق عليه اسم الال. 


ه بل يصح الصداق بكل ما له قيمة حسية أو معنوية: وھذا «هو الذى جتمع 
به الأدلة ويتفق مح المعلى الصحيح لمشروعية المهرء إذ ليس المقصود من المهر 
العوض المالى فحسب» وإغا هو رمز للرغبة وصدق النية فى الاقتران» فيكون بال مال 
غالبًا» وبكل ما له قيمة معنويةء ما دامت قد رضيت بذلك الزوجة»0 . 

I 5 1‏ ت 


ص 8 0 
وقد ص إل ألل وو چا ا جه ك أ مارت 
مسح ب ابی عیته زوح ز جار i‏ القران؛ وتزوج بو طلحة آم 


سليم» وكان مهرها إسلامة» وجعل النبى عله عتق صفية صداقها» فكان ما 
يحصل للمرآة من انتفاعها بالقرآن والعلم وإسلام الزوج» وانتفاعها بحريتها 
وملكها لرقبتها صداقا لها إذا رضيت به» فإن الصداق -فى الأصل- حق للمرأة 
تنتفع 0 
© المغالاة فى المهور”؟؛ 
پش من الإسلام تلك النظرة الادية إل لی اتسشيطر ڪا على أفکار طائغة من الناس > 
فيسغالون فى المهور» حتى إنه لا يكاد يخرج بعضهم من عقد الزواج إلا وهم 
(1) #المغنى» (6۸/۷)ء و«الإنصاف» (۹/ »)۲٤۹‏ و«الحاوى» »)١١/١١(‏ واتكملة المجموع» 
(٠٠/64۲٤)ء‏ واالمحلى» (۹/ ٤۹٤‏ - وما بعدها)» وقال الشافعى: لا يجب أن يقل عن 
مهر المثل» وخالقه الجمهور وكثير من أصحابه وانظر «الأم» .)١١/١(‏ 
07 وة الا 
(۳) صحیح: تقدم کثيراً. 
(6) «فقه الزواج» للسدلان (ص .)۲١‏ 
() انظر «زاد معاد لابن القيم ۱۷۸/١(‏ - ۱۷۹) ط. الرسالة. 
7) «الزواج والمهور» للمسند (ص ۷ - ٠)9۸‏ ومن قضايا الزواح» حاسم الان (ض Y٠‏ 
- ۷۲)» عن «فقه الزواج للسدلان» (ص ۲۸ - »)٤١‏ وكتابى «فقه السنة للنساء» (ص: 
(۳A1 - ۲‏ . 


4 کتاب الزواج ومقدماته وتوابعه 


يتحدثون عن المهر» وكم بلغ من الأرقام القياسية. . .؟! كأنغا خحرجوا من حلبة 
اق ا 
فإن الرأة ليست سلعة فى سوق الزواج كى نسلك بها هذا السلك الادى البحت. 
وهذه المغالاة فى المهور يكون من نتائجها السلبية : 
-١‏ جعل أكثر الشباب عزبًا وأكثر البنات عوائنس. 
۲- حصول الفساد الأخلاقى فى الحنسين عندما ييأسون من الزواج فیبحثون عن 

بديل لذلك. 

۳ حدوث الأمراض النفسية لدى الشباب من الجنسين بسبب الكبت» وارتطام 

الطموح بخيبة الأمل . 

٤‏ خروج كثير من الأولاد عن طاعة آبائهم وأمهاتهم وتعردهم على العادات الطيبة 
اتالد الک الروت 

6 غل له اماع م و جا الك :السا يظن 
لھا صداقًا کثیر زات ان بات م هی اکر داق ولو کان لا ری دا ولا 
عا ول ر لرا السعاد مخ 

٦‏ تكليف الزوج فوق طاقته» عا يجاب العداوة فى قلبه لزوجته وآهلها. 

٥‏ إذا كانت هذه سلبيات الغالاة فى المهور: فما حكمها شرعاة 
الحاصلل فى حكم المغالاة فى المهورء بالنظر فى الآدلة الواردة فى هذا الباب 
أن يقال : 

-١‏ المشروع تخفيف الصداق وعدم المغالاة فيه: 

6 قال عيله: «خير الصداق أيسره»'. 

© وقال ابن القيم بعد ما أورد جملة من الأحاديث فى الصداق : 

«افتضمنت الأحاديث . . . أن المغالاة فى المهر مكروهة فى النكاح وآنها من قلة 
O‏ 

8 وقال عمر بن الخطاب : 


NN PAN aE ou WN 
آزأد ألعادة رة / ۷۸ أ).‎ 


صحبح فق السنة وه 0 50 


«ألا لا تغلوا ا el‏ الله عز 
وجل کان آولاکم به النبى و ما أصدق رسول الله يه امرأة من نسائه ولا 
أصدقت امرأة من بناته أكثر من ثنتى عشرة أوقية» وإن الرجل ليغلى بصدقته امرأتة 
حتى يكون لها عداوة فى نفسه وحتى يقول: كلفت لكم علق القربة». 

ه وعن عائشة لما سئلت: كم كان صداق رسول الله عَي4؟ قالت: «كان 
داق لأرراجه تن فة أرقة ونشاة (والشة تف أرقة) فلاف اة 
درهم» فهذا صداق رسول الله عه لازواجه»" . 

e‏ «(فمن دعته نفسه إلى أن يزيد صداق ابتتعه على صداق 
بنات رسول الله له اللواتى هن خير خلتق الله فى كل فضيلة وهن أفضل نساء 
لوف که د فو جال اح راك مدان هات ا ی ا 
مع القدرة واليسارء فآما الفقير ونحوه فلا ينبغى له أن يصدق المرآة ما لا يقدر عا 
وفائه من غير مشقة Tr‏ 

a ۴ 

ففی حدیث آبی هريرة ان النبى E ٤‏ من الأنضار: 
ا قال: على آربع آواق؛ فقال له النبى : على ربع 


وییہ ہر ب ي م 


أواق؟ كأنما تنحتون من عرض هذا الجبل.. (O‏ 


A TET‏ ا ال که پستفتیه فبی مهر امرآة» فقال : کم 
آمھر تھا؟) 4 قال : مائتی درهم ۰ فقا : الو کنتم تغرفون مر ن بطحان ما زدتہ»( ° 


فهذا إنكار من النبى َيه على إكثار ا بالنسبة لحال هؤلاء الأرواج لأنه 
تقدم ن ¡ مهر بناته وآزواجه کان أکٹر م ذلكڭ ؛ فالعیر بحال الزوج . 


ی 
۳- إذا كان الرجل ميسورا غ غنيا EEE‏ 


(1( بو داود ( c(1‏ والترمذى (£ (11١‏ والنسائی /D‏ 1¥( وأبن ماجة (YAAY)‏ وهر 
E‏ 

(۲) مسالم »)۱٤۲١(‏ والنسائی »)۱١۹/١(‏ وابن ماجة (۱۸۸7) . 

(۳) «امجموع الفتاوی» (۳۲/ ۱۹۲ - .)۱۹٤‏ 

() مسلم ›)۱٤٩٤(‏ والنسائی %/04(. 


1 fw ب د‎ ( n وا‎ (EEA) 1. 


ارا اسج ول والببھقى / ك آآ ا تاد ص حح . 


rs‏ ڪتاب الزواج ومقدماته وتوابعه 


[وكانت مهور أزواج النبى عه أربعمائة درهم] ا چ الله ع عه مع 
ر 

6 وعن الشعبى قال: خحطب عمر بن الخطاب اه الناس» فحمد الله وأثنى 
له و فال آل ا ل ف دق اة فاه لا مل ن خد ساق أك من 
شىء ساقه رسول الله عه أو سيق إليه إلا جعلت فضل ذلك فى بيت الالء ثم 
نزل» E‏ فقالت: يا أمير المؤمنين» كتاب الله عز وجل 
ان ا قولك؟ قال: بل تاب الله عز وجل» فما ذاك؟ قالت: نهيت 
الناس آنا أن e E‏ والله عز وجل یقول فی کستایه : واتیتم 
إحداه. ن قنطارا فلا تأخدوا منه شيا 4 . فقال عمر: كل أحد أفقه من عمر -مرتين 


ا اا رم إلى المنبر فقال للناس: إنى نهيتكم أن ف آل 
فلیفعل الرجل فی ماله ما بدا له»". 

فالخلاصة: أن الناس يتفاوتون فى الغنى والفقرء فلابد من مراعاة حالة الزوج 
الالية» فلا يطالب با لم يقدر عليه مما يضطره إلى الاستدانة ونحو ذلك» فإن كان 
قادرا لم يكره له الزيادة فى المهرء إلا أن يقترن بذلك نية المباهاة ونحوها فإن يكره 
حينئذ والله أعلم. 


KOT g64 ® 


ه الصداق حق للمراة وليس لأوثيائها ' 
تول تمالی: ووا اة مین یسا0 رتوله: فسنم به من 


للمرآة» a‏ ليها e‏ آن E‏ ا ل ا ولْذا 


(۱) آبو دآود )1¥( وأحمد )%/ (EY‏ الان (۹/١‏ وهو صحیح . 

۲7( سورة النساء: ° 

)۳( ستن سعید بن منصور »)0۹٩‏ وعنه اجه )¥/ (TTY‏ وهو حسن لغيره» له شواهد 
اوردها شییخنا -حفظه الله - کی جامع آحکام ألساء) ۱/۳7 <( لم يقف علبها الألبانى 
ا الله- EY‏ الا فی «الاروا» (EAD‏ ووصف ال بالكازة وألصواب آله 
ا 

.)۲۲۷ هذا التفصا هر اختبار شيخ اسالا کا ذ فی الاختیا ر ت٤ اص‎ )٤( 

رک ) جیا التقصیل هو اختيار شيخ 0 ad‏ » 

.)٥١١/۹( » «اللحل‎ )٥( 

( ۷ سوره الشسأء: E:‏ 


متحي فقّه اسُنة دة [الجزء الثالث] 3۷ 


ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الزوج لا يجوز له دفع الممر لغير الزوجة أو وكيلها 
أو من أذنت له آن يدفعه إليهم . 

ينقسم المهر باعستبار الاتفاق على قيمته ا : مسمى وعير اقتو وياعتبار 
وقت دفعه وداه إلى: ب وباعتبار المقدار الذى تسةه المرأة منه 

أولا: المهر ys‏ المثل) 

و يستحب أن يتفق العاقدان على فرض المهر وتسميته قطعا للنزاع ومنعا 
للخم رة( ويجب حينئذ إمضاء امور افق عليه»› ویکون فی ذمة ة الزوج دفعه 
للمرأة. ۰ 

. ويجوز العقد من غير تسمية اله کک تعالی: لا جتاح‎ ١٠ 


ےرک ا ا 
س د 


ویسمی هذا: «نکاح التفريض» و E E‏ وفى هذه الحالة 
بجحب للمراًة مهر المثل اتفاقًا . 

ومعئی مهر الل : القدر الذى تزوج عليه مثیلاتها من ریات من جهة ايها 
کأخواتها وعماتها» > س جهة آمهاأ» فإن الام قذ تکون من أسرة لھا عراف 
تخالف أعراف آسرة أبيها؟» فإن لم يوجد لها أمثال من قبل أبيها» فمن مثيلاتها 
وأقرانها من أهل بلدتها(*؟. 

ثانيا: المهر المعجل والمؤجل 

الأصل أن يكون المهر معجاا تقبضه المرأة قبل الدخول بها ولها أن تمنع نفسها 
تی تضلمه» قال الله تمالی: ولا جنا ایم أن كنوه إا شم وهن آجورهن 04). 
(۱) «مجموع الفتاوی)» .)۳٤٤/۲۹(‏ 
(1) سورة اليقرة: ۳١‏ 
(۳) «بداية المجتهد» (۲/ .)٥۳‏ 
)٤(‏ «الميسوط» /١(‏ ٤1)ء‏ واروضة الطالبين» .)۲۸١/۷(‏ 


)٥(‏ «أحكام الزواج» للأشقر (ص: )١١١‏ بتصرف يسير. 
SA‏ 


A‏ ۰ كتاب الزواج ومقدماته وتوابعه 


CPE‏ ناته رسول الله تل آن يدخحل بفاطمة قال له عله : «أعطها 
شيتا» فقال: ما عندى من شىء» قال: «فأين درعك الحطمية؟» قال ا 0 
عندی» فقال عه : «فأعطها إیاه». 

وقد مضى على هذا عمل السلف طفع (“. 

لكن يجوز تأجيل المهر أو بنعضه» وكذلك تقسيطهء للحاجة كإعسار الرجل 


ولحو ذلك إذا اتفق الطرفان على تأجيله الف ما بعد الدخول» لان ا دین 
کسائر الديون» فيجوز تأجبله» ولذا فإنه پستحب تعجیله . 


لكن.. هل يشترط تحديد هذا الأجل؟ آم "٩#‏ . | 
ا أجل لأجا ل مجهول› كأن يقول: تزوجتك على آلف بشرط اة اى 
أدفعها عند هبوب الرياح أو قدوم فلان ونحو ا فلا يصح التأجيل باتفاق 
e‏ لتفا-حش الحهالة. 


۾ 


أذ اسا أف أو دعضة- ه 
3 ل Ex‏ : ی 


u‏ الحنفبة والحنابلة: ا ا وتستحقه نه ارآ اون أو الموتث› 
عملا بالعرف والعادة فى البلاد الإسلامية!! 


(ب) وقال الشافعة : ا فأسد» ولها مهر الل . 
(ح) وقال الالكية: إن كان الاجل e‏ للموت أو الفراق فسد 


ت 
الحقدء ووجب هذ حه 4 إل إا جحل الر جل بالمرآة؛ فیحیتئد يجب فهر الثل . 


ان رداک ا ی ر 

[ ]ما یتقرر للزوجه به المهر کاماا': 

-١‏ الدخول الحقيقى بالزوجة (الجماع): 

اتفق آهل العلم على أن الزوجة تستحق المهر كاملاًء إذا دخل بها الزوج 


Ro f 
r gE hS کے‎ ۶ 


(۲) امجموع الفتاوی» (۳۲/ )٠۹١‏ , 

(۳) «البدائع» (۲۸۸/۲)ء واابن عابدین» (۲/ ۳ 
والدسوقی» (۲/ ۲۹۷). ولامغتنى المحتأج A1‏ 
القناع) (IYA / o)‏ . 

)£( «البسدائع؟ 7 ۳۹۱ - ١۲۹)؛‏ وابداية الملجتهد» EAI)‏ » و«الدسوقى» (۲/ ١٠١۳)؛‏ 


وامغنى المحتاج» (۳/ ٤‏ ۲۲)» و« المغنى» .)۷۱٦/١(‏ واکشاف القنأع» )0/ 1A‏ 1(. 


۳)». وابدأية ا )/ «(EA‏ 
یاب ۳ 77 (TAY‏ 
1 


` یا i n‏ 
2# 6\1 و#المغنى؟ ( أ )ا واتساف 


تحب ع فقه سنه ورذ [الجزء الثالت] ۰ ۱4 


o مرو‎ 


OS 
فنهى الله تعالى الزوج أن ياخحذ شيئًا ما أعطاه للمرآة إذا طلّقها واعتبر الأخذ‎ 
منه بهتاتًا وكذبًا وإثمًاء وذلك لأن المهر كان فى مقابل حل الوطء (الإفضاء) وقد‎ 

توف E‏ فتقرر للزوجة جميع المهر. 

ولقول النبى تيه : «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليّها فنكاحها باطل -ثلائا- 
فن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها»". 

فإذا كان جميع ألمهر يتقرر بالدخحول فى النكأح الباطل» ا اولی قرز 
فی النکاح الصسیے. 

e‏ المهر بالدخحول: أن لا يسقط شىء منه بعدئل إلا بالاداء 
لصاحبه» أو بالإبراء (التنازل) من صاحب اليق(). 

ا O TIT‏ 
وفى حال الحيض أو النفاس أو الإحرام أو الصوم أو الاعتكاف ونحو ذلك. 

- موت أحد الزوجين قبل الدخول فى نکاح صحیجح: وهنا حالتان: 

ا فى العقد: ومات أحد الزوجين قبل الدخول (الوطء) 
فإن المرآة تستحق المهر كاملا e‏ لى هذا إجماع الصحابة طفع > لآن 
العقد لا ينفسخ بالموت› وإنما ينتهى به» لانتهاء أمده وهو العمرء فتتقرر جميع 

أحکامه بانتهائه » ومنها المهر . 
(ب) إذا كان المهر لم يسم فى العقد (نكاح تفويض): ومات أحد الزوجين 

SS 
الأول: تستحق مهر مثلهاً: وهذا مذهب الحنفية والصحيح عند الحنابلة وهو‎ 
: قول للشافعی › ودلیلهم‎ 


1(7( سورة النساء: ۲١ ٠١‏ 
(۲) صمحیح: تقدم تخریجه فى «اشتراط الولى». 
«نیل الأوطار» (۱۱۸). 


(£) إلفقه الال« و وله لإبار وو؟) 
9 بلب“ ر ؟ ر ۶/١‏ ). 


کے عدا ھی 


ڪتاب الزواج ومقدماته وتوابعه 


1۷ 
ههه كkاڪڪککک‏ 


١‏ حديث علقمة قال: أتى عبد الله [بن مسعود] فى امرأة تزوجها رجل ثم 
مات عنها» ولم یفرض لھا صداقًا ولم يکن دحل بهاء قال: فاختلفوا إليه فقال: 
«آری لها مثل صداق نسائهاء» ولها اليراث وعليها العدة» فشهد معقل بن سنان 
الأشجعى : «أن النبى تله قضى فى بروع ابنة واشق ثل ما قضى»'. 

۲ ولاآنه عقد مدته العمر» فبموت أحدهما ينتهى ويستقر به العوض»› کانتهاء 
الإجارة. ٍ ) 

۳ ولأآن الموت يكمل به ألمهر المسمى» فيكمل به مهر المثل للمفوضة» كالدخول. 

الثانی: لا شىء لها: وهو مذهب مالك والقول الآخر للشافعى» وحجتها: 

أنها فرقة وردت على تفويض صحيح قبل فرض ومسيس» فلم يجب بها مهر 
كفرقة الطلاق!!“. 

قلت: قد على الشافعى -رحمه الله- القول فى المسالة على صحة الحديث 
امتقدم» وهو صحيح» فيتعين صحة المذهب الأول وهو الأظهر عند الشافعية› 
والله أعلم. 

۳- الخلوة الصحيحة بين الزوجين ولو بدون جماع: 

ضابط الخلوة الصحيحة: أن يجتممع الزوجان -بعد العقد الصحيح- فى مكان 
یتمکنان فيه من التمتع الكامل» بحيث يأمنان دخحول أحد عليهماء وليس بأحدهما 
مانع طبعی -کوجود شخص ثالث ونحوه- يمنع من الاستمتاع/'. 

فإذا حصلت هذه الخلوة بعد العقد» فاخحتلف أهل العلم فى القدر الذى 
تستحقه الرأة من المهر إذا طلقها على قولين“: 

الأول: تستسحق جميع المهر ولو لم يحصل جماع» وهلا مذهب آبى حنيغة 


)0( صحیح: أخرجه آبو داود (£ ۲1( والترمذى ›)۱۱٤٥(‏ والاي %/01(< وابن 
ماجة »)۱۸۹۱١(‏ وأحمد (۳/ .)٤۸٠١‏ ۰ 

(۲) انظر «الحاوی» (۱۰1/۱۲)ء والام» ۰)٥۱ /٥(‏ مع «المراجع السابق. 

(۳) إبن عابدين» (۲/ ۰)٤٦‏ وزاد الحنفية من موانح الخلوة: المرض» والمانع الشرعى كالصوم 
والحيض والإحرام ونحوه» وفيه نظر لن هذا قد لا ينع ارتکاب الحظور وحصول الجماع 
کما لا یخفی . ) 

)٤(‏ «بداية المجتهد» .)٤4۹/۲(‏ والمبسوطvا‏ ۳/0( والحاوى» »)1۷۳/١۲(‏ واالمحلى» 


)۸١ /۹(‏ مم إل إجم البابقة. 
۹ ي 00 E e:‏ به 


صحيح فقه اسن وأدلثة [الجزء الثالف] ٠‏ ۷۱ 


والشافعی فی القديم» وهو مشهور مهب أحمد» وإسحاف والأوزاعى› وهو مروی 
عن الخلفاء الراشدين الأربعة وابن عمر وريد بن ثابت خقم » وحجة هذا القول : 

( دعن بزرارة بن أرقن قال: :فضي ٠ا‏ لاء الراشدوه اهديرن ان هن أغلى 
بابًا» أو آر خی را فقد وجب المهر i‏ وهو منقطع . 
وذكر ابن قدامة أنه إجماع الصحابة ظ !! وهو متعقب بخلاف بعضهم كما 


-١ ٠‏ عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب ييي : «قضى فى المرآة إذا 
ا الرجل آنه إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق»" . 
-٣‏ وعن على قال : «إذا أرخحيت إالستور فقد وجب الصداق»"'. 
٤‏ قوله تعالی: وکیف تأخدذونه وقد أفضیٰ بعضكم إلى بعص ... 4. 
قالوا: الإفضاء هو الخلوة» لآن الإفضاء مآخوذ من الفضاء » وهو الخلا 


قال الفراء : «الإفضاء: الخلوةء EE‏ 
وحملوا الس فی قوله تعالى: وإ عقون من قل أن موُن وقد 
فرضتم هن فريضة فنصف ما فرصتم 4 ). على الخلوة لا على الجماع. 
٦‏ ولان الخلوة مظنة الماع والمسيس› فإذا خلا بها فقد هیشت ألففرصة 
لتحقق ذلك» والخلوة هى القدر الذى يمكن للقاضى التحقق منه» أما ما وراء 
ذلك فيصعب التحقق منه عند النزاع). 


الات ؛ لا تستحق جميع الهر إلا بالوطء فقط: وهو مذهب مالك والشافعى 
فى الجديد وهو رواية آخرى عن أحمد وابن حزم» وهو مروى عن ابن عباس وابن 


الله 


مسعود فوا › وحجتهم : 


)1( إسناده منقطع: آخحر جه البيهقى )¥/ (LAY 4) “ (Yeo‏ 


ا 
(۲) إسناده صحیح: أحرجه مالك فى «المرطا» E‏ والبیهقی (۷/ .)۲٠۵‏ 
(۳) إسناده صحیح: آخرجه سعید بن منصور (۲۰۱/۱)» والبیهقی (۷/ .)۲٥۵‏ 
)٤(‏ سورة النساء: .۲١‏ 

5 معان القران لطر كن ارات ا د 07 
(1) سورة البقرة: ۲۳۷ . 


(۷) «آحكام الزواج» د. الآشقر (ص: .)١٠١‏ 


1Y‏ كتاب الزواج ومقدماته وتوابعه 


اہ تول تعای: واد طشر می قلا نوشن رق رتم زین رح من 
ما فرضتم 4 . 

قالوا: والمراد بالمر : الوطءء والمطلقة قبل الوطء يصدق عليها هذا. 

۲- فسروا الإفضاء فى قوله تعالى : اركف تأخذوته وقد أفضى بعضكم إلى 
بعض ي . بان المراد به: الجماع . 

_ عن ابن عباس آنه کان قول فى الرجل إذا دخات عليه امراته ثم طلَقها 
فزعم ال بها قال: «عايه نصف الصداق»"' . 

-٤‏ وعن ابن مسعود قال: «لها نصف الصداق» وإن جلس بين رجليها»). 


قلت ` لو ثبتت هذه الروایات عن ابن عباس وابن مسعود لکانت فى مقابل ما 
NG a‏ 
الخلاف فی تاريل معت الس والإفضاء فى الايتين الکريمتين٤‏ لکن لا شت المزوئ 
عن ابن عباس وابن مسعود -فيما e‏ وغيرهما من 
الصحابة أقول» والله أعلم. 


لكن قد يقال: إغا استقر الهر كله بالخلوة لأثها تفضى إلى الوطء» فلو ثبت عدم 
الوطء بإقرار الزوجة أو بالكشف الطبى الحديث» فهل يقال: لها نصف المهر فقط؟ 

هذا محل نظر واجتهاد» فليحرر. . 

٤‏ - إقامة الزوجة سنة فى بيت الزوج ولو بدون وطء (عند | المالكية): 

دا رج وجل مرا زرفت إلبه» وأقامت عنده سنة(!!) بلا وطء وجب لها 
المهر كاملا عند المالكية» قلى: آما التحديد بالسنة فلا أعلم له دلیلاًء ولو زفت 


إليه وأقامت عنده دول وطء» فهذه رأجعة ا إلحالة السابقة بقة (الخلوة الصححة) 
NS‏ 

(0 سررة ال2 ER.‏ 

(۲) سورة النساء: .۲١‏ 


۰ : IEE 1 TS 
إستاده ضصعيف: : أخرجه سعيد بن منصور ر (۷۷۲) وفیه ليث بن أبی سليم: (ضښعش‎ )۳( 


O EO‏ روأه البيهقى 
)۷ 9%( وعلی ب ا طلحة لم يسمع من أبن عباس ں فلا یفرح به!!, 
() إسناده منقطع. ا حزم (46/۹(. 


صحبح فقه السنة وأدلة[الجزء الثالك] 1 


-٥‏ طلاق الفرار فى مرض الوت قبل الدخول (عند الحنابلة): 

إذا طلق الرجل امرآته التى لم يدخحل بهاء» فى مرض موته فرارًا من ميراثهاء 
ثم مات فإنه يتقرر لها المهر كاملا عند الحنابلة- لوجوب عدة الوفاة عليها فى هذه 
الحالة ما لم تتزوج أو ترتد. 

[ب] ما يتقرر للمرأة به نصف المهر (: 

ه الطلاق قبل الدخول (والغلوة على الراجح) وكان المهر مسمى فى العقد: 


إذا طلّى الرجل زوجته قبل الدحول (وقبل الخلوة على الراجح) وكان المهر قد 
Naa Sa NOE AS‏ باتفا آهل العلم. 


لقوله تعالی : ل وإن طأقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما 
فرضتم ٩‏ . 

وكذلك الال ادا حصات الففرقة بغعير الطادق (إذا کان من جالب الزوج) 
كالفسخ بسبب الإيلاء أو اللعصان»ء أو ردة الزوج أو إبائه اعتناق الإسلام بعد إسلام 
زو جه ونحو دل وهذا مذهب الشافعة والحنارلة . 


© فإن لم يكن الهر مسمى وطلقها قبل الدخول (أو الخلوة)؟ فههنا اختلف 
العلماء فيما تستحقه المرآة من المهر› على نلاثة آقوال : 


٠‏ ل أ4 لها التحة و( وهو مذڏهبت ابی خنرفة والشافعیى و 


قر ی 
ټ 


الشهور عنه- وأحمد وإسحأق والثورى وأبى عبيد وغيرهم E‏ 


| قوله تعالی : إلا جاح عليكم إن طأقعم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا هن فريضة 
ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين 0 . 


() «البدائم ٤‏ (۲۹7/۲)ء ولالميسوطا /١(‏ ١۸)ء‏ ولابن عابدين» (۲/ ۳٦٤)ء‏ وابداية المجتهدا 
٠ 7۲‏ و«القوانين» »)۲١۲(‏ ولالمدونة (۲/ »)۲۲١‏ وامخنى المحتاج» «(YT /Y)‏ 
و«نهاية المحتاج" «(TE /D‏ واكشاف القناع» 1٦٥ /٥(‏ - 1۷1). و«الإنصاف» 
(۸/ ۲۹۹). و«المغنی» (۷/ ۲۳۹). 

ih NTETA 

(۳) المتعة: مبلغ مر ن الال يدفعه الزوج لطلقته» وهو يختلف باختلاف حال الزوج وسیأتی فی 
«الطلاق» . 

. ۲۳٠١ سورة البقرة:‎ )٤( 


:2 كتاب الزواج ومقدماته وتوابعه 


. (4 ل وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين‎ PE 

٣‏ قول تعالى : ليا أيها اّذين آمترا ذا نكحتم المؤمنات ثم طأقعموهن من قبل أن 
تمسوهن فما كم عليهن من عدة اتعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جمیلا چ . 

اللا ا ا وإنغا يستحب لها المتعة ولا تجب» وهو مذهب 
مالك والليث» وحجته: أن قوله تعالى ماعا بالْمعروف حقا على المحسنين » قد دل 
على أن المتعة على سبيل الإأحسان والتفضل لا الوجوب» ولو كانت واجبة لم 

تختص بالمحسنین! ! 

ولات بآن آداء واجب من الإاحسان. 

القول الشالث: تستحق نصف مهر المثل: وهو رواية ثانية فى مذهب أحمد» 
ی وا اا و ا ت ا 
ا 

قلت: والصحيح الأول لصريح الآيات ا يمة» واللّه أعلم. 


@ قأقدة: تقرر أن اهر ذا کان مى مروا فی العقد» ٹم طلَقها قبل 
الدحول» فلها نصف المهرء کی ذا لم يذكر المهر فى العقد» وإغا فرض بعده 
بالتراضى أو بالقضاء» فهل لها نصف المفروض (المسمى) بعد العقد آم لا؟ 

قال الحنفية : لا ينتصف المفروض بعد العقد» لاختصاص التنصيف بالمفروض 
فى العقد بنص القرآن» وإنما تجب للمرآة المتعة فقط . . 

وقال الجمهور: يتتصف المفروض رحد اأعقد كا مى فى العقك: وهو 
الصحيح لن قوله تاي ل صف ما ارضتم 4 عموم لکل صداق فی نکاح 
صحيح فرضه الناكح فى العقد أو بعده» ولم يقل عز وجل : فنصف ما فرضتم فی 
نفس العقد» . . . ولو أراد ذلك لبينه لنا ولم يهمله. . AE‏ 

[ح] ما يسقط به اهر ل94 

-١‏ حصول الفرقة -من جانب الزوجة- قبل الدخول: كأنتسلم -وزوجها 
(1) سورة البقرة: .۲٤١‏ 
(۲( سورة الأحزاب: ۹ 
)۳( «المحلى» ا حرم )۹/ (AY‏ بتصرف يسير واخحتصار . 
() «البدائع (۲/ »)۲۹١‏ و«القوانين الفقهية» (۳١۲)ء‏ وامغنى المحتاج» (۳/٤۲۳)ء‏ 

ولاكشأاف القناع» ٠٠٠١ /٥(‏ - 11۷)ء واالمقنع» (۳/ ۸7). واالفقه اللإسلامى وأدلته» 

.(4 0 /۷( 


صحيح فقه السُنَة وأدنتة [الجزء الثالك] 2 


کافر- آو يفسخ الزواج بعيب فى الزوجة آو آن ترتد» أو أن تكون آرضعت من 
ینفسخ به نکاحها» أو أن تفسخ لعيب الزوج أو إعساره» ونحو ذلك» فحيئذ 
يسقط المهر الملسمى ومهر المثل» وهذا هو المذهب عند الشافعية والحنايلةة ذلك 
عند الحنفية والمالكية لكنهم لم يفرقوا ب ا 
الزوجة فالكل عندهم مسقط للمهر. 

۲- الخلع'“ على المهر قبل الدخول أو بعده: فإذا خحالع الرجل امرأته على 
مهرهاء سقط لمهر كله فإن كان المهر غير مقبوضص سقط عن الزوج» وإن کان 
مقبوضاً ردته على الزوج . 

۳- الإبراء (التنازل) عن كل المهر قبل الدخول أو بعده: فإذا تنازلت الرأة عن 
ا ی ان ا فی ذمة الزوج- فإنه يسقط إذا كانت المرأة آهل للتبرع . 

-٤‏ هية الزوجة كل المهر للزوج: متى كانت أهلً للتبرع» وقبل الزوج الهبة 
فى المجلس» سواء أكانت الهبة قبل القبض أو بعده. 

و عضو الراة ومن ا مقدة النكاح: 

قال الله تعالې : ل رإن طلقعموهن من قبل أن تمسوهن رقد فرضتم هن فريضة صف 
ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعمو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا اقرب لوی ولا تدسوا 
الفضل بینکم إن اله بما تعملّون بصير 4 . 

ومعنى الآية الكريمة: أن المرأة إذا.طلقها زوجها قبل أن يطآها وقد كان سمى 
لها صداقًا رضيته فلها نصف صداقها الذى لها إلا أن تعفو هى فلا تأخذ من 
زوجها شيا وتهب له النصف الواجب لهاء أو يعفو من بيده عقدة النكاح . 

وقد اإختلف آهل العلم فى المراد بالذى بيده عقدة النكاح على قولين: 

الارل ول ا فك نآو ف ی 

الثانى: آنه الزوج نفسه» فيكون المعنى: أو يعفو الزوج فيعطيها جميع الصداق . 

وهذا التأويل أرجح «لأن الصداق من حق المرأة [كما تقدم] لا يجوز لأحد 
التصرف فيه إلا بإذنهاء وهى أحق به قبل الطلاق وبعده». 


(۱) ستاتى أحكام «الخلع» فی الات ا إن شاء الله . 
)۲( سورة البقرة TTY:‏ 
(۳) «جامع أحكام النساء» لشيخنا -رفعم الله قدره- (۳/ ۳۰۸) وهو اخحتیار ابن حزم فی 


.)١١١ /۹( «المعحلی»‎ 


۱۷٦‏ كتاب الزواج ومقدماته وتوابعه 


فأيهما عفا عن حقّه» فهو أقرب للتقوى» والله تعالى أعلم. 

ه إذا سى للمراة مهران (مهر التلجئة): 

إذا طلب أهل الزوجة من الزوج أن يسمى صداقين: أحدهما للعقد» والآخر 
للعلن مفاخرة أمام الناس» لا أنه يلزمهء فذهب الجمهور -خلاقًا للحنابلة- إلى آنه 
يلزمه الصداق المسمى فى العقد» لا الصداق المعلن»ء اعتبارا للنية فى العقود» وهو 
اختيار شيخ الإسلام). 

Ts 

الحباء: أ يشترط أحد آقارب الزوجة على الزوج م مبلعًا من المال لنفسه» وقد 
اخحتلف أهل 0 فی حكم الحباء على ثلاثة آقوال": 

الأول: يجوز الحباء للآب» وهو مذهب الحنفية والحنابلة وبعض الشافعية» 
وهو قول إسحاق» وحجتهم: قوله تعالى -فى قصة الشيخ الكبير مع موسى 


ث 
ا ا ان نک ا اتا ف ا وا عل أن تاجرني ثماني جج ي0 . 
علا. ټ هال ني ارید o‏ بشي کا یں سی ٣ري‏ ا 
قالوا: فجعل الصداق: | لإإجارة علي نمه » وهو شرط للفسه. 


ماله 


وقوله عَيه: «أنت ومالك لأبيك». 

الثانى: إن كان الشرط عند عقد النكاح فهو للمرأة وإن کان بعده فهو للأب: 
وهو مذهب مالك وبه قال عمر بن عبد العزيز والشورى وأبو عبيد» لأن فى 
أشتراطه غند العقد تهمة النقصان من صداقهاء وأما بعدة فلا توجد التهمة. 

واستدلوا بحديث عمرو بن شعیب عن آبيه عن جده آن رسول الله یه قال : 
«أيما امرأة نحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لهاء وما 
كان بعد عصمة النكاح فهو لن أعطيه» وأحق ما يكرم عليه الرجل ابنته 
وأخته)(“) . 


)١(‏ «تحفة الققهاء» (۲۱۸/۲)ء و«المدونة» (۲/١۱۷)ء‏ و«الفروع» (/ »)۲٦۷‏ وامجموع 
(444/۳۲(. 


٣‏ یا 


(۲) «بداية الملجتهده »)٥1/۲(‏ و«روضة الطالبين» ›)۲۹٦۹/۷(‏ و#المقنع» ۳ ونیل 
E‏ (7/ ۰¥{ 
(TT)‏ سمؤرة القصص : ¥ 

)€( سن ٠‏ آخر جه بو داود (1۲۹)› والضا / c(۲‏ وابن ماحجة ›)(14٥(‏ وأحمد 


ایل پر 
ړI .\IAI f‏ 


متحي فقه السنة وأدئث [الجزء الثالك] 1۷ 


الثالث: لا يجوز الحباء مطلقاء ويفسد المهر» وتستحق مهر المثل: وهو مذهب 
الشافعى . 

قلت: الراجح أن المرآة د a a a aS‏ 
ذلك الحباء مذكورا لغيرها كأبيها أو غيره» واا مادك بعد الا وو ى ج ل 
سواء کان ولا أو غيره» لأجل الحديث المتقدم» والله أعلم . ٤‏ 

۵ جھاز العروس» على من يجب 5 | : 

جار -بفتح ابليم» والكسر لخة قلبلة-: اسم لا رف به الراة إلى زوجها 
متاع وأثاث e‏ الزوجية 


ص ر ا 


وقد ذهب جمهور العلماء» منهم: أبو حنيفة والشافعى وأحمد وابن حزم 
وغيرهم”'» إلى آنه لا يجب على المرأة أن تتجهز بمهرها أو بشىء منه أو من غيره 
وغل الرو ج ان بح لها الل يكل ما بام اله کرد سكا فرعا لاا نا 
کی رد طا رر قال ال ای اکر سس یت مکی ی وک 0 

ولانالمهر الاش اين ي مقابلة الجهاز» a‏ ونحلة كما قال 
تعالی : وتوا التساء صدقاتهن نة 04 . أو هو فى مقابلة حل التمتع بها -كما 
تقدم- والشیء لا يقایله عوضان. 

حتی لو كان الزوح قد دفع أكثر من مهر مثلها رجاء جهاز فاخر» ما دام امال 
الذى دفعه غير مستقل عن المهر. ۰ ) 

فإذا دفع الزوح مقدار من امال -مستقلاً عن المهر- فى مقابلة الجهازء فتلزم 
الزوجة حينئذ يإعداد الجهاز» لاأنه كالهبة بشرط العوض 

فإذا تجهزت الزوجة بنفسها آو جهزها ذووها» TT‏ بها 


کہ ¦ پد ا ا أ“ 
ژ نها د یاز مھا كما ققدم . 


(۱) «ابن عابدين» (۲/ »)1٥١‏ و«حاشية الدسوقى» (۲/١۳۲)ء‏ و«نهاية المحتاج» ND‏ 
و«کشاف القناع» (/1) و«المGحلى»‏ (50۷⁄/۹). 
(۲) سورة الطلاق: ٦‏ . 


۳3( الا“ ء۶ 
ق ز5 السب , په د 


A۸‏ كتاب الزواج ومقدماته وتوابعه 


8 ® 


إن جهزت الزوجة أو ذووها شينًا برضاهم -من غير إجبار- فهو حسن» فعن 
عل اك قال هر رسرل أله فة فاطمة فى ميل وقرية ووشاذة حشرها 
e‏ 


إعاان اتتنكاح 

8ê‏ معاد وحكکمه: 

إعلان النكاح هو: إظهاه وإشاعته بين الناس» وقد تقدم الكلام على حكمه 
فى «الشرط الرابع» من «شروط صحة عقد الزواج). 

٥‏ يم يڪون إعلان اتتكاح": 

يكون الإعلار بضرب ا وغنائهن الغناء المباح» لإشاعة السرور 
والبهجة» وترويح النفوس. 

وهذأ ألعناء فى المتاسبات إذا سم من من الفحش الظاهر والخفى والتحريض 
على الإئم وذكر الحرم» وإذا حلا من آلات اللهو والمعازف (غير الدف). 

ومن الآدلة على ذلك : 

قول النبى َيه : «فصل ما بين الحرام والحلال الضرب بالدفوف والصوت»" 

فعن عائشة آنها زفت امرآة إلى رجل من الأنصار فقال نبى الله عَيه: «يا 
عائشة ما كان معكم لهوء فإن الأنصار يعجبهم اللهو»““. 

وعن الربيع بنت معوڈ بن عفراء قالت : جاء انی کاک یدل حین ی علی 
فجلس على فراشی» فجعلت جویرات لنا یضربن بالدف ویندبن من قتل من آبائی 
يوم بدر» إذ قالت إحداهن: وفينا نبى يعلم ما فى غد» فقال : و و 
بالذی کنت تقولین». 


أما اللهو المقترن بالات الطرب المشتمل على ذكر أوصاف النساء والأغانى 


3 افقه إلز واج للسدلان (ص: )۷١ - ٦۹٩‏ باختصار 


(۳) الترمذى )۸۸ ٠‏ والنسائی (۱۲۷/1)ء وابن ماجة a RADE‏ 
)٤(‏ البخارى .)٥1٦۳(‏ 


te f PAN‏ ارا SERW (8 a‏ اا ر AN‏ ۹ آلا 
0(7 التحارى #١١۷۶7‏ وآبو داوة ١١١۶‏ +)» والرمدى ۶ ” i?‏ أ 


متحي فقه اسن وأردتة[الجزء الثالك] ` ۰ ۷۹ 
هس کے 


الخليعة» الذى ينشر الفواحش والرذائل فى الشباب والشابات» ويهدم القيم ویغیر 
السلوك - فلا شك فى تحريمه باتفاق الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة. 

قال ابن رجب : «إنما كانت دفوفهم نحو الغرابيل» وغناؤهم إنشاد أشعار 
الجاهلية فى أيام حروبهم وما أشبه ذلك» فمن قاس ذلك على سماع أشعار الخزل 
مع الدفوف المصلصلة [ أى: التى فيها جلاجل ] فقد أخطاً غاية الخحطاً» وقاس مع 
ظهور الفرق بين الفرع والأصل» اه. 

قال العز بن عبد السلام: «أما العودء والآلات المعروفة ذوات الأوتار 
كالربابة والقانون» فالمشهور من المذاهب الأربعة أن الضرب به وسماعه حرام» اه. 

ومن منكرات الأفراح" 

-١‏ ذهاب العروس إلى «الكوافير» ليلة الزفاف: 

ا کات ا ا عا ل و و غا مو ها 
ولا يخفى القدر الذى يراه ويلمسه «الكوافير» -وهو رجل فى الغخالب- من 
العروس» ولا يخفى ما يحصل فى هذه الأماكن وفى هذه المناسبات» فلله كيف 
سمحت الفتاة المسلمة بإسلام جسدها لرجل أجنبى يعبث به؟ ويالعار زوجها 
«الديوث» الذى لا يغار على أهله؟! 

1- إطلاع النساء على عورة العروس بحجة تهيئتها للزفاف: 

وهذا حرام» فلا يجوز أن تطّلع الرأة على عورة المرأةء لقوله هله : «لا ينظر 
الرجل إلى عورة الرجلء ولا المرآة إلى عورة المرآة» وعورة المرأة بالنسبة للمرأة 
كعورة الرجل فى حق الرجل: من السرة إلى الركبة. 

«(وعموم اللساء الحاهلات لا يتحاشين كشف العورة أو بعضها والام ا 
أو الأخت أو البنت» ويقلن: هؤلاء ذوات قرابة» فلتعلم المرأة نها إذا بلغت سبع 
سنين لم يجز لأمها ولا لأختها ولا بنتها آن تنظر إلى عورتها»*“) 


47( ل Nis‏ ا 2 
انزهه الا سماخ فى مسا 


TEE) 
خطأ من النساء» (ص٤٤١) وما بعدها.‎ ۲٠۰۲ من کتابی‎ )۳( 
انظر أحكاأم الضساء لان ألحوزى (ص٦¥) ط . أبن ثيمية.‎ )( 


أت اأاء» لإي )۶١‏ 
GT i‏ رس ۲ کہ 


A‏ كناب الزواج ومقدم‌اته وتوابعه 


۴- الإإصرار على إقامة حفلات الزواج فى الفتادق» وحضور هذه الحسفلات 
على ما فيها من المنكرات: 

فيُجمع فى هدا بين الإسراف: وال دير فن جهة وين ن الثم المحاصل من 
استجلاب المغنين والمغنيات والاستماع إلى النخمات والألحان التى تهيج النفوس» 
ويرك اترها الس فى القلوت وهذا خاحد ف مناسسات ا وغيرها»› 
وغالبًا ما يختاط الرجال بالنساء نما يدعو صراحة إلى الفحش والتبرج والرذيلة 
والذى لا يفعله إلا من لا خحلاق لهء ولا شك فى حرمة هذا النوع من الحفلات . 

ولتعلم الأخحت المسلمة آنه تقد أبيح لهن فى هذه الأعراس ضرب الدف وإنشاد 
الأشعار وإعلان النكاح وإظهار البهجة والفرحة والسرو ر»ما دام قد سلم من 
الفحش وآلات اللهو والطرب والاختلاط بالرجال. 

) تبرج العروس ليلة الزفاف:‎ -٤ 

وهذا حرام لا يجوز» إذا كان يراها غير الشساء أ 
أن تتزين ما شاءت شريطة آلا يطلع عليها الأجانب. 

- جلوس العروسين فى (الكوشة) بين النساء والرجال: 

وهذا خحطاً کبیر؛ وهو محرم لأمور منها آن فيه دحولا على النساء وقد ال 
: اک الول على النساء» وفيه التمكين من نظر ارچال a‏ 
٤ O O yy‏ 

وقد أفتت هيئة كبار العلماء بحرمة ذلك (فتوی رقم ١/۸۸٥٤‏ ١٤٠ه).‏ 

- قيام بعض النساء بالرقص فى الحفلات: 

وهذا الرقص إذا كان على مرآى الرجال والأّجانب فهو من أشد المنكرات› 
وإذا. كان فى مكان خاص بالنساءء فالأولى منعه أيضًاء وذلك لأن الرقص عادة إغا 
تتعاطاه الفتيات على أنغام الموسيقى المحرمة وهذا حرام. 

ثم إنه لا يؤمن -مع رقة الدين وفساد النفوس- أن تصف امرأة لزوجها أو 
غيره صفة رقص هله الرآة فيحصل فساد كبير. 

۷- تصوير الحفلات بالصور الفوتوغرافية والفيديو: 

وهذا قبح عظيم وشر مستطير› فالنساء متعطرات متحليات بحليهن متجملات 


متزينات» وتصويرهن -واخالة هذه- فتنة عظيمة» ففيه كشف للعورات» وزرع 


2 و E.‏ 
صحيح فقه السنة وأدلته حر 


لبذور الشر والفساد» فالتصوير على هذا الوجه محرم بلا ريب» والمجاهرة 
با معاصى بلاء» هذا على أن أصل التصوير محرم بإطلاق» فعلى أرباب هذه 
الحفلات -ونحصوصًا النساء- الانتهاء عن هذه الظاهرة السيئة وآن يتحروا فى هذه 
الحفلات ما أباح الله تعالى دون ما حرم . 

۸- الإسراف فى وليمة العرس: 

فقد أصبح الناس -بتحريض من جهلة النساء- يتنافسون فى إنفاق الأموال 
الطائلة لإعداد وليمة العرس با يزيد عن حاجة المدعوين إليهاء وتكون النتيجة أن 
يلقى الطعام فى مواضع القمامة فى حين لا يجد الفقير ما يسد به رمقه؟! وقد ذم 
الله تعالى الإسراف فى اثنتين وعشرين آية من كتأبه» فقال تعالى: # وكلوا واشربوا 
ولا سرا له لا يحب المسرفية 4( . 

وحذر منه النبى به فقال: كلو واشربوا وتصدقوا فى غير سرف ولا 
مل ان ا تعالی حت ان ری ار تفه على عد : 

۹- ترك العروس الصلاة ليلة الزفاف: 

فإنها تستعد لليلة زفافهاً من بعد صلاة الظهر عادة فتغتسل وتتزين وتضع 
امساحيق» وتلبس ثياب العرس وغير ذلك وربا نسيت الصلاة وهذا حرام بلا 
حلاف . ) 

٠١‏ - تهنئة العروسين بقولهن: (بالرفاء والبنين): 

وهى عادة منكرة: شاعت فى عصر الحاهلية» وآصبحت شعارا ودغاء 1 
یقدمون تبریکاتهم وتهانيهم بالزواج» وقد ورد النهى عن هذه الصيغة» فعن عقيل بن 
٠‏ آبی طالب آنه تزوج امرآة من بنى جشم فقالوا: «بالرفاء والبئين» فقال: لا تقولوا 
هکذاء لکن قولوا کما قال رسول الله عله : «اللهم بارك لهم وبارك عليهم»". 

ولعل الحكمة فى النهى عن استعمال هذه الصيغة: مخالفة ما كان عليه آهل 
الجاهلية» ولعل فيه من الدعاء للزوج بالنين دون البنات» ونحوه من الدعاء 
للمتزوجين» ولأنه ليس فيه ذكر اسم الله وحمده والثناء عليه» فعلينا التأسى 


n 


(1 سورة الأعراف: ۳ 
(۲) أخر جه النسائى /١(‏ ۷۹)ء والحاكم فى المستدرك )٠١١ /٤(‏ بسند حسن . 
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(۳) آخحرجه النساتی (۳۳۷۱)ء وابن ماجة ٩(‏ ۱۹۰)ء وانظر «إرواء الغلیل؛ .)١۹۲۳(‏ 


1A۲‏ كتاب الزواج ومقدماته وتوابعه 


والاقتداء بالثابت عن النبى عي دون غيره» ومن ذلك قول المهنى۶: «بارك اله لكما 
وبارك علیکما وجمع بینکما فی خير . 

ه وليمة العرس: ) 

رها ل ةة اسم للطعام فى العرس خاصة». 

۲ حكمها: الوليمة سنة مستحبة مؤكدة' للمتزوج أن يولم با تيسرء فقد 
أولم النبى كيه على نسائه» وحث أصحابه على الوليمة. 

فحن انز قال ا آصبح ا ای ری کت ج عروسا 
فدعا القوم فأصابوا الطعام ثم خرجوا. . .» الحديث. 

وقال النبى عله لعبد الرحمن بن عوف لا تزوج: «أولم ولو بشاة. 

ولا تشترط الشاة ولا غيرها فى الوليمةء بل حسبما تيسر للزوج» فقد أولم 
الى َيه على صفية بحيس (). 

اليس : تمر منزوع نوأه ويخلط بالآقط أو الدقيق أو السويق. 

۳- وقتها: (هل عند العقد؟ أو بعده؟ أو عند الدخول؟ أو بعده؟): 

الصواب آن الوليمة تكون عند الدخول أو بعده» لا عند العقد لا تقدم قريًا 
فی حدیث انس -فی زواج النبى له برينب- الذى فيه: «أصبح النبى عله بها 
عروسًا فدعا القوم فأصابوأً من الطعام. . .». 

وقال بعض العلماء إن وقتها موسع من عقد النكاح إلى انتهاء العرس). 

-٤‏ الدعوة تللوثيمة: 

يستحب للمتزوج آن يدعو إليها الصالحين سواء كانوا فقراء أو أغنياء لقوله 
ا ل تصاحب إلا مؤمتاء ولا يأكل طعامك إلا تقى». 'ويستحب أن يجعل 
فيها حطا للفقراء والمساكين : 


(1) وهو قول الجمهور» بينما ذهب الشافعى ومالك -فى قول- والظاهرية إلى وجوبها. 
(۲) البخاری ›)۱٤۲۸(‏ ومسلم »)٥۱٩7(‏ والترمذی (۳۲۱۸)» والنسائی .)۱۳۹/١(‏ 
(۳) الحديث عند الہبخارى (4٦٠۱٥)ء‏ وانظر (افتح الباری» (۹/ ۲۳۷). 

.)۱٤٩۷( ومسلم‎ ›)۲۰ ٤۸( البیخاری‎ )٤( 

.)۳۱۷/۸( الإنصاف» للماوردی‎ )٥( 

(0) آبو داود »)٤۸۱١(‏ والترمذی )۲٠۰٢(‏ وحسنه الآلبانی . 


منحيم فقّه السنة ودد [الجزء الثالث] A۳‏ 


ا ا گگگ کک 


فعن أبی هريرة قال : اشر الطعام طعام الوليمة يدعی لها الآغنياء و 
الفقراء» ومن ا الدعوة فقد عصى الله N‏ 


ه- إجاية الدعوة للوليمة: 
ذهب جمهور العلماء آل أن إجابة دعوة ١‏ واجبة إلا لعذر- واستدلوا 
ما ياتى : 
٤‏ ل واا ۰ f‏ 
- حديث ابن عمر أن رسول الله عله قال: «إذا دعی احدکم إلى الوليمة 
فلیاتها»(" . 


وحلديث اش هريرة اللشقدم: E CEE A‏ 
ورسوله»" والمرأًة لرل فی چ إذا اقترن بإجابة الدعوة ! لاط 
بالرجال آو خحلوة e‏ فلا تجوز حيننذ 


e‏ قاندة: من دعی وهر صان 

من دعی إلى وليمة وهو صائم -رجاا أو امرآة- فعليه أن يجيب ويحضر 
الوليمة لا تقدم من الأدلة» فإذا حضر فإنه مخير بين أمرين» إما أن يأكل معهم 
إن کان صیامه تطوعا وآراد الفطر- وإما أن يمتنع عن الأكل ويدعر لصاحب 
الوليمة: لقوله عد : «إذا دعى أحدكم إلى طعام فلیجب» فإن شاء طعم» وإن شاء 
ك 

وقوله تلد : ذا د د و إلى طعام فلیجب» فان کان مفطرا فليطعم» 
وإن کان صائمًا فلیصل٤‏ یعنی إلدعاء(*؟ . 

ويكون الدعاء بأحد الأدعية التى تقدمت فى «آداب الطعام) . 

٦‏ متى يترك حضور الونيمةة 

تقدم أن وجوب حضور الوليمة وإجابة الدعوة مشروط بعدم وجود عذر» 
ومن هذه الأعذار: 


(۱) البخاری »)٥۱۷۷(‏ ومسلم )۱٤۳۲(‏ موقوفً وله حكم الرفع . 
ا (. 

)4( ك {YET‏ وأبو داود (YY)‏ . 

)٥(‏ مسلم ۰)۱٤۳۱(‏ وأبو بو داود (۳۷۱۹)» والبیهقی )۲٦۳/۷(‏ وهذا لفظه. 


Af‏ كتاب الزواج ومقدماته وتوابعه 


اسان يدعى الشخص إلى موضع فيه منكر من خمر أو معازف ونحوهاء 
فحينئذ لا يجوز الحضور إلا بقصد إنكارها ومحاولة إزالتهماء فإن آزيلت وإلا 
وجب الرجوع» وما يدل على هذا: 

حدیٹ على قال: صنعت طعامًا فدعوت رسول الله عه فجاء فرأی فى 
البيت تصاوير فرجع [ فقلت: يا رسول الله » ما أرجعك بأبی أنت وآمی؟ قال: 
إن فى البيت سترا فيه تصاوير» وإن الملائكة لا تدخل بيت فيه تصاوير» ]). 

- أن يكون الداعى تمن يخص بدعوته الأغنياء لا الفقراء. 

۳- أن یکون الداعی من لا يتورع عن اكل الحرام ويتخوض فى الشبهات»› 
إلى غير ذلك من الأعذار الشرعية التى يترك الواجب من أجلها. 

وكذلك يعذر المدعو إذا وجد عنده عذر شرعى كالذى يبيح التخلف عن 
الحمعة : من كثرة مطر آو وحلٍ أو خوف عدو أو خحوف على مال أو نحو ذلك . 


@ يجوز تلحرو ی ی 


فعن سهل بن سعد له قال : «دعا آبو أسيد الساعندى رسول الله یه فی 
عر سه وکانت امرأته يومئذ خادمهم وھی العروس » قال سهل : ندرول ما سقفت 
e‏ الله عه أنقعت له تمرات من الليل فلما أكل سقته إياه». 


قاست: ومحل هذا e SG‏ 
٠‏ التهنثة بالزواخ: 


a GG oS‏ من الخير» والدعاء 
له باليركة ودوام النعمة وشکرهاء لهذا کان الئبى ع عه يدعو للمتزوج بالبركة ودوام 
التوفيق وطول العشرة". 

٥‏ ما يقال للعروسين: 

عن أبى هريرة آن رسول الله تيه إذا رفا الإنسان -إذا تزوج- قال: «بارك الله 
لك وبارك عليك وجمع بینکما فی خير »““. 


)1( ابن ماجة »)۳۳۵١۹(‏ وأو يعلى )٤۳1(‏ والريادة له وصححه الألبانى . 
(۲) البخارى »)١۱۷١(‏ ومسلم (1 ۰ ۲۰)» وابن ماجة (۱۹۱۲). 

() «فقه الزواج» د. السدلان (ص: ۹۷). 
(6) ابو داود (۲۱۳۰)» والترمذی (۱۰۹۱). 


2 4 a PF م لے‎ 
ia r N Sh o e چ ب‎ 


صنحيح فقه السنة وة [الجزء الثالث] 1A6‏ 


. وعن عائشة قالت: اتزوجنی البی لھ فاتتنی آمی فاد خلتتی فإذا نسوة 
فن الا ضار ف الك فقلن : على الخير والبركة وعلی حير طائر »۱ 
E SS‏ اعتاده الناس من 

8 ويستحب الهدية للعروسين: 
والآصل فى هذا سحل بث اسن قال : 19 تزوج النبى ع زیشب » آهدت له آم 
سليم حيسًا فى تور من حجارة. . ٠.‏ الحديث'. 


CD sinet. 4‏ 
a 7‏ اتا ۲ سز کا سا ۰ 


د بعض الآداب ال ن لکل من الزوجين لادب بها ليلة الزفاف»› فاذا 
دخل e‏ منزلهما فیستحب : 


شر 
لش 
ti 1 1‏ 
- سل الو ج جل الع ي س: فإن هذا نمأ يذهب الرهبة من قلت العروسية 


1 
۲ کے س ي 

فعن أم سلمة به «أن النبى يله لما تزوجهاء قاراد آن يدخل عليهاء سلَّم0). 

٦‏ آن يلاطفها بتقدیم شىء من الشراب آو الحلوى: 

فعن اسماء بنت يزيد باه قالت : 

«إنى قينت*) عائشة لرسول الله به » ثم جثته فدعوته لجلوتها")» فجاء 
۰ 1 8 + ۶ ۰ 5 
E e‏ الى e‏ ك 
فأخذت فشربت شيئًا. . . ۸٩‏ . 


)1( صحیح البخارى (60). 

(۲) مسلم )۱٤٩۸(‏ وقد تقدم. 

(۳) «آداب الزفاف» للألبانى» و«الانشراح فى آداب النكاح؟ لأبى إسحاق الحوينى» و«المعاشرة 
بين الزوجين؟ لعمرو عبد المنعم» وافقه الزواج» للسدلان (ص: )٠١۴‏ عن كتأبى «فقه 
السثة للتساء» (ص: .)٤١۰۹‏ 

)4( «أخلاق التب لآبی الشیخ (۱۹۹) بسند حسن . 

. قینت : آی زیٽت‎ )٥( 

آى: لينظر إليها مجلوة بزينتها. 

(۷) الحس: هو القدح الكبير. 

(۸) آحمد (7/ )٤٥١‏ وسنده محتمل للتحسین . 


كتاب الزواح ومقدماته وتوابهه 
۱۸٦‏ و 


- أن يضع يده على رأسها ويدعو لها: 

لقوله عيل4: «إذا تزوج أحدكم امرآة أو اشترى خادمًا فليأخذ بناصيتهاء وليسم 
لله عز وجل» وليدع بالبركة» وليقل: اللهم إنى أسألك من خيرها وخير ما جبلتها 
عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما جباتها عليه»'. 

) أن يصلى معها ركعتين (وهو منقول عن السلف):‎ - ٤ 

ومن ذلك حدیث آبى سعيد مولى أبى أسيد قال: «تزوجت وآنا نملوك› 
6 نفرا من أصحاب النبى يله فيهم ابن مسعود وأبو ذر وحذيفة» قال: 
وأقيمت الصلاة فذهب آبو ذر ليتقدم› فقالوا: إليك قال: أوكذلك؟ قالوا: نعم 
قال : فتقدمت بهم وأنا عبد ملوك و فقالوا: إذا E‏ 
رکەتین ثم سل الله من خير ما دخل عليك وتعوذ به من شره» ثم شآنك وشان 
I‏ 


e 


a‏ أن يأتيها أن يتسوك ليطهر فمه: 

أو استبخدام غير السواك كفرشاة الأسنان والمعجون ونحوه» فهذا أدعى لدوام 
العشرة والألفة. 

فعن شریح بن هان قال: «قلت لعائشة: بأى شىء كان النبى عله يبدا إذا 
دحل ؟ قألڵت : ٤ RE‏ 

- التسمية وألذ sS‏ 

E‏ 2 قال : قال النبى عبه: «ما لو ن آحدهم قول حین یأتی آهله: 

بسم اله اللهم جنبنى نى الشيطان» وجنب الشيطان ما رزقتناء ثم قر بينهما فى ذلك 
e‏ لم بضره شیطان آباگ۵). 

قلث: وإتامًا للفائدة فيحسن هنا إيراد طرف من الآداب والأحكام المحعلقة 


i 1 2% ء٤‎ e1 4t Sui ¥ + 2۹‏ الليلة 1 (Y£— ۲٤۹( (i‏ ¢ واه ۳ اس 
17) ابو داود ر |٠١‏ !)اه والنساتى قى ”عمل اليوع واليلة . 
(۱۹۱۸) بسند جين . 
ر a N‏ 1 ا 2 
۲(7( عراه أ واد ا أبن آبی ش هة بسند می وأورد فی الباب أثارا اخحرى کی (اداب 
«الزفاف : ٤‏ 4). 


.)۲٥۳( صحیح مسلم‎ )۳( 
(é6) ومسلم‎ »)٥٠٦١( البخارى‎ )٤( 


< 


۵ من آداب الجماع 

-١‏ يستحب للرجل مداعبة زوجته قبل الجماع: 

ففى رواية لحديث جابر لما تروج فساله النبى عب و چت یکا او ا 
وآجابه بآنها ثيب فقال بإ : «ما لك وللعذارى ولٌعابها». 

وفيه إشارة إلى مص لسانها ورشف ريقهاء وذلك يقع عند الملاعبة والتقبيل"'. 

فإذا قضى وطره منها فلا يقوم عنها حتی تآخحذ حاجتها» فان ذلك آدعی لدوام 
العشرة والمودة. 

۲- للزوج أن یجامعها على آى وضع شاء بشرط أن يكون فى الفرج: 

فعن جابر قال: إن اليهود قالوا للمسلمين: من آتى امرأة وهی مدبرة» جاء 
ولدها أحول» فآنزل الله عز وجل: ظ نساؤکم حرث لکم فأتوا حرنکم انی شنت ٠4‏ . 
فقال رسول نه ب : «مقبلة ومدبرة» ما کان فی القرح»() . 


زوج : 
فقد روی عن الى ب : إن ف لا تی من اط لا تاو النساء فى 
آدبارهن» و سنه E‏ 


لكن قال ابن عباس : «لا ينظر الله يوم القيامة إلى رجل أتى بهيمة أو امرأة فى 
دبرها»۷) . 


وعن أبن مہ سعود أن رجلا قال له: آتی افراتي أ فت وت لیت 
وکیف شئت؟ قال: نعم» فنظر له رجل فقال له: اله یرید الدبر!! قال عبد الله: 
محاش النساء عليكم حرام . 


.)٤١١( من كتابى «فقه السنة للنساء»؛ ص‎ )١( 

(۲) صحیح البخاری .)٥۰۸۰(‏ 

(۳) فتح الباری ۹۲/ ۱۲۱). 

)ال ¥ 

() أصله فى الصحيحين» وهذا لفظ الطحاوى فی شرح المعانى» (۳/ )٤١‏ بسند صحيح . 


اب ؟ لحا ي 
رز ) ا جمد ركا |١‏ 


5 + سے 1إ ب م‎ 4 vw 


c(1‏ وابن ما مأحة ٤(‏ 1۹۲) وفى سنذه أضطراب كمأ قال شيختا -حفظه 
اللّه- . 

(۷) النسائى فى «الحشرة؟ )١١١(‏ وسنده حسن موقوئًا. 

(۸) اہن آبی شیبة (۳/ .)٥۳۰‏ والدارمی (۱/ )۲٥۹‏ والطحاوى فى «(شرح المعانى» )٤١/۳(‏ 
و سنذه صحبح . 1 


IAA‏ كتاب الزواج ومقدماته وتوابعه 


© تنبيه: المحرم إا هو الجماع فی الدبرء أما الاستمتاع بالإليتين بدون إدخال 
فی الدبر فهذا جائز لا شىء فيه» والله آعلم. 

-٤‏ لا يجوز جماع المرأة فى الفرج وهى حائض: 

وقد تقدم هذا فی آبواب الحيض› وتقدم أن للرجل آن یصنع مع زوجته -وهی 
حائض- کل شیء إل ألجماع» فليراجع»› وقد تققدم هناك أنه لا حرج ۴ جماع 
الستحاضة . 

-٥‏ إذا وجد الرجلل قوة فأراد آن يعود للجماع مرة أخرى فليتوضاً: 


لقوله تی إذا آنی أحدكم آهله ثم آراد آن یعود فلتو ضا)() . 


-٦‏ لا حرج على الزوجين فى التجرد من الثياب عند الجماع: 

وقد سبق بیان هذا ف فی «آحکام النظر»» وأنه لا حد للعورة بين الزوجين»› وأما 
ما ووی ذا آتی أحدكم آهلهء فليلق کا عجره وعجزها شيتاء ولا یتحردا جرد 
العيرين»"'. 

فهذا حدیث منكر لا يصح» فرجع إلى ما قدمنا من الحواز والله أعلم . 

۷- لا يجوز للمرآة آن ¿ تمتنع من ن جماع زوجها إذا طلبها: 


حديث أبى هريرة عن النبى يله قال: «إذا دعا الرجل امرآته إلى فراشه فأبت 
أن تجىء لعنتها الملائكة حتى تصبیح)) . 
۸- إذا وقع نظر الرجل على امرآة فأعجبته فليأت زوجته: 
فعن جابر أن النبى اه ,أ رآی امراة فاتی زینب وهی تمعس منيغة) لها فقضى 
حاجته ٹم خرج إلى أصحابهء فقال: إن المرآة تقبل فى صورة شيطان وتدبر فى 
صورة شيطان» فإذا أبصر آحدكم امرآة فليآت آهله فإن ذلك یرد ما فی نقسه)(). 


. فان م عھا مثل الد معها)‎ ES 
وفی زا . ع‎ 


ES‏ ۰ ) وتقدم. 

(۲) النسائى فى ”العشر لعشرة» )1٤۳(‏ وقال: هذا حدیث نکر . 

)۱٤۳١( ومسلم‎ ›)٥۱۹۳( البخاری‎ )۳( 

)٤( ٠‏ أى تدلك إخجلد لدباغته. 

(۵) مسلم (۱4۰۳)» وآبو داود .)۲۱١۱(‏ والت مذ )۱۱١۸(‏ وار ابة له. 


متحيم فق السُنّة ودنه [الجزء الثالت) ۱۸4 


۹س لا یحوز لأحد الزوجين أن ينشر أسرار الجماع: 


فقد قال النبى عيله: يه : إن من أشر الناس عند اله بوم القيامة الرجل يفضى إلى 
ارا وتقضی إلیه شم پتشر سرھا٤‏ لکن جوز هلا لصلحة شرعية كما كانت 
زوحات الى ع مه ينشرل ذلك لان هده و فإذا كانت هثالد مصلحة د شر عة 


. آعلم‎ TT 

-٠‏ إذا قدم الرجل من سفر فلا يباغت آهله بل يخبرهم بموعد رجوعه: 

حتى تستعد الزوجة بالتنظف والتطيب وتحسين هيشتهاء ولذا قال عي4: «إذا 
قدم أحدكم ليلا فلا يأتين هله طروتًاء حتى تستحد المغيبة» وتمتشط الشعة». 

-١‏ يجوز جماع المرأة المرضع (الغيلة): 

ف عا عن دا بد وھ اسا اها سمت رول ال یه يقول : 
«لقد هممت أن آننهى عن الغيلة» حتى ذكرت أن الروم وفارس يسصنعون ذلك فلا 
یضر آولادهم». 

والغيلة: هى وطء المرضع› وقیل ھی : أن ترضع وهی حامل . 

RE‏ ر لی ا 

فقد سئثل النبى عه عن العزلء فقال: «ذلك الوأد الخفى» رذ المرءودة 


ر 0 
سملت ٠)4‏ 
اال ء م 2 ن ع ء۶ 
وعن جابر أن رجلا سال النبى غيل فقال: إن عندى جارية لى وأنا أعزل 


عنهاء فقال رسول الله م4: «إن ذلك لن يمنع شیًا آراده ا)٩‏ . 
وفى رواية : «اعزل إن شئت» فإنه سيآتيها ما قدر لها . 
وعن جابر قال : کنا نعزل على عهد رسول الله ع والقرآن و 


07 مسلہ (ET Y)‏ وأبو داود .)٤۸۷۰(‏ 
(۲) مسلم )۷۱١(‏ وقد تقدم. 
OE‏ 


Call « %۱‏ 4 
ر سمورة انتحوير : a“‏ 


(9) مسلم (). وآبو داود (۳۸۸۲)» والترمذی (۲۰۷۷) والنسائی 1/70 ۰( وابن 
ماحة .)۲١١١(‏ 


RE 


f\%6%6.\N 4 fAVLAYN al Î AAA 
KI ةه و7‎ 1 ٢ ر المتجازق ر‎ 


۰ ۱۹ كتاب الزواج ومقدماته وتوابعهه 


فدلت هذه النصوص على كراهة العمزل» ولیعلم آنه ما من نفس كتب الله آن 
تلن الا ادت عزل الرجل أو لم يعزل. 

۵ مع الحمل: 

وتنحصر وسائل منع الحمل فى: العزل» والتعقيم الدائم» والتعقيم المؤقت. 

# فأما العىزل فقد تقدم الكلام عليه» ويلحق به ما تتعاطاه المرآة لمنع الحمل 
مؤقتا من الحبوب وغيرهاء والأولى والأحوط اجتناب هذه الوسائل» إلا أننا 
نقول: إذا اقترن تعاطی هذه الحبوب ونحوها بنية عدم الحمل خشية ضيق الرزق أو 
الفقر - فإنه يحرم لانه سوء ظن بالل تعالى الذى تكفل بالرزق للآباء والاأبناء» 
قال تعالی : ل رلا تقتلرا ارذ دكم حشية إملاق لحن نرزقهم وإ رإیاک 4 . 


وأما التعقيم وهو منع الحمل الدائم بإرالة المبيض أو الرحم ونحو ذلك فلا 
خلاف فى حرمته» لأنه قضاء على النسل الذى أمر الشرع بالمحافظة عليه وتكثيره 
إلا أن تكون ضرورة قصوى بحيث يكون فى عدم إزالة الرحم ونحوه خطرا على 
الم فإنه يباح حينئذ . 

# وأما التعقيم المؤقت فإن له حكم العزل بالضابط الذى تقدم التنبيه عليه» 

والله أعلم . 

ه التلقيح اتصناعى ": 

التلقيح الصناعى هو حصول الحمل بطريق غير الاتصال الجنسى المعروف. 

وهو جائز شرعًا إذا كان بماء الزوج» ودعت إليه داعية كأن يكون بأحد 
الزوجين الراغبين فى إنجاب مانح يمنع من الحمل من طريق الاتصال 
العادى› ومحرم شرعا إذا کان اء ع غير الزوج» لما فيه من معنى الزناء والاختلاط 
فى الآنساب»› ونسبة الولد إلى أب لم ينشاً من مائه.. 


والنسب فى الحالة الأولى يكون ثابتا من الزوج» فإنه ولده قد خلق من مائه» 
ولهذا الولد كل حقوق الأولادء آما اللسب فى الالة الثانية المحرمة فانه يأخحذ 
حكم نسب الولد الذى ينشاً من زنا الزوجة» ينفيه الزوح فينتفى نسبه؟. 

(1) «الفقه الواضح» د. محمد بكر إسماعيل .)٤11-٤٦٤/۲(‏ '” 
(۲( سورة الاسراء: ۳١‏ 
(۳) «الفقه الواضح» (۲/ .)۲١١ - ۲۹٤‏ 


إ٤{ e‏ إل ولان اله ل س 
a rie)‏ د تی الإسلام (ص KK‏ 


صتحيح فقه السُنة وأددتة[الجزء الثالك] ۱۹۱ 


وقد نصت دار الإفتاء اللصرية على جواز هذه العملية بالشروط والضوابط التى 
أشرنا إليهاء مصدرة هذه الفتوى بإحدى عشرة قاعدة تعتبر غاية فى الدقة» إليك 

بیانها : 

-١‏ المحافظة على النسل من المقاصد الضرورية التى استهدفتها أحكام الشريعة 
الإسلامية ولذا شرع النكاح وحرم السفاح والتبنى . 

-١‏ الاختلاط بالمباشرة بين الرجل والمرأة هو الوسيلة الوحيدة لإفضاء كل منهما با 

استكن فى جسده لا يعدل عنها إلا لضرورة. 

۳- التداوى جائز شرع بغير المحرم» بل قد يكون واجبا إذا ترتب عليه حفظ 
النفس وعلاج العقم فى واحد من الزوجين . 

-٤‏ تلقيح الزوجة بذات منى زوجها دون شك فى استبداله أو اختلاطه بمنى غيره 
من إنسان أو مطلق حيوان - جائز شرعاء فإذا ثبت ثبت النسب» فإن كان 
من رجل آخر غیر زوجھا فهو محرم شرعا ویکون فی معنی الزنا ونتائجه. 

٥١‏ تلقيح بويضة امرأة بمنى رجل ليس زوجهاء ثم نقل هذه البويضة الملقحة إلى 
رحم زوجة الرجل صاحب هذا المنى - حرام ويدخل فى معنى الزنا. 

-٦‏ أخذ بويضة الزوجة التى لا تحمل وتلقيحها بمنى زوجها خارج رحمها (آنابيب) 
وإعادتها بعد إخحصابها إلى رحم تلك الزوجة دون استبدال أو خحلط جمنى 
إنسان آخر أو حيوان لداع طبی» وبعد نصح طبیب حاذق مجرب بتعیین هذا 
الطريق - هذه الصورة جائزة شرعاً. 

۷- التلقيح بين بويضة الزوجة ونطفة زوجها يجمع بينهما فى رحم أنثى غير 
اللإنسان من الحيوانات لفترة معينة يعاد بعدها الجنين إلى ذات رحم الزوجة ۔ 
فيه إفساد لخليفة الله فى أرضه ويحرم فعله. 

a‏ الزوج الذی یتبنی آی طفل انفصل» وکان الحمل به e‏ الطرق المحرمةء لا 
يكون ابتا له شرعاء والزوج الذى يقبل أن تحمل زوجته من نطفة غيره» سواء 
بالزنا الفعلى أو بما فى معناه - سماه الإسلام ديوتًا. 

-٩‏ كل طفل تاشئ بالطرق المحرمة قطعًا من التلقيح الصناعى» لا ينسب إلى أب 
جبرا» وإنما ينسب لن حملت به ووضعته باعتباره حالة ولادة طبيسعية كولد 


الزنا الفعلى ماما 


4¥ 1 ۰ تتاب الزواج ومقدماته وتوابهه 


-٠‏ الطبيب هو الخبير الفنى فى إجراء التلقيح الصناعى يا كانت صورته» فإن 
e u E‏ 
الد المباح . 

-١‏ إنشاء مستودع تسستجلب فيه نطف رجال لهم صفات معينة» لتلقح بها نساء 
لهن صفقات معينة - شر مستطير على نظام الأسرة ونذير بانتهاء الحياة 
الأسرية كما أرادها الله . 
TD GG‏ 
8 الحقوق بين الزوجين' 5 
() حقوق الزوج على زوجته: 
الأصل الىئ ت عل هنم و و ا الرجال راموت على الَساء 


ټ ےم ی 
a‏ ا ا 8 ا iE i aE‏ ا ر“ کا 8 N NT‏ 
يما فضل الله بعضهم على بعض ريما أنفقو ن اموالهم فا لصالحات قانات حاقظات للغیب بما 
aa “r FF wr‏ 


حف الله واللاتي تخافوت ن نشوزهن فعظوهن a‏ 
لا تبغوا عليهن سبيلا ي . فحق الرجل على زوجته عظیم كما قال ب 
الزوج على زوجته أن لو كانت به قرحة فلحستها ما دت حقه». 
وقال مله : «لو كنت آمراً أحدا أن بسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسحد 
وطاعة المرأة لزوجها من موجبات دحول الحنة : قال ميه : «إذا صلت للمرأة 
خمسهاء وصامت شهرهاء وحفظت فرجهاء وأطاعت زوجهاء قيل لها: ادخلى 
ألخحنة من آی آبوأبها شئت»)*' . 
فإذا كان الأمر كذلك فجدير بالمرأة المؤّمنة أن تعرف حقوق زوجها عليها ومن ذلك: 
ا 
)١(‏ من كتابى «فقه السنة للنساء» (ص )٤۳۷ - ٤۱۸‏ مع شىء من الزيادة. 
)( سورة النسأء: - i‏ 
ا وابن حبان (۱۲۹1)» والییهقی (۷/ )١ ٩۱‏ وهو صحيح لغيره. 
(9) صحیح. ابن حبان (E17)‏ وهر صحيح . 


متحي م فقه السئة وة [الجزء الثالك] . 1۹۳ 


زوج آنت؟» قلت: نعم» قال: «فأین آنت منه؟) قلت: ما آلوه إلا ما عسجزت 
عنه» قال: «فکیف آنت له» فانه جنتك ونارك)(). 

وقد سئل رسول الله رل عن خير النساء؟ قال : «التى تطيعه إذا آمرء وتسره 
إذا نظر» وتحفظه فى نفسها وماله». 

8 تنبيه: طاعة المرآة لزوجها ليست مطلقة فإنها مشروطة با ليس فيه معصية 
لله تعالى» فإن آمرها زوجها بمعصية كان تخلع حجابها أو تترك الصلاة أو أن 
يجامعها فى حيضها أو فى دبرهاء فإنها لا تطيعه» فقد قال الثبى عله : «لا طاعة 
فى معصية الله إنغا الطاعة فى المعروف) . 


سر ت 


۲- أن تقر فى ألبيت» ولا تخرج إلا بإذنه: 
قال تعالی : ل[ وقرت في بيوتكن ولا تبر جن تبرج الجاهاية الأُولّى 74 . 
قال شيخ الإسلام: «لا يحل للزوجة أن تخرج من بیتها إلا al‏ 


خر جت تس ست زوجها نغیر دنه كانت تاشر 6 عاصية به ورسوله و مستححقة 


للعقوبة»(“ . 
۳- أن تطيعه إذا دعاها إلى الفراش 


E‏ .. وان لكم عليهن أ لا یوطئن فرشکم حلا تکرهونه». 

وقال یه : I‏ 

وهذا محمول على ما لا تعلم رضا الزوج به وأما لو علمت رضا الزوج 
بذلك» فلا حرج عليها إن كان ممن يجوز له الدخول عليهاء والله أعلم. 


(1) النسائى فى «العشرة» (ص٦ »)٠١‏ والحاکم (۱۸۹/۲) والبیهقی (۲۹۱/۷)ء وأحمد 
9 ا 
أ ن 
(۳) البخارى (۷۲۷)» ومسلم .)۱۸٤۰(‏ 
(6) سورة الأحزاب: ۳۳. 
)0( (مجموع الفتأوى» )77 .)A‏ 
(( صحیح مسلم (۱۲۱۸). 


(۷) صحیح مسلم (۱۰۲۲). 


1۹4 كتاب الزداج ومقدماته وتوابعه 


- أن لا تصوم -صیام تطوع- وزوجها حاضر إلا پإذنه: 
لقوله ي : لا يحل للمرأة أن تصوم -وزوجها شاهل- إلا بإذنه» ولا تأذن 
e‏ 
- آن لا : n‏ إلا بإذنه: 


e‏ ل5 تنفق امرآة شیا من بیت زوجها إلا بإذن زوجها»". 

۷- آن تقوم بخدمته وخدمة أو لاده: 
رسول الله عله ما تلقی فى يدها من الرحى" 

ات آشساء بنت بى بكر الصديق فغ : كنت أخدم ازبير بن العوام 
[ زوجها] خحدمة البيت كله e‏ وکت ونه وکنت احتش له» 
وأقوم عليه) وکانت تعلف فرسه» وتسقی لاء وتحرز الدلو وتعجن › وتنقل 
النوى على رآسها من أرض له تبعد ثلثى فرسخ»› أ غو ا 

قال شيخ الإسلام ف اوی ۹2/27 ): 
ا لا جب الخدمة» وهذا القول ضعف » کضعف قول من قال : لا 
تچب عليه العشرة والوطء» فإن هذا ليس معاشرة له بالمعروف› بل الصاحب فى 
السفر الذى هو نظير الإنسان وصاحبه فى المسكن إن لم يعاونه على مضالحه لم 
يکن قد عاشره بالمعروف. 

وقيل -وهو الصواب-: وجوب الخدمة» فإن الزوج سيدها فى كتاب الله 
وهی عانية نذه سنه رسول الله ر )٩(‏ , وعلی العانى [ ی اسا واألعيد 
إلخدمة»› ولان ذلك هو المعروف› ٿم من هؤلاء فن قال : تچب الخدمة الستيرة) 
(۱) البخارى »)١۱۹١(‏ والترمذى (۷۸۲). وابن ماجة .)۱۷١١(‏ 
)۲( ابو دأود (٦ ٥(‏ والترمذى })۰ ¥( واہن ما حة (۲۹0( وسنده حسن . 
)( صحیح: البخارى ›)٥۳٦١(‏ ومسلم (TIA)‏ . 
)٤(‏ البخأرى »)٥۲۲٤(‏ ومسلم .(TIAT)‏ 
)٥(‏ یعنی حدیث: «اتقوا الله فی النساء فإنهن عوان عندکم» آخرجه مسلم (۱۲۱۸). 


صحي م فقه السّنة وأددتة [الجزء الثالف] 14۵ 


ال ارو من ا ف ور الت جر اران فد رة لك 
كخدمة القروية» وخدمة القروية ليست كخدمة الضعيفة» اه 

قلت: وإلى هذا ذهب أبو لسور» وأبو بكر بن أبى شيبة» وآبو إسحاق 
الجوزجانى من الحنابلة» بينما ذهب الجمهور إلى أنه لا يجب على المرآة خدمة 
زوجها وينبغى على الزوج أن يوفر لها من يقوم بخدمة حوائجها(!!) قالوا: لأن 
المعقود من جهتها الاستمتاع فلا يلزمها غيره'. قلت: القول بإيجاب إيجاب 
الخدمة عليها بالمعروف أولى› قال ابن القيم فی «الزاد» /٥(‏ ۱۸۸-۱۸۷): اواحتج 
من أوجب الخدمة بأن هذا هو المعروف عند من خاطبهم الله سبحانه بكلامه» 
وأيضًا : فإن المهر فى مقابلة البضع› وكل من الزوجين يقضى وطره من صاحبه» 
فإنغا أوجب الله سبحانه نفقتها وكسوتها ومسكنها فى مقابلة استمتاعه بها 
وخدمتهاء وما جرت به عادة الأزواج. 


1۴ 3 ا 2 م ت 

وأيضا: قان إلعقعّود اأملأةة إا نثرل ج الحرشةء والحرت حل مه المر اة 
2 
ص 


وقيامها بمصالح البيت الداخلية» وقولهم: إن دة فاطمة واسماء گات لد 
وإحسانًاء يرده أن فاطمة كانت تشتكى ما تلقى من الخدمة» فلم يقل له لعل : 
للا خحدمة عليها وإغا هى عليك› وهو مه لا یحابی فى الحكم آحدا وا رآ 
e‏ و لم يقل : لا خحدمة عليهاء وإن هذا ظلم 
لھاء يا ل أقره على استخدامهاء وأقر سائر آصحابه على استخدام آزواجهم مع 
عله أن ي الكار هة ال اة هذا أمر لا ريب فه» . اه. 


عل ك ل ك هه ال ارد غل الو والر ی ره قاور رعا 
ويس معنى هذا أن لا يقوم الزوح بمسأعدة زوجته فى بعض ما تقوم به» فإن النبى 
به لم يأنف أن يقوم بذلك: 

فعن عائشة قالت: كان رسول الله ميه يكون فى مهنة أهله -تعنى فى 
خدمتهم- فإذا حضرت الصلاة حرج إلى الصلات؟. 


فعل الزوج ان یراعی ظروف زوحتة» فلا يرهقها ويحملها ما ا تستطيع . 


00 افتح القدير؛ »)0۹۹/٤(‏ و«الميسوطا ›)۱۸١/٥(‏ ولام «(AY fo)‏ و«اللجموع» 
(9/۱)ء و«المغنی» (۲۱/۷)› و«الإقناع» .)۱۳۹/٤(‏ 


() صسحیح: آخرجه البخأرى .)٦۷١(‏ 


CE‏ كتاب الزواج ومقدماته وتوابعه 


۸- آن تحفظه فی عرضها وأولاده وماله: 

قال تعالی : ظ فالصالحات قانتات حافظًات لغب بما حفط الله 04 . 

قال الطبری فى (تفسيره) : 

يعنى : حافظات لاأنفسهن عند غيبة ٠‏ عنهن» فى فروجهن 2 
وللواجب عليهن فى حق الله فى ذلك وغيره. 

وقد تقدم قوله عه فى خير النساء: Ty‏ 

-٩‏ آن تشکر لهء ولا قحد فضله» وتعاشره بالمعروف: 

فعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله تله : «لا ينظر الله إلى إمرأة لا 
e SE e‏ 

وقالع ...١‏ ورآيت النار» لم أر كاليوم منظراً قط» ور أيت أكثر هلها 
النساء؛ قالوا کک اللّه؟ قال کک فل ا بال ؟ : «یکفرن 


LL TT 

ولسنا نعئی بالشکر: شك اللستان فحسب > وإعأ نقصد معه إظهاره السرور 

وار E‏ بای ا فی که و إلقأء ا آ ن ۴ 1~ 2 
و جن اور وآمور ونده» وحلمته وعدم E Sa‏ 

ا وعدم اکا منه وغير ذلك . 

: أن ٿه شزیر ن له وتتحمل‎ -٥ 

«فإن خير النساء من تسرك إذا نظرت» كما تقدم مراراً. 

ت 

-١‏ آن لا تمن عليه إذا أنفقت عليه وعلى أولاده من مالها": 

فان امن يبطل الاجر والثواب» كما قال تعالى : طيا ايها دين آمنوا لا تبطلوا 
صداتکم بالمن والأذی 4 . 


e 
ت‎ 
¥ 
4 
ادس‎ 


63 سورة النسأء: T٤‏ 
(۲) صو“ : تدم را 


پک 


) ۳) النسائی فی العشرة (۹٤؟(‏ وسنده صحرح . 


.)۸۸٤( ومسلم‎ RIE 


)٥(‏ «الآداب الشرعية فى الزوجية“ لعمرو عبد المنعم (ص: )۲١‏ بتصرف يسير. 
0( «الوجيز ( (صن ۸ بص 


0() سورة البقرة: ۲٠٤‏ . 


قت ` 
# 


مر 


متحي فقّه السُنة ورلن [الجزء الثالك] ۱1۹۷ 


۲- أن ترضی بالیسیر وتقنع به ولا تکلفه فوق طاقن 

قال تعالی : لإ لينفق ذر سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلینفق مما آتاه الله لا يكف 
اله فسا إلا ما آتاها سیجعل الله بعد عسر يسر 4). 

۴- آن لا تفعل ما يژذیه ویغضبه: 

قال النبى عله : الا انرا رجاف انى لقانت زرخ اور 
العين: لا تۆذيه قاتلك الله فاا هو دخیل عند يو شك أن يفارقك إلتا ۳2۲ 

-٤‏ أن تحسن معاملة والديه وأقاريه 

٠ أن تحرص على الحياة معه فلا تطلب الطلاق لغير سبب شرعى:‎ -٥ 

فقد قال النبى عله «آيما امرآة سأآلت زوجها الطلاق من غير ما باس فحرام 
عليها رائحة إالمنة)( . 


- اَن یل . عليه إدا مات ار بع أا وعشرا: 


پاي ت 


وقد تقدم هذا فى «الحنائر» 

(ب) حقوق الزوجة على زوجها: 

و ھی حقوق مالية كالمهر -وقد تقدم- والنفقة. 

وحقوق غير مالية› ومن هذه الحقوق : 

- حسن العشرة مم الزوجة: 

والمراد به: إحسان الصحبة» وكف الأذى» وعدم مطل الحقوق مع القدرةء 
وإظهار البشر والطلاقة والانبساط. ٠‏ 

والأصل فى هذا قوله 5 تعالی : وعاشروهن بالمعروف 04 ). 

سبحانه : ٠‏ وهن مث الذي عليون بالمعروفٍ 704 , 


(1) «الوجیز (ص ۳۰۸) بتصرف يسير. 

(۲) سورة الطلاق: ۷. 

(۳) الترمذى »)۱۱۸٤(‏ وابن ماجة )۲۰۱۲٤(‏ بسند حسن. 

اظ کنا ٠‏ خطاً من أخحطاء النساء» و °۲( 

. وهو صحيح‎ (Y> ۵ 9( مأحة‎ ٠ وآبن‎ (YY ٩( الترمذى (1۹۹))› وأبو داود‎ )٥( 


4 4 | 1“ 
ا1‎ ٩ e 


۱۹۸ كتاب الزواج ومقدماته وتوابعه 


وقال التي ع : (خیرکم خیرکم لاهله» وآنا خیر کم لأهلی»(). 

ون المعر وفع جاه ر جم ال جيم افر فاك جحد لف ا 
هو جزء من حسن العشرة» وإنغا نفردد لزيد العناية به» ومن ذلك : 

ال ا ارو 

ما النفقة: فا مراد بها ما ينفقه الزوج على زوجته وأولاده من طعام وكسوة 
وسكنى ونحو ذلك» ونفقة الزوجة واجبة على الزوج بالكتاب والسنة والإجماع 
والمعقول: 


8 : : 2 ي سر مر 2 ري #0 رو 0 ت 1~ هھ ك 
قوله تعالى : لینفق دز a‏ ا 2 i‏ ۋژن قدر عليه ه رزقه ؤا فلینفق مما اتام الله ل 
کلف e‏ آتاها کک 
ر ت ن الف (), 
ق 1 م 1 eee fot tH ofl‏ 1 للا س » 
قال إل" ليس زر ححمهة الله - 2 «آی : و علی و آلك الطها, بقهة أله الدانت و ودنه“ 
»س مر ص E)‏ ر ص ہے پا 


بالمعروف»› e‏ يما جرت به عادة أمثالهن› من غير إسراف ولا إقتاأر» بحسب 
قدرته فی یساره وتوسطه وإقتاره» اه. 

وافا السنه متها 

-١‏ حديث جابر -فى صفة حجة النبى عه وفيه قوله عله: «اتقوا الله فى 
ا[ياءي فإنهن عوان E‏ أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فرو جهن بكلمة الله 
ولھن علیکم رزقهنٌ وکسوتهن e a‏ 

CSS SE‏ له » قال: قلت: يا رسول اللّهء ما حق زوجة 
اخدنا غلے؟ : قال : SE E a‏ 
E E a‏ 


(۱) الترمذی (۰)۳۸۹۲ وابن حبان (۱۳۱۲) وهو صحیح . 

(۲) ابن عابدین» «(AAT /T)‏ و«البدائع؟ 0/47(« و«بداية المجتهدا (۲/ ».)٩٤‏ وامغنى 
المحتاج» ۳ .)۲١‏ ولالمغنى» (۷/ .)٥٦۳‏ و«روضة الطالبين» (۹/ .)٤١‏ 

(۳) سورة الطلاق: ۷. 

7( سور اة ۴ 

(ه) صحيح: أخرجه مسلم (۱۲۱۸). 

(7) حسن: أخرجه أبو داود »)۲۱٤١(‏ وابن مأاجة »)۱۸١١(‏ وآحمد »)٤٤۷/٤(‏ والنسائى 


فی «العشرة» (۲۹۹). 


متحيح فقه السنّة وأدتة [الجزء الثالث] ۱۹۹ 
چ < س کک گککضÎگک_صکضضصضکککځکځځځکضۀۀdğŠãÜهگ‏ گاگاهد>ھ> 


وك اة واه :أن هد تت عة فال ت :يا وشو الله إن با 
سفیان رجل شحیح› ولیس یعطینی وولدی إلا ما آاخذت وهو لا یعلم» قال: 
«خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف»'. 

- وما الإإجماع» فقد ذكر غير واحد من آهل العلم اتفاقهم على وجوب نفقة 
الزوجة على زوجها -إذا كان بالخًا- إلا الناشز. 

- وأما المعقول: فإن المرآة محبوسة على الزوج» يمنعها من التصرف 
والاكتساب لتفرغها لحقه» فكان عليه أن ينفق عليها. 

© سيب وجوب النفقة: 

ذهب الحنفية إلى أن سبب وجوب النفقة على الزوج: حبس المرآة عليه» وقال 
الجمهور: سبب وجوب النفقة: الزوجية» أى: كونها زوجة. 


98 شروط وحجوب النفقهة: 

اشترط الجحمهور لإيجاب النفقة للزوجة على زوجها شروطاء قبل الدحول» 
o‏ 

۵ اٹشروط قیل الد خول: 


1- ا ل بان a‏ بعك الل الدخول بهاء فإن 

۲- أن تكون الزوجة aS‏ 

ا أن یکون الزواج صحيحا: فإن کان فاسدا» فلا تفقة لها على على الزوج› ولا 
يىكن e‏ الزوح» لن التمكين 9 س فساد النكاح» 

8 الشروط يعد الد خول: 

-١‏ آن یکون الزوج موسراً: فلو كان معسراً لا يقدر على النفقة, فلا نفقة 
عايه مدة إع عساره» لقو E‏ : اليتق ذو سعة من سعته ..... لا يكلف الله تسا إلا ما 
ااا 04 . 
¥( سجرج : أحر جه اليخارى «(o£‏ ومسلم (¥1£), 
(( «البدائع» (۱/0)» و«مغنى المحتاج) (۳/ .)٤٥‏ والمغنی» .)٥٦۹٤/۷(‏ 

)۳( «البدائع» 09/)» وامغنى المحتاحا (۳/ .)٤۳١‏ و«المغنى» (10۱/۷)» وابداية المجتهد) 

.(/( 

.۷ سورة الطلاق:‎ )٤( 


Ya»‏ 1 كتاب الزواج ومقدماته وتوابعه 


- أن تكون محبوسة عليه (تکون غير ناشز): فإذا حرجت عن طاعته فلا 
نققة لها . 

ه فائدة: الزوجة العاملة أر الموظفةء هل لها نفقة 

إذا كانت المرأة تعمل خارج بيتها (فى عمل مباح!!) فإن كان برضا الزوج ولم 
يمنعها فإنه تجب لها النفقة» لأن الاحتباس عليه حقه» فله آن یتنازل عنه» فان لم 
يرض ومنعها من الخروج فخرجت للعمل» سقط حقها فى النفقةء لأن الاحتباس 
فى هذه الحالة ناقص'). 


اج + جو ته ود 


© تقدير اتنفقة اثوأجية: 


الأصا ا 2 ای ا o:‏ وقوله سبحانه 
على الموسع قدره وعلی المقتر تدره 4 وقوله ا لهند : حى ما یکفیك 


4 
وولدك بالعر روف Ok,‏ 


فالمعتبر إذن: 
-١‏ الكفاية للزوجة والأولاد بالمعحروف» وهذا يختلف بحسب اختلاف 
الأحوال وال مكنة والآزمنة. 


. اأستطاعة الرجل وسعتة‎ ١ 


وقد أطال الفقهاء -رحمهم الله فى تحديد القدر الواجب فى النفقة» وفصلوا فى 
فا ا يا على أعراف زمانهم» وكذلك فى مسأالة النففة: هل الحتز فيا 
حال الزوج أ و الزوجة أو حال لهما؟ والصحيح الذى دلت عليه التصوص أل لقرآنية المخقدمة 
أن المعتبر -فى اليسار والإإعسار- حال الزوج» وهو مذهب الالكية والشافعية"؟. 


)( سورة ت الطلدق : 

(۳) سورة البقرة: ۲۳١‏ . 

€3 صحیح : تقدم قربا . 

»)۲۲١( واأبن عابدين؛ (۸۸7/۲)ء و«القوانين الفقهية»‎ »)۳ /6( ٩ انظر «البدائع‎ )٥( 
.)٥۷١ - ۵٤ /۷( واا لمخنى»‎ »)٤۲٦/۳( و#مخنى امحتاج»‎ 4 u ولابداية المج‎ 

.)0۷١ - ٥٦٤ /۷( «الشرح الف (۲/ ۷۳۱ - وما بعدها)» و«المخنی»‎ (TY 


صحي م فقه السُنة وأدلتة[الجزء الثالكف] ۲۰١‏ 
= ۾ ۾ ت تسس پپپ لے 


ه هل يلزم الزوج بنفقة علاج زوجته؟ 

مذهب الأئمة الأربعة أن الزوج لا يجب عليه نفقة علاج زوجته وتداويها('“!! 
لكن الظاهر أن مبنى هذا القول على آن المداواة -فى الماضى- لم تكن من الحاجات 
الأساسية ولم تكن تكثر الحاجة إليهاء «أما الآن فقد أصبحت الحاجة إلى العلاج 
كالحاجة إلى الطعام والغذاء» بل أهم» لأن المريض يفضل -غالبًا- ما یتداوی به 
على کل شیء» وهل یمکنه تناول الطعام وهو يشكو ويتوجع من الالام والأوجاع 
التی تبرح به وتجهده وتهدده بالموت؟! 

لذا فإنا نرى وجوب نفقة الدواء على الزوج كغيرها من النفقات الضرورية»› 
وکما تچب عل لى الوالد نفقة الدواء اللازم للولد بالإجماع› وهل من حسن العشر 
آن يستمتع الزوج بزوجته حال الصحة» ثم يردها إلى هلها لعالجتها حال 
المرض؟!!» اه . 

ه وأما الكسوة: فقد أجمع أهل العلم على أنه تجب الكسوة للزوجة على 
زوجها إِذا مکنته من لفسها على ألوجه الواجب عليهاء لقوله تعالى: وعلى 


1 


المولود َه رزقهن ر کسوتھن بالمعروف 4 . 
ولا تقدم من فوه چ ا و ایت چ ار ی ولهن علي کم رزقهن 
وکسوتهن بالمعروف»“. 


ولان الكسوة لابد منها على.الدوام» فلزمته كالنفقة» كما أجمعوا على أثه 
يجب آن تكون الكسوة كافية للمرأة» وأن هذه الكفاية تختلف باخحتلاف طولها 
وقصرها وسمنها وهزالها وباختلاف البلاد التى تعيش فيها فى الحر والبرد. 

۾ فقائدة: لو كساها الزوج ثم طلقها أو مات أو ماتت قا ا الشاب 
فھل پسترجعها؟ 

اذا اشتلمت الرأة تمتها نفقتها المفروضة ثم طلقها الزوج أو توفى عنها أو توفيت› 


(1) «ابن عابدين» (۲/ ۹٩۸۸)ء‏ و«الدسوقى» (۲/ ١1)ء‏ و«مغنى الملحتاج» »)٤۳١/۳(‏ 
و«كشاف القناع» .)٥۳١ /٥(‏ 

(۲) «الفقه الإسلامى وأدلته» د. وهبة الزحیلی (۷/ .)۷۹١ - ۷۹٤‏ 

(۳) سورة البقرة: ۲٣۳‏ . 

(4) صحیح: آخحرجه مسلم (۱۲۱۸) وقد تقدم. 

زه( #البدأئم »)۲٤ /6( ٤‏ ولابن عابدین» (۲/ »)٦٥٤ - 1٤٥‏ و«جواهر الإکليل» »)٤١۳/١(‏ 
ولاروضة الطالین» (۹/ .)٤١‏ 


Ye‏ كتاب الزواج ومقدماته وتوابعه 


فلا يجوز للزوج ولا لورثته استرجاعها فى أصسح قولى العلماء» وهو مذهب 
الحنفية والمالكية والأصح عند الشافعية ووجه عند المتايلة(' . 

لآنه وفاها ما عليه ودفع إليها الكسوة بعد وجوبها عليهء فلم يكن له الرجوع فيها. 

ولأنها صلة 'فاشبهت الهبة» ولا يجوز الرجوع فى الهبة فى حال وفاة الواهب 
أو الموهوب. 

ه وأما السلكنى: فهى واجبة للزوجة على زوجها بالاتفاق : 

-١‏ لأن الله تعالى جعل للمطلقة الرجعية السكنى على زوجهاء» فوجوب 
السکنی للتى هى فى صلب النكاح أولى. 

E O sS 

O‏ تعالی أوجب المعاشرة با معروف بين الأزواج بقوله: وعاشروهن 
بالْمعروف 04 . . ومن المعروف E ME LONE TEN‏ 
ا 

۳_ كما آن الزوجة لا تستغنى عن المسكن للاستتار عن العيون والاستمتاع 
وحفظ ٠‏ فلذلك کانت Es‏ 
وحال الزوجة» اتا لی الف اتا ن کل متا حت ري على عفد ازو 
ٍ ولقوله تعا لی: ل آسکنوهن من حیث ا کت من وجد کم ) وقوله سنبخانه : ل لينفق 
E E‏ () , 
مذهب الجمهور. 

وقال الشافعية : المعتبر فى المسكن الشرعى هو حال الزوجة فقط» على خلاف 
قولهم فى النفقة!! 


(۱) «ابن عابدين» (۲/ »)٦٦٠‏ و«اجواهر الإكليل؟ »)٤١ ٤/١(‏ و«روضة الطالبين» (۹/ ١٥)ء‏ 
و«المغنى» (۷/ .)٥۷١‏ 


¬ nlf, fw 
. : رآ سورة الضار ق‎ 


)۳( سو ره د اللساء: ۹. 
)4( «البدائم٠‏ (£/ »)٠١‏ و«تةة المحتاج» (ET /V)‏ و«الفروع» لابن مفلح ,(oV¥ /o)‏ 
)٥(‏ سورة الطلاق: ۷. 


N 


صنحيح فقه السْنة وأددُتة [الجزء الثالك] ۳ 


قالوا: لان الزوجة ملزمة بملازمة السكن» فلا يمكنها إبدالهء فإذا لم يعتبر 
حالها فذلك إضرار بهاء والضرر منهى عنه شرعاء أما النفقة فيمكنها إبدالها'؟. 
قلت ومذهب الجمهور أولى للآیات المتقدمة» والله أعلم . 


© قواشد: 
-١‏ سكنى الزوجة مع آهل الزوس": والمراد بهم هنا: الوالدان وولد الزوج 
من غير الزروجة. 


فذهب الجمهور (الحنفية والشافعية والحتابلة) إلى آنه لا جور الحمع بين 
الابوين (أو غيرهما من الأقارب) والزوجة فى مسكن واحد» ویکون للزوجة 
a E‏ ان تختار هى ذلك› O‏ 
حقها فليس له أن يشرك غیرها فيه› ولانها رر لاف 

وما المالكية ففرقرا بين الزوجة الشريفة (ذات القدر) والوضيعة»› فمنعوا جمع 


الشريفة مع أب ونه ا فی الوضيعة إلا اَن یکول فيه ضرر علما. 


وأما - جمع الزوجة وولد الزوج فى مسكن واحد: فإن کان کبیرا به يفهم الحماع» 
e E‏ وهو حقها فيسقط برضاها. 

وإن كان ولد الزوح صغيراً لا يفهم الجماع: فإسكانه معها جسائز وليس لها 
حق الامتناع من اسک مه 

۲- سكنى آهل الزوجة مع الزوج": 

ليس للمرآة أن تسكن أحدا من محارمها فى متزل روجهاء وللزوج أن عنعها 
من إسکكانهم معهاء إلا آن يرضی فلا حرج حينئذ . 

وأما و و فلا يجوز لها إسكانه معها بغير رضا الزوج 
كذلك عند الجمهور»› وقيد المالكية المنع با إذا كان الزوج عالما به وقت البناءء 
فإن کان یعلم به ولم یکن له حاضن فليس له منعها من إسکانه معها عندهم . 

۳- هل تجمع الزوجات فی بیت واحد؟ 

اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز الحمح بين امرآتين فى مسكن واحد» لآن ذلك 
(1) «البجيرمى على المنهج» (۲/ »)٠١۲‏ وامغنى المحتاج» (۳/ .)٤١١‏ 


(ET) وامغلى المحتاج»‎ »)٤۷٤ /۲( «حاشبة الدسوقى»‎ »)۲۴١ /6( «البدائع؟‎ (Y) 
.)١١١۷ /۴( وانهاية المحتاج» (۷/ 64۷)» و«كشاف القناع»‎ »)٠١ /٤( «البحر الرأئثق»‎ )۳( 


I:‏ كتاب الزواج ومقدماته وتوابعه 


ليس من المعاشرة بالمعروف» ولانه يؤدى إلى الحصومة التى نهى الشارع عنهاء 
ولأن كل واحدة منهما قد تسمع حسه إذا آتى الأخرى أو ترى ذلك مما يشير 
بينهما العحداوة والغيرة ونحو ذلك. ومنع الجمع بين امرآتين فى مسكن واحد حق 
خالص لهما» فيسقط برضاهما عند الحمهور. 
قلت: الآأصل أن يجعل لكل زوجة منهن بيا كفعل النبى يله قال الله 

تعالی : یا ایا الّذین آمنوا لا تدخلوا بیوت التي إلا آن يون گم . . . ٠4‏ . 

فذكر سبحانه نها بيرت ولم تكن بيتا واحداء لكن إذا رضيتا بذلك جازء لأن 
الحق لهماء فلهما المسامحة بتركهء والله أعل. ۰ 

8 تنبيه: سياتى مزيد بيان لبعض مسائل النفقة والسكنى فى أبواب عدة 
المطلقة إن شاء الله . 

-٠‏ التلطف ٠‏ وملاعبتها وتقدير صغر ستها: 


>٠ AF‏ ذا أل وَل ايله آل سوة إلحسنة» فى عائشة قاألت: «كأن 


o e‏ أنظر» فما زلت آأنظر حتی كنت أنا 
أنصرف» فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو». 
ويسابق النبى عه عائشة يه ويقول لها: «تعالى أسابقك» فتسبقه» ثم 
يسابقها بعد أن بدنت وحملت اللحم فيسبقها ويضحك ويقول: «هذه بتلك»*'. 
وقالت عائشة : «(کئت لحب بالات e‏ من القطن ] عند النبى مه وکان 
لی صواحب یلعبن معی› فکان رسول الله ٤ی E E E‏ 
فیلعبن معی») ‏ . 


فأی حلم بعد هذا مع الزوجة! ١!‏ . 


›)۱۸٦/۷( و«نهاية المبحتاج»‎ ء)١١‎ /٤( و«مواهب الحليل»‎ ء)۲١۷‎ /٤( «فتح القدير»‎ )١( 
.(Y ٤ /( و«الفروع؛‎ ›)4۹٦ /٥( و«كشاف القناع)‎ 

)۲( سورة الأحزاب: „or‏ 

(۳) انظر كتابى افقه ألسنة للنساء» (ص: )٤٤١‏ ط. التوفيقية. 


(AY) qHÎ_ښم.;و‎ < (50۹ ¢ اليخارى‎ )4( 
VF A ر‎ 


.)۲٤٤١( ومسلم‎ (0 


(۷) #فقه التعامل بين الزوجين٤‏ لشيخناأ مصطفى العدوى -أثاأبة أثله--(ص أ٤).‏ 


صتحيح فقه السْنّة وأدنْتّة [الجزء الثالث] ۰۵ 


ٍ ر و2 ۶ تش 
“٩۵‏ آن یسمر مع زوجته یحدنها ویستمع إلى حدیشها: 
فهذا النبى عه يجلس مستمعًا إلى آم المؤمنين عائشة غإه» وهى تقص عليه 
حديث النسوة Ts‏ 


رو حا م ن وکو د وین ومع فلك لا مل رسول اله عه من 
عائشة وهی تقصه علیه. 


وها هو الحدیث آذکره مع بعض فوائده'“: 
قالت عائشة ياه : ) 


جلس إحدى عشرة امرآة فتعاهدن وتعاقدن أن لا یکتمن من آخبارهن شيئًا. 


الت الأولى : زوجی حم جملِ O‏ على واس جبل ۳ ل سهل ٠‏ 
و د E‏ 
EN O E O O Oa‏ 


(۱) السابق ص )٥٥-٤۳(‏ والحدیث عند البخاری (9۱۸۹)» ومسلم .)۲٤٤۸(‏ 

(1) الغث: الهزيل النحيف الضعيف . 

() فى رواية: على رس جبل وعر. 

() آی: الجبل ليس بسهل؛ والمعنى : أن صعوده شاق لوعورته. 

)٥(‏ پرتق آی: ل 

١ 
ون الإجمالى لقرلها -والله أعلم- نها شبهت زوجها بلحم الجمل الضعيف‎ 
IROL GTEC NE 
Sg الصعود إليه› فالجبل ليس بسهل للارتقاء واللحم ليس بسمين ب‎ 
وتنزيل هذا على الزوج كالتالى: آنها تذم زوجها فتقول : إن لحمه كلحم الإبل ليس كلحم‎ 
الضأن الطيب» والعنى: أنها لا تستمتع بزوجها ذلك الاستمتاع الطلوب فهو رجل‎ 


ضعيف مه غير جید» وکانھا تصف مضاجعته لها تعنی آننی إذا استمتعت منه بشیء 
فكأئى أكل لحم امل الهزيل وهو مع هذه الحالة من الهزال رالضعف خلقه سيئ فلا أحد 
1 : ولا کت ھ Ll‏ 


یعرف کف يتكلم معه و لا كيف يتخاطب معه ولا يصل إليه لسوء خلقه» وحتى إذا 
وصلت إليه بعد مكابدتى المشاق فماذا عاف أن أحصل منهء إننى بعد هذا الجهد 
للوصول إليه لا أجد شينًا يستحق أن آخذه وأنتقل به وأستمتع به» واللّه أعلم. 

(۸) أبث معناها: أنشر 


Hf hh aC f A) 
. ر رة . آلر تة ۆالمعىیى . البرك حبرة‎ 


کر سرو ار مراص 
ا 


قالت الفالتة: زوجي العشى إن أنطق أطلى:وإن سكت إلى 0): 

قالت الرابعة: زوجى كليل تهامة° لا حر ولا قر ولا مخافة ولا ساآمة۔ 

قالت الخامسة: زوجى إن دخل هد ون خرج سد زل ا 
عهد). 


(۰1 رة وره : العجر هى العروق والأعصاب التى تنتفخ وتظهر فى الوجه والصسسد 
٠‏ عند الفضب أو عند الكبرء والبجر مثلها إلا نها محتصة بالبطن. 

والمعنى اللإجمالى وال أعلم- أن المرآة تشير إلى أن زوجها ملىء بالعيوب» فهى تقول 
إننی إذا تکلمت فيه ونشرت آخحباره أخشی أن أستمر فى الحديث ولا آنتهى e‏ 
من شرور وانفعالات»› وماذا آذکر من زوجی إن ذکرت منه شيتًا فالذی آذكره هو العقد 
الموجودة فى وجهه وانتفاخ آوداجه والنتوء الظاهرة فى عروق البطن والحسد» هذا الذى 
آذکره مته . 


1 INT af o oF f FN «f I “f 4 Tî 
| ومن العلماء من قال: إن معنى الها ي حاف أن لا (ذره ائ. حاف إل کي‎ 


مفارقته فنه إذا بلغه آنتی تکلمت فیه طلقنی فاخشی من مفارقته لوجود آولادی وعلاقتی 
به » والأول آل والله أعلم . 
(۳) العشتق: aS sS‏ ن وقيل: هو النجيب الذى 


الق اا ٢‏ ل و ا1 ذلك ائه الج EE‏ 
منت اشر نمسة رد تتحكم فيه النساء» وقيل عکس ذ ناي اند Ea‏ لدی لا يستقر على 
حال . 

€3 ما قولها: إن آنطق اط وا اُسکت اعلق : فمعثاه -والڭه أعلنم- ذا تکلمت عنده 
وراجعته فی آمر طلقنی وإن سکّت علی حالی لم يلتعت إ ل وتركنى كالعلقة التي لا زرج 


. واللّه أعلم‎ SS 
قولها: كليل تهامة» آما تهامة فبلاد تهامة المعروفة» والليل فى هذه البلاد معتدل والجر‎ )٥( 
e e E CGS فيها طيب لطيف›‎ 
مخافة: من الحوف› والسامة من قولهم: سام الرجل» آی : مل وتعب» والمعنی آننی‎ ) 
اعيش مع زوجى آمنة مطمثنة مرتاحة البال لست خائغة ولا امل من معيشته معى؛ وحالی‎ 


عنده کحال آهل تهامة وهم ي يستمتعون بلذة ليلهم المعتدل وجو بلادهم اللطيقف . 
(۷) قهد بفتح الغاء وكسر الهاء وفتح الدال من الفهد العروف› أی فيه من خصال القهد. 
۴A‏ ا الا I . al a*5.‏ د AN fH‏ 


r‏ أسد بفتح الآالف وكسر السين وفتعح الدال من الأسدء أی فيه من خحصال الاسد. 
(۹) هذا الوصف الذى وصفت به المرآة زوجها محتمل احتمالين: إما المدح وإما الذم. 
أما المدح فله وجوه أحدها: آنها تصف زوجها بأنه فهد لكثرة وثوبه عليها وجماعه لها 
فهى محبوبة عنده لا يصبر إذا رآهاء أما هر فى الناس إذا حرج فشجاع كالأسد. 
وقولها: لا یسال عما عهد آی: آنه یأتینا بآشیاء من طعام وشراب ولباس ولا یسال 
ذهبت هذه ولا تلك . 


"n 
4 


1 G 


منحيح فقه السُنة وأدلتة [الجزء الثالك] ۰¥ 


الت اا ریک ن کر 0 وو فرت اف0 : وإن اضطجع 
التف" ولا يولج الكف ليعلم البث). 

قالت السابعة: زوجى غياياء*“ -أو: عياياء- طباقاء۷) کا ل 
شىجك 7 أو فلك أو جَمَّع كلا لك. 


قالت الثامنة: و الى مس اا '“ والریح ریح ررنب(۱). 


قالت التاسعة: زوجى رفيع esl‏ طويل التجاد") عظيم 


= والوجه الثانى للمدح آنه إذا دحل البيت كان كالفهد فى غفلته عما فى البيت من خلل 
كالأسد» ولا يسأل عما عهد» أى آنه يسامحها فى المعاشرة على ما يبدو منها من تقصير . 
E‏ بأنه إذا دحل كان كالفهد فى عدم مداعبته لها قبل المواقعة» 
وأيضا سي الخلق يبطش بها ويضربها ولا يسأل عنهاء فإذا ر من عندها وهى مريضة 
ثم رجع لا يسآل عنها ولا عن أحوالها ولا عن أولادهء والله أعلم. 

(1) آى: مر على جميع آلوان الطعام التى على السفرة فأكل منها جميعاً. 

(۲) اشتف آی: شرب الماء عن آخره. 

(۳) آ٠‏ الف ف العاف وال اث : یلاک 

. ف والفراص وحده بحیدا على‎ a E E 

() لا یدخل يده إلى جسدی ویری ما أنا عليه من حال وأحزان» فھی تصف زو جھا ما يم 
E SS‏ والشرب وقلة الجحماع» والله أعلم . 

(ه» )١‏ الغياياء هر الأحمق» والعياياء (من العى) ا لا يستطيع جماع النساء. 

)¥( اق بل اة فى التو 

eT (4)‏ و إذا e‏ ی ی د ی 
فکسرها آو على جسدى فأدماه آو جمعهما لى معاء آی جمع لى الضرب قل :اواس 
(الذى هر الشح) مع جراح الجسد (الفلول)» والله أعلم . 
1( قولها: امسن کین .آرت آی ؛ ان زو جها إِذا مسته وجدت هة اعا کو ارت 
وقیل : کت ال عن ن که وان رک انه طت الر ق ل نظافته واستعماله 
الطيب تظرقًا . 
وفی روأية: ا أغلہه والناس يغلب , 

(۱) رفيع العماد تعنى: أن بيته مرتفع كبيوت السادة والأشراف حتى يقصده الأضياف . 


E ال‎ a e, f AS وال 1 ا‎ «i إل‎ 1_l | FY 
ألتحات : چان خر حمالهة أ لستقةا: فجرالا السمتا بقبقة يا راه والستاحة.‎ e 


۰۸ كتاب الزواج ومقدماته وتوابعه 


الرماد(" قريب البيت من الناد). 
قالت العاشرة: زوجى مالك وما مالك» مالك خير من ذلك0)» ف 
كثيرات المبارك قليلات المسارح( اسو صرت الف انآ شولك 


4 


قالت الحادية عشرة: زې آبو د فما ابو ذی؛ آنا ا آذنی 
وملا 0 E‏ وجح و اك نفسی » وجدنی فی آهل 


ور 


ت .1( 3 E‏ آهل E‏ وط طط (۱۳) ودائسن (i)‏ ومنق(٤۱)»‏ 


() المراد بالرماد الحطب الذى نشا عن إيقاد النار فى الخشب والحطب» وكونه عظيم الرماد 
يدل على آنه كريم يكثر الأضياف من المجىء إليه فيكثر من الذبح والطهى لهم فيكثر 
الرماد لذلك» وهو أيضًا كريم فى أهله. 

(۲) قريب البيت من الناد آى: من النادى» فالناس يذهبون إليه فى مسائلهم ومشاكلهم» 
فا معنى آنها تصفه بالسيادة والكرم وحسن الخلق وطيب المعاشرة» والله أعلم. 

(۳) زوجها اسمه مالك . 


ا ر 
(4) آء.: تح م“ إلذ؟> دیا 
کی یر کن اد ورین کدی ۽ 


)٥(‏ ای : آن من الاإبل من يسرح ليرعى؛ وکٹیر منھا پبقی بجواره استعدادً وكرام الضف 


بذبحها . 
0 لخر آله کال غل ما قال مقن اللات شريو لاال اا قاف وال ت 
م . 


والمعنى: أن الإبل إذا سمعت صوت الزهر علمن أن هناك أضياقًا قد وصلواء فإذا وصل 
الأضياف أيقنت الإبل انها ستذبح › والله أعلم. 

(۷) أناس من النوس وهو الحركة» والمعنى حرك أذنى باحلى» والمعنی أیضاً: أكثر فی أذنى 

0ی ان عضدیها امتاات شما : 

(۱۰) بشق» قیل: هو مکان وقیل: شق جبل» والمعنی وجدنی عندما جاء یتزوجنی أعيش آنا 
وأهلى فى فقر وفى غنيمات قليلة نرعاها بشق ابل . 

(۱۱) آی: صهيل الخيول . 

(۱۲) أطيط أى: إبل» آى آنها أصبحت فى رفاهية بعد أن كانت فى ضنك من العيش . 

٩9‏ لدان هو ما تدان وهی القمح الذى داس علب لیخرج منه الحب ويفصل عنه التبن 
کہا نها الان ف عض لدو !! a AS E E r‏ 
كما يفحل الان فی بحعض بلاد الريف يرمون القمح فی طریق السیارات کی تدوسه فتفصل 
بين ا لحب والتن»› وكان الدائس فی زمان السلف هى الدواب. 

)١(‏ المنق هو الذى له نقيق» قال بعض العلماء: هو الدجاج. 
والمعنى : نها ا صبحت فى ثروة وأسعة من أخيل والإبل والررع والطيور وغير ذلك . 


متحي فقه السنة وأدلتة[الجزء الثالك] ۰۹ 


عند قول فلا اق () وأرقد فد فاتصے) وأشرب فاتقتے ۳ 


E E 
ابن آپی زرع؛ فما این آبی زرع؟ مضجعه کمسل ش0( ویشبعه فراع کک‎ 
بنت آہی زرع» فما بنت اہی زرع؟ طوع أبیھا وطوع آمھا وملء کسائها وغبظ‎ 
. جا رتها؟‎ 
DOE حدیشنا تبغیتًا ر‎ (1۰ 0K ۷ جارية ا زرع › فما جارية اع زرع؟‎ 
. ۱°) میراثنا"' تنقیًاء ولا تملا بیتنا تعش2‎ 


E‏ لا یقح قولی ولا برده بل آنا مدللة عنده. 

() أی: : انام إلى الصباح لا يوقظنی أحد لعمل بل هناك الخدم الذين يعملون لى الأعمال فلا 
قول رم قومى جهزى طعام ولا اعلفى دابة ولا هيئى المركب بل هناك من الخدم من 
یکفینی ذلك . 

(۳) اتقنح آی: شرب حتی آرتوی»› وقیل : اشرب علی مهل لای لا اخشی أن یھی اللن 
فهو مو جود داثما. 

)٤(‏ العكوم هى الأعدال والأحمال التى توضع فيها الأمتعة. 

(9) رداح آک* وأسعة عظيمة . 
والمعنى : نها وصقت والدة زوجها بأنها كثيرة اللات وألاّثاث والمتاع والقماش› وبیتها 
متسع کبیر ومالها کثیر تعیش فی خیر کثیر وعيش رغید وفیر. 

eS SS SG a‏ الل 


هی العود الذى سل (أی : : سحب) من هذه الحصيرة. ل ی 
الولد صغير» قدر عود الحصير الذى يسحب من الحصيرة» أى: أن الود لا يشغل حير 
کا ف الت 


آما إلحافظ أبن حجر -رحمه الله - فقال : «(فتح البارى؛ ۹/ 44۹): ويظهر لى آنها و هته 
بأنه خفيف الوطأة عليهاء لأن زوج الأب غالبا بستتقل ولده من غيرها فكان هذا يخفف 
عنها» فإِذا دخل بیتها فاتفق آنه قال فيه: (آی: نام فیه) مثلاً لم يضطجع إلا قدر ما يسل 
SS e‏ 
ت الولد ليس بكثير الطعام ا 
() آی: sS‏ الله بسطة فيه . 

(۹) قيل: جارتها: ضرتهاء جارتها على أحقيقة . 
E‏ 
تنشر ولا تظهر 

() آی: لا تخوننا فيه ولا تسرق منه. 
)١(‏ فى رواية: ميرتناء والمعنى بها الطعام . 


«rel NÎ f ٤ أ ل‎ ow mo} . اع ا‎ 
SS E E E e 


° كتاب الزواج ومقدماته وتوابعمه 
ا س ا ا ا 


فالت: خرج ابو ززع والأوطاب تحضر( فلقى امرأة معها ولدان لها 
گالفهدین یلعبان من تحت خاصرتها برمانتن ٩‏ فطلقنی ونکحهاء فنکحت بعده 
رجلا س رک N‏ واا خط 8 ا ژر ۸ وأغطانی 
من کل رائحة) زوجًا وقال: م ددع وميرى ٠‏ أهلك» قالت: فلو جمعت 
كل شىء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبى زرع "٠ء‏ قالت عائشة: قال رسول الله 


ومن أهل العلم من قال: إنه حرج من عندها وهى تحخض اللين فكانت متعبة فاستلقت 
فرآها متعبة فكأنه زهد فيها. 


2 لر 2 2 
(۲) آی: آنه سر بالولدين وأعجب بهما ومن ثم ن أن يرق نها تالولد: 


(۳) ذكر بعض آهل العلم أن معناه أن إليتيها عظيمتان فإذا اا ا ارتفع جسمها 
الذى يلى إليتيها من ناحية ظهرها عن الأرض حتى لو جاء الطفلان يرميان الرمانة من 
yT‏ 


۾ اأ ال أن اأمأل٠‏ بايا أ lo‏ 1 
ا أن نییان یجان شما مجاورین لها ومنهم من حمل | الرمانتين على ثدييهاء 


ودل بذلك على صعَر سنها ی أن ثديها لم يتدل من الكبر. 

)4( سریا أى: من سراة الناس م كبراڙؤهم فى حسن الصورة والهيئة . 

)٥(‏ شریا آی: فرسًا جیدا حیارا فاثقًا عضی فی سیره بلا فتور. 

(7) هو الرمح الخطى آى: الذى يجلب من موضع يقال له: الخط» وهو موضع بنواحى 
البحري ن کانت کلب منه ال رماح. 


5 


ت 


۹ 


2 ۷) اراح 4 ا ا المراح وهو موضع الماشيةء أو رجع إلى (عند روأحه). 

(۸) الثرى: هو الال الكثير من الإبل وغيرها. 

(۹) فى رواية (ذابحة)ء المعنى: أعطانى من كل شىء يذهب ويروح صنفين فمثلاً الإبل والغنم 
والبقر والعبید وغیرھا تروح فکل شیء یروح (أو کل شیء یذبح) آعطانی منه بدلا من 
الواحد انين أو أعطانى منه صنمًاً. 

] ٠١ اليرة هى الطعام» ومنه قول إخوة يوسف كه [ونمير أَهْسّا4 [يوسف:‎ )٠١( 

Ù أى: نجلب لهم الميرةء والمراد آنه قال لها: صليهم وأوسعى عليهم بالميرة.‎ ٠ 
فهذه المرأة وصفت زوجها بالسيادة والشجاعة والفضل والحود والكرم فھو رجل یرکب‎ 
E أفضل الفرسان ويخرج‎ 
فيندخل على من كل نوع ما يذبح زوجًا ولا يضيق على فى الإهداء وصلة أهلى بل‎ 
بول گلئ يا آم زرع وصلى أهلك وآكرميهم.‎ 

(1) من العلماء من قاأل: إن الذى يجمعه هذا الزوج من الغزوة إذا سم على الآيام حتى 
تآتى الغزوة الثانية كان نصيب كل يوم من الأيام لا يلا أصخر إناء من آنية ا :زرغ 


وألذى يظهر لى آنهاً آرادت المبالغة فى فضل أبى زرع» و واللّه علم. 
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: «کنت لك کأبی زرع لأم زرع»). 

(1) هذا هو القدر المرفوع من حديث رسول الله عه » وها هى بعض أالفوائد المتعلقة بحديث 
أم زرع ذكرها الحافظ ابن حجر -رحمه الله- فقال: وفى هذا الحديث من الفوائد غير ما 
تققدم : حسن عشرة المرء أهله بالتأنيس والمحادثة بالأمور المباحة ما لم يفض ذلك إلى ما 
ينع › وفيه المزح أحیاتا وبسط النفس به ومداعبة الرجل أهله وإعلامه بمحبته لها ما لم يژد 
ذلك إلى مفسدة تترتب على ذلك من تجنيها عليه وإعراضها عنه. وفيه منع الفخر بالمال 
وبيان جواز ذكر الفضل بأمور الدين» وإخبار الرجل أهله بصورة حاله معهم وتذكيرهم 
بلكلا يما قنك وجرد ها طبن عليه من كفر الأخان: ‏ وفيه كز االراة اجان 
زوجهاء وفيه إكرام الرجل بعض نسائه بحضور ضرائرها با يخصها به من قول أو فعل» 
ومحله عند السلامة من اليل المغضى إلى الجررء وقد تقدم فى أبواب الهبة جواز 
تخصيص بعض الزوجات بالتحف واللطف إذا استوفى للآأخحرى حقها. وفيه جواز تحدث 
E‏ وفيه الحديث عن الأمم الخالية e‏ الأمثال بهم 
اعتبارًا» وجواز الانبساط بذكر طرف الأّخبار ومستطابات النوادر تنشيطًا للتفرس. وفيه 
حض الساء على الوفاء لبعرلتهن وقصر الطرف عليهم والشكر ج ووصف المرأة 
زوجها با تعرفه من حسن وسوء» وجواز البالغة فى الأوصاف > ومحله إذا لم يصر ذلك 
ديدتًا لأنه يفضى إلى خرم المروءة. وفيه تفسير ما يجمله المخبر من الخبر إما بالسؤال عنه 
وإما ابتداء من تلقاء نفسه» وفيه أن ذكر المرء با فيه من العيب جائز إذا قصد التلفير عن 
ذلك الفعل ولا يكون ذلك غيبة أشار إلى ذلك الخطابى» وتعقبه أبو عبد الله التميمى 
شيخ عياض بأن الاستدلال بذلك إنما يتم أن لو كان النبى عل سمع الرآة تغتاب 
زوجها فأقرهاء وأما الحكاية عمن ليس بحاضر فليس كذلك وإنما هو نظير من قأل: فى 
الناس شخص يسىء» ولعل هذا هو الذى أراده الخطابى فلا تعحقب عليه»ء وقال المازرى 
قال بعضهم : ذكر بعض هؤلاء النسوة أرواجهن بأ يكرهون ولم يكن ذلك غيبة لكونهم 
لا يعرفون باعيانهم وأسمائهم› قال المازرى: وإنغا يحتاج إلى هذا الاعتذار لو كان من 
تحدث عنده بهذا الحديث سمع كلامهن فى اغتياب أزواجهن فأقرهن على ذلك» فأما 
والواقع خحلاف ذلك وهو آن عائشة حكت قصة عن نساء مجهولات غائبات فلاء» ولو أن 
إمرآة وصفت زوجها با يكرهه لكان غيبة محرمة على من يقوله ويسمعهء إلا إن كانت 
فى مقام الشكوى منه عند الحاكم» وهذا فى حق المعين فما اللجهول الذى لا يعرف فلا 
حرج فى سماع الكلام فيه لاأنه لا يتأذى إلا إذا عرف أن من ذکر عنده يعرفه› 2 
هؤلاء الرجال مجهولون لا تعرف أسماؤهم ولا أعيانهم فضلاً عن أسمائهم ولم يثبت 
للنسوة N‏ ا 
نکاح من کان لها زوج لا ظهر من اعتراف أم زرع بإكرام زوجها الثانى لها بقدر طاقتهء 
ومع ذلك حقرته وصغرته باللسبة إلى الزوج الأول وفيه أن ا لحب يستر الإإساءة» لأن أبا 
زرع مع إساءته لها بتطليقها لم يمنعها ذلك من البالغة فى وصمه إلى آن بلغت حل = 


1۲ ۰ ڪتاب الزواج ومقدماته وتوابعه 


- أن يعلمها أمور دينها ويحثها على الطاعة: 

فكما أن الزوج مطالب بحسن العشرة التى تقتضى التلطف مع الزوجة على 
على طاعة الله تعالى. 

وقد قال سبحانه: ليا أيها الّذين آمنوا فوا أنفسكم وأهليكم تارا وقودها الناس 


رالحجارة 4( . 
0 اَم سلمة فش ع قالت: استيقظ ال ی ذات ليلة فقال : (اسبحان ايلّه» 
ماذا أنزل الليلة من الفتن» وماذا فتح من الخزائن» أبقظوا اوا ات 


كاسية فى الدنيا عارية فى الآخرة»". 


i‏ ا 
فصل » و ابقظ ام اتةه فصلت)» فا يٿ نض د ا لاء و حو اله ام اة 
ی“ 2 ٣ e a‏ ر 
ا 
ENE‏ وأیقظت زوجها فصلى» فإن ابی نضحت فی وجھه 


لاء . 


= الإفراط والغلو. وقد وقع فى بعض طرقه إشارة ا آن زرع ندم على طلاقها وقال 
e‏ شغرا» ففى رأة غمر بن عبد الله بن غروة عن جده غن E‏ تھا تخدئت ۶ عن 
النبى تبه عن آبی زرع وام زرع وذکرت شعر آبی زرع على آم زرع. وفيه جواز وصف 
الساء ومحاسنهن للرجل»ء لكن محله إذأ كن مجهولات› والذى ينع من ذلك وصف 
المرآة المعينة بحضرة الرجل أو آن يذكر من وصفها ما لا يجوز للرجال تعمد النظر إليه 
وفيه أن التشبيه لا يستلزم مساواة المشبه بالمشبه به من كل جهة لقوله عله : «كنت لك 
کابی زرع؟ والمراد ما بينه بقوله فى رراية الهيشم فى الألفة إلى آخره لا فى جميع ما 
وصف به آبو زرع من الثروة الزائدة والابن والخادم وغير ذلك وما لم يذكر من أمور الدين 
کلها. وفيه أن كناية الطلاق لا توقعه إلا مع مصاحبة النية فإنه يه تشبه بأبى زرع» وآبو 
E‏ ذلك وقوع الطلاق EL‏ وفیه جواز التأسى بأهل 


I 


الفضل من كل أمة. . . اه (نقلاً عن «فقه التعامل بين الزوجين؛) 
)١(‏ سورة التحريم : 3 
(۳) یعنی : أزواجه کی يقمن فبصلين. 
(۳) صحیح البخاری .)1٥(‏ 


0 اا راا‎ i x 
. مسند أحمدذ (۲/ ۰ ۲) بسند خسن‎ )6( 


متحيح فقه السُنة وأدلثة [الجزء الثالك] ۳ 


E 

وإلى هذا يرشد النبى عه بقوله: دلا يرك مؤمن م مؤمنة» إن كره منها خلقًا 
رضی منها آخر»". 

-٩۹‏ آن لا يؤذيها بضربها فى وجهها أو تقبيحها: 

فقد قال النبى عيله: (. . ولا تضرب الوجه» ولا تقبح.. , 

وقال عله : ا امرآته جلد العبدء ثم یجامعها فی آخر اليوم». 

ولم یکن الثبى يه ضرابًا للنساء» فعن عائشة قالت: «ما ریت رسول الله 


عه صرب خادمًا له قط» ولا امرأة» ولا صرب لھ ا قط » إلا آن یجاهد فی 
ا اله . 


ر 


ه٠‏ فائدة: ضرب الزوجة مشرو إذا ت وترکت طاعة ازوجها على النحو 
الذى في قوله تعالى: ط واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجم 
واضربوهن فان أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله کان علا کبیا 04 والضرب فى 


kal Î Ji 7‏ ' 
قله ألاية له لار له ضوابط : 


کن aT‏ يكسر التفس ولا يكسر العظ. 
1 أن ص ايز ب ۾ € إذا إامنژلت ای لطاعة وا 
a ma e‏ رت ` 


-٠۰‏ آن لا پهجرها -إذا هجرها- إلا فى البيت: 

ف الاك المتقدم: «ولا تضرب الوجه»» ولا نقبح» ولا تهحر إلا فى البيت» 
إلا أن تكون هناك مصلحة شرعية فى الهجر خارج اليت كما هجر النبى أزواجه 
SS E‏ 

-١‏ أن يعفّها: 

فيلبى رغبتها الفطرية لي قصر طرفها عن الحرام» ولذا أرشد النبى بل 


(1) آی کر هها وي عضها. 


و لع چا 


(۳) آبو داود »)۲۱٤۲(‏ وابن ماجة (١١۱۸)ء‏ وأحمد .)٤٤۷/٤(‏ 

{WARAN Û f<acw™î\ i Hf 

,) رمسم رتا رر ا‎ Ul“ I47 یحاری‎ e7 

)0( مسلم ۵/)),. والترمذی فی «الشمائل» «(TT)‏ والنسائى فى «العشرة» »)۲۸١(‏ وابن 
ماجة (۱۹۸4). 


(1 سورة الشسأء: .٤‏ 


ابن مظعون إلى ما لأهله عليه من الحق» لا انقطع عنهم إلى العبادة فقال عله : 
«وإن CN AOS E‏ فی أظهر فول 
العلماء وهو مذهب أبى حنيفة وأحمك واخحتاره شيخ الإسااء) ود وجوبه با 
کان بقدر حاجتها وکفایتهاء» ویقدرته بحیث لا نهك بدنه ویشتغل عن معیشته» 
ولا عبرة بما وراء ذلك عا قال به الفقهاء من أن الوطء الواجب :هو مرة كل أربعة 
أشهر» بل الصحيح أن حده قدرة الرجل وكفاية المرأة. 

۲ - أن يأذن لها إذا استأذنته فى الخروج لشهود الجماعة أو زيارة الأقارب إذا 
أمشت الفتنة: وقد سبق هذا فى «الصلاة» . 

۳- أن لا ينشر سرها ويذكر عيبها: وقد تقدم مثل هذا فى حقوق الزوج. 

٤‏ - أن د بتزین الرجل لزوجته كما : تتزین له 

قال ابن عباس : اني لاحب أن آتزين 'للمراة كما احب آن زين الى لان اله 


و ي ار 


بب ا† ا 3 0 + (ECT) f‏ 
وعال به ل EN‏ ما اذى عله نالم وف ب REE‏ 
کا م کے“ ز2 لے ل ا راس ٦‏ 


اقا خن الها 


لقوله تعالی : ل ولا إذ سمعتموه طن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا 4 . وقال 
ا وب یا الین ارا سوا کیرا ن الإ بت اظن رفم رلا جرا 
I E.‏ ی : ١إذا‏ أطال ا الغيبة فلا بط ق هله لاگ . 
وشالں اہی عة . حدکم ر يرن 


(1) البخاری (۱۹۷۷)ء ومسلم .)١٠١۹(‏ 

(۲) «ابن عابدین» (۳/ ۲۰۲)» و«لإنصاف» (۸/ ۰)١٤‏ وامجموع الفتاوی» (۳۲/ »)۲۷١‏ 
و«الجامع لاخحتيارات ابن تيمية» (۲/ .)٦٤۳‏ 

(۳) سورة البقرة: ۲۲۸ . 

»)۱۹٦/٤( إسناده صحیح: خر جه الطبرى فى «التفسیرا (۲/ ١٥٤)ء وابن أبى شيبة‎ )٤( 


. )۷٩۹-۷۸ «فقه التعامل بین الزوجین» (ص:‎ )٥( 
DE SI 


(۷) سورة الحجرات: ١۲‏ . 
(A)‏ یر یح . البخارى (o66)‏ وقد تقذدم 
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فلما دحل رجال من بنى هاشم على أسماء بنت عميس نة [زوجة 1 
بکر ] ودخل آبو بکر فکره ذلك وقال: لم آر إل خير » فقال رسول الله : إن 
الله قد برها من ذلك» ثم قام على النبر فقال: لا يدخلن رجل بعد يومى هذا 
على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان»'. 
منع دخول الرجال حتى لا يدع مجالا للشيطان للوسوسة والتشكيك . 

-١‏ أن يعدل بينها وبين ضرتها فى الطعام والشراب واللباس والبيت 
وسیأتی قریبًا. 

(ھ) YYYE‏ المشتركة بين الزوجين: 

-١‏ حل الاستمتاع: وهذا إذا تم العقد وتوضرت الشروط من تسليم الزوجة 
لزوجها وتامين مشن والنفقة» وانتفت الموانع کال حرام ولحوه» as‏ 
الاستمتاع بالآخر على الوجه الشرعى الذى تقدم. 

۲~ بوت التوأرث بينهما: بمجرد العقد إذا مات آحدھما - کما سیاتی فی 
المواريث . 

۴- المعاشرة بالمعروفب: وقد تقدمت صورها. 

٤‏ ثبوت حرمة المصاهرة بينهما: وقد بينا فيما مضى المحرمات يسبب المصاهرة. 

تعد اتزو جات“ 

© مشروعية فمداد الزوحات: 

قال الله تعالی: : وإ خفعم أل تقسطوا في الام انوا ما طَاب کم من التساء 
مشن وثلاث ورباع فإن خفتم ألإ تعدلوا فواحدة او ما ملكت آیمانکم ذلك أدنىٰ الإ 
تعولوا 4 . 

فإن الله سبحانه وتعالى يخاطب أولياء اليتامى فيقول: إذا كانت اليتيمة فى 
حجر آحدکم تحت ولایته» وخاف ألا يعطيها مهر مثلها فليعدل عنها إلى غيرها 
ن النساء فإنهن کثیرات؛ ولم يضيق الله عليه فأحل له من واحدة الف ربع . 

(۱) صحییح: مسلم (۲۱۷۳)ء وقد تقدم. 
(0) من تابن اففة الس الاما( ۴۷ :=۴ £): 


AEN (Ty 
1 ٠ غىۋزة | ییا‎ REAP 


۲۱٦‏ کتاب الزواج ومقده‌اته وتوابعه 


فإن حاف آن يجور إذا تزوج أكثر من واحدة فوجب عليه أن يقتصر على 
واحدة» أو ما ملكت يينه من الإماء'. 

وقد تقدم جملة أدلة على الحث على الزواج من أجل إكثار النسل. 

وقال ابن عباس لسعيد بن جبير: افتزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء». 

فهذه الأدلة وغيرها تدل على استحباب التعدد بشروط وضوابط تأتى : 

شروط تعدد الزوجات: 

.) أن يكون قادرا على العدل بينهن: لقوله تعالى: فان خفتم ألا تعدلرا فراحدة‎ -١ 

ان يان غلى تفده الافتان بهن وتضيع حقو ال بسهن؛ 

فقد قال سبحانه: يا أيه اين آمنوا إن من أزواجكم کم وولا دكم عدوا کم 


o 2~ o م‎ 


فاحذروهم 4( ). 

۳- أن يكون عنده القدرة على إعفافهن وتحصينهن: 

حتى لا يجلب إليهن الشر والفساد» فاألله لأ يحب الفساد» وقد قال النبى 
: ايا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فلیتزو »° . 

٤‏ - أن یکون بوسعه الإنقاق عليهن: 

فقد قال الله سبحانه : ظ ولیستعفف الُذین لا يجدون نکاحا حتی يغنيهم الله من 
فضله ٠4‏ . 

8 حكمة مشروهية التجدد": 

لا شك أن الطريق التى هى أقوم وأعدل هى إباحة تعدد الزوجات لأمور 
معحسوسة يعرفها كل العقلاء» ومنها: 

اك أن الراةالواخدة تصن وقرض وتفن إلى غير ذلك من الحتواتق الانعة 


.)٤٥۷٦( بلحو هذا فسرت عائشة فش كما عند الأبخارى‎ )( ٠ 


٤ ۰. ٦1٩( البخاری‎ )( 


}( «أحكام الیکاے وإل فأف) لإي .))۶٤۵١‏ 
u‏ والر اا ا x e‏ 


)4( سمو ره ة التغابن : 


e‏ وقد سم 


(۷) «أضے إء إلان» الط /٣(‏ ۷بب") 
ابو !ء الال مکی م۶ از ؟ ٣‏ اهم 


متحي فقه السُنّة دته [الجزء الثاك] 1۷ 
من قيامها باحص لوازم الزوجية» والرجل مستعد للتسبب فى زيادة الأمة» فلو 
حبس علیها فی آحوال آعذارها لعطلت منافعه باطلاً فی غير ذتب. 

- أن الله أجرى العادة بأن الرجال آقل عددا من النساء فى أقطار الدنياء 
وأكثر تعرضًا لاسباب الوت منهن فى جميع ميادين الحياةء فلو قصر الرجل على 
واحدة لبقى عدد ضخم من النساء محروما من الأزوأج فيضطرون إلى ركوب 
الفا-حشة . 

قلت: وقد عد النبى یه فی شراط الساعة: «... ويقل الرجال ويكثر النساء 
حتی یکون -انمسين امراق القيم الواحد»), 

E‏ الإناث كلهن E E‏ للزواج» وكىثير من الرجال لا قدرة لهم على 
القيام بلوازم الزواج لفقرهم» الان ازول من الرجال أقا EE‏ 
من الضاء: 

-٤‏ آنه قد يوجد عند بعض الرجال . ا والبدنية- رة 
جنسية جأمحة بحيث لا تشبعه امرآة e‏ له آن یشبع غریزته عن طریق 
شري بدلا من أن يعخذ شخليلة تفند عليه الاق 

7 التعدد تكريا لإحدى القريبات ر 8 الرحم التی مات زوجها 
ا ولیس لها من يعولها غير شخص متزوج. 

قلت فلت: رغم أن هذا الّمر مستحب -كما رأيت- وأنه من حكم الشسرعية 
السمحة» إلا أن سوء تطبيقه من بعض الناس» جعله فى نظر الكثيرين جرية 
ودتاءة ونكراتًا للجميل وخسة» ال ف ولك من التهم الباطلة( . 

٠‏ بعض اتفوائد اتفقهية المتعلةقة بالتمدد/'؛ 

: يجوز تفاوت مهور الزوجات وكذلك تفاوت الولائم:‎ >١ 

فقد تقدم أن النجاشى زوج أم حبيبة بالنبى و يه وأمهرها عنه أربعة آلاف› 
وقد كان مهور أزواجه عه أربعمائة؟. 


(۱) البخاری (١۲۳٥)ء‏ ومسلم (۲۹۷۱). 

(۰۲ ۳) «هذه هی زوجتی» لعصام الشريف بتصرف يسير (ص .)٠۲١‏ 

)4( انظر للرد على بعض هذه التهم والشبهات «عمدة التفسير» )٠١۲/۳(‏ للعلامة أحمد 
شاکر» رحمه الله تعالی . 

(0) مستفاد من «فقه تعدد الزوجات» لشيخنا مصطفى العدوى» رفم إللّه 

(0) تقدم الحديث قريًا. 
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و درد . 


1۸ كتاب الزواج ومقدماته وتوابعه 


وقال انس فی تزویج زینب بنت جحش: #مانرات :الي به ولم على أحد 
من نسائه ما أولم علیها»'. 

ا - لا جوز لارجل آن یجمع آکثر من زوجة فی بیت واحد إلا برضامما, 

فالأصل أن يجعل لكل زوجة بيتا كفعل النبى ع قال الله تعالى : لا يا ايها 
ین آمنوا لا تدخلُوا بیوت لشي إلا أن يون لكم 4 . 

فذکر الله -سبحانه- انها بیوت ولم تکن بیتا واحداً» وقد تقدم هذا قريبًا. 

۳- القسّم بين الزوجات: 

ذهب جمهور العلماء إلى أن الزوج إذا تزوج الیکر غل 'الثيت آقام عنذها 
سبعاء ثم يقسم لكل امرآة منهن ليلتها. 

وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندھا ثلائا ٹم فّ0 . 

شنت ان قال «من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها 
سبعا ثم قسم» وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاگا : و 

ه تنبيه: يسىء بعض الناس فهم هذا الحديث فيظن أنه يباح للزوج إذا تزوج 
البكر أن يحبس فى البيت سبعًا فلا يخرج حتى لصلاة الجماعة وهذا قول باطل لا 
دليل عليه» فإن التخلف عن الجماعة لا ينبخى له كسائر الناس ولا فرق . 

f‏ - هل يجب على الرجل أن يساوى بين نساثه فى المحبة وا ا 

المحبة محلها القلب» وقد قال تعالى: لإ ون تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو 
حرصتم 4 . فالمراد الاستطاعة فى المحبة والجماع والشهوة. 

وفی حدیث ابن عباس : «أن عمر دخل على حفصة فقال: يا بنية لا يغرنك 
هذه التى أعجبها حسنها وحب رسول الله له إياها -يريد عائشة- فقصصت على 
وستوك إل لفقب . 


e FIN 
. را )ا نمدم الحذیث قرا‎ 


(۲) سورة الأحزاب: .٥۳‏ 

(۳) «زاد المحاد» .)١!١١/١(‏ 

.)۱٤١١( ومسلم‎ »)٥۲۱٤( البخاری‎ )٤( 
TT (B) 


(( البخارى 4۹/۲7( ومسلم ۹(7 1). 


صنحيم فقه السنة وأددتة[الجزء الثالف] Ak‏ 
س ص هه لالت 


وسئل النبى ته : أى الناس أحب إليك؟ قال: «عائشة»). 

وقال ابن قدامة: لا نعلم خلافًا بين أهل العلم فى أنه لا يجب التسوية بين 
النساء فى الجماع» وذلك لأن الجماع طريقه الشهوة والميل» ولا سبيل إلى التسوية 
بينهن فى ذلك فإن قلبه قد ييل إلى إحداهما دون الأخرى. 

أما النفقة: فالظاهر أنه يجب على الرجل أن يسوى بين نسائه فى النفقة١).‏ 


§@- - لا پحوز لامرآة ُن {I‏ ل طلای صر تھا 0 مرد بزو جها: 


قال عي : «لا تسل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها. ولتنكح فإن لها ما 


iy 
قدر لھا‎ 


من أ حڪکام امو لود 2“ 

© من یباشر التولیں (٩‏ 

ينبغى آن تكون المرآة الخبيرة بإجراءات الولادة هى التى تباشر توليد أختهاء 
Es‏ ا َ ذلك فاا ار الفرلية إلهن واج ل كد 
الضرورة الملجئة بآن لا يكون هناك من النساء من تجسن هذا الأمر» فإنه يجوز أن 
يقوم بذلك طبيب مسلم» على ما تقدم تقريره من ضوابط فى «آأحكام النظر». 

و اعجبب الشري و 0 الود 

إذا ولد المولود واستهل ضارا سحت لن O‏ من النساء آو من 
کان قریبًا من مکانها آن يشر والده» لما فى البشارة من سرور للعبد» فاستحب 
للمسلم أن يبادر إلى مسرة أخيه با يفرحه. 

قال الله تعالى فى قصة إبراهيم تيه : ل فبشرتاه بغلام حلیم 04ء وقال: }إا 
برك بغلام علیم 7 . 


(۰۱ ۲) «مجموع الفتاوی» (۳۲/ ۲۳۰). 

(6A) ومسلم‎ ›)٥۱٥۲( البخاری‎ )۳( 

() انظر «تحفة المودود بأحكام المولود» لابن القيم. 
)١( .‏ «الفقه الواضح» .)٤٦۹/۲(‏ 

)٦ (‏ سورة ت الصافات: ١١٠؟.‏ 

(۷) سورة الحجر: ۳ه . 


YY «e‏ تاب الزواج ف وتوابعه 


وقال تعالى: يا زكرا إا نبشرك بغلام اسمه يحبى 4 . فإن فاتت الشخص 
البشارة» بأن علم الوالد بمولوده» استحب التهنئة وهى الدعاء له باخير. 

ه هل يؤذن فى أذن المولود اليمنى ويقيم فى اليسرى؟ 

ورد هذا فى بعض الأحاديث لكنها ضغيفة الإسناد» منها حديث أآبى رافع 
قال فرأيت رشول الله ع آذن فى آذ اللسن بن على سين ولدته فاظطة . 

وهو حدیثٹ ضعیف فلا ینبغی العمل به حتی یأتی ما یعضده» وقد آورده ابن 
القيم ومعه حديثان آخحران فى «تحفة المولود» (ص٠١١٠)‏ وهما ضعيفان كذلك . 

استحباب تحنیكک المولود: 

والتحنيك : : آن تمضع تمرة ويذلك نهنا فم المولود من الداخل: ف فعن ابی موسی 
قال: «ولد لی غلام فاتیت به التبى لل إبراهیم» راتکه فة1 ودا له 
ال5 ودقع وکان اکر ولد انى ھوسی )0 . 

9 استحباب التحقيقة: 

ا ا الع الف كرون على :ر ات الي ن ول و ايت 
الشاة التى تذبح عنه عقيقة› لأنه يحلق عنه ذلك الشعر عند الذبح. 

وقيل : العقيقة هى الذبح نفسه. ) 

ويستحب فى اليوم السابع من ولادة المولود أن يقوم والده بذبح شاتين عن 
الغلام -أو شاة إن لم يستطع- وذيح شاة عن البنت : 

فعن سلمان بن عامر الضبى قال: قال رسول الله مله : «مع الغلام عقيقة» 
فأهریقوا عنه دمًاء وآمیطو! عنه الأذى» . 

وعن عائشة قالت: قال رسول الله عله : «(عن الغلام شاتان مکافئتان وعن 
الحارية شاة» . 


)1( سورة مریم : :¥ 
(۲) ابو داود »)٥۱۰۵(‏ والترمذی »)۱١۱٤(‏ والحاکم (۱۷۹/۳) بسند ضعیف» وقد حسنه 
لغيره الألبانى فى «الإرواء؛ )١١١۷۳(‏ ثم رجع عنه فضعفه فى «الضعيفة» .)۳۲١(‏ 
(۳) الخارى (0۷)»ومسلم (£0). 
)٤(‏ صحيح: البخأرى »)٥٤۷١(‏ والترمذى (٥٠٥أ)»‏ واي مأجة (6 11 © . 
)e(‏ ا «(fe\)‏ رأحمد 1/0(« ز صححه الآلبانی ف فی الاارواء) 10 . 


صحيح فقه السنة وأدلتة[الجزء الثالف]  ٠‏ 1 


وشن رة قال: قال ر ستولا 2 كل غلام رهينة بعقيقته» تذبح عنه 
یوم سابعه» ویسمی فیه» ویحلق رأسه)'. 

فيستحب الكل والإطعام والتصدق من الذبيحة. 

ولا يجزئ فى العقيقة إلا ما يجزئ فى الأضحية» بأن تكون من المعز أو 
الضأن سليمة من العيوب ونحو ذلك. 

ه حلق رآسه والتصدق بوزن شعره فضة: 

عن آنس , بن مالك «آن رسول الله يه أمر برأس امسن والجسين يوم ) 
سابعهما» فحلقا» وتصدق بوزنه فضة)). 

ه تنبيه: لا يجوز حلق بعض رأس الصبى وترك بعضه وهو ما يسمى 
«القزع» فعن ابن عمر نه قال: «نهى رسول الله عله عن القزع۲). 

هھ خان الوٹود: 

وقد وردت بعض ی ختانه يوم السانع وفي أسانيدها 
ضعف فربا تقوى بعضها ببعض ومن ذلك: «آن رسول الله عله عق عن الحسن 
واححسين وختنهما لسبعة آیام»۶ . 

© تسمية المولود؛ 

E E a A‏ , ذلا 
أن اورا وز افا عل ال و اف > فالتسمية للآب. 

eS 

يجب على الأب ايار الاسم الحسن فى الافظ والمعنى فى قالب النظر 
الشرعى واللسان العربى»› فیکون حستاء عدبا فى اللسان» مقبولا للأسماع› شریمًا 
کر اء ووصقًا صادقًاء خالا ىما دلت الشريعة على تحريمه أو كراهته. 


ن الأفضل 


() آہو داود (۲۸۳۷)ء والترمذی .)٠٥۲۲(‏ والنسائی »)۱٦1/۷(‏ وابن ماجة )۳۱٣١(‏ وهو 

(۲( الترمذی (۱۹١۱)ء‏ والحاکم »)۲۳۷/٤(‏ والبیهقی (۹/ (r. ٤‏ زاللفظ له وهو صحیح كما 
فی «الاإرواء؛ .)۱۱١٤(‏ 

) الہخاری (0۹۲۰)»› ومسلم (. 

() الطبرانی فى «الصغیر» (۰)۸۹۱ والبیهقی (۸/ )۳۲۲١‏ وفى سنده ضعف . 


() انظر «تسمية المولود آداب وأحكام» للعلامة بكر أبى زيد. 


۲ كتاب الرواج ومقدماته وتوابعه 


(ح) الأسماء المستحية: 

وهى مراتب متعددة فأفضلها على الترتيب : 

-١‏ عبد الله وعبد الرحمن: لقوله عَيله: «أحب الأسماء إلى الله: عبد الله وعبد 
الرحمن»('. 

۲- الأسماء المعبدة لآى اسم من آسماء اله الحسنى: 

مثل: عبد العزيز» عبد الكريم» عبد الملك... وهكذا. 

۳- أسماء الأنبياء والرسل. 

٤‏ - أسماء الصالحين من المسلمين وعلى رآسهم البيحاية: 

فعن المغيرة بن شعبة اه عن النبى ميه : «آنهم كانوا يسمون بأسماء 
آنبيائهم والصالحين من قبلهي». 

-٥‏ ما کان وصمًا صادتًا للإنسان بالشروط التی تأتی: 

© شروط التسمية وآدابها: 
آذ آن يكون عريا» فرج بهذة الأسماء الأعجية المرلدة كل ياتا هايدى: 

شيریهان» . . ٠.‏ وغیرها. 
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۲ أن یکون حسن البنى والعنى . 
۳- أن يراعى فى التسمية قلة الحروف ما أمكن . 
٤‏ أن يراعى فى التسمية خحفة النطق . 
(د) الأسماء المحرمة: 
_ التسية بالأسماء التی تختص بالله تعالی مثل : (الرحمن.. الخالق. . . إلخ). 
۳- التسمية بالأسماء الأعجمية المولدة للكافرين الخاصة بهم مثل: (جرجس - 
جورح - دیانا - سوزان. .. إلخ). 


¢ | ا ا الہ ١ا‏ اأ ° MY‏ اا“ 
ای 


باسماء الأصنام المحبودة من دون الله مثل : (اللات - الحزى. .. إل 

٥‏ التسمية بالأسماء الأعجمية كالتركية أو الفارسية نما لا تتسع له لغة العرب مثل: 
(نار يان - جهان - نيفين . . . إلخ). 

-٦‏ کل اسم فيه دعوى ليست فى المسمى مما فيه تزكية وكذب. 

۷- التسمية بأسماء الشياطين مثل: (خنزب - الأعور. . . إلخ). 


— ¢ 


صحيح فقه السنة دنت[ الجزء الثالث) YY‏ 


(ه) الأسماء المكروهة: 
-١‏ ما تتفر منه القلوب لمعانيها أو آلفاظها لا تثيره من سخرية أو إحراج لأصحابها 
وتأثيرها عليهم فضلاً عن مخالفة هدى النبى عه بتحسين الأسماء. 
ومن هذه الأسماء مثل: (خنجر - فاضح - هيام وسهام [داء يصيب الإبل].. . إلخ). 
ا التة ٠  - e e‏ غاد فاتن . . .. إلخ). 
ت اسا الفراعنة والجبابرة مثل: (فرعون - هامان - قارون. . . إلخ). 
١‏ التسمية بأسماء الحيوانات المشهورة بالصفات المستهجنة مثل: (حنش - حمار - 
كلب - قنقد. . . إلخ). 
۷- الأسماء المضافة إلى (الدين) أو (اللإسلام) مثل نور الدين - شهاب الدين - سيف 
الإسلام. 
۸- الأسماء المركبة مثل: (محمد أحمد - ونحو ذلك) لا فيها من الاشتباه والالتباس . 
۹ التهنة ناسء الملائكة مثل: (جبريل- ميكائيل. . . إلخ). 


التشوز وهلاحهة ١‏ 

تهریف النشوز: 

اور م ال وهو نالرت وقی الاصطلاح : معصية المرأة لزوجها 
فيما فرض الله عليها من طاعته» فكآنها ارتفعت وتعالت عليه . 

8 کو : 

E E MRO‏ ا 
بالوعظ› وا تکون ا اا جل رة أو رَد واجب ۽ قال الله چا 
واللاتي تي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن قان أطعكم فلا تبغرا 


1e 


عليهن سبيلا إن الله کان علیا کبیرا چ0 ). 


7 ظر2 #احكام الاسر ة الز وجا لزنت شي قاري( )عا متها وا1 ا اة 
Zs Ê‏ 2 لاا سر صں و E‏ 
عله . 
۲( «المصباح المنير» (۲/ »)٦٠١ ٠٥‏ وامغنى المحتاج» (۳ ۲۹). والمغنى» .)٤٦1/۷(‏ 
) ۳) تقس الط ٠‏ سورة السات ن وأنظر «السأبقة . 
)€3 سوره لاء" E‏ 


4 كتاب الزواج ومقدماته وتوابعه 


٠‏ أساليب علاج الناشزة: 

إذا ظهرت من المرأة أمارات النشوز: كأن لا تصير إليه إلا وهى كارهة أو أن 
يجد منها إعراضًا وعبوسًا بعد لطف وطلاقة وجه» أو أن تخاطبه بكلام خشن بعد 
أن کان ليئا» أو أن تتثاقل إذا دعاها إلى فراشه. 

آو ظهر منها النشوز واضحا: كأن تتنع عن فراشه أو أن تخرج من بيته بغير 
إذنه» أو ترفض السفر معه ونحو ذلك فإنه يشرع للزوج أن يعالجها بالأساليب 
الواردة فى الآية الكريمة على الترتيب» فيبدأ معها ب: 

[] الوعظ: 

فيعظها بالرفق واللين» ويذكرها با أوجب الله عليها من طاعته وعدم 
مخالفته » ویرعبها فی ثواب الله على طاعته» وفى أن تكون من الصالات القانتات 
الافظات للغیب »> ويخوفها من عقاب الله على معصيته»› ومن آنه -إذا استمرت 
على ما هی عليه- يحق له آن يهجرها ثم یضربها'. 

ا وغيهاء فتستجيب للوعظ والترغيب 
وال هيت؛: وعندئذ لا يجوز له هجرها ولا ضربهاء قال الله تعالى : فان اطعتکم 
لا تبغوا علَیهن سبیلاً 4 . 

ا ی ی ج الانى وهو : 

[ ۲ | الهجر فى المضجع: 

الهجر: من هجرته آی قطعته» قال الله تعالی : وَهجرُوشن في الاجم .٠0‏ 

أى: فى الام توصلا إلى طاعتهن» فيخوفها e E‏ 

مضاجعتها فلعلًها ممن لا تحتمل المجر» فإن استجابت» وإلا هجرها فعلًا. 

وقد تعددت آقوال العلماء فى كيفية الهجر فى المضجع : فقيل يهجرها او 
جماعهاء» وقيل: بل يجامعها لكن لا يكلمها حال مضاجعته لأن ذلك حق مشترك 
تھا وا کرت الاو ا ف خرو 5ا خد ا ی 


I TNT PS صزز > وفیل : يچر‎ » r ar TT ee 


وحاجتها هی لا فی وقت حاجته إليها لآن الهجر لتأديبها هى لا لتأديبه. 


ا (/ ۳( . 
(Y)‏ سورة التساء: ۴۶. 
(f)‏ سورة النساء: ٣٤‏ . 
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والصحیح آن یھجرھا کیف شاء با يناسب حالهاء ونما يكون به الزجر والردع 

e‏ »> لكن ينبغى على الزوج آن لا يهجر زوجته إلا فى البيت لقول 
الى عة كما فى حديث معاوية بن حيدة له : (... ولا تهحر إلا فى البيت»١)‏ 
لئلا يظهر الهجر أمام الغرباءء إذ لو هجرها أمام الغرباء كان فى ذلك إهانة لها ما 
ترك المشكلة وقد ريتخا وزرا فمراعاة هذا الأدب مما يساعد على عودة الوئام 
بين الزوجين. ٠‏ 

لكن. . . إن رآى فى هجرها خارج البيت مصلحة شرعية فله أن يفعل» كما 
هجر النبی عه آزواجہ شھرا فی غیر بیوتھن" 

اوینبخی عایه کذلكڭ۔- أن لا يظهر الهجر آمام أطفاله» فإنه یورٹ فی نفو سنھپ 

© دة الهجر: 

للعلماء فى أقصى مدة الهجر قولان(): 
الآول: مدة الهجر شهر وله أن يزيد إلى أربعة أشهر: وهر مذهب الالكية 
ومستندهم أن النبى عه آلى من نسائه شهراء وآن مدة الإيلاء إلى أربعة أشهر -كما 
ا 


4 


اا 


الشانى: له آن هجر ما شاء حتی ترجع: ا الحنفة 
والشأفعية وألختأية ويستدل لهم بان الآية -فى الهمجر-. مطلقة غير مقيدة دة 
والآأصل بقاء المطلقى علے طلا کی دل لداب عاي تيده . 


على تردهاء أ الإیلاء فقد یکون من ع E Ss‏ 


من أربعة آشهر لما فيه من ظلم للمرآةء ثم إن الإيلاء يمين (حلف) بخلاف الهجر . 
وإذا كان كذلك فلا يصح تقييد مطلق الآية بهذاء وهو الأرجح» والله أعلم. 


e 


فائدة: یہ : الھیھ ت ل الکاحے مى إلاف اشائ“ 
2 کا کے 2 n‏ و سر ور he E‏ ‌ انعر وده : لكنتهم اختلفوا E‏ مال 


YY) ald) (1)‏ ۶( ولامن إلا لدل 4 (/ ¥ ولمخر المحتا» ١۳ا‏ 
CC 8 f 7 E 2‏ ا 1 f7‏ 
(ETA)‏ وانظر «أحكام المحاشرة e‏ ارف ۹۲( 
)۲7( حسن: أخر جه أبو دأود (TIEY)‏ وابن مأاحة (1A0)‏ وقد تقدم , 
(۳) صحیح: یاتی تخریجه فی «الإیلاء» -إن شاء الله-. 
)£( المراجح الفقهة السايقة. 


۳ تا الا متدمات رتا 


ی اف a TT‏ بعموم م قل 4 : o‏ 
يهحر أخاه فوق ثلائة ا 

وقد يقال : «إذا لم يقد الهجر بالكلام -فى ثلاثة آيام- فلن یفید فی آکثر من 
ذلك » لن تانیره آقل علی المرأة من الهجر فی الضجه»". 

وذهب بعض الشافعية إلى SSR‏ الناشر اکر من 
اة آیام دا قصد تادیبها و عن النو رز واستدلوا بان ال ي هجر الاد نة 
الذين خلفوا أكثر من ثلاث»0؟. 
فاا کانت المرأة ن ۹ شد محها کلام ولا هجر › لشرأسة فی اها وعتاد 
عا و و ال اوت الال وهو 

وهو جائز ازج على زوجته الناشز إذا ٠‏ يغد معها الوعظ والهجر» اتفاة 

ل کان E‏ آو ووا کرت المنتقم 
فان قوله تعالی ل واضربوهن 74 مقید بکونه غیر مبرح: 

E‏ ان النبی عه قال : ار اا و 
عؤان ۶ عندکم» ا لیس علکنون متهن شتا ق دلت لاان اتن يفاحشة ممنييذة› فان 
مان فاهجروهن فی الضاجع واضردوهن ضرا ر برع" O‏ 
لنشن ویردها» ولا يكسر العظم. 

(۱) «البدائع» (۲/ .)۳۳١‏ و«مراهب الجليل» »)٠١ /٤(‏ و«امختى املحتاج» (۲/ c(۹‏ 

والمغخنى» .)٤1/۷(‏ 
(۲) صحیح: آخرجه البخارى» ومسلم. 

)۳( «أحكام المعاشرة ألزوجية» ( ص : ۹۲( 

() صسحيح: آخرجه البخارى ومسلم فى قصة طريلة . 

(0) سورة النساء : ٤‏ 

)٦1(‏ حسن لغيره: أخحرجه الترمذى »)1١۳(‏ وابن ماجة »)۱۸١١(‏ وفى سنده ضعف وله 
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۲- آن لا یزید فی ضربه على عشر ضربات: لحدیث. ... آن البى عه ة 
الا بلك قوق غشرة أسواط إلا فى خد من تحدوو ا 

وهذا مذهب الحتاباة") . 

۳- أن لا يضرب الوجه ولا بقع الضرب على المهالك: النبی ع كما 
فى حديث معاوية بن حيدة-: (... ولا تضرب الوجه» ولا تقبح» ولا تهجر إلا فى 
الت :. 

ا فى ذا الفحل من الاسهانة بالمرآة و تقبرها وا فة من الإيذاء والتشربه» 
فلو فعل ذلك فهو جان» ولها طلب التطليق والقصاص 

» آن غلب على ظنه آن ضربه سيزجرها: ارف وا إصلاح‎ -٤ 
والوسيلة لا تشرع عند ظن عدم ترتب المقصود عليهاء وإلا فلا يضربها؟.‎ 

- أن يرفع الضرب عنها إذا أطاعته: ا لإ راضربوهن فان 
اکم فلا توا علنهن سی( 

# تتبيه: لا نبغى للزوج أن يتخذ من هله الوسيلة الصلاجية (الضصرب) التى 
شرعها الله ذ فى بعض الأوقات (وقت النشوز بعد فشل الوعظ والهجر) ديدتًا» فيضرب 
زوجته -نشزت آو لم تنشز- فإن هذا لا یجوز» وهو خحلاف هدی البى عله 

١‏ فعن عائشة قالت: ما رأيت رسول الله یه ضرب خادمًا له قط ولا 
امرأة» ولا ضرب بيده شیئًا قط إلا أن یجاهد فی سبیل الله»). 

۲- وعاب تله على أبى جهم كثرة ضربه للنساء وقال لفاطمة بنت قيس 
ناصحا لھا فی شان الزواج : «أما أبو الحهم فضراب للنساء » وفى لفظ افلا يضع 


عصاه عن عاتقه»۷) 

(۱) صحيم: أخحرجه البخارى 

fos ANG acelin FY‏ = مش r. it‏ اا ا 
#امغتى؟ 1/۷2 ٤)ء‏ واشرح متتهى الزرادات ( .)1١ 1/١‏ 


)£( امتح الجليل» (۲/ »)۱۷١‏ و«مغنى المحتاج» (۳/ 7۰(. 

. ۳٤ سورة النساء:‎ )٥( 

%0( صحیح: أخحرجه مسلم » والترمذى فى «الشمائل» »)۳۳١(‏ والنسائى فى «العشرة» 
«{YA!)‏ وان ماجة (۹۸4)). 


)¥( صحیح: آخر جه مسلم »)۱٤۸۰(‏ والسائن (TY)‏ وأبو داود (TYAS)‏ 


- وقال عي4: «لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها فى آخر 
اليوم»). 
واا مرفوعاً: ا و 2( فضعیف 5 
E‏ 
وا لزوجين وهلا جه: 
اإذا اشرت الفتاق والبغضاء إلى بيت الزوجية» فقد شرع الله سبحانه إرسال 
حکمين لحد هذا الخلاف» وإزجاء النصيحة لی الأزوجين»› أحدهما بمثل 
والآخر يمثل الزوجة» اذ ان استمرار الشقاق بينهما معثاه: : هدم اة ونستیت ست 


ET 


الأطفال» وقطع الصلات والعلاقات وربا ا 

قال الله سبحانه : وإن خفم شقاق بینھما فابعٹوا حکما من هله وحکما من هلها إن 
یریدا إصلاحا یوق الله هما 04 . 

وينبغى على الحكمين أن يذلا جهدهما فى عملية الإصلاح وإزالة الشقاق 
بينهما» وأن يكونا صادقين فى الإصلاح بينهما» وعليهما أن يأخذا على يد المسىء 
OEE OR‏ 

#ف اتكمن. 

إذا بذل الحكمان ما فى وسعهما للإصلاح بين الزوجين» فوجدا آنه غير غكن 
فهل. لهما سلطة التفريق بينهما؟ آم لابد من الرجوع إلى الزوجين؟ قولان للعلماء. 

والأصح أن الحكمين قاضيان وليسا وكيلين » فلهما آن يفرقا بين الزوجين 
سواء رضيا آم لاء ولو بدون أمر من القاضى ولا بتوكيل من الزوجين» وهذا 
مذهب مالك وإحدى الروايتين عن أحمد» وقول عند الشافعية» وهو اختيار شيخ 
الإإسلامء ويدل عليه: 


(1( 2 أخر جه اإلبخارى› ومسلم. 


(۲) ضعية سف اخ جه ا داو 6)۱٤۷7(‏ واب ماعحة 00۹۸0 وام 70 ق خم 
کے ی ج و ۹ عن عحر 

7و5 لاء 6 

4 oÎiIin ا 1 اکر ا‎ IIE; 7 ع ا‎ Ad u sls fu FEN 

رڪ ا 2 e, cC\Ii C/O‏ الجليل» ( f1‏ ¥ {« و «معی اچ ج ۶ا e)1‏ عى" 


a 1 /۳( ولاشرح متتهى الإإرادات»‎ «(EA /YV) 
و«المخرشى» (٤/۹)ء واالغنى» (۹/۷)؛ وامجمورع‎ .)1١۳/۲( «بداية المجتهد»‎ )٥( 
.)۲١ /۳۲( الفتاوی»‎ 
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. ٠ قوله تعالی: ل فابعثوا حکما من هله وحکما من اهلها‎ ١ 

«فهذا نص من الله تعالی فی انما قاضیان لا وکیلان» وللوکیل اسم فی 
الشريعة ومسعنى› وللحكم اسم فى الشريعة ومعنی › فإذا بین الله -سبحانه- کل 
واحد منهما فلا ينبغى لشاذ -فكيف بعالم أن يركب معنى أحدهما على الآخر» 
فذلك تلبيس وإفساد للأحکام»۳) أه. 

۲- وقوله تعالی : إن یریدا إصلاحا ٩(4‏ . المراد بهما: الحكمان لا الزوجانء 
دل فى افلم ايار رها اكرون وعلى ان لكين واد وخ رف 
خارجة عن إرادة الزوجين» ولو كانا وكيلين لكانت إرادتهما فى التصرف هى إرادة 
الزو ج9 

۳- وعن عبيدة قال: شهدت على بن آ O E‏ ا 
کل ما فتاه من الناس» فأخرج هؤلاء E‏ وهؤلاء حكمًا» > فقال على 
للحکمین: آتدريان ما عليكما؟ إن رأيتما أن تفرقا فرقتماء 6اا أن ا 
جمعتما» فقال الزوج : أما الفرقة فلاء فقال على : کیت والله لا تبرح حتی 
ترضي بكتاب الله لك وعليك» فقالت المراة. و کا ا د 


وعلّ (). 
وقول على باه للحكمين كان عمحضر الصحابةت ولم ینکر أحد عليه فکان 
-٤‏ ولا حصل شقاق بين عقيل بن أبى طالب وزوجه فأطمة بنت عتبة» 
اشتكت فاطمة لعسثمان ثا فأرسل ابن عباس ومعاوية حكمين بينهماء »> فقال ابن 
عباس : ED‏ فرقن : OE‏ 


)١(‏ سورة النساء: ه 

(۲) «أحكام القرآن» لابن العربى .)٤١٤/١(‏ 

)سور الشساء: 9 

.)٣۳ /٤( و«زاد المعاد»‎ .)۱۷١ /٥( «تفسير القرطبى»‎ )٤( 

»)۱۹۰ /۹( والبخوی فى «شرح السنة»‎ .)٥۱۲ /١( إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق‎ )٥( 
»)٦٥١( وسعید بن منصور (1۲۸). والشافعی‎ »)٤1۷۸( التائ ف ۶الکیريی)‎ 
.)۳۰ ٥ /۷( والبیهقی‎ 

إستاده صحيح: آخرجه الطبرى (٥/٤۷)ء‏ وعبد الرزاق .)5١۳ /١(‏ والشافعى »)٦٥ ١‏ 


E E OT 


Ya‏ ڪتاب الزواج ومقدماته وتوابع 


وعلى ما تقدم» يحق للحكمين -إذا رأيا-. أن يطلقا عليهء وأن يخالعاهاء 
وقضاؤهما نافذ» واللّه أعلم. 

م اف اكان ن ادها اه وح ر ر ران فن 
القول بوقوعه- أو يخالع أحدهما على آلف والآخر على ألفين ونحو ذلك» ففى 
هذه الحالة لا يؤخذ بحكمهما اتفاقًا» ويبعث القاضى حكمين غيرهما حتى يجتمعا 
على شیء. 

وإذا لم يجد من أهل الزوجين من يصلح للحكم بينهماء فأجاز الجمهور 
-خلاقًا للمالكية- إرسال حكمين من الأجانب (من غير آهلهما) ويكون حكمهما 


YI a or a*4 ETI 
, ` باقدا إدا اتمها‎ 


(1) «فتح القدير» (۳/ ۲۲۳)ء و«مواهب الجليل /٤(‏ ۱۷)» و«مغنى المحتاج» (۳/ ١١۲)ء‏ 


کل ر ۹ 
f‏ 


وأشرح منتھی الارأدات؛ ر ار 
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YY‏ كتاب الزواج ومقدماته وتوابعه 


الطلاق وأ حح 

ه تعريف الطلاق ': 

الطلاق لغة: 2 الوثاق ورفع القيد» مشتق من الإطلاق وهو الإرسال والترك. 

ر ا ا ل د اح ا اا ر ا رة وة 
النكاح فى الحال (أى: بالطلاق البائن) أو فى الال (أى: بعد العدة بالطلاق 
الرجعى) بلفظ مخصوص . 

والمراد بالنكاح هنا: النكاح الصحيح خاصة» فلو كان فاسدا لم يصح فيه 
الطلاق» ولكن يكون متارکة أو سخا 

والفسخ يخالف الطلاق فى آنه نقض للعقد وتنهدم به آثاره وأحكامه التى 

شات غه وأا الطادق فلو يشن العفدة :ولك هى اارة فقط: 

والمتاركة : ترك الرجل المرأة المعقود عليها بعقد فاسد قبل الدخول أو بعده» 
فھی توافق الطلاق فى حق إنهاء آثار النكاح» وآنها حق للرجل وحده» وتخالف 

فى آنها لا تحسب عليه واحدة وانھا E‏ بالعقد الفاسد والوطء بشبهة»› وأما 
الطلاق فيختص بالعقد الصحيح . 


e er o 
الطلاق مش وء بالكتاب والسنة والاجماع والمعقرل‎ 
فمن الکتاب:‎ (j 


|د قوله تعالى: اعلق مرن وك روف أ ريع پاان 0). 
i‏ طلا جناح عليكم إن طلقعم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا هن 
ريضة ومتعرهن علي الموسع فدره وعلی المقتر فدره فاا بالمعروف حقا على المحسنين 4 


م وت 4 2# 


وإن طأقشموهن من قبل أن تسوحن وقد فرصتم لن قريصة تصش ما فرصتم ...04 . 
۳- قوله تعالى: لط يا أيها الى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصرا الْعدة ي0 . 


)١(‏ «المصباح المنيرا» و«ابن عابدين» (۳/١۲۲)ء‏ و«مغتى المحتاج» (۳/ ۲۷۹). واالمغنى» 


aA“ AN 
1 E 


: 0 )تسورو ال2‎ 
TF E FT sg 
. أ١ سورة الطلاق:‎ )٤( 


صحيم فقه السنة وأددتة [الجزء الثالك] 1Y‏ 


ب وقال عز وچل: : يا أيها الّذين آمتوا إذا نكحتم المؤمنات نم طأقتموهن من قبل 
أن تمسوهن فما أكم عليهن من عدة تعتدونها ... . ٠0‏ . 
۵ وقال سبحانه: ا وإذا طلقم التساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو 
مرحوهن بمعروف.... چ). oS.‏ 

(ت) ومن اة 

- عن عمر تله : «أن رسول الله عله لله طلى حفصة ثم راجعها»". 

آ عن ابن عمر قال: كانت تحتى امرآة وكنت آحبها» e‏ 


ا ت 


فقال لى: طلقهاء فابيت» فأتى عمر النبى تله فذكر ذلك لهء فقال النبى تإله: 
«طاشها)(٤).‏ 

۲ عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن آبيه أو جده -وافد ب بنى المنتفق- آنه قال 
يا رسول الله» إن لى امرآة -فذكر من طول لسانها وإيذائها- فقال : «طلقها» قال : 
یا رسول الله » إنها ذات صحبة وولدء قال: «(فامسكها وامرهاء فإن يك فيها خير 
فستفعل ولا تضرب ظعينتك ضربكڭ آمتل “٩)‏ . 

(ح) وما الإجماع والعقول: 

فقال ابن قدامة -رحمه الله-: «وأجمع الناس على جواز الطلاق» والعبرة 
دالة على جو أنه رما فلات الحال بین الأزوجين› فیصیر ياء أ النكاح مفسده 
دے حه وضرراً مجردا» بإلرام الزوج إلنفقة ة والسكنى و حبس المرأة سو ء العشرة» 
والخصرمة الدائمة من غير فائدة» فاقتضى ذلك الشرع فا ینان النكاح رول 
المغسدة الحاصلة منه» اه0 . 


٠‏ الحكم التكليفى تلطلاق'': 
بعد إجماع المسلمين من زمن النبى غيل َه على مشروعية الطااق› اختلف آهل 
العلم فى الحكم التكليفى للطلاق : 


۹ سورة الأحزاب:‎ 63 
E O 


. وأبن مأحة 9 1 > وغیرهم‎ «( ÊR 0 والتسائ‎ ({(YYTAY) خر جه أو داود‎ a aia 2 (TD) 
, ؟)‎ ۰ AA صحیح : آخحر جه أبو داود (9۱۳۸)» وإلتر مذی (۱۱۸۹)» وابن ماحة‎ (€) 


(۵) فیح ج صيحي: آخحر جه ابو داود (E)‏ وأحمد / (TT‏ 
«المغنى» (۷/ »)٩٦‏ وانظر «الإفصاح» لابن هبيرة .)٠٤١/۲(‏ 


)¥( ان٠‏ عارلدر٠)‏ ۳ {YY‏ 3ف الد 4 (۳/ ۹ x Hy‏ اپ ویب 5 
ان اف ين“ e‏ القسخير “ ر ارآ )ي ولاندذسوقفى) F/T‏ 1ا6 و(المعتى 


)۷/ 4¥(« و«اكشاف القناع» »)۲١١ /٥(‏ و«مغنى المحتاج» (۳/ ۲۷۹). 


ڪتاب الزواح ومقدماته وتوابعه 


فذهب الجمهور إلى أن الأصل فى الطلاق الإباحة» والأولى عدم ارتكابه لا 
فيه من قطع الألفة- إلا لعارض» وقد يخرج عن هذا الأصل فى آحوال. 

وذهب آخرون إلى أن الأصل فيه الحظر» ويخرج عن الحظر فى أحوال» 
والعمدة عندهم حديث : «أبغض الحلال إلى الله الطلاق)'٠‏ وهر حديث ضعيف . 

وعلى كل: فالفقهاء متفقون -فى النهاية- على أن الطلاق تعتريه الأحكام 
التكليفية الخمسة بحسب الظروف ال جرال 

e Î › كطلاق المرآة ذ فی الحیض‎ TT EE 
«طلاق البدعة» وسيأتى الكلام علیه› وهو مجمع على تحريمه» وكذلك إذا خحشى‎ 
بطلاقه على نضسه الزنا.‎ 

ا - ویکون مکروها: a‏ إليه مع استقامة الزوجين» ورجا 
e‏ »۽ قلت : ا 


4إ 5 أ ے1 il‏ * .1 
EF)‏ ۳ لے اله : إن إبليس ۀڅ ات نیعت ياو 
N aS‏ يضع عرشه على الماء ثم يبعث سر 


فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتدة و فیجیء أحدهم فيقول: فعلت كذاوکذاء فیقول: 
ما صنعست شیئًاء قال: E E‏ ماق که ج قرفت به وین 
امرآته» قال: فىدىة مە وقول نعم آنت»". 


e‏ «طلق او اا فقالت له: هل رآیت منی 
| تكرهه؟ قال: «لا»ء قالت: فف يم تطلق المرأة العفيفة المسلمة؟ قال: 
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ا کک 


۳- ویکون مباحا: عند الحاجة 0 خلق المرآة وسوء عشرتها والتضرر بها 
من غير حصول الخرض ها ؛ 
٤‏ ا عند تفريط المرآة فى حقرق الله تعالى الواجبة عليها 
كالصلاة ونحوهاء ولا يمكنه إجبارها عليهاء أو تكون امرآته غير عفيفة» لأن فى 


و ۽ ut mt 4 ١‏ 2 
إمساكها نصا لأدينه» ولا یامن إفساأدها لفراشه» وإخاقها به ولداأ ليس هو منه» 


(۱) ضعیف: اخحرجه آبو داود (۲۱۷۷ - ۲۱۷۸)» والبیهقی (۷/ ۳۲۲)» وابن أبى شيبة 
)۲٥۳ /٥(‏ وغیرهم والضواب إرسالةء وانظر العلل لاين أبى ج EET)‏ 
.)۲١ ١ /۳( a.‏ و«العلل المتناهية» (1۳۸/۲). 

( حح : حر جه مسلم . 

(۳) إسناده صحیح: آخحرجه سعید بن منصور فی «سننه» (۱۰۹۹). 


صحيم فقه السُنة وأدئتة [الجزء الثالث] +o‏ 


واا بعضلها ف هده الان ايق لها لى م ال الى وور 


رن 2 يى 


تعضلوهن لنذهبوا ببعض ما آتيخموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة 4 . 

وقد يكون الطلاق فى هذا الموضع واجبًا. 

-٥‏ ویکون واجبًا: کالُولی -وستأتى أحكام الإيلاء- إذا أبى الفيئة إلى زوجته 

بعد التريص (على قول الجهور). 

وكطلاق الحكمين فى الشقاق إذا تعذر عليهما التوفيق بين الزوجين ورأيا الطلاق. 

© الطلاق بيد الزوج: 

جعل الله تعال ی للزوح حق مفارقة زوجته إذأ وجد ما يدعوه إلى ذلك بعبارته 
وإرادته المنفردة")ء ays‏ بالرغم من آنها شريكة فى العقد 
حفاظًا على الزواح» وتقديرا لمخاطر إنهائه بلحو e‏ والرجل -عادة- 
يكون أكثر تقدير لعواقب الأمورء وأبعد عن الطيش فى التصرف» وأما المرأة فهى 


(E I OD cir 


-غالئًا- أشد تأثر بالعاطفةء فرعا أوقعت الطلاق -إذا ملكته- هرن الأشمات: 
ثم إن الطلاق يستتبع تكاليف مالية من شأنها حمل الرجل على التروى فى 


i i“ | 


إيقاع الطلاق» وآما المرآة فلا تتضرر مالا بالطلاق› فلا تتروی ف فى إيقاعه يسبب 
سرعة تأثرها وانفعالها»(" . 

وقد يقوم بالطلاق غير الزوج بإنابته» كما فى الوكالة والتفويض ٠ء‏ أو بدون 
إنابة» كالقاضى فى بعض الأحوال للضرورة. 


يشترط لصحة الطلاق شروط مورعة على أطراف الطلاق الثلائة : المطلق» 
ولاظلةة: :و صيخة الطلاق: 


ا TT yT AS CONE‏ 
ا ابن ماجة c(Y ‘AI)‏ والبيهقى (۷/ (T1‏ عن أبن عباس . 
انبر وا 3 ™( 2 


ر i‏ تة الإسلامى وآدلته» (۷/ ٠‏ بتصرف واخحتصاأر. 
)٤(‏ وستآتی آحکام التوكيل والتفريض بالطلاق . 


۳٦‏ ڪتاب الزواج ومقدماته وتوابعه 


أولا : الشروط المتعلقة بالمطلق: 

[] آن یکون زوجا: آی أن بینه وبين من يريد تطليقها عقد زواج صحيح› 
فلو قال دقل أن يتزوجها-: ذا تزوجت فلانة فهى طالق› فلا عبرة بقوله ولا 
بعتد به» حدیث عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده قال : قال رسول الله ع : رل 
نذر لابن آدم فیما لا يملك» ولا عتق له فيما لا يملك» ولا طلاق له فیما لا 
نلا ۹2 : 


فلا يملك الرجل طلاقاء إلا إذا کان زوجًاء قال الله تعالی يا أ ايها بها الُذين آمنوا 
إا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن. Ns‏ فذكر الطلاق بعد التكاح . 


¥1[ البو ب 
Ca‏ 


ذهب الجمهور إلى عدم وقوع طلاق الصغير مير كان ارغ لان 
الطلاق ضرر محض فلا يملكه الصغير› O VE)‏ ولحديث 


اة ا رسول ال ا قال : «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستنيقظ؛ 


وعن المبتلى حتى يبر وعن الصبى حتى یکہر ٤‏ فإذا کان الصبی غیر مکلف لم 
يقع طلاقه. 

وذهب الحنابلة إلى أن الصيى إذا كان ميزا يعقل الطلاقء ویعلم أن زوجته 
ت وتحرم عليه» فإن طلاقه يقع › واستدلوا با ف مرقوعا: «کل طلاق 


جائز» إلا طلاق المعتوه المغلوب على CTS‏ 


وما وی عن على آنه قال : «اكتموا الصبيان النكاح» فيفهم منه أن فائدته 
ألا يطلقواء ولانه طلاق من عاقل صادف محل الطلاق فوقع كطلاق البالغ. 


)۱( صحيح لغيره: آحرجه الترمذی (۱۱۸۱)ء وأبو داود (۲۱۹۰). وأبن ماجة )۲١ ٤۷(‏ وله 
شواهد كتيرة. 

9 #المدونة)‎ (T) 
OD) 

(٤(‏ صحیح لغیره: اآخرجه آبو داود »)٤۳۹۸(‏ وابن ماجة )۲۰٤١(‏ وله شواهد عند آبی داود 
»)٤٤۰1(‏ وأحمد )۱۱١/١(‏ بسند صحيح موقوقًا» ولا يصح رفعه. 

»)۱١١۳( صحيح موقوفًا: أخرجه بنحوه عبد الرزاق (۷۸/۷)» وسعيد بن منصور‎ )٥( 
.)۳٥۹ /۷( والییهقی‎ 

(1) إسناده ضصعيف: أخحرجه ان اف شبة .)۷٤ /٤(‏ 


1! 


(“ ولأمغعنى اللحتاج 


YT. N e q1 Iu WAA 


ei oA f‏ و اين تابد ین ؟ 7 أ 


ا 
» 


صحيم فق السُنَة دة [الجزء الثالف] YY‏ 
ج ج ص ڪڪ 


وبنحو هذا قال ابن المسيب وعطاء والحسن والشعبى وإسحاق وكأنه اختیار شيخ 
الإسلام إذ قال: «لكن الصبى المميز والمجنون الذى يميز أحيانًا يعتبر قوله حين 
التمييز» اه . 

[] العقل: فلا ھ طلاق المجنون والمعتوه"» لفقدان أهلية الأداء فى 
الأول» ونقصانها فى الغانى» ويدل على ذلك الحديث المتقدم: «رفع القلم عن 
ثلاثة... وعن امحنون حتى يعقل»"'. 

وفی حديث ماعز لا اعترف للنبى عه بالزنا- قال النبى عه له: «أبك 
جلون؟...96): 

E‏ على آن الإقرار من اللجنون لا يصح › فكذلك سائر التصرفات 
والانشاءات وقال 3 بن أبى طالب : «كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتو“ 
والمراد بالمعتوه هنا: الناقص العقل فيدخل فيه الطفل والمجنون والسكران. 

هذا فى الحنون الدائم المطبق » أما الحنون المتقطع › الذى يغيب فترة عن صاحبه 
ثم یعود إليه» رن کی حال ار لے ت رن طلی ال ا ر نے کان 
آهليته . 

وقد ألحتق العلماء بالمجنون: النائم والغمى عليه والمدهوش")ء لانعدام الأهلية 
لديهم وللحديث المتقدم. 


Mis @‏ اتسكران: 


هھ طلاق 
وأما السكران الذى وصل إلى درجة الهذيان وخلط الكلام» ولا يعلم مأ يقول» 
SS a‏ والسكران لا يخلو من أحد حالين : 


op 


(۱) «مجموع الفتاوى» ٠ A/D‏ وانظر : «المغنى» (۷/ ١١‏ ۱ ولافتح الباری» (۹/ ۳۹۳)»› 
و«جامع أحکام الناء» (۲/ .)١١١ - ۱١۲‏ 

(۲) وهر القليل الفهمء المختاط الكلامء القاسد التدبير» لكن لاأ يضرب ولا ف بخلاف 
اجون (ابن غابدين ٤١/۳‏ ؟): 

(۳) صسحيح لغيره: تقدم قریبًا . 

)4( حح : أخرجه مسلم )۱٣۹۵(‏ وغیره عن بريدة» ونحوه فى البخارى )٥۲۷١(‏ عن 
جابر بدون ذكر اسم الرجل. 

() «نيل الأوطار» 0 ۰( ط. 
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27 3 أ‎ r E 
.)YA ¥ وعيد إلر ق‎ >» ET إسناده صحيح: أ ار جه سعید ین‎ 


eS : المدهوش‎ )۷( 


i‏ ا وتوابعه 


iT‏ کان سکن و أو مکرھا أو اول 
العلاج الضرورى إذا تعين بقول طبيب مسلم ثقة» أو تعاطى البنج ٠‏ آو لم يعلم أنه 
مسكر» ونحو ذلك وهو تادر فهذا لا يقع طلاقه بإجماع العلماء'؟ء لفقدان 
العقل لديه كالمجنون دون تعد. 

() ان یگرن معدا سکره کان شرت ا غان ابه مان ل د 
تناول مخدراً ونحو ذلك»› CEE‏ طلاقه على قولی : 

الآول: يقع طلاقه حال سکره : وهو مذهب جمهور العلماء» منهم آبو حنيفة 
و صا باه ومالك والشافعی فى آصح قو ليه وأحمد فى المشهور عله ونه قال این 
للشب واخسن والشعبى وعطاء وألأوزأعى الو وطائفة من ألسلف› 
هذا المذهب ما يلى: 

SS‏ عليه» فیؤاخذ بجنايته› قالوا: ویدل عليه قوله 

: لا تقربوا الصلاة وشم سکاری حی تعلموا ما تقولون. 0 فنهيهم حال 

ا الاد صن عم زوال EEG‏ بان هذا ضعبف »› 
و ل زر ونفى ااا فان من لا عقل له ولا يفهم 
الخطاب ولا يعقل ما يقول فليس بمكلف» إذ الإجماع منعقد على أن شرط 
التكليف العقل . 

رأما الأية الكريمة ففيها نهى لهم أن يسكروا سكرا يفوتون به الصلاة أو 
لهم عن الشرتب القريب من وقت الصلاة» او نھی س یدب فيه آوائل الت 8ء وها 
فی حال السکر فلا يخاطب بحال(؟. 

1- أن فى إيقاعه عقوبة لهء اکت بآن الشريعة لم تعاقب أحدا بهذا 


ان مر م الو أو عدم إيقاعه» بل يكفيه الحد وقد حصل رضا الله عز وجل 


)0 «المغنى» )¥/111((< و«الإجماع» 2 المنذر و (NY‏ 


(۲) (إیء عاردی٠»‏ (۳/ ۳۹ :إلا e o YY ¢ ty (TT. 7/19 ta‏ ا 
F2‏ یں بین CNT $F FF‏ و ”اة iN!‏ والدسوقی؟ را 99 i‏ و 2 بادزيه 


اللجتهد» »)۱١۸/١(‏ وامخن اللحتاج» )/ «(Y۹‏ ولام (/ ۳). و«المغنی» 
)1١ - ۱ /۷(‏ ط. النارء و«الانصاف» (۸/ »)٤۳١۳‏ ولامجمرع الفتاوی) (۳۳/ ۱۰١۲‏ 
- ۰۸ )» وآزاد المعاد» (0/ 111 ~ وما بعذها) و«المحلى» ( (ToAfN-‏ و«جامع 
أحکام اللساء» (4/ .)44-۸٦‏ 


EON e 
)١٠١ ١ /۳۳( «مجموع الفتأوی»‎ (£) 


صحيم فقه السنّة وة [الجزء الثاك] ۳۹ 


من هذه العقوبة بالحد» وعقوبته بغيره تخيير لحدود الشريعة» ثم إن فى هذا من 
الضرر على زوجته البريئة وغيرها ما لا يجوز. ) 

- أن الصحابة جعلوا السكران كالصاحى فى الحد بالقذف» فإنهم قالوا: 
«إذا شرب سکر» وإذا سكر هڌى» وإذا هذى افترى» وحد المفشرى ثمانون») 
وهو ضعيف . 

وأجيب: بأن هذا لو ثبت» فإنه ببين «أن إقدامه على السكر الذى هو مظنة 
الافتراء يلحقه بالمقدم على الافتراءء إقامة لمظنة الحكم مقام الحقيقة» لأن الحكمة 
هنا فيه مستترة» لانه قد لا یعلم افتراؤه» ولا متی یفتری» ولا على من یفتری› 
كما أن الملضطجع يحدث ولا يدرى هل هو أحدث أم لا؟ فقام النوم مقام الحدثء 
ا فا فلو کائت تصرفاته من هذا ا لکان ینبغی أن یطلتق امرأته 


ا أو لم يفترء وهذ! لا يقوله 


TE‏ بقوله» وهو فأسق بشربه» فلا يقبل قوله فی 
د ما روي مرقوعا: كل الطلاق جاتن إلا طلاق اتوه المغلوت على 
مقله )۳ لکنه ضیف 


القول الثانى: لا يقع طلاق السكران مطلقًا: 


وهو القول القديم للشافعى واخحتاره المزنى والطحاوى من الحنفية والرواية الآأخحرى 
عن آحمد» وره قال عمر بن عبد العزيز والليث وإسحاق وآبی ثور وهو اخحتیار شیخ 
E a‏ اه › وحجة هذا ألقول ما يلى : 

2 قوله تعالی : لیا ها ذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وآنتم سکاری حتی تعلموا ما 
تقولوت ولا جنا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا e‏ 


»)۳۷۸/۷( والشافعی (۲۹۳)» وعبد الرزاق‎ »)٠٥۳۳( ضعيف: أخحرجه مالك‎ )١( 
.)۳۲۰ /۸( والبیهقی‎ »)٤۱۷/٤( والحاكم‎ »)1١١ ء٠١٥۷‎ /۳( والدارقطنى‎ 

.)٠١ ٠١ /۳۳( «مجموع الفتاوی»‎ )۲( 

(۳) ضعیف: اآخحرجه اللزلذى سند صف وقد تقدم سے و ان لی مرد 
ويس فيه: «المخلوب على عقله؛. 

EF a O 


f‏ كتاب الزواج ومقدماته وتوابعه 


قالوا: فجعل قول السكران غير معتبر لأنه لا يعلم ما يقول» فبطلت صلاته 
وعبادته لعدم عقله» فبطلان عقوده أولى وأحرى كالنائم والمجتون ونحوهما. 

۲ قوله عله : «إنما الآعمال بالنیات... 2٩‏ والسكران لا نية له ولا قصد» 
والعقود وغيرها من التصرفات مشروطة بالقصود. 

۳- حديث بريدة -فى قصة ماعز واعترافه بالزنا- وفيه قول النبى عرلل 
(شرب خمراً؟» فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمر. . . الحديث. 

ا و ی ا ر 

وجيب بان هذا فی باب الجدود» والحدود تدرا الات 


دخول النبی عر 
عليه » وفيه: E‏ فإذا هم شرب فطفق رسول الله تال يلوم حمزة فيا فمل 
فإذا حمزة قد ثمل محمرة عيناه» فنظر حمزة إلى رسول الله يله . . . . ثم قال: 


هل آنتم إلا عبید لآبی؛ فعرف رسول الله عه آنه قد ثمل فنکص رسول الله له 
على عقبيه القهقرى وخر جنا ry‏ 

قال ابن حزم (۲۱۱/۱۰): فهذا حمزة ناته يقول وهو سکران ما لو قاله غير 
سكران لكفر» وقد أعاذه الله من ذلك» فصح أن السكران غير مؤاخحذ با يفعله 

وقال الحافظ : وهو من آقوى آدلة من لم يؤاخذ أ لسکران با یقع منه فی حال سکره 
من طلاق وغيره. أه. واعتر ص بان اخم ر حینئذ كانت مباحة في سقط عنه حكم ما 
نطق به فی تلك الحال(1!) وآجیب: : أن الاحتجاج من هذه القصة إنما هو بعدم مؤاخذة 
السكران مما يصدر منهء ولا یفترق الحال بان یکون الشراب مباحا او لا 

-٥‏ ما صح عن عثمان تاي آنه قال: «كل الطلاق جائز إلا طلاق النشوان› 
وطلاق المجنون» قال شيخ الإسلام :)٠١۲/۳۴۳(‏ ولم يثبت عن الصحابة خلافه 
فيما أعلم. 

آك وطن فو ن فيد ال اة اتی بر جل طلى راه وهی سكران: 


ا أخر جه البخارى ›)١(‏ ومسلم . 

(۲) صسحیح: تقدم قريبًا . 

)( صحیح: : حر جه البخاری (۴۰۹۱). 

)£( إسناده صحيح: آخرجه سعید بن منصور (۲۱۱۲)» وعبد الرزاق (۱۲۳۰۸). وابن أبی 


شببة (۵/ ۳۹( والبیھقی (۷/ ۹( . 


صحي م فقه السنة وأدنتة [الجزء الثالك] ۲4١‏ 
ب 1 


ا ق ل هو اف ى وتا غا : ENTE‏ 
وش ا 

¥ من سکر بشرب محرم فلا ريب آنه يأشم بذلك» ويستحق من عقوبة 
س والآخرة ما جاء به أمر الله تعالی»› فهذا الفرق ثابت بینه وبين من سکر سکراً 
E‏ لکن کون عهده ه الذى يغاهد به الآدميين يترتب عليه أثره ويحصل 
مقصوده» فهذاأ لا فرق فيه بين سكر المعذور وغير المعذورء لان هذا إنغا کان 
الأسخت اح ان ضا نله وهو غتاقل هر ارال ك 
يجعل السكران بنزلة الصاحى أصاك'. 

قلت: القول بعدم وقوع طلاق السكران مطلقا أرجح رانيق بمقاصد الشريعة 
وأصولها› ثم إنه لا فرق بين زوال العقل بمعصية آو غيرهاء فان من کسر ساقنه 
تجوز له آن بضلى قاعداء ومن ضربت بطن نفسها -وهی حامل- فنفست سقطت 
عنها الصلاة» وهذا هو القول المعمول به فى المحاكم المصرية› والله أعلم . 

٤ [‏ ] القصد والاختيار: والمراد به هنا: إرادة التلفظ بلفظ الطلاق"؟ باختياره 
من غير إجبار» ولو لم ينوه» فلا يقع طلاق فقيه يعلّم طلابه ولا حاك عن نفسه 
أو غر 0 لم با ا وا هد الع ارا ولا طلاق أعجمیى 


f 


لقن لفظ الطلاق بلا فهم منه لاه وها ففق ع0 . 


وأما المخطي› والمكره» والغضبان» والسفيه»› والمريض› فقد احتف آهل العلم 
3 ی 4 2 طلا قيب : 
فی صحة طلاقهم : 


:٠(ء طلاق المخط‎ )١( 


وهو من لم ية ا ادى أ غا فد ا اجر 


فسبمقه لسانه 
ن الطلاق من غير قصد» کان یرید أن قول لزوجته : انت E‏ فإدا به پخطي 


(۱) إسناده صحيح : آخحرجه سعید بن منصور (۱۱۱۰)› وابن آبی شیبة (۰/ ۳۹). 

)۲( ((مجموع الفتاوی» .)۱١۸/۳۳(‏ 

)۳( ال المراد هنا: اة ية لإيقاع الطلاق وإغأ إن نتقاؤه فط الطلاق وإن ل ج لث رد إقاغةه فلنشه! ! 
)4( «فتح القدیر» (۳/ ۳۹)» و«القوانين؛ (ص و(مغنى الاب ۳ ۷)» و(کشاف 
القتاع» )0/ (TTT‏ . 

«(YAY /) وامغنی اللحتاح»‎ »)۲٦٦/۲( «این عابدین» (۳/ ۳۰). و«الدسوقی»‎ )۵( 
es FOI BEAK RSE 

£ ۶ O RS NOFA E an 


E3‏ كتاب الزواج ومقدماته وتوابعه 


ويقول: نت طالق [وهو غير هازل» فالهازل قاصد للفظ الطلاق وإن كان غي" 
قاصد للفرقة وطلاقه صحيح كما سيأتى ] فهذا المخطئ اختلف أهل العلم فى 
صحة طلاقه: 

فلت الور ا او وة لا يقع قضاءً وديانة)» إذا ثبت خطؤه بالقرائن› 
فإذا لم يثبت خطؤه وقع الطلاق قضاء ولم يقع ديانةء لحديث ابن عباس أن التبى 
قال : إن الله وضع عن آمتی الخطا والنسیان وما استکرهوا عليه»". 

ولا يقاس المخطئ على الهازل» لآن وقوع طلاق الهازل جاء للنص على 
خلاف القياس كما سياتى فى موضعه»ء ولان الهازل قصد اللفظ فاستحق العقوبة 
بخلاف المخطي . 

وعند الحنفية يقع طلاقه قضاءَ سواء ثېت خحطؤه ٥‏ آم لا ولا يقع ديانةء وذلك 
لخطورة محل الطلاق وهو المرآة» ولأن فی عدم إیقاعه فتح باب الادعاء بذلك بغير 
E‏ 


ن 
(ب) طلاق الoكره:‏ 
ذهب جمهور العلماء» منهم: مالك والشافعى وأحمد والأوزاعى وإسحاق 
وآبو ثور وأبو عبيد وطائفة من السلف»ء وهو مروى عن عمر وعلى وابن عباس 
وابن عمر وابن الزبير بغ ذهبوا إلى عدم وقوع 8 ا 3 a a‏ 
اختيار شيخ اللإسلام» وحجنهم ما يلى: 
-١‏ قوله تعالی: فإ من کفر بالله من بعد إیمانه إلا من أكره وقلبه ممن بالإيمان ولكن 
0 
فلما وضع الله عن المكره على الكفر حكم الكفر» سقطت أحكام الإكراه عن 
القول كله» لاآن الأعظم إذا سقط عن الناس»ء سقط ما هو أصخر منه(. 


7 8 ey د رة‎ 
E E 


(۱) وقوعه دیانةً آی: فیما بینه وبين الله تعالى» وقضاءً أى إذا رفع إلى القاضى فيحكم يه. 

(۲) صححه الالبافى: أخحرجه ابن ماجة )۲١ ٤٥(‏ وغيره اع آبو حاتم کما فی «العلل» 
)٤۳١ /1(‏ فلیحرر۔ 

(۳) «الكافى» لابين عبد البر »)٥۷1/۲(‏ وابداية المجتهد» (۲/ ۳۷)ء وامغنى المحتاج» 
(۲۸۹/۳).ء و-حاشية المحمل؟ /٤(‏ ۳۲۳)ء و«المغتنى» >)١١۸/۷(‏ رالشاد 
OE SNRs e‏ 


EEN ! 


) سوزة التحل : 
(ه) البيهقى و «الستن الكبرى؟ )01/۷( تحوه عن الشافعى -رحمه الله - . 


متحي م فقه اسن ودن ة[الجزء الثالث] 4 


n 


حدیث : «إن الله وضع عن عن أمتى الخطاً والنسيان وما استكرهوا عليه) وقد 
تقدم فى «طلاق المخطى» 

۳ قوله و : (لا طلاق» ولا عتاق»› فی غلاق»' آی : إکراه. 

٤‏ عن ابت بن الأحنف: «أن عبد الرحمن بن زيد توفى وترك آمهات 
آولاده» قال: فخطبت [خداهه إلى أسيد بن عبد الرحمن»› وهو صخر من عبد الله 
أبن عبد الرحمن ¿ فانکخی» فلما بلغ ذلك عبد الله» بعث إلىء فاحتملت إليه فإذا 
حدید وسیاط › فقال: طَلَّقَها وإلا ضربتك بهذه السياط› وإلا أوثقتك بهذا الحديد» 
قال : فلما رأيت ذلك طلقتها ثلائًا » أو قال: بتتهاء فسألت كل فقيه بالمدينة 

فقالو! : لیس شی e‏ ائت ت ابن الزبيرء قال: فاجتمعت آنا 
رابن عمر عند ابن الزبير ؟ مكة» فقصصت عليهما فرداها على۲. 
٥‏ ولأنه منعدم الإرادة والقصدء ا والتائم . 
© فائدة: ذكر ابن قدامة للإكراه الذى لا يقح به الطلاق ثلاثة شروط 0 : 


t 
1 


«() آن یکون من قادر بسلطان آو تغلب كاللص ونحوه 
AEE O NG o‏ 

(ح) آن يكون غا يستضر به ضرراً كثيرً كالقتل والضرب الشديد والقيد والحبس 
الطويلين» فأما السب والشتم فليس بإكراه» وكذلك أخذ الال اليسير ام. 

8 وخالف آبو حنفي حنفية وأصحابه والثورى وبعض السلف» فقالوا: يقع بقع طلاق 
المكره»ء لأنه عرف الشرين,ٍ واختار أهونهماأء وهذا آية القصد والاختيارء إلا أنه غير 
راض بحكمه وذلك غير مخل به» کالھازل( ۔ 

قلت ومذهب الحمهور أقوى لقوة آدلتهء واللّه أعلم. 

@ تشبيه: 

ھا کل الاک کر کن لر اک على الطلاق بحق» کالُولی إذا انقضت 
مذة ألإإيلاء بدون فأجبره القاضى على الطلاق فطلق› > فانه بت يقع بالإجماع . 


(1) ضصعصيف: آخحرجه آبو داود (۲۱۹۳)» وآحمد (۲۷۹/7) واحاکم (۱۹۸/۲). وانظر 
ج آحكام النساء» .)١١ /٤(‏ 

CTE ATA چ‎ 4 u 

) إستاده صحيح. احرجه عد الرران / UE!‏ 
N‏ بسياق أطول . 

(WK «إلخنى‎ (۳) 


ونحره عند مالك (۲/ 0۸۷)» والبيهقى 


⁄/ اا یدید یه‎ e O ا ا ة‎ a 
.)١١١ /٣( ولانصب الرأيةة‎ ») 2۸۸ /١١( «الهداية» (۱/ ۹۹ ؟)› و«فتح القديرآ‎ )٤( 


٤‏ ڪتاب الزواج ومقدماته وتوابعه 


(ح) طلاق الغضبان: 
الغضب: حالة من الاضطراب العصبى» وعدم و الفكرى» تحل بالإنسان 
إذا عدا عليه آحد بالكلام آو غيره . 

والغضب على ثلائة أقساء): 

-١‏ «آن يحصل للانسان مبادؤه وأوائله» بحيث لا يتغير عقله ولا ذهنه» 
ويعلم ما يقول ويقصده» فهذا لا إشكال فى وقوع طلاقه» ولاسيما إذا وقع منه 
ذلك بعد تردد فکره) 

قلت: (آبو مالك): وهذا هو الغخالب فى طلاق الرجال» إا يكون فى حال 
الخضب» ولو جاز عدم وقوع طلاق الغضبان مطلقًاء لكان لكل أحد أن يقول: 
کنت غضبان! ! 

«أن يبلغ به الغضب نهایته بحیث ینغلق عليه باب العلم واللإرادة» فاا 
ما يقول» ولا یریده» فهذا لا و بده خلاف فی عدم وقوع طلاقه). 

قلت: وعليه يحمل حديث: لا طلاق ولا عتاق فى إغلاق)" فقد قال أبو 
داود فى «سننه» عقب الحديث: والإغلاق» أظنه الخضب. اه“ . 

۳- من توسط فى الخضب بين المرتبتين» فشعدى مبادئه» ولم يتته إلى آخره 
بحيث صار كالمجنون» فهذا موضوع الخلاف» ومحل النظر). 


3 »+ ذه الال 11 


فلت: فی هده الجا | اللا 


يصل به الخضب إلى درجة يغلب عليه فيها 
والاضطراب فى أقواله» وأفعالهء فیمنعه من التثبت والتروی»› وإن کان لا يزيل عقله 
بالكلية»› وهى حالة تادرة كذلك» ومذاهب الأئمة الأربعة: آنه يقع طلاق الغفضبان 
بهذه الكيفية وقال آخحرون: لا يقع فى هذه الحالة» وهو e E‏ 
وتلمیذه ابن القيم› حيث قال : والادلة الشرعية تدل على عدم نود طلاقه» ر 


وعقوده» التى يعتبر فيها الاختيار والرضاء وهو فرع من الإاغلاق کہا E‏ 
الأئمة(*؟. 


.)٤١/۲( و«إعلام الموقعين»‎ »)۲١ ٤ /٥( «زاد المعاد»‎ )1( 


(۲) ضعیق: e‏ فا 
)۳( على زه قا ف الإغلاق TEVL‏ و بالحنو ن وبتطا ر إلثل<ث دفعة وإحلة ذلك 


)£( ابن ا (YET /Y)‏ و«الدسوقى» )۳11/۲ واحاشية الجمل: 0 «(TY‏ 
واكشاف القناع) )0/ {To‏ . 


(ة) #إغاثة ألذهفأن فى طااق الغضبانة لابن بن القيم IT a)‏ 


صحيم فقه السُنّة وأدتة [الجزء الثالث] Yt‏ 
ت صصص چ 


وإلى هذا مال ابن عابدين -رحمه الله فقال: «. . . فالذى ينبغى التعويل 
عليه فى المدهوش ونحوه» إناطة اكم بغلبة الخلل فى آقرال وأفعاله الخارجة عن 
عادته» فما دام فى حال غلبة الخلل فى الآقوال والأفعال: لا تعتبر آقواله › وإن 
كان يعلمها ويريدهاء لأن هذه المعرفة والإرادة غير معتبرة لعدم حصولها عن إدراك 
صحيح كما لا تعتبر من الصبى العاقل» اه. 

(د) طلاق السفيه: 

ت اقل النى صرف فى الال غل كر وى الل والر: 

وطلاق السفيه يقع عند آكثر آهل العلم» منهم : أبو حنيفة ومالك والشافعى 
وأحمد» وغيرهم› ومنعه عطاء والشيعة الإامامية. 

E A a‏ 0 ا 
للحجر فى امال خاصته» وهذا تصرف فى النفس» وهو غير متهم فى حق نفسه» 
فإن نشا عن طلاق السفيه آثار مالية كالمهر فهى تبع لا أصل» والله أعلم؟.. 

(ه) طلاق الريض (طلاق الفرار)': 

إذا طلّى المريض -مرض الموت- زوجته المدخول بها فى مرضه بغير طلب منها 
أو رضا طلاقًا بائئاء ثم مات وهی فى عدتها من طلاقة هذاء فهل يقع طلاقه أم 
aS‏ 
رسول الله عله » ولذا اختلف أهل العلم فى ذلك: 

فذهب الجمهور إلى ر ن حکمًا» فترث منه رغم وقوع 
الطلاق es‏ ومعاملة له بنقيض 


ل A‏ ا 


ا 
إا ان هه . 


٤‏ فقالت طائفة : : تراث مأ دأمت 8 إلعدة لن العلة 2 من بعضصضس أحکام 


eewilt f0 


ألزوجية» وکانهم يوقا بالمطلعه الرجعية» وهو قول أبى حنيفة وأصحابه والثورى . 


(۱) «ابن عابدین» (۳/ ۲۳۸)» وامغنی (۳/ ۷۹). و«الدسوقی» (۲/ .)۳٦٥‏ 

7( #ابن عابدين EIA /Y)‏ وافتح القذيرة ٤/0‏ - وما بعدها)» و«الدسوقیى» 
.)٠١١ /۲(‏ و«بداية الملجتهد» (۲/ ۱۳۹)ء و«المدونة» (1۳۲/۲). و«الام» (۳/ ١٠٠۲)ء‏ 
واامغنى المحتاج» (/ ۳( واالختى» (۲۹/1)› واالمىحلى» (۲۱۸/۱۰ - وما بعدها) 


5 ا 


4 كتاب الزواج ومقدماته وتوابعه 


1- وقالت طائفة: ترث ما لم تتزوج» وبه قال ابن أبى ليلى والإمام أحمده 
لكنه حلاف الأصح عند الحنابلةء ولعلهم لحظوا إجماع المسلمين على أن المراة 
الواحدة لا ترث زو جين . 

فل کاو ابن رشد» والذى يظهر لى آن المراد بقولهم (ما لم تتزؤج) 
افا نها اروج أى بانقضاء العدة» فرجع إلى الأول» وقد افار إل 
ذلك ا ا 

۳- وقالت طائفة: ترثه مطلقا» سواء كانت فى العدة آم لاء تزوجت آم لم 
سروچ وهو مذهب مالك والليث! ! وحجتهم الرواية الاتية LL‏ عه وقد 
صح خلافھا کذلك کما سیأنی› و ھؤلاء جمیعا على توریٹها با 

(۲) أن عثمان بن عفان: «ورث o‏ 
العدة وكان کک 

(پ) کک ى مليكة «آنه سأل ابن الزبير عن الرجل يطلق E‏ 
يموت کک فقال ابن ازبير: طلق عبد الرحمن بن عوف ابنة الأصبغ 
الکلبی فبتھا ثم مات وهی فی عدتها فورتها عثمان» قال ابن الزبير: وأما آنا فلا 
رى أن. ترث المبتو ة٠"‏ . 

(ح) عن ابن عمر قال: «طلق غيلان بن سلمة الثقفى نساءه وقسم أمواله بين 
بنيه فى خلافة عمر» فبلغ ذلك عمر» غفقال: طلقت-نساءك وقسمت مالك بين بنيك؟ 

قال: نعم» قال: واللّه إنى لأرى الشيطان فيما يسرق من السمع سمع جوتك فألقاه 
فی نقسبكڭ» sS‏ یم اله ان لم رایع ناء رترجع فی 
مالك لأورثهن منك إذا مت» ثم | لآمرن بقبرك فلیرجمن کما رجم قبر ابی رغال" . 

قالو!: وکان هذا بمحضر من الصحابة فلم ينكر عليهما فكان إجماعا! ! 

8 بينما ذهب الشافعى -فى الجديد- وابن حزم إلى أن الطلاق يقع وآنها لا 
ترٿ منه سواء مات قی عدتها أو بعذهاء لا یأتی : 


-١‏ آنه طلّق وهو بالغ غیر مغلوب على عقله فجاز طلاقه کما لو کان صحيحًا. 


(۱) إسناده صحيح: آحر جه عبد الرزاق {14e > ۱۲٠۹۱(‏ . 
Ce‏ أخرجه عبد الرزاق e‏ واين ا شسبة شىة /٥(‏ ۷؟۲), 


متحي فقه السُنة وأدلتة [الجزء الثالث] EV‏ 


۲- لأنه إذا طلقها بائتا انقطعت الزوجية»› ولا يجوز توريٹها بلا سبب ولا نسب . 

۳- أن فتوى عثمان وعمر وة معارضة بفتوى ابن الزبير وقد جيب عن هذا 
بأن ابن الزبير لم يكن فى ذلك الزمان من الفقهاء» إذ .لم يعرف له قبل ذلك فتوى 
ولا شهرة بفقه!! ثم إنه قال فى بعض الروايات : «لو کنت آنا لم آورٹها» فأراد به: 
لعدم علمى إذ ذاك بان الحكم الشرعى فى حقها ذلك! 

ذلك آمل ال ال شت فان الاق اللي فده مح فول راما آنا فاا رن 
أن ترث المبتوتة» وهذا واضح . 

- أن التعليل لعدم إيقاع الطلاق بانه يظّن آنه يريد ظلمهما والفرار من توريثهاء 
فهذا الظن لا ينبغى أن تبطل به الأّحكام الشرعية» ثم إن هذا الظن موجود فى حال 
صحته وقوته كذلك . 
E aI‏ آم“ 4 e7‏ ر i Sxl “ CF‏ 
sl‏ مر -على التحفيى- من ا امریں ٠‏ ام e‏ 

ا آما أن يکون طلاق تثبت به بعض 
آحکامه دون بعض › فهذا خااف الأّصول . 

SOG ys 
الزبير لزمه أن يقول بعدم وقوع الطلاق» وأوجب لها الميراث‎ 

ومن لم يجعل ذلك حجة عمل بالأصل وهو وقوع الطلاق من المريض -كغيره- 
وسقوط التوارث» وهو الأقرب والله أعلم. 

۾ فاقدتان: 

› آو ماتت هی‎ yS 
. فانھما پتوار ٿان بالاتفاق‎ 

E 1‏ أو قال لها: اخحتاری› فاخحتارت نفشسها عليه» أو 


اختلعت» فقا ا ا اا حنيقة-: ترنه» وقال آبو حتيفة : ا تراث . 
قلت : قول أبى حنيفة هو مه مقتضى النظرء فإن طلبها الطلاق ورغبتهأ فيه ينفى 


معئی الفرار الذى ل جله آوجبوا لها راث والله أعلم. 


9 عل ا ا ع او ال ا م ها 


۲٤۸‏ كتاب الزواج ومقدماته وتوابعه 


ه طلاق الكافر؛ هل يقع 9 

فائدة هله اا فر ا اى از -وھو کافرہ ر ا م 
آسلم» Os EEE E‏ 
ثلاث؟ 

احتلف أهل العلم فى ذلك على قولين: 

2 4 

الأول: يقع طلاق المشرك ويحسب عليه وهو مذهب جمهور العلماءء وحجتهم : 

-١‏ أن النبى عه أثبت نكاح المشرك وأقر هله عليه فى الإسلام» فكذلك 
الطلاق» لأن e‏ اک بسقو طه . 

الثانى: e‏ وهو مذهب مالك وداود وابن 
حرم ونه قال إالحسن وقتادة ورييعة» وم ا يى 

١‏ قوله تعالى : طقل للُذین کفروا إن يتهوا يعفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا ققد 
مضت سنت الأَولين 4 . 

۲- حديث عمرو بن العاص آن النبی ع قال : الي سلام یهدم ما قبله»" . 

E TS 
. لقال‎ ٠ ea lea NNT U a NÎ SI *. «Kl Nf 
الرسلام وترك الا ستفصال مع قيام الاحتمال يتنزل منزلة العموم من الغا‎ 

:0 أن الآأصل فی چ آفعال الكافر عدم الاعتبار بها » فخرج النكاح بإقراره 
عه وبقى الطلاق على الأصل . 

قلت: وهذا هو الأقرب» والله أعلم. 

ه٥‏ طلاق اٹھازل: 


أ) ذهب جمهور أهل العلم إألى أن ا بصت 


ملا ود إا کان الما عافلگء ولا باد ا ان تق ل : کت ا 
ا ر سے ر م ر 


YE 
Ey ولم ا‎ 
و«العحلى»‎ »)۳۹١ /۹( و«المدوتة» (۲/ ۱۲۷)ء و«افتح الباری»‎ :)۷۹/١( «لام»‎ 
.)١١۸/٤( و«جامع أحکام النساء»‎ (۰1 /1-} 
TAS OD) 
آخرجه سام وغیره.‎ a Ea > 


متحي فقه السنة ودنه [الجزء الثالك] 4۹ 


اد قوله تغالی: ولا تتخذوا آیات الله هزوا ٠4‏ . 

بب بدت این شر رة ان مول ا0 1 قال: الات اه ج وهزلهن 
جد النكاح والطلاق و .«قالوا: لو أطلق للناس ذلك لتعطلت الأحكام 
ولم يشا مطلق أو ناكح أو معتق آن یقول: کنت فی قولی هازلاًء فیکون فى ذلك 
إبطال آحكام الله سبحانه وتعالى» وذلك غیر جائز» فکل من تکلم بشیء ما جاء 
فى هذا الحديث لزمه حكمه» ولم يقبل منه آن یدعی خحلافه» ولك باكتيك 
الفروج واحتياط له». 


a 2‏ «. . . الهازل قاصد للفظ الطلاق غير مريد 
حكمهء وذلك ليس إليه› ا لی المکاف الاتتات وأما ترتب أحكامها فهو إلى 
الشارع وتكليفه» فإذا قصده و Ca a‏ وهذا بخلاف 
النائم والمبرسم والمجنون والسكران وزائل العسقل» فإنهم ليس لهم قصد صحيح 
وليسوا مكلفين» فالفاظهم لغو بمنزلة آلفاظ الطفل الذى لا يعقل معناها ولا يقصدهاء 
وسر المسألة: الغرق بين من قصد اللفظ وهو عالم به ولم يرد حكمه» وبين من لم 
يقصد اللفظ ولم يعلم معناه» فالراتب التى اعتبرها الشرع أربع : 

إحداها: آن يقصد الحكم ولا يتلفظ به. 

الثانية : أن لاأ يقصد اللفظ ولا حكمه. 

إلثالثة : أن يقصد اللفظ دون حكمه. 

الرابعة: أن يقصد اللفظ والحكم. 

فالاولیان لغو» والآخرتان معتبرتان» هذا الذى استفيد من a‏ نصوصه 
وأحکامه» اه( . 

(ب) وذهب مالك -وهو قول عن أحمد- وغيره إلى أن التلفظ بصريح الطلاق 
يشترط لوقوعه وجود النية والعلم باللفظ مع إرادة مقتضاه» واحتجوا با یلی : 


( ور ةاق2 

(۲) ضعیف: آخحرجه آبو داود »)۲۱۹۶٤(‏ والترمذی (٤۱۱۸)ء‏ وابن ماجة (۲۰۳۹) بسند 
ضعيف» وله شواهد ضعيفة اخحتلف فى تحسينه بهاء وقد حسنه الألبانى فى «الإرواء» 
OTE‏ 

)۳( «معالم الستن» للخطابی . ّ 

.)؟٠٥١‎ - ۲۰ £ /٥( «زاد إالمعاد»‎ )٤( 


Y9.‏ كتاب الزواج ومقدماته وتوابعه 


. 4 قوله تعالی : ظ وَإن عزموا الطَّلاق فن الله سميع عليم‎ ١ 

قالوا: فدل على اعتبار العزم» والهازل لا عزم منه» وأجيب بأن الاستدلال 
بالآية على تلك الدعوى غير صحيح من أصله»› فأنها ول .فى خي الول 

۲ قوله عله : «إغا الأعمال بالنيات. e‏ 

انیا : : الشروط المتماقة بامطلقة: 

بشترط فى المطلَمة ليقع عليها الطلاق ما يلى : 

اتان رن الز رة فائمة بها وين روجا عة او حك : 

كان تكون المطلَّقة زروجة للمطلق» أو معتدة من طلاقه الرجعى. ) 

فإذا كانت معتدة من طلاق بائن أو فسخ»ء فذهب الجمهور إلى عذم وقوع 
الطلاق عليها لانقضاء النكاح بالبينونة والفسخ» وذهب الحتفية إلى أن المبانة بينونة 
صغرى فى عدتها زوجة من وجه بدلالة جواز عودها إلى زوجها بغير عقد جديد 
أثناء العدة» وعدم حل زوأجها من غيره قبل انقضاء العدة» فلهذا يجوز تطليقها . 

وإذا طلقت المرأة قبل الدحول والخلوة» فلا عدة عليهاء لقوله تعالى: إذا 
كحم المؤمنات تم طلقموهن من قبل أن تَمسوهن فما كم علَيْهن من عدة تعتدوتها ي( . 
ويكون طلاقًا باًا فلا يلح قها طلاق آخر عند الحنفية والشافعية» فلو قال الرجل 
لروجته التى لم يدخل ولم يختل بها: (آنت طالق» آنت طالق» نت طالق) فلا 
تقع إلا طلقة واحدة لأنها بالتطليقة الأولى صارت بائتًا من زوجهاء وأصبحت 
أجنبية» فلا يلحقها طلاق آخر. وقال المالكية والحتابلة: e‏ اللفاظ المتتأبعة 
ثلاث طلقات» لاأّنه نسق آی : و لن الواو ت تقتضى الجمع ولا ترتيب 
فيها» فيكون الرجل موقعا للثلاث جميعا فيقعن عليها؟ إلا آنه إذا قصد بالثانية 
والغاكة تاكيك ا قباهاء ا عند المالكية- قضاء بيمين» وديانة بغير يمين . 


(1) شورة البقرة: ۲۲۷ : 

(۲) تیل الأوطار» )۲۷۸/١(‏ ط. الحد 

)۳( صحیح ٠‏ آخرجه البخارى 4(7( ومسلم . 

)٤(‏ «ابن عابدین» (۳/ ٤٤۳)ء‏ و«القوانين الفقهية» (۲۲۹). و«الشرح الكبير» (۲/ )۳۷١‏ مع 
الدسوقی» و«مغنى المحتاج» (۳/ ۲۹۲)» والمغنی» (۷/ ۲۳۳). 

. ٤۹ سورة الأحزاب:‎ )١( 

. سيأتى تحرير مسألة: هل يقع طلاق الثلاث دفعة واحدة؟ قريًا إن شاء الله‎ )١( 


صحبح فقه السنة وأرتتة[ا جزءالثالك] _ o1‏ 


2 أن يعين الزوج إلطاة بالإشارة أو بالصفة آو ا فانا قدم جاز» فإن 
اا بالإإشارة والصفة والنية وقع عليها الطلاق اتفاقًاء کان یقول لزوجته 
التى اسمها زينب مشير إليها قاصدا طلاقها: (يا زينب» أنت طالق). 

وكذلك لو آشار إلى واحدة من نسائه دون أن يصفها بوصف» ولم ينو 
غیرهاء یقع الطلاق اتفاتًا» وكذلك إذا وصفها بوصفها دون الإشارة ودون قصد 
غیرهاء کان يقول: (سلمی طالق). 

فإن قال: (إحدى نساة ئ ظالق) ونوى واحدة ول ر إحداهن» فإنها 
ا وود غیرها. 

ه وإن أشار إلى واحدة ووصف غيرها: کأن E‏ اتا 
رشت طالى) و كاف رر روح الك طا لار لها (لي) دون الاه 
الموصوفة» قضاء عن الحنفيةء للقاعدة: (الوصف فى الحاضر لغو»ء وفى الغائب 
e‏ إليها ووصفها بغير وصفهاء فإنها تطلق للقاعدة السابقة. 

شانتا : الشروط التعلقة بصيغة الطااق: 

الأعل فى الطلان أن ر ع الفط وقد سافن خن الفط فى فن 
الأحوال بالكتابة أو الإشارة. 

(1) الطلاق بالات :١‏ 

لفظ الطلاق إما أن يكون صريحًا أو كثاية: 

1- قفالصریح: هو الذى يفهم منه -عند التلفظ به- معنى الطلاق» ولا يحتمل 
٤ 3‏ استعماله إلا کک غالبًا» كقول الرجل : 


r OE 


e Ty ولوا‎ 


(1) «مجلة الأحكام العدلية» (مأدة/ .)٦١‏ 

() ابن عابدین» (۳/ ۲٤۷‏ - ۲۹1)» و«الدسوقی» r‏ ۸ وامغنى اللحتاج» 
(۳ ۲۸۰). و«المغنی» (۷/ ۳۱۸ - ۹١۳)ء‏ و«المحلى» )۱۹١ - ۱۸١ /١١(‏ وفيه بحث 
ماتع» و«جامع أحکام النساء» ٥۹ /٤(‏ - 1۳)ء وانيل الأرب» (۲/ ۲۴۷). 

(۳) سورة ألطلاق: أ 


YoY‏ كتاب الزواج ومقدماته وتوابهه 


وقوله عز وجل ذا نكم لمات تم طأقوهن. .4 

وقوله سبحانه ل وللمطلقات متاع بالْمعروف حقا على المتقين 4" . 

وقذ ذهب الشافعية والحنابلة والظاهرية إلى اعتبار ألفاظ : الفراق والسراح كالطلاق 
في کونها صريحة فى معنى الطلاق› لورود الثلاثة فى كتاب الله بهذا 2 

ففى ذكر الفراق جعنى الطلاق: قال الله تعالى ظ فأمسكرهن بمعروف أو فارقوهن 
بمعروف ي0 . 

وقال سبحانه  :‏ وإن یتفرقا یغن الله کلا من سعته 4 . 

وفى ذكر التسريح جعنى الطلاق› قال الله تعالي: مساك بمعروف أو تسريح 
پإحسان چ . وقال. سبحانه # . .. وأسرحكن سراح ا جميلا ي0 . 

قلت: الأظهر قول الحنفية والالكية"؟ بآن ألفاظ الفراق والتسريح ليست 
صريحة وإنما هى كناية لأنهما ي يشترك فى معناهما الطلاق وغيره» قد قال تعالی: 
ل واعتصموا بحل الله جميعا ولا رفوا 0 . 

وقال سبحانه ‏ وما فرق اين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة 4 . 

ولي افر هيا علاقة بالطلا كما هو اهر 

وکذلافٹ قوله تعالی : لإذا نكحتم المؤمتات تم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن 
وسرحوهن سراحا جمیلا 4( التسريح بعد الطلاق» وهو هنا مغ الارسال 
کا فال کر فن کک 


. ٤۹4 سورة الأحزاب:‎ )١( 

(1) ورد القرة: £ . 

(۳) سورة الطلاق: ۲ . 

. ٠١١ سورة النساء:‎ )٤( 

(8 رة الق 1۹18 

(7) سورة الأحزأاب: ۸ . 

)¥( والمالكية مع اعتبارهم آلفاظ الفراق والتسريح كنائية إلا نهم ألحقوها بالصريحة فى وقوع 
الطلاق بها بغير نية (!!). 

ل عم 2۴ 

. ٤ سورة البينة:‎ )٩( 

.٤4 سورة الأحزأب:‎ )(٠( 

.)٠١ /٤( «جامع أحكام النساء؛ لشيخنا -رفع الله مقامه-‎ )١١( 


متحي فقه السنة وأدلتة [الجزء الثالت] Yor‏ 


وينبغى أن يعلم آن «تقسيم الالفاظ إلى صريح وكتاية وإن كان تقسيمًا صحيسًا 

فئن اصل الوضع› لکن يختلف باخحتلاف الأشخاص والأزمنة والأمكنة» فليس حكمًا 
ثابتًا للفظ لذاتهء فرب لفظ صريح عند قوم كناية عند آخحرين» آو صریح فی زمان او 
مكان كناية فى غير ذلك الزمان والمكان» والواقع شاهد بذلك» فهذا لفظ السراح لا 
يکاد أحد يستعمله فى الطلاق لا صريحًا ولا كناية فلا يسوغ آن يقال : من تکلم به 
لزمه طلاق امرآته» نواه أو لم ينوه!!» ویدعی آنه ثبت له عرف الشرع والاستعمال» 
فإن هذه دعوة باطلة شرعا واستعمالاًء آما الاستعمال فلا يكاد أحد يطلق به آلبتة» 
وآما الشرع» فقد استعمله فى غير الطلاق. . .» اه؟. 

ه ولا تشترط النية فى وقوع الطلاق الصريح: 

وكذلاكف إذا صرح بالطلاق ولو نوى نية مناقضةء فإنه يقع قضاء فلو آطلق 
اللفظ الصريح ثم قال: الم آنر به شیسئاء وق الطادىء ولو قال.: نويت غير الطلاق› 
لم یصدق قضاء ا ذبانة»: هذا إذا لم تحف باللفظ من قرائن الحال ما يدل 
على صدق نيته فى إرادة غير الطلاق› فان و جلت فة تدل عل ی عدم قصده الطلاق 
صدق قضاء أيضًا› ولم يقع به عليه طلاق› كالمكره والمخطئ على ما تقدم. 

وعلى هذا فيشترط .فقط- لن أطلق اللفظ الصريح آن يفهم معناه ویختاره» 
لا أن ينوى إيقاعه فهذا لا يشترط فى اللفظ الصريح 

۲- وأما الكناية: وهو اللفظ الذى لم يوضع للطلاق خحاصة» وإنما احتمله 
_ وغيره» فإذا لم يحتمله أصلاً لم يكن كناية» وكان 2 ولم یقع به شیء! 0 


ومثال إزأول الک 2 4 إن يقول الرجل : (سر < ا انت 2 فار HE Se‏ 
مفارقة). 


وكآن يقول: (اعتدى -واستبرئى رحمك- الحقى بآهلك۔ أنت ل ایت 
م 9ر 


مطلقة -دعیر تشدید- ولحو ذلك) عند بعض Gm‏ 


() «زاد المعاد» (/ ۳۲۱ - ۳۲۲). 
)( «المغنى) اش قدإمة (۷/ ۳۲۹). 


9 ا ا ابن حزم -رحمه الله- فی «المحلی» (۱۰/ ۱۸۰ - )۱۹١‏ إلى أن 
الطلاق لا يقع بحال إلا إذا كان بأحد الألفاظ الثلاثة الراردة فى كتاب الله . (الطلاق - 
الغراق - السراح) وما عداها فلا يقع به طلاق البتة سواء نوى الطلاق أو لم ينوه» وقد ذكر 
الألماظط ثم قال: «وهذه الألفاظ جاءت فيها آثار مختلفة القتيا عن نفر من الصححاية 
غ » ولم يأت فيها عن رسول الله له شىء أصلاًء ولا حجة فى غیره عليه 
و لا سما ق فى آقوال مختلفة ليس بعضها أولى من بعض. . . .له 


of‏ كتاب الزواج ومقدماته وتوابعه 


ولابد من النية لوقوع الطلاق الكنائى : لن اللفظ يحتمل الطلاق وغيره فلا 
e‏ الطلاق إلا بنية› وأما وقوعه بالنية فلأن اللفظ يحتمله فيصرف إليه بها 


ه فائدة: هل تحل قرائن الحال محل النية فى وقوع الطلاق الكنائى؟(. 

فلو قال الرجل لزوجته فى حال غضبه وشجاره معها: (الحقى بأهلك) ولم 
ينو الطلاق» فهل يقع؟ 

أد اذهب الحنفية وق ال عه عند التابلة أن القرائن تغل محل الي فى 
الطلاق الکنائى ؛ فيقع الطااق عندهم فى هذه الحالة وإن لم ینوه(!!) 

۲- وآما الالكية والشافعية -وهو رواية عند الحنابلة- فلم يعتبروا قرائن الحال 
هتاء فلا يقع الطلاق عندهم باللفظ الکنائى إلا إذا نوى الطلاق . 

ل ا والله ا 

E n. 

ديت .ای هريرة عن ال ع ي قال : «إن اله تجاوز عن آمتی ما حدشت 


آنفسها ما الم تعمل او تتکلم ٩»‏ . 


(۱) «ابن عابدین» (۳/ »)۲٤۷‏ والدسوقی» (۳۷۸/۲)» و«مغنى المحتاج» (۳/ »)۲۸١‏ 
وااالمغنی» (۷/ ۳۲۲). 

(۲) اختلف العلماء فى قوله (الحقى بأهلك) هل هو من ألفاظ الطلاق يقع به به الطلاق صلا آر 
ل١؟‏ والذى یظهر آنه لا يع به طلاق» وأما حديث عائشة: أن ابنة الجون لا آدخلت على 
رسول الله ی ودنا منها› قالت ` اعرذ الله منك“ فقال لها: #لقر عذت بمعأذ» اطق 


اج أا 1 ه E‏ إن 1 ر کان م عا lia‏ ولم زه ۳ مط 3 1 E‏ 
e r i‏ سی عيب غفا عایهاء ویؤیده اله کی بعض طرق البخارى 


. . آنه تله لا دحل عليها قال : «هبی نقسك لی‎ )٥۲۷( 

ورواية عند البخارى »)٥٦۳۷(‏ ومسلم ( ا 1 قالت: «أعوذ بالله منك»› 
«اقد أعذتك منى» فقالوا لها: أتدرين من هذا؟ فقالت: لاء قالوا: هذا رسول الله ع 
جاء ليخطبك . . . الحديث» ففيهما آنه لم يكن عقد عليها. 

ویؤید هذا »)٤٤( e‏ ومسلم )۲۷٦۹(‏ فى قصة كعب بن مالك 


e فْقَلت‎ e eS e 


حتی ر اه فی چل! الأمر» وهو صریح فی اَن ذا إ ا ل یحذ لد 2 لک قل اء 


فی قصة إسماعيل ام مع زوجته لا أخبرته بمجىء الشيخ وطلبه منه أن يخير عتبة ابه 
فقال إسماعيل كا : اك یی وقد آمرنی أن آفارقك› EET‏ ا ا 
الحديت رواه البخاریى »)۴۳۳١۲١(‏ فلو قيل: هو من ٠‏ إلألفاظ الكنائية فى الطلاق التى يقع 


و “f‏ ا ك ا وا ee 3 ORE‏ ا ONG SESE‏ اله 1 آعا 
بها اذا و ل سةد د ھ کل ےم سے ہے بے تسن حي: نعي مدع رات تہ ی aE‏ 0 


صَحيم فقه السنّة وأدلتّة[الجزء الثالكف] o0‏ 


وبهذا قال عامة أهل العلم؟. 

e‏ إذا قال لامرآته: (أنت علی حرام)» هل يقع طلاقًا؟ 

لم يقع فى القرآن الكريم -صريحًا- ولا فى سة النبى له نص ظاهر 
صحيح يعتمد عليه فى حكم هذه المسألةء ولذا تجاذبها العلماء» واختلفوا فيها على 
آقوال كثيرة ذكر ابن حزم منها انى عشر وذكر اين القيم ثلاثة ثة عشر مذهبًا أصولا 
تقمرعت إلى عشرین مذها( اا وأقرب هذه الآقوال أريعة: 

الأول: إن نوی به الطلاق وقع طلاتاء وإِن لم ینوہ کان یمیتاء وهو مذهب آبی 
حنيفة ومالك -فى المدخول بها- والشافعى ورواية عن أحمد)ء على اختلاف 
بينهم فى بعض الزئيات والتفصيلات»› وحجتهم : : أن الطلاق نوع تحريم فصح أن 
یکنی به عنه کسائر كنايات الطلاق لمن يشترط لوقوعه النية كما تقدم . 

و تعالی : ايا ايها الثبي لم تحرّم ما أَحَل 
اله لك تبتغي مرضات أزواجك. .. قد رض الله کم تحلَة آیمانکم 4( . 

قال القرطبى : تحليل اليمين كفارتها. اه 


الشانى: بيقع ظهاراً نوى الظهار آو لم ينوه» ويكون فيه كفارة ظهار: وهو 
مذهب أحمد وقول للشافعى» وقد صح عن ابن عباس( . 

وسحجة هذا القول: أن الله تعالى جعل التشبيه بمن تحرم عليه ظهاراء فالتحريم 
آولى» قال ابن القيم: وهذا أقيس الأقوال» ويؤيده أن الله تعالى لم يجعل 
للمكلف التحليل والتحريم»ء وإغا ذلك إليه تعالى» وإغا جيل له مباشرة الأقوال 
والأفعال التى يترتب عليها التحر حریم › فإذا قال: (أنت على كظهر أمىء أو: نت 
عل حرام) فقد قال المنكر من القول والزور وكذب على الله تعالىء فإنه لم 
يجعلها عليه كظهر امه ولا جعلها عليه حراسًا -فقد أوجب بهذا القول المنكر 
والزور أغلظ الكفارتين» وهى كفارة الظهار؟. 


(1) «المغنى» (۷/ ۱)ء و«فتح الباری» .)۳۹٤ /٩۹(‏ 

(۲) انظر «المحلى» (۱۰/ ١۲٤‏ - 1۲۸)ء ولزاد المعاد» /٥(‏ ۲ ° - ۳ واإععلام 
الموقعين»» و«نيل الآوطار» .)۳١۳/١(‏ 

() «جواهر الإكليل» .)۳٤١ /١(‏ واب 


63 سورة التحريم: 5 ۴ 
(5) «المغتی» (۷/ »)٤۱٤‏ و«الإنصاف» .)٤۸٦/۸(‏ 
1( وستاتی اکا الظهار قر یا ا اء الله 


iE ذل تمم‎ E 3 


۲٥٦‏ كتاب الزواج ومقدماته وتوابعه 


الثالث: أنه يمين يكقر عنه بكفارة اليمين سواء نوى الطلاق أو غيره: 

وهو مذهب الأوزاعى وأبى ثور وبه قال أبو بكر وعمر وابن عباس وعائشة 
وزید ب بن ابت واين مسعود وغیرهم "٠ء‏ وحجة هذا القول: 

-١‏ قوله تعالى: ايا أيها ابي لم تحرّم ما أَحَل الله لك . .. قد فُرض الله لكم تَحلَة 
أیمانکم 4 . 1 

۲- وسبب نزول الآية : تحريم النبى عله على نفسه احتباسه عند بعض نسائه 
وشرب الغسل . a‏ 

فعن عائشة يته قالت: كان رسول الله لل ر فعا عن زی ت 
a‏ فتواطآت آنا وحفصة أن آيتنا دحل عليها رسول الله ا 
فلتقل إنى أجد منك ريح مغافير: أكلت مغافير"؟ فدخل على إحداهما فقالت له . 
ذلك فقال : «لاء ولکنی کنت آشرب عسلاً عند زینب بنت جحش فلن آعود» وقد . 
حلفت لا تخبرى بذلك أحدا»0؟. 


Hull E GE 1 le 1i iil 
8 4 4a “د‎ i14. 1. hh `,» + . 4 7 8 
A 1 E ری ا ٹیحازی . ا 0 ا و ايھ‎ 


۴- وعن ابن عباس فغ قال: «إذا حرم الرجل اترات ف س کو هن 
وقال : ا قد كان كم في رسول الله أسوة تة ي )(۷) 

الرابع: آنه لغو وباطا و 

وهو قول هري ٠‏ أصحاب الحدیث قول ا المالكرة وهو مروی عن 
ابن غباض وخنجتهم ما 

١‏ تخدیث ا E‏ قال الحافظ : «واستدل القرطبى وغيره بقوله: 
E E‏ وهو انسدلال قوی :لن 
يقول: إن التحريم لغو لا كفارة فيه بمجرده» وحمل بحضهم قوله: (حلفت) على 
التحریم ولا يخفی بعده» اه. ۰ 


() «امحلى» (. - ۱۲۸). و«نيل الأوطار» )۳١۳ /١(‏ وما بعدها. 
(۲( سعورة 


۳( ~~ وز هو > ا أ زات EE:‏ کريهه 


e (41۳) أخر جه البهخارى‎ a 
١ : سورة التحريم‎ )0( 
YT سورة الأحزاب:‎ 69 


(۷) نے : لحر به ماي ولا إلافطا ( ۷۳ )١‏ 
سام بهذا اللفظ .)۱٤۷۳(‏ 


ی 2 


منحيم فقه السنة وأدلتة [الجزء الثالك] YOY‏ 


قلت: وعلیه یحمل قول تعالی : قد رض الله کم تَحلَة يمانم 4(. ى غل 
الحلف لا أن التحريم يمين . 

۲ قال تعالی: لم تحرم ما أَحل اله لّك. Og...‏ ا کا 
آحله الله له والزوجة مما أحل الله » فتحريمها منكر والمنکر مردود لا حکم له إلا 
التوبة والاستغفار. 

۳ عن ابن. عباس قال : «إذا حرم امرأته لیس بشیء» وقال: قد کان لکم في 
رسول الله أسوة حسنة 4( ON‏ 

٤‏ قال الله تعالی: ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام 
تفتروا على الله اذب ي . فمن قال لامرآته -الحلال له بحکم الله تعالی ا 
حرام» فقد کذب وافتری» ولا تکون عليه حراما بقوله» لکن بالوجه الذى حرمها 
الله به. 


ن ال e E fa ٤‏ ل 
- قوله : (من أحدث فى أمرنا هذأ ما ليس منه فهو رد)2 . 


وتحريم الحلال ليس فى آمر الله عز وجل فوخت ان برد: 
e‏ اترا جح: الذى يظهر لى بعد دراسة أدلة المذاهب فى المسألة أن يقال: لا 
يخلو من قال لزوجته: (آنت على حرام) من أحد حالين: الأول: أن لا يكون 


نوى الطلاق بمعنى أنه أراد تحريم عين المرآة فالصحيح أن قوله لغو باطل لا يترتب 
عليه شىء لا تقدم فی أدلة المذهب الرابع . 


9 آن کک الطلاق e‏ آنه ل a‏ من إخحاق لفظ 


ترجیحه مان ن الالفاخظ ل a‏ لعبتها» دلت ی امنا فإدا | تكلم بلفظ 


5 وقصد به ذلك العنى تر ر تی عليه حکمه» ولا دک الله تعالى 


E 9‏ 5 
)¥( زة الآخرات ET‏ 
رز RA‏ 
2 2 
)٤(‏ صحیح: E‏ البخارى بهذا اللفظ (١٦۲٥)ء‏ وقد حمل هذا اللفظ على لفظ مسلم 
المتقدم بآن المراد بقوله لیس بشیء» أی لیس بطلاق فلا ينبغی آن يکون ياء والله أعلم . 
(9) سورة النحل: .١١١‏ 


e‏ م 


9۸ كتاب الزواج ومقدماته وتوایعه 


الطلاق ولم يعين له لفظًاء فعلم أنه واا ال اا ر ا ا 
جرى عرفهم به» وقع به الطلاق مع النية والله أعلم. 
وأما أنه يقع ظهارا فلو كان صحيصًاء لكقر النبى يله بكفارة الظهار» ولو 
فعل لاشتهر عته ذلك» فدل على آنه لم يفعل. 
(ي) الطلاق بالكتاية: 
ادا کان الرجل غاتاء ذ فکتت فکتب إلى زوجته بطلاقهاء وقع الطلاق دا نواه» عند 
جماهیر آهل العلر من الافة لار وغیر هه » ودل غل ها 


-١‏ حديث فاطمة بنت قيس : أن أبا عمرو بن حفص طلقها ألبتة وهو 
غائ » فأرسل إليها وکیله بشعیر فسخطته» فقال : والله ما لك علينا من شىء» 


E3 2 mes Ol gif tu , Hee ا صلابلے ۹ے ے ا‎ 1 E 
.`'' قجاءت رسول الله عة دذدحرت له» ففال: اليس لكت عليه نهفه) . . . ألحديث/‎ 


1- عن الزهرى قال: «إذا كتب إلها بطلاقهاء فقد وقع الطلاق عليهاء فإن 
جحدها اا 2 


۳ وعن اخسن النصضرى فی رل کب بطلای :| مرا ته ثم محاه قبل أن 
يتکدّم قال : ليس شی ء إل أن يمضیه أو يتكلم به)٤.‏ 

. وعن إبراهيم النخعى قال: «إذا حط الرجل بيده الطلاق فهو طلاق»°)‎ -٤ 

- ولان الكتابة حروف يفهم متها الطلاق» فإذا تى فيها بالطلاق وفهم منها 
ونوأه» وقع کالامطظ . 

E U TT E 
اللفظ وأما الكتابة فلا تكون عنده طلاقًا (1!) والحديث حجة عليهء فا‎ 


وقوع الطلاق بالكتابة مع النية له» فإن لم ينو إالطلاق لم کک الجمهور- الان 


د EYE‏ 4 أ 3 ا KK‏ 1 
الكتابة مححتملة فإنه قد يقصد بها تجربة القل ومجوید أ خط وغم الأهل فلم يقع 


ککنایات الطلاق» ولانه لو نوی باللفظ غير الإيقاع لم بقع فالكتابة آول 0 . 


(1) ابن عابدين» (۲/٦٤۲)ء‏ و«القوانين الفقهية» (١۲۳)ء‏ و«الأم» /١(‏ ١۱۸)ء‏ ولمعت » 
(۷/ ۹( واالمىحلى» .)۱4٩/۱۰(‏ 

Oo e 
. )١١٤۴۳۳( إسناده صحیح : آخر جه عبد الرزاق‎ )۳( 
. )۱۱۸۳( إسناده صحیح: آخر جه سعید بن منصور فی «سننه»‎ )4( 


)۲( وأبو داود ›)۴۲۲۸٤(‏ 


)0( إسناده صحيح: آنحر جه سعيد بن منتصور . 
() «إلغر » لاء قدإمة (۷/ ۳۹؟) طا . إا 
ی 5 ۽ سب ر رو ١ب‏ ب إاقازر. 


و ك 
5 


صتحيم فقه السنة وأدئتة [الجزء الثالث] 0۹ 


وقد اشترط فقهاء احنفية لوقوع الطلاق بالكتابة أن تكون: (مستبينة ومرسومة) 
ومعنى كونها مستبينة: أن تكتب على الصحيفة أو الحائط أو نحو ذلك بحيث 
من فوا وتر اها وم كرما رر د اة ك ة الاق م 
ومعنوتًا» ی مرسلاً باسمها. 

فائدة: إذا أرسل إليها الطلاق عن طريق الوسائل الحديشة: كالفاكس أو 
ا لحاسب الاآلى (الكمبيوتر) المرتبط بشبكة الإنترنت (البريد الإلكترونى) ونحو 
ذلك» فإن كان المرسل إليها صورة من خطه فيلحق جا تقدم تحريره. 

وإن كان بخط الآلة» فالذی یظهر آنه ل يقع حتى تتأکد من آن زوجها هو 
الذى أرسله وتأمن التزوير» لاأنه يبنى على ذلك اعتدادها واحتساب العدة من وقت 
صدور ألطلاق ؛ والله أعلْم . 

© فائدة: اشترط بعض آها ل العلم إثبات الكتاب بشاهدی عدل آن هذا کتابه: 
فقد نقله ابن قدامة فى #المغنى» A OETA‏ أحمد فى رواية حرب فى امرأة 
تاها کتاب زوجها بیخطه وخحاتمه بالطلاق: لا تتزوج حتی یشهد عندهأً شهږد 
عدول» قیل له: فإن شهد حامل الكتات؟ فال لاء الا شاعكان) فلم يقبل قول 
SS‏ لان الكت اة للجفرق لا يت إا 


بشاهدین تات القاضى . . إآه. 

(ح) الطلاق ss‏ 

ھن کان قادرا على الكلام لا ھ e‏ طلاقه بالا ا شارة تل اجمهور ا 
tH 1‏ 


للمالكية- وأما الأخحرس» فالخجمهور على وقوع الطلاق بأشارته » وة أحنفية 
-وهو قول عند الشافعية- بان ڀکون عاجرا عن الكتابة وإلا لم جز إشارته» لأآن 


الكتارة اذل ا ى المقصود» قاد یعدل 4 توا ا اللإشارة إY‏ لضرورة العجز عنها. 
الأشهاد على الطلاق 
استحب جماهير العلماء من السلف والخلف منهم الأئمة الأربعة وغيرهم ان 
CO AS O LE E‏ 1 


TT a RE! ا‎ NE Sa 


. الشهادة لله ي‎ TT 


(۱) ابن عابدین» (۳/ »)۲٤۱‏ و«الدسوقی» (۲/ »)۳۸١‏ وامغنى المحتاج» (۳/ ٤۲۸)ء‏ واالمخنى» 


{GE ANN 
Si fA 


0 سور ة الاق 


۲۰ ڪتاب الرواج ومقدماته وترابعه 


وقد حملوا الأمر بالإشهاد فى هذه الآية على أنه أمر ندب لا إيجاب» وقد 
يويد هذا ا لحمل : 

ات ا ر اط ار ا زح خا على اعود وول ا 2 
فسأل عمر بن الخطاب رسول الله عله عن ذلك» فقال رسول الله عله مره 
فليراجعها...» الحدیك(). 

وليس فيه الأمر بالإشهاد على الطلاق ولا على الرجعة. 

۲ وعن ابن عمر «آنه طلق امرآته صفية بنت آبى عبيد تطليقة أو تطليقتين 
فکان لا يدخل عليها إلا بإذن» فلما راجعها أشهد على رجعتها ودخحل عليها»". 
۳ أن الطلاق ورد فى عدة آيات غير مقرون بالإشهاد» وكذلك فى السنة. 

-٤‏ أن الطلاق من حقوق الزوج» 9 ال د ق 
کا کا ا د شاد 


وقد نتا اسر وأ جد صن اھں العلم الا جماع على 


مستحب عير وأاجتب» إل آن هذه ا قد روی القول بوجوب 
E e‏ مو » 
او ا ن کرم مرب ان ل ۲ ام » ويستدل لهم با يلى : 

. ظاهر الأمر فى قوله تعالى: [إوأشهدوا ذوي عدل منكم 4" . وهو يقتضى‎ -١ 
الوجوب.‎ 

ك أن الله ا کروی ا ن ا ب والطلاق والإإشهاد› فلا يجوز 
إقراد بعض ا , بعض» فکل من لی رل ید دزی عدن او راج رل 
سهد دوی E‏ الله تعالى ٠‏ 


o رجعتها؟ فقال:‎ dd u 
5 سلة » أ ا آشهد على طلاقهاء وعلى رجعتهاء ولا‎ 


0 یح : : آخرجه البخاری »)٥۲۵۱(‏ ومسلم .)۱٤١١(‏ 
(Y)‏ إسناده صحیح: : خر جه إلبيهقى (YY YD)‏ . 

(۳) سورة الطلاق: ۲ . 

.)١١( «الملحلى»‎ )٤( 


(6) صیحیح: آخرجه آبو داود (۲۱۸7). 


متحي فقه السُنة وأدلَتّة [الجزء الثالك] ۲۳٢1‏ 


فل على آن السنة الإشهاد» ا لتردد 
کوله من سنته يله بين الإيجاب والندب. 

قلت: لو قيل بوجوب الإشهاد على الطلاق وتوثيقه لم يكن هذا بعيداء» بل 
ربا يتعين ذلك لا سيما فى هذا الزمان الذى خربت فيه الذمم» ورق منه الدين › 
متعا للتجاحد» وحسماً لادة الخلاف والنزاع» وما نسمع به ونراه ما تعج به محاکم | 
الأحوال الشخصية من القضايا والحوادث الناجمة عن عدم توثيق الطلاق والإشهاد 
NAA AEA as ea‏ 
الإشهاد ليست شرطا فى نة الاق وإنما قد یآثم تارکه» واللّه تعالی أعلم 
بالصوأب . 

ھ فاقدة: إ ذا ادعت الرأة الطلاق على زوجها وآنکر الزو وے: a‏ 
-١‏ إذا لم يكن معها شاهد» لم تقبل دعواهاء SS‏ 


” 
١ 


“s1 


- إذا آقامت شاهدى عدل على طلاقها» قضى لها بذك . 

۳ إذا أآقامت على الطلاق شاهداً واحدة لم يكفهاء ولا يؤحذ ينها ن 
الشاهد» لأن الشاهد واليمين إنما يكون فى الأّموال خحاصة› فلا رث EET‏ 
بذلك» وهل يحلًف الزوج؟ فيه قولان: 


رهل ڊ 

فذهب آبو حنيفة ومالك والشافعى ورواية عن أحمد إلى آنه 
برئ من دعواها. 

وان نکل (رفض الحلف) فهل یقضی عليه بطلاق زوجته زوجته بالنکول مع 
NEA‏ أصحهما آنه يحکم فی الطلاق بشاهد e‏ 
المدعى عليه ريؤيده حديث عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده عن النبی عه 
قال : ذا ادعت المرأة طلاق زوجهاء فجاءت على ذلك بشاهد واحد عدل» 
استحلف زوجهاء فن حلف بطلت عنه شهادة الشاهد, وان َكَل فنکوله نره 
ا وجاز طلاقه»"“. 


2 as ef ls ان الیک ا ع ا !ا‎ PETE 
إل النكول مزل النسية فلا أقامت شاعا واخ -وهو شطر‎ 


* 4 ۰ 
6 لازاد لأاو لابن : الق اه / (YA — TAY‏ باختصار . 


(۲) آخحرجه ابن ماجة (۲۰۳۸). 


YY‏ كتاب الزواج ومقدماته وتوابعه 


أنواع الطلاق 

يمكن تقسيم الطلاق إلى أنواع مختلفة بحسب النظر إليه : 
١‏ فهو من حيث الصيغة المستعملة فيه» على نوعين: صریح وکنائی » وقد تقدم 

الكلام عليهما. 
۲- ومن حيث الأثر الناتج عنه» على نوعین : رجعی وبائن. 
۳- ومن حیث صفته على نوعین: سی وبدعی . 
٤‏ ومن حيث وقت وقوع الأثر الناتح عنه على ثلائة آنواع: ج و ف 

شرط» ومضاف إلى المستقبل» وإليك تفصيل هذه الأنواع وما يتعلق بها من 
احکام: 

ولا الطلاق الرجعى والبائن 

١ [‏ ] الطلاق الرجعى: هو ما يجوز معه للزوج رد زوجته فی عدتها من غير 
استئناف عقد جديد› es‏ ويكون ذلك بعد الطلاق الأول والثانى 
غير البائن إذا تمت المراجعة قبل انقضاء العدة» فإذا انتهت العدة صار الطلاق بائتاء 
فلا يملك الزوج إرجاع زوجته المطلقة إلا بعقد جديد. 

ه مشروعية الرجحة: 

والأصل فى هذا قوله تعالى : : [الطلاق مرتان وماك بمعروف رة تریح 
پاحسان چ . والمراد بالإمساك بالمعروف هنا: مراجعتها e‏ إلى النكاح ومعاشرتها 
ا وقال سبحانه والمطلقات يرصن بأنفسهن نلان روع ولا يحل لهن أن يكتمن 
ما لق الله في أرحامهن إن كن ومن باللّه واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا 
إصنلاحا 4 ). 

ف ان زواج الطلقات أحق بمراجعتهن فى مدة العدة» بشرط أن لا 
يقصدوا مراجعتهن الإإضرار بهن ليخالعوهن أو نحو ذلك . 

وظاهر الآية الكريمة أن كا ل آزواج الطلقات أحق بردهن من غير فرق بين 
ألر جعية والبائن» ر آشار فی و آخر إلى اَن البائن,ِ ا چ ع قال 
تعالی : طإذا كحم المؤمتات تم طأقتموهن من قبل أن تمسوهن فما أكم عليهن من عدة 


EE COTE 
را ستو ر 2 اتر 2 د‎ 


ANETTA 


Y4 


تعتدونها 4 . والطلاق قبل الدخول بائن» فإنه لا عدة للرجل عليها فيه وإغا 
تكون الرجعة فى العدة. 


وقد تقدم حديث ابن عمر آنه لما طلق امرأته فى الحيض» قال البى عله 

و «مره فليراجعها» . 
جمع أهل العلم على أن الحر إذا طلق دون الثلاث والعبد دون اثنتين» أن 

۰ a 

ه حكمة مشروعية الرجعة: 

«إن الحاجة تقس إلى الرجعة» لأن الإنسان قد يطلّق امرأته ثم يندم على ذلك» 
e‏ ن سبحانه ee‏ 
توافقه FF i‏ النكاح› ول 2 ا فيقع ا ا GON‏ لذا شرعت 
ال جف للإصلاح بين الزوجين وهذه حكمة جليلة› فتبارك الله قا 

© فإن طاقها الثالة: 

فن المراة تين فة وترم علی زوجھا فلا يحل له مراجعتها حتی تنکح روجا 
غیره نکاخا صحیحا» قال تعالی : بإقإن طلقها فلا تحل له من بعد حتیٰ تنح زوجا 
غیره 04 . ولىسىر یشتر ط ن يطأها الزوج وطاً طنا): عد یٹ عائشة فاه : آنا اة 
رفاعة القرظى تجاءف لرسرل اله ل فقالت: ا رسول اله إن فارعة طلق فيكت 
a‏ وإنى نكحت يعده عبد الرحمن بن الزبير القرظى › وإغا معه مثل الهدبة»› 


2 
فقال عب : «لعلك تريدين أن ترجعى إلى رفاعة؟ لاء حتى يذوق عسيلتك وتذوقى 
عسسلته ٩۷)‏ . 


)۱( سورة الأحزاب: ۹ 
() صحیح: تقدم قريبًا . 


{o19 /۷( ({ AT (۳)‏ وال فصاح) )/ ETS 7۳( ٠عئادبلا#و «(OA‏ 
€3 سور د ة الطلاق: ١‏ 

6 اداع الصناتو). 

e 

(C0‏ سورة 

. (ETT) 1 ferWAN oS 2 (¥) 


` صحيح: آخر جه الخارى Zێ GUN ÎÎ‏ زسم 


٠ 4‏ كتاب الزواج ومقدماته وتوابعه 


٠ه‏ من أحكام الرجمة والطلاق الرجعى 

ت 2 

-١‏ أن تكون الرجعة بعد طلاق رجعى: (بعد الطلقة الأرلى أو الفائية) سواء 
صدر من الزوج أو من القاضى» لأنها استتناف للحياة الزوجية التى طعت بالطلاق» 
فلولا وقوعه نا كان للرجعة فائدةء وهذا الشرط متفق عليه. 

۲- أن تحصل الرجعة بعد الدخول بالزوجة المطلقة: فإن طلقها قبل الدخول 


وأراة مرانجعتها فليس له ذلك بالاتفاق»ء لقوله تغالى : لإذا نكحتم المؤمنات تم طأقتموهن 
من قبل أن تمسوهن فما كم علْيهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا 04). 
وقد اعتبر الحنابلة -خلاقا للجمهور- الخلوة الصحيحة فى حكم الدخحول من 
حيث صحة الرجعة بعدها . 
۴- أن قكون الرجعة أثناء فترة العدة: فان انقضت غاا ف ر ارتجاعها 
باتفاق الفقهاءء القوله تعالی ل والمطلقات ربصن بأنفسهن ثلانة فروء. ثم قال: 
وبعولتهن أحق بردهن في ذلك 4" . 
ولآن الرجعة استدامة ملك» والاك يزول بعد انقضاء العدة» فللا تتصور الاستدامة. 
٤‏ - أن لا تكون الفرقة -قبل الرجعة- عن فسخ عقد النكاح- 
-٥‏ آن لا تكون الفرقة بعوض: : إن كانت بعوض فلا تصح الرجعة» لآنها حينئذ 
تين منه لافتدائها نفسها من الزوح جما قدمته له من عوض مالى يتهى هله العلاقة ‏ 
ان کون ال دة م فلا يصح تعليقها على شرط أو إضافتها إلى 
زمن مستقبل» عند جمهور الفقهاء» قالو]: لن الرجعة استدامة لعقد النكاح أو 
إعادة له والنكاح لا يقبل التعليق والإضافة» فتأخذ الرجعة حكمه. 
ه الرجعة حق الزوج لا يملك إسقاطه“: 
الرجنعة ق الزوج ما دامت المطلقة فى العدة» سواء رضيت بذلك آم لم 
ترض» لقوله تعالی : ظ وبعولتهن أحق بردَهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا 4( . 


(۱) «البدائم» (۳/ .)1۸٥‏ و«الجخرشى» /٤(‏ 4 و«الأم» /١(‏ ١٤۲)ء‏ وامغنى المحتاح؟ 
(/ ۳۳۷). و«کشاف القناع» /٥(‏ ١٤۳)ء‏ و«المغنى» (۸/ .)٤۸١‏ 
(۲( سورة الأحزاب: 8 
)۳( سورة البقرة : TA‏ 
کر ې 


ت 
al 4 ali <66 ASTON A Nt aH CE‏ < لان و غا 
eZ‏ #الققة أل سار مى وادليةة رز i; lS i 7 Î Ff‏ ا“ لح EF‏ 


وات خیب الكريم رال ےا کر ا 
( ف ىر لبق27۸8 


وهذا الحق للمر جع آثبته الشرع لهء فلا يقبل اللإسسقاط ولا التنازل عنهء فلو 
قال الزوج : (طلقتك ولا رجعة لى عليك» أو: أسقطت حقى فى الرجعة) فإن 
حقه فى الرجعة لا يسقط لأن إسقاطه يعد تغييرا لما شرعه الله ولا يملك أحد آن 
یغیر ما شرعه الله واللّه سبحانه رتب حق الرجعة على الطلاق الرجعى فى قوله 
ل الطلاق مرتان امساك بمعروف أو تسريح يإحسان 04 . ووا کات ا( ا 
للزوج على مطلقته» فله أن بباشر هذا الحق فیردهاء ولھ آن یراجعھا ویترکھا حتی 
تنقضى العدة ة فتبين منه› وقد دل على هذا قول تعالی : ل فامسکوهن بمعروفٍ َر 
فارقوهن بمعروف ي . وقوله سبحانه: ‏ الطّلاق مرتان مساك بمعروف أو تسريح 


باح ان . 
ر 4 
2 وف کي لر عة على ألزوج: ودا لك إِذا طلقَها طلقة ر س جعبة أثناء حيضها 


کما سیآتی س الطلاق البدعى › اك ا الله . 
٥‏ ولا یشترط رضا ق ال لقوله تعالی : ل وبعوأتهن أحق برهن في ذلك 


إن أرادو! إہ ملاسا کے۲ . فجعلل الح لي E‏ وام ت KONE n‏ 
ا لازا لامر ولم مجحل لاء احار ولان الرجة رساك لرا 
بحكم الزوجية› فلم يعتبر رضاها فى الرجعة» کالتی فی عصمته قاما. 

_ ولا يشترط فى الرجعة ولى ولا صداق» لأن الرجعية فى حكم الزوجة» 
ا إمساك لهاء واستبقاء لزواجها؟. 

عدم خروج الطلقة الر جعية من ن تھا , 


ا ا ډوه و 
2 إخاا غاذم الزوجة باٹرجعة 2 


ذهب جمهور الفقهاء ت أن إعلام الزوجة ر مستحب » لا فيه من قطع 
المنازعة ألتى r‏ بين الرجل وألمراة» فرعا تتزوج ا العدة وهی 


.۲۲۹ سورة البقرة:‎ )١( 

(۲) سورة الطلاق: ۲. 

(۳) سورة البقرة: ۲۲۹. 

DT E 

.۲ سورة الطلاق:‎ )٥( 

.)٤۹۹ /۷( «السابی»‎ )1( 

(۷) انظر: جامع أحكام النساء .)۲٠۲ /٤(‏ 


)9 #البداية 


43 )6 / 0¥( وافتح ألقديرة cOA/‏ و«الخرشی» (/ ۷) وحأاشية أخمز» 
«(TAT /0‏ واكشاف القناع» »)۳٤ ٤ /٥(‏ و«المحلى» /٠١(‏ ١١)ء‏ واتفسير القرطبى» . 


۳ كتاب الزواج ومقدم‌اته وتوابعه 


تظن آنه لم يراجعها- وحینئذ لو آثبت الزوج الحا مال فا ت روه الأول 
مراجعتهاء ويفسخ زواجها الانى وتعتد منه إن کان دخل بھا ثم تعود لاو 
وتکون هى عاصية بترك سؤال الزوج› ویکون هو مسیًا بترك إعلامها بالرجعة. 
ومع هذا لو لم يعلمها صحت الرجعةء لأنها استدامة النكاح القائم وليست 
بإنشاء» فكان الزوج متصرقًا فى خالص حقه» فلم يتوقف تصرفه على علم الغير. 
8 وذهب الظاهرية إلى وجوب Sa‏ إن لم يمتها لم 
يعتبر مراجعًا» لقوله تعالى: « فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف 4 فالرجعة 
هى الإإمسساك› ولا تكون -بنص كلام الله تعالى- إلا بمعروف» ومن المعروف 
إعلامهاء فإن لم يعلمها لم يسك جمعروف ولكن بمنكر. 
ولقوله تعالی: لإ وبعولتهن أحق برهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا 7 , وإنغا 
e‏ إن e E ٤‏ ا 


ٍ ع‎ ٤ ت‎ 
4 lL | 


e e e. e‏ ا وهو 

قول الخليفة الراشد عمر بن الخطاب نوه فقد روی ابن حزم بسنده إلى عمر أنه 
کت ۰ بُ .< 2 

قال -کی أمرأة طلقها زوجها فاعلمها ثم راجعها ولم يعلمها حتی أنقضصت عدتها: 


«قد بانت مته»(؟ . 

ويترتب عليه أن الرجل إذا أرجع زوجته دون إعلامها فتزوجت غيره بعد انتهاء 
عدتها» فإن إلزواج الثانى يكون صحيحًا» لأن الرجعة لم تقع أصلاًء واللّه أعلم. 

ه هل تتزين المطلقة الرجمية لزوجهاء ومأذا يرى متها 9(“ 

ذهب الشافعية وال مالكية -فى المشهور - إلى أنه لا يجوز للمطلقة طلاقًا رجعيا 


)١(‏ هذا عند الجمهور»ء وعند مالك : آنه إن دخل بها الثانى فهى امرآته ويبطل نكاح الأول 
وهو رواية عن آحمد. 

(۲) سورة الطلاق: ۲. 

(۳) سورة القرة: ۲۲۸ . 

SE A N وثبت خلافه عن علی بن أبی طالب حيث قال فيمن‎ )٤( 
تعلم بذلك : لآھی امراًة الآول» دخل بها الآحر آَم ل يدخحل؟ . أخرجه الشافعی كما فی‎ 
. وسنده صحیح‎ (YY /Y) شمفاء العى) ومن طريقه البيهقى‎ - ۲٦ مسىنلە )4۸9 رقم‎ 

»)۲۲٠۱/۸( «المبسوط» (٦/١۲)ء و«مغتى الحتاج» (۳۳۷/۳)» و«روضة الطالیین»‎ )٥( 
.)٤١1/٤( و«جامع أحکام النساء»‎ 


آن تتزین لزوجها وآنه لا یستمتع منها بشیء» لانها أجنبية عنه» ولآن النكاح يبيج 
الاستمتاع فيحرمه الطلاق a‏ فإن وطئ الزوج المطلقة فلا حد عليهما!! 
ر م چ ااج عطاء» فعن ابن جريج قال: قلت لعطاء: : ما يحل للرجل 

ا ا قال : e N‏ پر!جعها)(. 

وذهب الحنفية والحنابلة والظاهرية إلى أن المطلغة -رجعیاد زین لزوجها جا 
تفعله النساء لأزواجهن من أوجه الزينة واللبس» لترغيب الزوج فى المراجسعة» 
فلعله یراها فی زینتها فتروق فی عينه ويندم على طلاقها فيراجعهاء وللزوج أن 
ینظر إلى ما شاء متها 

yy. ذلك بأن المطلقة‎ TT 
الله بعلا ™ وهو الأظهر للاية الكريمة› ا الد ا 0 بمنع آو يحدد‎ 
روبة شىء من المرأةء لکن ذهت الفقهاء إلى آنه ينغ آل نادن کک آن يدخحل‎ 
عليها إذا كان لا ينوى الرجعة» والسبب فى ذلك أنها قد تكون متجردة من الثياب‎ 
ف ره على موضع المجحماع فيكون مراجعا عند من اعتبر ذلك رجعة» وسیاتی‎ 
فریا. > آما إذا کان ینوی مراجعتها فلا باس أن يدخل عليهاء لأن فی نیته مراجعتها‎ 
الرجعة لا حتاج ا موافقة ا‎ E 

وقد صح عن ابن عمر « آنه طلق امرأته صفية بنت آبی عبید 7 تطليقة أو تطليقتين › 
فکان لا یدخل عليه إلا باذن» فلما فلما راجعها أشهد على رجعتھا ودخل ۽ علبها» 2 

٠‏ هل يلحق المطلقة رجميًا طلاق فى العدة؛ 

المطلفة الرجحة ف حكم الزوجة ال , فى العصمة؛ ولذا فقد ذهب جماهير 
العلماء من الأئمة الأربعة وغیره() إلى آنه يلحقها -فى عدتها- طلاق الزوج» 
كما يلحقها ظهاره ولعانه وإيلاؤه» ويرث أحدهما الآخرء بل نقل ابن قدامة 
الإجماع على هذا(!!). 


(۱) إسناده صحيح: أخحرجه عبد الرزاق فى «المصنف» (۱۱۰۳۰ - .)١١١۳۲‏ 

(۲) سورة البقرة: ۲۲۸ . 

() إسناده صحپح: خر جه البیهقی (۷/ ۳۷۳). 

() ابن عابدين» )/ «(AV‏ و«أسهل المدارك؛ (١/۱۳۸)ء‏ و«تكملة الجموع» (۲/۱۷٠۲)ء‏ 
و«المغنى» (۸/ .)٤۷۷‏ 


A‏ كتاب الزواج ومقدماته وتوابعه 


بينما ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله إلى أن الرجعية لا يلحقها 
الطلاق وإن كانت فى العدة» واحتح بقوله تعالی : طإذا طلقم التساء فُطلقسوهن 
لعدتهن 4( . وهو لا آنه لا يجوز إرداف الطلاق للطلاق حتى تنقضى 
العدة أو يراجعهاء لأنه إنغا أباح الطلاق للعدة أى لاستقبال العدة"» فمتى طلقها 
طلقها الثخانية والثالئة قبل الرجعة بتّت على العدة ولم تستانفها باتفاق جماهير 
الماس .+ وهن أخذ بمقتضى القرآن وما دلت عليه الآثار فإنه يقول: إن الطلاق 
الذى شرعه الله هو ما يتعقبه العدة» وما کان صاحبة مخيرا فيها بين الإمساك 
بمعروف والتسريح با حسان » وهذا منتف فى إيقاع الثلاث فى العدة قبل الرجحةء 
فلا یکون جائزاء فلم يکن ذلك طلا للعدة» ولاأنه قال: لذا يلغ أجلهر 
فأمسکوهن بمعروف أو او فارقوهن بمعروف Pg‏ 

E o e e‏ فاا طاقيا 
ثانية قبل انقضاء العدة لم يمسك يمعروف ولم یسرح پإحسان) اھ2 . 

قلت: الظأهر أن الخلاف فى هذه المسألة راجع إلى اخلاف بين أبن تيمية 
والحمهور فى مسألة: هل يقع طلاق اللات دفعه واحدة ثلاًا آم واحدة؟ وسیأتی 
بره إن اء اله 


س 2 RL e‏ اء 

[ أ | أترههه دالفول ' ( 

» لد e‏ اجا i‏ 1 4 ان 8 a‏ تصح a‏ ل الدالٌ عليها» کان يقول 
جاب ین عام ی ا ر 


اط ورهن ف العدة لراك - ارتجحتك - ردك لعصمتی) وما یۆدی هذا 
ال ان قول ذلك بصيغة الخيية : ات ام آتے) ولحو ذلك . 


(۱) سورة ألطلاق: ١‏ 

)۲( أخرج الشائى (I/D‏ واين ر «(AE /YA)‏ وابن آبی شببة شة /٥(‏ ۲) بسند صحیح 
02 اا ۰ ل فطاة وهن عدت ر 4 قال : «قبل عدتهن)» وعند ع 
عن ابن عباس فی قوله تعالی : ع فطلقوهن لعدتھن ٭ فل ر 
(FT - ۳/0‏ وسعيد بن منصور oA)‏ .1( بسند صحيح إلى عمرو بن دینار قال : کان أبن 
عباس يقراً: (فطلقوهن لقبل عدتهن). 

. : سورة ألطأ<ق‎ (TT) 

.)۸٠ - ۷۹ /۳۳( «مجموع الفتاوی»‎ )٤( 

(ہ) إل لبدائع» ( (۳/ »)1۸١‏ ز«الشرشى» )۸٠١ /٤(‏ ولامغتى الحتا اج1 (۳/ «(FY‏ و«(كشاف 
القناع» (/ ٤۲‏ ۳(, 


00 


متحي فقه السنة وأددتة[الجزء الثالك] 4 


ل 

وألفاظ الرجعة منها ما هو صريح ومنها ما هو كناية. 

(1) فالصريح: ما يدل على الرجعة لا على غيرهاء كالالفاظ التتدمة» ولذ 
فإنها تقع بها الرجعة من غير احتياج إلى النية. ` 

(ب) والكتاية: ما يدل على الرجعة ويحتمل معنى آخر غيرهاء كأن يقول: 
(آنت عندی كما كنت - أنست امرآتی - رددتك e‏ فان 
هذه الألفاظ الكنائية : تقع بها الرجعةإذا ی ا ولاف وإلا لم تقع 

yT 

اخحتلف آهل الى جهو ال اال ما يقوم بها الزوج المرتجع تجاه 
E‏ على أربعة آقو إل : 

الآول: : حصل الرجعة بالجحماع ومقدماته كلمسها أو تقبيلها به بشهوة» سواء نوی 
الرجعة أو لم ينو. وکللك بالنظر إلى فرجها -لا إلى غيره- وهذا مذهب العنفيةء 
وحجتهم : 

ڪا الرجعة استدامة امة للنكاح القائم من كل وجه فلا تختص بالقول»› لان 
الفعل قد يقع دالا على الاستدامة. 

- والفعل الدال على استدامة لاہد آن یختص. بالنکاح ولا يجوز 
بغيره كالوطء والتقبيل واللمس بشهوة والنظر إلى الفرج بشهوة. 

وعندهم إذا حدثت هذه الآشياء من المرأة کان فياه او ل و فتصح 
الرجعة كذلك e‏ 

لثانی: صل الرجعة بالحماع ومقدماته يشرط أن ينو بذاك الأجعة: وهو 

مذهب الالكية» ولعل حجتهم عموم قوله عَيه : «إغا الأعمال بالنيات»". 


() لان قوله «رددتك» يحتمل الرد إلى الزوجية أو إلى بيت آبیهاء وقوله «أمسكتك» یحتمل 
اللإمساك بالزوجية أو الإمساك عن الخروج من بیتها فون عدتهاء فاحتاج إل النية لصرف 
اللفظ إلى أحدهما. 


() «البدائعم» (۳/ ۱۸۳)ء و«المبسوط') ١ /١(‏ و«الخرشى؟ (۸1/6)ء و«الدسوقى» 


(FV. 49)‏ ولام E TE‏ الحتاج» )/ «(YY‏ ولاروضة الطالين» 
۷( والغنی» (۷/ ۲۸۳)ء و«كشاف القناع؟ |o)‏ 4¥(« و«المحلى» (۱۰/ .)۲١١‏ 
وامجموع الفتاوی» (۲۰/ .)۳۸١‏ 

(۴) «متفق عليه: تقدم كثيراً. 


V:‏ كتاب الزواج ومفدماته وتوايمه 


الثالث: تحصل الرجعة بالجحماع فقط سواء نوى الرجعة أو لم ينوها: وهذا هر 
اذهب عند الحنابلة وهو الرواية المختارة عندهم عن أحمد» وهو قول :ابن المشيب 
والحسن وابن سیرین وعطاء وطاوس والزهری والثوری والأوزاعی . 

واستدل الحنابلة على الرجعة بالوطء با يلى : 

-١‏ أن فترة العدة تؤدى إلى بينونة المطلقة من حيث إن انقضاء العدة يمنع 
صحة الرجعة» فإن وطتها فى المدة عادت إليه كالريلاء. 

۲- أن الطلاق سبب لزوال الملك ومعه خيار» فتصرف الالك بالوطء ينع 
عمله كوطء البائع الأمة المبيعة مدة الخيار. 

واستدلوا على عدم حصول الرجعة بالأفعال دون الوطء با يلى: 

١‏ أن مقدمات الوطء ونحوها إذا حدثت لا يترتب عليها عدة ولا يجب بها 
مهر فلا تصح بها الرجعة. 

۲_ أن هذه الأفعال ليست 
ظاهرة بخلافها. 

۳- أن النظر إلى موضع الجماع أو اللمس يحدث من غير الزوج للحاجة» 
فلا تكون رجعة من هذه الحهة. واخحتلف الحنابلة فى الخلوة الصحيحة هل تصح 
ا و ا 

الرابع: لا تحصل الرجعة إلا بالقول» لا بالوطء ولا بغيره: وهو مذهب 
الشافعية وأبى محمد بن حزم وحجتهم : 

-١‏ آن الرجعة استباحة بضع مقصود بالقول فلم يصح بالفعل مع القدرة على 
القول كالنكاح. 

أن المرأة فى الطلاق الرجعى تعتبر أجنبية عن الزوح -عند الشافعية فقط- 
فلا يحل له وطؤهاء والرجعة فى القدرة تعتبر إعادة لعقد الزواج(!!) وكما آنه لا 
يصح إلا بالقول الدال عليه فكذلك الرجعة. 

۳- ولانه لم يت بآن الجمأع رجعة قرآن ولا سنة» ولا حلاف فى أن الرجعة 
بالكلام رجعة. 

hE‏ اروف الامو به ها فر هبه ما فى تفن مسك الراد؛ ولا 
يحرف ذلك إلا بالكلا 


کار شم . 
1 


4ھ 


صحيح فقه السنة ودل [الجزء الثالك] 


@ اتراجح 


2r مو2‎ 


ا آما القول الأخير فلا أراه متجهاء لأن قوله تعالى # وبعولتهن أحق 
بردهن 4( . وقوله عه لعمر -فی شان ابنه-: «مره فلیراجعها)" أعم من کون 
ذلك يختص بالقول» فلا يجوز تخصيص الرجعة بالقول دون الفعل إلا بدليل ولا 
دلىل 2 , 

ثم الذى يظهر أن أعدل الأقوال فى حصول الرجعة بالجماع أنه يقع به إذا نوى 
به الرجعة» كما ذهب إليه مالك وهو رواية عن أحمد وإسحاق وهو اختیار شيخ 
الإسلام. 
ازوج لم یکن بعیناء وإلا فلا ت تقع بها الرجعة. 

٠‏ الإشهاد على ال ة0 )۽ 

قال الله سبحانه : 5 بلغن أجلهر فأمسكوهن بمعروف ر تارقوهن بمعروف 
وأشهدرا دوي عدل منكم. E‏ والمراد بالامساك بالمعروف : ا 

وقد أاخحخلف آهل E SE‏ الرجعة على قولین : 

الآول: اَن الإشهاد على ال چا ان وهو مڏهب ٠‏ الشافعى القديم وهز 
روأية انية عن أحمد» وآبی محمد بن حزم واختيار شيخ الإسلام» وحجتهم : 

١‏ قوله تعالی: [وأشهدوا ذوي عدل منکم 4. وهو ظاهر فی الوجوب 
بمطلق الأمر› وهو ما فهمه عمران بن حصین . 


(1) سورة البقرة: ۲۲۸ . 

)¥( یج : : تقدم مرارً وسیاتی . 

(۳) نحوه فی «نیل الٌوطار» )۲۹۹/٩(‏ ط . 

)€( ا )/ e «(1A1‏ 5 و«الخرشى» /٤(‏ ۸۷)» و«الدسوقى» 
( ۷ و«تكملة المجموع» (١۲1۹/۱)ء‏ و«مغنى المحتاج» »)۳۳١/۳(‏ واروضة 
إأطالي*) (TY A3‏ وك REE.‏ 1 ف 11 Y fo) (gle‏ ڪ teu waw AN r, ° “ÎI fw‏ 41 . 

١ و#المحلى‎ Gli MTF ¥A و الخمعمىی؟‎ {TEY fo a ۹ ب ر‎ 

(۲/۱۰). وامجموع الفتاوی» (۱۲۹/۳۲). 

)0( سورة الطلاق: ۲ . 

0) سورة الطلاق: ۲ . 


YY‏ كتاب الزواج ومقدماته وتوابعه 


۲ فقد سأله رجل عمن طلق امرآته طلاقًا رجعیا ثم وقع بها ولم یشهد 
فقال: «طلقت لغير سنة» وراجعت لغير سنة» أشهد على ذلك ولا تعد . 

۳- ولان الرجعة استباحة بضع مقصود فلم يصح من غير إشهاد كالنكاح . 

-٤‏ أن الله عز وجل قد قرن -فى الآية الكريمة السابقة- بين المراجعة 
والطلاق والإأشهاد» فلا يجوز إفراد بعض ذلك عن بعض»› وقد قال : امن 
عمل عملا لیس عليه آمرنا فهو رد). 

القاى؛ ا و وهو مذهب ات 
حنيفة ومالك والشافعى -فى الجديد- وهو الآأظهر فى المذهب» وإحدى الروايتين 
عن أحمد» وحجتهم : 

س الإشهاد يجب فى النكاح لاتبات الفزاش (الزوجية) وهو بات هنا ثم إن 

الخ استدأمة للنكاح ولیس ابتداءً فلم تلزمها شهادة . 


TAL = 5 ی‎ x 
SS أن الرجعة حق للزوج 2 لتر ر لقبول لمر‎ 1 


لأمور: 
AN)‏ ظ وأشهد شود وا إا تبایعتم ٩۳‏ والبيع يصح ت اهاد ن 
اخحمهور. 


(ب) أن الإشهاد على الرجعة إنغا هو للأمن من الجحود وقطع باب التزاع 
سك بات الحلاف فهو فن بات الا جفاظط: 

(ح) آن الآية جعلت له الإمساك أو الفراق ثم ذكرت الإشهاد فعلم أن الرجعة 
تحصل قبل الإشهاد» وأنه ليس بشرط فيها. 

(د) لا كانت الفرقة حًا حقا للزوج وجازت بغير إشهاد» وكانت الرجعة حقا 
وجب أن تجوز به بغير إشهاد. 

ھ الراجح: ي الذدى يتر جح ك وجوب الإشهاد فى ال جد لظاهر الأمر فى 
الآية الكريمة ولا تقدم من أدلة الفريق الأول» ولا فيه من منع إنكار الزوج ودوامه 


MM 


حقا له 


E (۱)‏ تقدم قريبًا فى «الإشهاد على الطلاق) . 
ا 
(۲) صحیح: تقدم کثیراً. 


(۳) سورة البقرة: ۲۸۲ . 


صحي م فقّه السُنة وأدئتة [الجزء الثالف] ۳ 


مع امرأته فيفضى إلى الحرام» ومنع إنكار الزوجة لتتزوج غيره بعد انقضاء العدة 

-بحجة عدم ارتجاعها- فتقع فى الحرام» وهو أولى من إيجاب الإشهاد على 
الطااى الان دا ناء قال شيخ الإسلام: «ثم من العجب أن الله أمر 
بالإشهاد فى الرجعة ولم یأمر به فی النکاح»› ثم یأمرون به فی النکاح»› ولا پوجبه 
آكثرهم فى الرجعة!!» اه. 

© اختلاف الزوجين فى الرجهة': 

أ إذا الف الزوجان فى حصول الرجعة: فادعى الزوج غليها أنه راجعها 
أمس مغلا فأنكرت هى» صدق إن كانت فى العدة اتفاقًاء لأنه أخبر مما يملك 
استفنافه فلا يكون متهمًا فى الإإخبار. 

۲ فإذا قال بعد انقضاء العدة أنه كان راجعها فى العدة» فأنكرت : 

(!) فإن أثبت دعواه بالبينة» صحت رجعته. 
a‏ 


ا 4 £ A4‏ 
یو بپ ا اک ۰ ا ص = 


(ی) فإن عجز الزوح عن الإئبا 


ES 

۳- وإذا قال الزوج للمعتد : (قد راجعثك) فقالت :(قد انقضت E‏ 

A ١‏ ت المدة بين الطلاق وبين الوقت اإلذى تدعى المرآة انقضاء إلعدة 
و غ قبل قولها بیمینها» ولم ت نشت الرجعة. 


وإن كانت هذه المدة لا ن ر الغدةة يان كانت اقل هن مدة 
تنتهى فيها العدة شرعاء لم يعتبر قولهاء وتصح الرجعة» لظهورقرينة كذبها. 

قلت: ومن هنا ندرك أهمية الإشهاد والتوثيق للطلاق والرجعة» فلا ينبخى 
التهاون فى ذلك» لاسيما فى زمان الفتنة واللّه أعلم . 

ه فاقدة: الطلاق الر جعى ينقص عدد التطليقات: 


أ 


* 
ٹٽ ي ق 


دہ ان إل سا یمتا رتا اك ثلات وال قات عل زو جته » وهذه التطليقات تنقص 
تقدم أن Je‏ چ سے ست م 1-3 ۰ 


بکا, طلاق واک او -ومراجعة الرجل امرأته فى إلعدة لأ ققحو إحتساب 
تطليقة عليه فإن كان طلقها الأولى ثم راجعها فقد بقى له اثنتان» وإن كان طلقها 


(1) «المیسوط» »)۲۲/١(‏ و«البدائع )1۸0/۳( ولامغنى المحتأاج») (۳ ۳( واا للجموع؟ 
 )/ 1‏ واالمغنی)» (۷/ ۲۸۵ - ۳۸۹). 


V4‏ : ڪتاب الزواج ومعدماته وتوابحه 


سے 
الثانية ثم راجعها بقى له تطليقة واحدة» وعلى هذا اتفاق الفقهاءء لقوله تعالى : 
الطلاق مرتان إمساك بمعروفر أو تريح بحسن 0), 

۲] الطلاق البائن: 

وهو الل لا بكرن ف روح ى الرجة غلى هطاة هة رفو طلى ا 

بائن بينونة صخری»› وبائن بينونة کبری : 

(1) الطلاق البائن بينونة صغرى: هو الذى لا يملك الزوج ذ فيه آن يرجم 
مطلقته إليه إلا بعقد جديد ومهر جديد ويترتب على هذا النوع من الطلاق ما يلى : 

٠‏ آثار وأحكام الأطلاق البائن بينونة صخرى': 

أ إزآئة الك لا الحل: بمعنى آنه تنقطع به رابطة الزوجية» فتصير أجنبية 
عنه» وتنتهى الحقوق الزوجية لكل منهما على الآخر -سوى النفقة للزوجة ما 
دامت فى العدة إذا كانت حاماة بلا خلاف» وفی وجوب نفقتها عليه إذا كانت 
غير حامل خلاف شیا بحثه. ولا يث يشترط للها لمطلقها أن تتزوج زوجًا آخرء 

وإغا زوج آن يرجعها إلى عصمته (يتزوجها) بعقد ومهر جد , 

۴ - لا يملك المطلق حق الرجعة فى العدة: ولکن له أن يتزوجها برضاها آثناء 
ر جن کا عم 

۴۳- حلول المهر الؤجا: الذى 3 يعين فى العقد لأآن هذا أقرب الأجلين : 
اموت او ألطلاق› وقد و «أحكام ألصدأق» . 

٤‏ لا ظهار ولا إيلاء ولا ا لعأن ولا توارث بينهما: لوقوع البينونة بمجرد وقوع 
الطلاق(). ٠‏ 


و إنقاص علد ا لتطالقات: فالطلاف البائن بتيسونة لد 


ك صخری ينقص عدد 


التطليقات التى يمتلكها الزوج المطلقى على زوجتهء فإذا أعادها بعقد نكاح جدید 
قبل أن تنکح زوجا غيره» وکان قل طلقها تطليقة وأحدة بأئنة » عادت بلقت“ 


(1) سورة البقرة: ۲۲۹ . 

«المفصل فى أحكام المرآة» للدكتور عبد الکريم زیدان (۸/ )٠١ - ٥۹‏ بتصرف. 

.)۱۸۷ /۴( والبدائع»‎ .)۲۷٤ /۷( «المغنى؟‎ (Y) 

0) محل هذا عند من يقول إن الطلاق البائن بينونة صغرى يكون بغير الطلاق قبل الدخول - 
وهذا ليس فيه عدة - وسيأتى حریره. 

. (AY /Y) «البدائع»‎ )0( 


متحي فقه المنة وأدنتة[الجزء الثاك] Yo‏ 
ي 1 


یملکهما عليهاء وكذلك الحكم ذا أعادها بعقد جديد بعد آنکحت زوحا یره » 
وطلقها أو مات عنها قبل أن يدخل بهاء ولا خلاف فى هذا بين آهل العل. 

وأما ما عدا هذه الحالات ففيه خلاف فى احتساب عدد التطليقات» يآتى 
ا مال الهدم ( إن شاء الله . 

© مسألة الهدم: و بها : (إذا طلق الرجل او مرة أو أننتین فتزوجت 

حر» فطلقها الثانى» ثم رجعت إلى الأول» فهل تحسب التطليقات الأولى من 
OC‏ ٿ؟ آم آن زواجها بخیره قد هدم التطليقات 
الأرلى فيبقى له عليها ثلاث كاملة؟) 

وقد اختلف أهل العلم فى هذه المسألة على قولين“: 

و » ۳ . ج چھ 

الأول: سے التطليقات تی الزواج» فترجحع إل الروج الأول على ما بگی 
من التطليقات: 


i c“* lie lable Sl. ao. a4 HH “ala =1 ا ا اا‎ e ۴ 


كان طلقها تطليقتين عادت إليه وهو يملك عليها تطليقة واحدة. 

وهذا قول عمر بن الخطاب وعلى وعمران بن حصين وآبى هريرة وغيرهم من 
الصحابة يغ » ويه قال ابن المسيب والحسن والشورى ومحمد بن المحسن ومالك 
والشافعى وإسحاق وآبو عبيد وأبو ثور وإحدى الروايتين عن آحمد» وهو قول أبن 
ال وا a‏ 

-١‏ أن الزواج الثانى هو الذى ینهی حرمة المطلقة ثلاتًا على زوجها الأول 
بدلیل قوله تعالی : إن طلََها فلا تحل له من بعد حتیٰ تكح زوجا غَیرّه 04 . ولا إنهاء 
للحرمة قبل ثبوتهاء ولا ثبوت لها إلا بعد الطلاق الثلاث(“). 


(1) «فتح القدير» (1۷۸/۳)ء ولالمغنی» (۷/١١۲)۔‏ 

(۲) «البدائع 4( وافتح القدير» (1۷۸/۳ - مع الهداية)ء و«الأم» /٥(‏ ١٠٠٠)ء‏ 
ET‏ الحتاج» (۳/ ۲۹۳)ء و«الشرح الصخير» ٤1۷ /١(‏ - ط. الحلبى)ء واالمغنى؛ 
Y4)‏ 1( اا کا إا اء» لشخنا -حقظه الله )۳4/5 — (YEY‏ 

E If F 

(TT)‏ سمو ره ا 
علیھ ا ثلاث E‏ جحدذيدة باتفاق العلماى“ ا کک السابقة مح e‏ عا 


fA N 
ر رر کا‎ 


۲۷٦‏ : كتاب الزواج ومقدماته وتوابعه 


-١‏ وفتوى عمر بذلك: فعن أبى هريرة قال: سآلت عمر بن الخطاب عن 
رجل من أهل البحرين طلق امرآته تطليقة أو تطليقتين ثم انقضت عدتهاء فتز و جها 
رجل غیره ه ثم طأقها أو مات عنهاء > ثم تزؤجها زوجها الأول» قال : (آهی عندہ 


على ls‏ بقی»(۱٩‏ . 
الشانى: الزواج الثانى هدم التطليقات الأولى» فترجع إلى الأول وله عليها 
ثلاث تطلیقات: 


وهذا قول ابن عمر وابن ¿ عباس فوك و وبه قال عطاء والنخعى وشريح وأبو 
حنيفة وأبو يوسف وهو ey‏ وحجتهم : 

-١‏ آن وطء الزوج الثانى مثبت لحل الزوجة لزوجها الأول بعقد جذيد فيتسع 
لثلاث تطليقات كما يشبته لو كانت مطلقة ثلائا. 
أوقعها الأول فأولی ا a‏ ن طلقة أو طلقت ماقت ٠‏ 


ين . 

تی وطاق اف نادد صر 

يقع هذا النوع من الطلاق فى الحالات الاآتية: 

-١‏ الطلاق قا ا 

قال الله تعالى : منوا إذ ا نكحعم المؤمنات م طأقتوهن من قبل أن 
تمسوهن فما کم عليهن من عدة رنه ا وسرحوهن سراحا جميلا چ0 . 

فدات الآية الكريمة على أن المطلقة قبل الدخول لا عدة عليهاء فلا يملك المطلق 
رجعتهاء ولا یکون طلاقًا رجعیاء بل یکون اا وعلى هذا إجماع أهل العل. 

ه فائدة: الطلاق بعد الخلوة وقبل الدخول حقيقة بائن عند الجمهور: 

لحدم الدخحول الحقيقى فلا تجب فيه العدة» ولا يملك الزوج رجعتهاء وأما 


43 
Gis 
E 
r 
1: 


)۱( إسناده م آخرجه الشافعى كما ف مله - )49 رقم 0 - شفاء العى) ومن 
طريقه إاليهقى (۷/ .)١١٤‏ 
2 جییکی را ۹ 
)۲( سورة الأ حزاب: 4 
(۳) على بعض الخلاف بينهم فيما إذا طلقها ثلانًا بلفظ واحد أو متفرقة» فمن قال: تقع 
ثلاتاء جعل البينونة كبرى» ومن لم يوقعه إلا واحدة جعل البينونة صغرى» وسيأتى تحرير 


اأص أت ف حل ال اله راطا لاا بالا >“ 
i n r i‏ وار oN ST TATE ai‏ 


ې 


صحي ع فقه اسنة وأددّة [الجزء الثالك] VV‏ 


ثبوت العدة عند الحنفية فى الطلاق بعد الخلوة الصحيحة فهو للاحتياط وليس 
لثبوت حق الرجعة') . 

۲- الطلاق على مال (الثلع) عند الجمهور: 

الطلاق على مال يقع بائنًا عند الجمهور» لأن الزوجة ما دفعت الال لزوجها 

فى الخلع ليطلقها إلا لتملك نفسها وتخلص من قيد الزوجية وا دلت 
ل افو رج ياء بل بجعله بائ" . 

قلت: عد الخلع طلاقا بائتا علی معنی أن الزوج يعيد زوجته برضاها -بعده إذا 
أراد- إلى عصمته بعقد جديد ومهر جديد» صحيح لا غبار عليه» وآما آن يکون 
على معنى. آنها طلقة تحسب عليه من الثلاث فلا» لآن الصواب أن الخلع فسخ وليس 
بطلاق فلا تحتسب من الثلاث طلاقًا لقول الجمھور كما سيآتى تحريره» واللّه أعلم. 

۴- بعض آحوال التفريق بين الزوجين: تقع طلاقًا بائنًا بينونة صغرى» كما 


فی التفریق للعیب أو الضرر أو للإیلاء» کما سیآتی بیانه إن شاء الله تعاا 
سي اسار یي کا ا و ی ای و E.‏ ٍب Cz‏ 

ه قنبيه: الطلاق باللفظ الصريح الموصوف أو الكنائى على المدخول بها يقع 
رجا ولا کون بات علی ارایع ۳ 


قال ارات (آزت طالق النةت آنت طالة. بائن ) وقعت طلاقة رجعية » 
لآنه لا قال : (أنت طالق) فقد اتف بصریح الطلاق› وآنه پستدعی الرجعحة حبث 
آنا تعقب قوله» فلمأ قال (بأئن) فقلد اراد م المشروع› وهو الرجعة» فيرد 


ت 


عليه» ولان الآأصل فى الطلاق أن يكون رجعيا» والاستمساك بهذا الأصل أولى 
من التحول عنه لوصف ألحقه المطلق بلفظ الطلدق» وهذا هو الموافق لحكمة تشريع 
الطلاق» وهذا مذهب الشافعى ورواية عن آحمد وهو اختیار د شيخ الإسلام). 
وإذا كان الطلاق الصريح لا يقع إلا رجعيًاء فالكناية -التى هى أضعف من 
التصريح لاحتمالهاالطلاق وغيره- يكون الطلاق بها رجعيا بالأولى . 


)0( «بدائم الصنائم» )1۰4/7( 

(۲) «السابق» »)۱١۹/۳(‏ و«ابن عابدين» (۳/ .)٤٠١ ٠‏ و«الحرشى» »)١١/٤(‏ وامغنى 
المحتاج» gy <(TTV/D)‏ ي (۷)» و ا (۷/ ۰ ۳۹(. 

(۳) إلا أن يكون الطلاق مکملاً للثلاث فيکون باتنا بينونة کبری كما لا يخقی . 

)€3 ل (5/ «(Y٤‏ والميحرر» (۲/ 00(« وامجموع الفتاوى» YT)‏ 100( 


TYA‏ ڪتاب الزواج ومقدماته وتوابعه 


ولآن الطلاق وضع شرعى لا يتأثر بالنية» فقصد البينونة بالكناية يكون تغيي 
للوضع الشرعى'. 

(ب) الطلاق البائن بينونة كبرى: 

وهو الذى لا يملك منه الزوج إرجاع مطلقته لا فى عدتها ولا بعد انتهاتها إلا 
بعقد جدید ومهر جدید»› وبعد أن تکون قد نکحت زوجا آخر ودخل بھا الثانی› 
ثم فارقها بموته آو طلاقه ثم انتهت عدتها منه. 

ه ويشترط فى النكاح الذى يحصل به التحليل للزوج الأول ما يلى: 

-١‏ آن RR‏ ا 
شروط اإنعقاد العقد وشروط صحته» فلو كان العقد فساسداً لم یحصل به e‏ 
عند جماهیر آهل الا 

ومعنى صحته باطتا: أن يكون المقصود منه تحقيق أغراض النكاح كتكوين 
الاسرة وإعفاف كل منهما نفسه وإجاب الذرية» فإن قصد به التحليل للأول لم 
يحصل التحليل كما تقدم هذا فى «الأنكحة الفاسدة». 

۲- آن پحامعها الزوج الثانى: فلا س العقد ات بدون الدحول» 
على هذا اتفاق جماهير السلف والخلف -إلا ابن المسيب- وبهذا جاءت السنة: 
فعن عائشة يإشها: أن رفاعة القرظى رؤج ارات ثم طلقهاء وت ا فاتت 
النبى ع EE E E a‏ فقال: «لعلك 
تريدين أن ترجعى إلى رفاعة؟» لاء حتی تذوقی عسیلته ويذوق عسيلتك ٩»‏ . 

والعسيلة عند الجمهور: حلاوة الجماع ا فى الفرج 
ولو من غير إنزال. 

وقد اشترط جمهور الحنابلة أن يكون الوطء حلالء فلو وطئها فى حيض أو 
نفاس أو إحرام لم يكن كافيًا لإحلال المرآة لزوجها الأول» والصواب -الذى 
اختاره ابن قدامة- آنه يكف لأن هذا واجد للعسيلة وداخل فی عموم قوله تعالی 


و«کشاف 0 .)١‏ ولالمغنی)» (۱۳۳/۷). 
(۲) «المغنی» (۷/ ۳۷۵). 


انبا به 
1 


ا يح : ٠‏ أخحرجه البخأاری (۹ TT‏ ومسلم EFT)‏ . 


(1) وانظر اذاه اه لاء ف الگا ١‏ لالداچے ١ ۳١‏ ١١ء‏ و لے ائ الت :4 (۳٣د٣]).‏ 
ر » سه ی > SAC Û‏ ر مه OE f‏ ر جو ن cwan eo‏ 1 1 


صحيم فقه اسنة ودد [الجزء الثالك] ۲۷۹ 


حت تنکح زوا غیره 04 . ولاّنه وطء فی نکاح جح ق محل إالوطء على 
متيل الما ONS E Ag NED EE‏ 

@ 2 الطلاق: 
صعری »› وقد تقدمت . 

۲ لا تحل للزوج إلا إذا تزوجت غيره زواجا صحيحًا على النحو المتقدم 
پیانه» تم يفارقها بموت أو طلاق› ولعتد منه. 

م فائدة: الزواج الثانى يهدم الطلقات الثلاث: فإذا تزوجت زوجها الأول 
بعد مقارقة الثاني وقضاء إلعدة من زواجه» فإن زوجها الأول يملك عليها ثلاث 
“l3 br‏ : 1 (۳ 
تطليقات جديدة پإجماع أهل العلم 0 

ه متى يقع الطلاق بائنا بينونة كبرى؟ 


4 4 


يقع هذا النوع من الطلاق إذا كان مكملاً للطلقات الثلاث» لقوله تعالى: 
ل الطلاق مرتان قإمساك بمعروف أو تسريح يإحسان. .. إن طلقها فلا تحل له من بعد حتیٰ 


تنکح زوجا يره چ0). 
وعلى هذا إجماع آهل 6 


4 
و هل يقع الطلاق بائتا بينونة كبرى بلفظ الثلاث أو خلاثا فى 
مجلس وأ حا ٩‏ 


كات يقرل الرجل لامراته: (آئت طالق لوا أو طالق طالى:طالى) هذه 
مسألة شهيرة» وفيها ج E‏ أقوال مشهورة» آذكرها مع 
أدلة كل فزيق ومناقشة ما تيسر من ذلك» نظرا لأهميتها وعموم البلوى بها : 


(1( سورة البقرة: ٠‏ 
(۲) «المغنی» .)۲۷٦/۷(‏ 
(۳) «المغتی» (۷/ .)۲٣۱‏ 


Ta ETT ة إلبقرة:‎ E3 
ه‎ ٠ ر سو زة رة‎ 


(0) (اتفسير القرطبى) [ سورة البقرة: RIT‏ 
(7) «ابن عابدین؟ (۳/ ٣۲۴)ء‏ واشرح المعاتى» (۴/ »)٠٠٠١‏ و«المبسوط» .)٥۷ /١(‏ و«افتح 
القدیر» (۳/ ۳۲۹)ء و«القوائين القة لفق ية »)۲٥۱(‏ و«جواهر الإكليل» .)۳۳۸/١(‏ وابداية 


ê, ۹ “‏ 
إ1 ساود 4 }¥{ رلالام (/ XE‏ وتكملة اج تموع» ‏ 3 ۵ E ٤‏ - ولاروضة الطالين»- 


YA‏ كناب الزواج ومقدماته وتوابعه 


القول الأول: أن هذا الطلاق مباح» ويقع ثلاتًا: وهو قول الشافعى والرواية 
القديمة عن أحمد وابن حزم. 

القول الثانى: أن هذا الطلاق محرم» لكنه يقع ثلالًا: وهو قول بى حنيفة 
ومالك والرواية المتأخرة عن أحمد» وهو منقول عن كثر من السلف من الصحابة 
والتابعين . 

فاتفق الطائفتان على وقوع هذا الطلاق ثلاتا» وهو قول الجماهير من السلف 
والغلف واسٹدلوا با پتی : 

-١‏ قوله تعالی: قان طلقا لا تحل له من بعد حتیٰ تنکح زوجا عَيْره 74 . قالوا: 
فهذا الطلاق يقع على الثلاثة الجموعة وغير مفرةة 

وات بآن الآية الكريمة لا علاقة لها بإباحة الثلاث مجموعة أو مفرقةء أن 
موضوعها بيان حرمة المطلقة فى تطليقتها الثالثة على مطلقها حتى تنكح زوجا غيره. 

۲- قوله تعالى: «الطّلاق مرتّان 4 . قالوا: فعلمنا أن إحدى المرتين جمع 
فيها بين تطليقتين › فيجوز الحمع بين الثلاث! ! 

وآجيب: بأنه ليس المراد حصر الطلاق كله فى الرتين حتى يازم الجمع بين 
اثنتين فى إحدى التطليقتين كما ذكرء بل المراد به الطلاق الذى يلك بعده الرجعة 


کا فر ا المفسريد(. 


٣‏ و ل ر هي قصة تلاعن عويمر العجلانى وزوجته فى 


حضرة النبى ميه » وفيه: «قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله ع 
فلما فرغا» قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتهاء فطلقها ثلانًا قبل 
أن يأمره رسول الله عَيل4» قال ابن شهاب: فكانت تلك سنة المتلاعنيء(°). 


ا 


= (۷۷/۸). وامغخنى المحتاج» (۳/ ۰). والمغنی) (۷/ ۱۰۲ - »)٠١٤‏ و«الإنصاف» 
«(t0 /A)‏ ولاکشاف القناع» /٥(‏ ° £{ ¥( و«الاإفصاح» «<O fA/Y)‏ و(مجمرع المتاوى» 
(4۸-۳). وازاد المعاد» (۵/ ۲٤١‏ - ۲۷۲)ء و«إغاثة اللهفان» (۲۸۳/۱ - »)٣٣١‏ 


df *l i f Tu. FAA SYA GED — IY fA — FV 14) f~ ا‎ 
وان ررر و و اء الیسان*‎ bOI Y/ N Fy و اتح البارى»‎ 


.)۷٣ - ٦٤ /٤( و«جامع أحكام التساء»‎ «(YA —~ ۱ 7/٨ 
۲۳۰ سورة البقرة:‎ )1( 
0 .( «المحلى»‎ )( 
سورة البقرة:‎ )۳( 


(YY = 1 8 «أضواد البيأان»‎ )٤( 


)۵( یح : آخر جه البخاری »)٥۲٥۹(‏ ومسلم .)۱٤۹۲(‏ 


صحي م فقه السْنة وأدنة [الجزء الثالك] ۸۱ 


قالوا: فلم ينكر النبى عله عليه إيقاع الطلقات الثلاث مجموعة» ولو كان 
ممنوعا أنكره» ولو أن الغرقة وقعت بتفس اللعان. 

وأجيب: بأن هذا لا حجة فيه» لأن الزوجة بعد اللعان تحرم على زوجها 
تحريمًا مؤبدا» فما راد الطلاق الفلاث هذا التحريم إلا تأكيدا وقوة» ثم إن هذا 
الطلاق قد وقع على أجنبية لوقوع الفرقة بينهما باللعان. 

ويؤيد هذا قول سهل فى الرواية الأحرى: «طلقها ثلائًا فأنفذه رسول الله 
4 فدل على آنه احتاج إلى إنفاذ النبى تيل واختصاص اللاعن بذلك. 

٤‏ بخذنت فاطمة بنت قيس ان زوجھا اا حفص بن المغيرة ال 
ثلائا» ثم انطلق إلى اليمن» فانطلق خالد بن الوليد فى نفرء فأتوا رسول الله لله 
نی یت رتهم امین فقالوا: إن آبا حفص طلق امرأته ثلانّاء فهل لها من 

نفقة؟ فقال رسول الله عة : REE E‏ 

- وحدیث عائشة : أن رجلا طلق امرآته ثلاتاء فتزوجت» فطلقت» فسثل 
رسول الله ع اتا للأول؟ قال : الا حتی یذوق عسیٔلتھا کما ذاق الأول»". 
لوا: فلم ینکر النبى عله -فى الحديثين- تطليقهما ثلاا! ! 
واخ بآن التطلیق ٹلاتًا الوارد فی الحدیثین» لم یکن مجموعًاء لأن ز 


4 
را 


جھا 
کان قد طلقها تطلیقتین من قبل ثم طلقها آخر الثلاث» كما جاء فى بعض روايات 
حدیث عند مسلم: «فآرسل إلى امرآته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من 
طلاقها. 
ولأن الحال عندهم كان معلومًا منه أن قوله (ثلاتًا) إنما تكون واحدة بعد 
واحدة» وهذا هو مقتضى اللغة والشرع . 


(EA e a (¥)‏ وغیره. 
صت جم : حر جه الببخاری (۱٦۲٥)ء‏ ومسلم (۳۳٤۱)؛‏ رالنسائی ۸/0٤۱)ء‏ 


5 


١ 


وا ل ا ا ا اروت او خد ف ها ا رسو 
فطلقها الثانية فى زمن عمر بن الخطاب» والثالثة فى زمن عثمان»). 

الوا فد اة الى ع اه اراد اة راخت فل على آنل ارادا 
أكثر لوقع ما أراده» ولو لم يفترق الحال لم يحلفه. 

وأجيب: بن هذا الحديث مضطرب لا يصح وقد أعلّه الأئمة كأحمد 
والبخاری وغیرهم ۰ ثم إن فی بعض طرقه: أنه طلقھا ثلائًا فی مجلس واحد» 
فقال ع «فی مجلس واحد؟ قال:نعم» قال: «فإنغا تلك واحدة» فأرجعها إن 
شئت» وهو ضعيف كذلك وإن كان أمثل الطرق!! 

۷- ما یروی عن ابراهيم بن عبيد الله بن عبادة بن الصامت عن داود بن عبادة 
عن ابه عن جده قال : E‏ فطلي آي إل رشزل 
الله يله فذكر له ذلك» فقال النبى بلله: «ما اتقى الله جدك, أما ثلاث فلهء وأما 
تسعمائة E‏ 
وأجیب: بأنه E‏ 

۸- وما پروی عن المحسن قال: حدثنا عبد الله بن عمر ‏ أنه طلق امرأة 
وهی حائض»› ثم راد أن يتبعها بتطليقتين آخريين عند القرءين الباقيين › فبلغ ذلك 
رسول الله يي فقال: «يا ابن عمر»ء ما هكذا أمرك الله أخطأت السنة». . . فقلت: 
یا رسول الله » لو كنت طلقتها ثلائاء آکان لى أن أجمعها؟ قال: لا کانت بین» 
وتكون معصية)). 

وآجیب عن الحدیث بآنه منکر» لا يصح . 

۹ وما يرو عن معاد قال سمحت رسرل اله E‏ رل : يا معاد من طلق 
للبدعة واحدة آو ائتتين أو ثلانًا ألزمناه بدعته»(*“. 


(۱) ضعیف مضطرب: له طرق عند ابی داود (۲۱۹7 - »)۲۲۰۹٢‏ والترمذی (۱۱۷۷)» 


| {644 /} Sl dl! {Te = ITT) rs, bl J fsa FAN 1 Î 
ىسى‎ Sk $I و‎ bS FT? 17 71 1 47 و حم رم ر و )ا وي الرزاق‎ 


)٤۹۱ /۲(‏ وغیرهم وانظر «إرواء الغلیل» .)١۳۹/۷(‏ 

(۲) «الکامل» لابن عدى »)۲١۸/١(‏ و«الضعفاء» للعقيلى (۲/ .)٩۰‏ وا«الميزان» (۳/ »)١١١‏ 
و«العلل ألتنأهية) )77 «(OTT‏ و(التمهيد» )0 / (V4‏ عن #جامع أحکام إالشساأء 1/67 چ 
¥( . 

)۳{ باطل: حر جه عبد الرزاق (۳۳۹)ء والدارقطنى OND)‏ 

.)۲۰٥۴٤( والبیھقی 8 ۰ ۳)» وانظر «الاإروا»‎ .)۳١/٤( منکر: خر جه الدارقطنی‎ )٤( 

() باطل: آخرجه الدارقطنی .)۲١ /٤(‏ 


صحيح فقه السُنة ودن [الجزء الثالك] YAY‏ 


وأجیب: بأنه حديث باطل. 

-٠‏ وعن مجاهد: ان ابن عباس سئل عن رجل طلق امرآته مائةء فقال: 
(عصيت ربك» وفارقتك امرأتك» وفى لفظ : أن رجلا طلق آلمًاء قال: «يكفيك 
من ذلك ثلاث» . 

قالوا: فتوی ابن عباس تدل على أن من طلق زوجته ثلانًا مجموعة بانت منه. 

ر بان هذه فتواه ورآیه› لکنه قد روی أن طلاق الثلاث کان على عهد 
رسول الله ع يقع واحدة کا ساب والحجة فيما رواه مرفوعا لا فی رآیه. 
وفتواه كما هو مقرر فى الأصول. 

-١‏ أن وقوعه ثلانًا قد انعقد الإجماع عليه فى عهد عمر» ولا يبحفظ آن أحدً 

وأجيب: بآنه ليس فى المسألة إجماح؛ فالنزاع فيها قديم» والقول بوقوعها 
وأحدة كان محروقًا فی عهد آبی بكر وصدرا من خلافة عمر وهو مروی عن علی 
وابن مسعود وابن عباس والزبير وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم . 

١‏ ان اله الى ملك الروج تلات طا ات ورل إا ا اة 
جع الثلاث فعلى القول بجواز ذلك فقد فعل ما أبيح له فيصح» وإن قلنا 
بتحریمه» فالشارء بح ملكه تفريق الطا لقات الثلاث فسحة لهء فإذإ جمعها فقد جمع 
ما فسح له فی تفریقه› فلزمه حکمه کما لو فرقه. 

القول الثالف: أن هذا الطلاق محر ویقع وأحدة رجعية: ٠‏ وهو منقول عن 
طائفة من الصحابة منهم: الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وعلى وابن 
مسعود وابن عباس (وروی عن ثلاثتهم خلافه) وهو قول كثیر من التابعین ومن 
بعدهم كطاووس ومحمد بن إسحاق» وبه قال داود الظاهرى وأكثر أصحابهء 
وبعض أصحاب أبى حنيفة ومالك وأحمذد» وانتصر له شيخ اللإسلام وتلمیذه ابن 
الق ا ا ا ل 

-١‏ قوله تعالى: الطلاق مرتان 4"). فين أن الطلاق الذى ذكره و الطلاق 


(۱) صحیح: آخحر جه الدارقطنی .)٦۰-١۳ /٤(‏ والطحاوی (۳۳/۲)» السو (TTY /Y)‏ 
وانظر «الإرواء) )۲۰٥۵٦(‏ 


43 ص إا ت ب 
ر سمو ره البقره. 


دالے 


YAS‏ كتاب الزواج ومقدماته وتوابعه 


الرجعى الذى يكون فيه أحق بردها هو مرتان» مرة بعد مرة» كما إذا قيل للرجل : 
سبح مرتين أو سبح ثلاث مرات أو مائة مرة» فلابد أن يقول: سبحان الله 
سبحان الله » حتى يستوفى العدد» ولو قال: سبحان الله كذا مرة (مجملة) لم يكن 
سخ إلا رة واحدة؛ 

فكذلك من قال لامرآته: (آنت طالق اثنتین أو ٹلانًا أو عشرا أو ألغا) لم يكن 
قد طلقها إلا مرة واحدة(' . 

وأما قول النبى له لأم المؤمنين جويرية: «لقد قلت بعدك أربع كلمات لو 


وزنت ما قلته لوزنتهن: سبحان الله ویحمده عدد خلقه» ورضا نفسه وزنة عرشه 
ومداد کلماته») 


فمعناه: آنه سبحانه يستحق التسبيح بعدد ذلك»› ولیس المراد آنه سبح تسبیحًا 


فإذا أراد المطلق آن يغير الصفة الشرعية للطلاق بأن يجعله سببًا لفرقة لا رجعة 
a‏ لم يکن له ذلك لأنه من قبل تغيبر شرع الله ونسخه بعد وفاة 
رسول الله » وهذا لا يجوز»› وعلی هذا يقع الطلاق طلقة واحدة رجعة و 
الثلاث . 


f 


و اجیب: بأن الطلاق بجمع الفلاث وإن كان منهيا عنهء ر هذا لا یمنع 


من وقوعه کالظھار› فان اله قذ سماأه منکرً : من األقول و ولم يمنع ذلك من 
Cs es‏ 

ورد اة بأنه لا يصح قياس الطلاق على الظهار» فإن الظهار محرم فى 
نقسه» وهو جريمة رتب الشارع عليها جزاء هى الكفارةء بخلاف إلطلافى 7 

۲- عن طاووس عن ابن عباس قال: «كان الطلاق على عهد رسول الله عه 
وأبى بكر وسنتين من خلافة مر طلاق القادتث وأحدة» فقال عمر بن الخطاب : 
«إن الناس قد استعجلوا فى أمر قد كانت لهم فيه أناه فلو أمضيناه عليهم» فأمضاه 
(O ta‏ 
ھم . 


3 


)1( (مجموع الفتاوى) 41/۳( . 


)۲( صحیح: أخحرجه مسلم (۲۷۲۲) وغيره. 
(۳) «المفصلل» لعبدر الكريم زیدان (۸/ )۷٤‏ . 


€3 صحیح : خر جه مسلم c(YEVY)‏ وأبو دأاود (. «(YY‏ الاق 0/0( 


تحب فته اة رة [الجرء الثاك| ۸9 

E E ARES‏ هات من هناتك)» آلم 
يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله م واک واا فقال: «قد كان 
ذلك اا ا ا فاجازه عليه »۱ . 

وقد اعترض على الحديث بأمور منها: 

الأول: الطعن فى ثبوت الحديث: فادعى بعضصهم شښذوذ د روأية طاووس › 
ب تکار الروايات -الموقوفة(!!)_ عباس بلزوم ا قالوا: ولا 
يظن بابن عباس آنه يحفظ عن الى يإ یه شینًا ویفتی بخلافه» غین ¿ المصير إلى . 
الترجيح› والاّخحذ بقول الاك TT‏ بقول الواحد ذا خالفهم . 


2 
و اچیب : بآن الأئمة الأثبات -كمعمرو بن جريج- رووه عن ابن طاووس وهو 


ENE‏ ورواه إبراهيم بن ميسرة وهو ثقة حافظ_ عن 
أبن عباس > وانفراد الصحابى لا يضر ولو لم يرو عنه صلا إلا واحد» ثم إن 
العبرة برواية الصحاأبى لا برأيه. ۰ 


وض بعضهم: بآن الدواعى إلى نقل ما كان عليه رسول الله يه والمسلمون 
من بعده متوفرة لاسيما وقد غير ذلك عمر ولم ينكر أحد من الصحابة» فکون 
ذلك لم ينقل منه حرف عن غير ابن عباس يدل دلالة واضحة على أحد أمرين : 
ما ان یکون الل روأه طاووس عن ابن عباس لیس معناه أن الثلاث رلفظ ظط وأاحد» 
وإغما ئلاثة ألماظ ف وقت واحد -وبهذا جزم النشائي و ص حه النووى والقرظبى- 


وإما أن ن یکون الحدیث غير محكوم بصحته لنقله آحاد مع توفر الدواعى إلى 
FAR‏ قال الغلامة الشنقيطى ر حمهة الله : «والأّول أولٰی وأخحف من الثأنى» أه. 

قلت (آبو مالك): آما الثانى فاد پنبجی أن E‏ لاسا مع رواية 
التقات انات ڏه وعدم صر أسحة ما يعارضه» وأما الأول لن » قال العلامة ابو 


الأشبال -رحمه الله : «والذى نراه أن قول القائل: (انت طالق ثلأنًا) لا يخرج عن 
آنه نطق بالطلاق مره واحدة وأنه لا يصلح أن یکون موصع حلاف بين الصحابة أو 


غیرهم ؛ » وإنما اا و ا ع ا هو ما إذا قال لامرأته 


69 هناتكف ا أخبارك وأمورك . 


(YY ( آخحرجه مسلم‎ ce ۶ 
.)۲٠۵ - ۲٥٤/۱( «أآضواء البیان» للشنقیطی‎ (r) 


A"‏ كناب الزواج ومغدماته وتوابعه 


ثلاث مرات کررها: (آنت طالق) سواء كانت فى مجلس واحد أو فى مجالس 
متعددة ما دامت فى العدة» فهذا جعله عمر ثلاث تطليقات باعتبار أن الطلاق 
يلحق المعتدة» وهى قد صارت مج يالام الأول من التطليقات التى كررها 
المطلق ثلاث مرات» وكان فى عهد الى له وأبى بكر وصدر من خلافة عمر: 
تعتبر المرة الأولى ثم لا يلحقها بعد ذلك المرتان اللتان بعدها لأنها معتدة» فلما 
تكرر فى آلفاظ الصحابة والتابعين الكلأم فى وقوع الطلاق الثلاث أو عدمه فهم 
منه الفقهاء أن المراد به هو لفظ (آنت طالق ثلاتًا) وهذا مما تنبو عنه قواعد اللغة 
وبديهة العقل . . ٠.‏ اه المراد). 

قلت: يخرح بهذا التحقيق لفظ (أنت طالق ثلاتًا) من خلاف الصحابةء» لكن 
بقى الخلاف فى المسآلة كما هو فى إمضاء عمر لتكرار الثلاث فى المجلس الواحد 
على خلاف ما كان فى الصدر الآول» وهو ما نحن بصدد تحريره!! 

الثانی : دعوی آن حدیث ابن عباس منسوخ وآن ابن عباس عم 
بالتا ل البيهقى عن الشافعى آنه قال: «يشبه آن يكون ابن عباس علم 
TT‏ الثلاث تقع واحدة» قال اليهق : ويقویى ما قاله الإمام 
الشافعى ما آخرج آبو داود عن ابن عباس قال: «كان الرجل إذا امرآته فهر 
أحق برجعتها» وإن طلقها ثلاتًاء ا إلا آنه لم يث يشتهر النسخ فبقى 


الحكم المنسوخ معمولاً به إلى أن آنکره : ۵ه عمر. وجي e‏ :بآن هذه الرواية 
E‏ شان ما کان ۾ عل ه آمر المراجعة خی کان ا جل یطلق امرآته يرا جعها بعیر 


اج ٍ و e‏ 


عدد فسخ ذلك وقصر على ثلاث فبها تنقطع الرجعة» ثم كيف يستمر العمل 
بامنسوخ على عهد رسول الله ha‏ 
الآمة بالناسخ» وهو من آهم الأمور التعاقة بحل الفضروح؟! ثم كيف يقول عم 
إن اللا ا ا و للآمة آناة فى 
المنسوخ بوجه ما؟ ثم إن عمر لم يذكر علمه بالناسخ› وإنما ذكر ريه فيما ذهب 
إليه وتبرير هذا الرأى» ولو كان هناك ناسخ لذكره وييته» إذ فى بيانه ما يكفى 
ویغنی عن تعلیل رآیه. 

الاعتراض الثالث: أن هدي ابن هاس وول دلي الح فى غر لقحو 
بھا: ولا يتعلق بالمدخول بها لا جاء فى رواية لآبی داود آنه لا قال القائل لابن 


ا ت ی 
E +» iy FIN‏ * با ب {Î Ff aw‏ 
را #الروضة الندفيةة (۲/ 4۲ - آ2 اسخاسة 


ت 


(۲) حسن: خر جه آبو داود .)۲۱۹١(‏ والنسائی (TITY‏ 


متحي فقه السْنة وأدلَتة [الجزء الثالك] YAY‏ 
:ممکمکدکدمدکد*د*د$د$ د د $ س 


عباس: آما علمت آن الرجل کان إذا طلق امرأته ثلاتًا [ قبل أن يدخل بها ] 
جعلوها واحدة على عهد رسول الله وأبی بكر وصدر من إمارة عمر؟ قال : 
«بل ی۱۲ , 

وأيدوا هلا بأن غير المدخحول بها إذا قال لها زوجها: (أتت طالق) فقد بانت 
منه فإذا أضاف كلمة (ثلاتًا) لعا العدد لوقوعه بعد البينونة. 


ا عنه: بان زيادة [قبل أن يدخل بها منكرة ة لا تصح»› وعلى فرض 
ٿبوتها | فإنها لا قنع صدق رواية مسلم لحديث ابن عباس على المطلقة بعد الدخول» 
ي و بی داود إن صحت- آنه وقع فيها التتصيص على بعض 
آفراد ¦ م فى رواية مسلم» وهذا لا يوجب تخصيصها بها كما هو مقرر فى 
الأصول'. 

ثم یرد على ما قالوه O TOE‏ ا 
ثلاتا) کلام متصل غير منفصل» فکیف يصح جعله كلمتين وإعطاء كل كلمة 
کم 


الاعتراض الرابع: ٠۰ SE‏ وهی 
اطق : ( انت طالق› آتت طالق› انت طالق) وان قائل هذا فى عهد النبى ا 
وآبی بکر وآوائل خلافة عمر إنغا کان یرید بهذا التكرير للفظ (أنت طالی) التأكيد 


لا أستئنأفق الطلاق وتعدده فلم یریدو! تاتيس طلاق ان وتالٹ»› وكاتوا لسلامة 


صدورهم -يصلقون بدعواهم» فلما كثر الاس فى فى زمن عمر وكثر فيهم 


الخداع(۱!) ونحوه NE ak‏ التأكيد» > حمل عمر اللفظ على ظاهر 
التكرار فأمضاه عليهم. 

وآجیب عته: یات لو کان اديت محولا على ما درو لضا لظل الحكم دون 
تغيير»ء لأن المدار إذا کان على قصد التأكيد فتقع الشلاث واحدة» وإن کان على 
قصد التآسيس فتقع ثلاتا» فان الحكم يترك لنية المطلقى وینبغی تصدیقه» سواء کان 
برا آو فاجراء لأن الطلاق حقه» واللفظ يحتمل التأكيد 0 والسبيل حمل 


e‏ 1 اص 
را 


منحر: وانظطر #السلسلة الضعيفة» للعلامة الاألبانى -رحمه اللّه- .)١١۳۴۳(‏ 
(Y)‏ قلت: آنه قد يقال : إن هذا باب الها وا 1 وإغا باب أ 
من م ص هو من 


A‏ وال 1 ر فى الصو ا SE‏ لطلق يحمل على اليد لا سيما إن أتحذ الحكم وألسبب» 
كما هتا وعلی کل فالزيادة لا تثیت› والله أعلم . 


TAA‏ ڪتاب الزواج ومقدماته وتوابعه 


اللفظ على أحدهما ما نواه» ونيته تعصرف عن طريقه وما يدعيه» وإن کان ادعاء 
التأكيد لا يقبل فى أحكام الدنياء فإنه لا يقبل من البر كما لا يقبل من الفانجر. 

E E SS‏ لن 
الناس فى زمنه هم أصحاب النبى عي فى غالبيتهم العظمى» ومن وجد فيهم من 
التابعين فهم تلامذتهم› ا ق و النبى عه وزمن 
أبى بكر فكيف يصح القول بكثرة الخداع فيهم؟ غاية ما فى الأمر آنه سلوب 
لإيقاع الطلاق-قد يقع من البعض» خلافًا للأسلوب الشرعى لأنهم غير 
ا وهذا لا یقدح فی عدالتهم ولا یعنی الخداع منهم. 

الاعتراض اامس: حمل حديث ابن عباس على تغير عادات الناس: فقالوا: 
الطلاق الذى يوقعه الناس فى زمن عمر بصيغة الثلاث› کانوا يوقعونه قبل ذلك 
واحدة بقول المطلق (أنت طالق) لأنهم ما كانوا يستعملون الفلاث أصلاً أو كانوا 
پستعملونه نادرا» فلما كثر استعمالهم للفظ الثلاث فی زمن عمر امضاه عليهم 
وأجازه» فلم يفعل عمر أكثر من تنفيذه حكم الثلاث عليهم وهو حكم مقرر شرعاً 
له» وعلیه یکون حدیث ابن عباس وارد لبيان اخحتلاف عادات الناس فى كيفية أو 
صيغة الطلاق» وليس فى وقوعه حسب الكيفية . 

وجيب عنه: بان الناس ما زالوا يطلقون واحدة أو ثلاتًا» وقد طلق رجال 
نساءهم على عهد رسول الله ثلانًا» فمنهم من ردها النبى عله إلى واحدة» ومنهم 
من آنكر عليه وغضب .عليه لإيقاعه الطلاق ثلائًا وجعله متلاعبًا بكتاب الله ولم 
یعرف ما حکم به عليه( . 

ثم إن قول عمر : فلو أمضيناه علیهہ» EE‏ أن الطلاق الثلاث فى عصر ‏ 
النبی ع له وأبی بكر لم يعتبر وقوعه لاا -رغم استعماله- حتی رأى عمر ذلك . 
1 ۳- (من أدلة المانعين) آمشل طرق حديث ابن عباس -فى قصة ركانة- قال: 
طا وکا بن يزيد أخو as‏ ۽ مجلس , واحده فزن عليها 


3 


جرا شديدا» قال فساله رسرل الله عا : كيف طلقتها؟» قال : طلقتها ثلاا» 
قال: فقال: «فى محلس واحد؟) قال : نعم » قال : «فإغا تلك وأحدة فار جعها ان 
r » #‏ 

ل سستاتی رل العا دیث عقبد: زھی ضر رة : 


. تیف وقد تقدم ۽ الكالام عليه فی أدلة الفريق الأول‎ (YT) 


صتخي فقة السشنة وأدلتة | 2 الاك A۹‏ 


وآجيب: بأن للحديث لفظًا آخر : أنه طلَق امرآته البتة وقال: ما آردت إلا 
واحدة فردها عليه واحدة» قلت: الحديث ضعيف لاضطرابه على كل حال كما 
تقدم بیانه. ۰ 

O a E SS 
«أخحير رسول الله يه عن رجل طلق امرآته ثلاث تطليقات جميحًا» فقام غضبان‎ 
ثم قال: «أيلعب بكتاب الله وأنا , بین آظهرکم؟!» حتی قام رجل وقال: یا رسول‎ 
الله » آلا آقتله؟»(.‎ 

ارا فكتف طن برمرل الله ل آله اجار فل مى اعرا بات اله 
وصححه واعتبره فی شرعه وحکمه وأنفذه؟ وقد جعله مستهزئًا بکتاب الله 
تعالى؟! وهو صريح فى أن الله تعالى لم يشرع جمع الثلاث ولاجعله من 


أحكامه . 
وأجيب عن | سحدیٹث: : بان قد أعل بعلتين : الأولی: آنه مرسل إذ ان محمود 
بن لبيد لم ته N Ta‏ ا 
E‏ 


قلت: أما سماع محمود بن لبيد من رسول الله يلل فالصحيح ثبوته» فقد 
روی أحمد )٤٩۷ /٥(‏ بسند حسن ا بن لبيد قال: «أتانا رسول الله عله 
فصلى بنا المغخرب فى مسجدنا فلما سلم منها قال: «أر كعوأً هأتين ار كعتين فى 
بیوتکم» وقد تقدم فى الصلاة. 


وأما سماع مخرمة بن بكير من أبيه فقد صرح غير واحد من أهل العلم بآن 


روايته عنه منقطعة . 
- عن این عباس قال : قال: (أنت ا ثلانًا) بفم واحد» فهی واحدة»). 
e e E‏ موه الثلاث رافظ واحد بان عمر «ا اف الناس قد 
کک وإ عا ست مه الله عأ ب جم إلثلاث > 4 » و“ من ذف إل ر ET‏ ا 
ر ا ق ل ا LS E r er! ra r‏ 


عقوبتهم a‏ إما من نوع التعزير العارض الع س با 
الحاجة» وإما ظنا أن جعلها واحدة كان مشروطًا بشرط وقد زال»" . 


(۱) ضعیف: آخحرجه النسأئی .)٠٤١ /١(‏ 
ETA‏ انظر «إلار وای إ۷/ ۳١‏ - ۲۳), 


)گ( امجمرع فتاوی سیخ الإسلام» )۲ ۵ س aR‏ 


Yq:‏ كتاب الزواج ومقدماته وتوابعه 


) ولا اول الصحابة أحد آمرين: إما آنهم رأوا ذلك من 
التعزير الذى يجوز فعله بحسب ألحاجة» TS‏ 
لاختلاف اجتهادهم فرأوه لازماء وتارة غير لازم» وأما القول بكون الثلاث 
لازمًا كسائر الشرائع : فهذا لا يقوم عليه دلیل شر 

«ولا يجوز لأحد أن يظن بالصحابة أنهم بعد رسول الله َه أجمعوا على 
خلاف شريعته -بل هذا من آقوال أهل الإلاد- ولا يجوز دعوى نسخ ما شرعه 
الرسول بإجماع أحد بعده» كما يظن طائفة من الغالطين» بل كل ما أجمع عليه 
السلمون فلا يكون إلا موافقًا لما جاء به الرسول لا مخالقًا له» بل كل نص منسوخ 
يإجماع الأمة» فمع الأمة النص الناسخ له تحفظ الآن النص الناسخ كما تحفظ 
المنسوخ» وحفظ الناسخ أهم عندها». 

© الدرجيح: 

بعد هذا العرض لطرف من أدلة الفريقين ومأ نوقشت به» فال تس ايت 
ان E‏ الأجتهادية التى يسوع فيسها الخلاف» ا 
الطائفتين أن يشدد النكيرعلى الآخر. 

وإن كان الذى يبدو لى أن أقرى الآدلة على الإطلاق خدیث انر فان 
المتقدم» ولم يت من حاأول التخلص منه بحجة تنفق» فالذی یتر جح لدی هو أن 
ا الثلاث -ولو بالتكرار لقوله (آنت طالق)- لا يقع إلا واحدة رجعية» على 
اس اقول A‏ لكن لو رأى القاضى المصلحة فى إيقساع هذا النوع 
لاتا هن :پاب التعزير ونحوه» فله فى فعل عمر وإقرار الصحابة متنفس وهذا هو 
الذى تعمل فيه جميع الأدلة حسب مواردهاء والله تعالى أعلم بالصواب. 

ثانياً؛ الطلاق الستى واليدعى 
E‏ 


و بد . 


والمراد بالسنى: ما وافق السنة فى كيفية إيقاعه» وليس المراد بهذا أن الطلاق 
بهذه الكيفية سنة!! فإن الطلاق تتناوله الأحكام الشرعية الخمسة كما تقدم. 


.)۹۸ = ٩۷ /۳۳( «السابىی»‎ )1( 


(TY TY « <l (YY 
E NN EF DO A E r رآ‎ 


صحيم فقه السنّة ودن[ الجزء الثاك] ۹۱ 


والبدعى: ما خالف السنة فى ذلك. 

]١[‏ طلاق السنة: 

وهر الطلاق الد رافق ابراه ان را روو چ وأوقع غ اله 
المآذون به شرعا؛ والوجه الشرعى يتعلق بأمرين : وقت إيقاعه» وعدد الطلاق . 

() الطلاق السنى من حيث (وقت إيقاعه): 

آولاً: بالنسبة للمرآة المدخول بها ممن تحيض: يشترط لكون طلاق المرأة 
اللدحول بها من ذوات القروء (ممن تحيض) شروط : 

. آن يطلقها فی طهر» لا فی حیض ولا نفاس‎ ١ 

أن لا يكون جامعها فى هذا الطهر قبل طلاقها. 

- قال تعالى : يا أيها الي إذا طأقعم التساء فطأقوهن لعدتهن وأحصوا المد ٠04‏ . 

قال ابن مسعود: ط فطلقرهن لعدتهن 4 : بالطهر فی غیر جماع»). 

e 

من الآية الكريمة: أن يطلقها فى a‏ 

E E‏ 0 لنبی یه لهذ ا 

O 
حائض على عهد رسول الله ل فال عمر بن الخطاب رسول الله عه عن‎ 


ذزلڭ» فقال رسول الله ع مره فلیراج ها EO‏ 
ثم تطهر» ثم إن شاء مسك بعد» وإن شاء طلق قبل أن سء فتلك العدة التى ا 
لله أن تطأى لها النساء»<). 


ET‏ ا الرجل ينتظر آن تطهر المرأة طهرين -بعد الحيضة 


ر 


التى طلقها فيها.۔ حتى يحل له طلاقها. 


() سورة الطلاق: 
(۲) صحيح: أحرجه »)٤ ١ /١( u‏ وعبد د الرزاق OOO SAET‏ 
(۲) صحیح: آخحرجه النساتی (۱۳۹/۳)› وعبد الرزاق ١/۳۰۳)ء‏ وابن آبى شيبة .)۲/٠(‏ 


ص 


بے آل ہے اا دا اام ل EN f‏ 
i r ii‏ اجر جه البحخارى تة إل $ UlY¥‏ ومسلم /أ ٤¥‏ أ)ا. 


4۲ كتاب الزوأج ومقدماته وتوابعه 


وقد رواه أكثر الرواة عن ابن عمر آنه یمکث حتى تطهر ثم کون له أن 
لاء وم ذلك کا رواه پوش بنج جر عن اين مر أن الي عة قامره أن 
يراجعها فإذا ظهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها. . ٠'٠١.‏ . 

ولذا اختلف أهل العلم فى الانتظار للطهر الثانى"“ فذهب مالك -وهو صح 
الوجهين عند الشافعية والأرجح عند الحنفية -والحنابلة فى ظاهر المذهب- إلى 
وجوب ذلك وتحريم تطليقها الذى يعقب الحيضة التى طلقها فيها وهو اختيار شيخ 
الإسلام. 

واستندوا للرواية الأولى . 

بينما ذهب أحمد فى رواية -ونسبه الصنعانى إلى أبى حنيفة- إلى أن الانتظار 
للطهر الغانى مستحب وليس بواجب» واستندوا للرواية الفانية. قلت: الرواية 
الآولى يرويها أثبت الناس فى ابن عمر»ء والثانية يرويها الأكثرون» فيصعب ترجيح 
إحداهماء فالأولى آن يجمع بينهما جا ذكره أبن قدامة فى المغنى من آنه: «إن 
راجعها وجب إمساكها حتى تطهر» واستحب إمساكها حتى تحيض حيضة آخرىِ 
ثم تطهر». اه» ثم إن هذا القول يتأيد بحديث ابن عمر: «مره فليراجعهاء ثم 
لبطلقها طاهر أو حاملگ». 

وليس فيه التقييد بالانتظار للطهر الفانى» ثم لأن التحريم إنغا كان لأجل 
ألحيض» فإذا طهرت زأل فوجب التحريم فجاز طلاقها فى هذ! الطهر كما يجوز 
فى الذى بعده وكما يجوز فى الطهر الذى لم یتقدمه طلاق فی الحيض والله أعلم . 

e‏ اکا ال الطر 
الثانى› فإن مقامها معه سيطول» وقد يجامعها فى هذه الفترة» فيذهب ما فى نقسه 
من سبب طلاقهاء فيقلع عن رغبته فى طلاقها ويستقر على إرادة إمساكها. 


(۱) صسحیح: آخرجه البخاری »)٥۲٥۸(‏ ومسلم (¥1(). 

(۲) «ابن عابدین» (۳/ ١۲۳)ء‏ و«المدونة» (۲/ ۷۰). و«فتح الباری» (۹/ ۳٤۹‏ - المعرفة)ء 
و«سبل السلام» (ص »)۱١۷۸‏ والمغنى» »)1١٠/۷(‏ واكشاف القناع» (۳/ »)١ ٤۳‏ 
و«اجامع آحکام النساء» /٤(‏ ۳۱ - ۳۲). 

(T)‏ مسح : أخحرجه مسلم »)۱٤۷۱(‏ وآبو داود (۲۱۸۱)ء والترمذی ۰)۱۱۷١(‏ والنسائی 
c(161/0‏ واين ماجة (۲۰۲۳). 


صخي فقة ال ةة ودنه [الجزء الثالت] 4 


- آن لا يطلقها -إذا طهرت- إلا بعد أن تغتسل: 

as‏ آنه طلق امرآته وهى حائض تطليقة فانطلقی 
عمر فأخبر الى ع يه بذلك» > فقال له النبى عله : مر عبد الله فليراجعهاء فإدا 
افتسالت فایترکھا حتی تمض فإف اختسلت من حیضتتها الاخری فلا يمتها حت 
يطلقهاء > فإن شاء آن پمسکها فلیمسکهاء EO N‏ 
لها النساء»() . 

قال الحافظ فى قول: «فإذا اغتسلت من حيضتها»: هذا مفسر لقوله «فإذا 
طهرت» فليحمل عليه . اه . 


اا ا“ و ظا o4 ٩‏ ا ھم 1 
sS‏ ج مھشز ۲ کے حقو ل اسو ` 


إذا تزوج الرجل المرأة فلم يدخل بها -وكانت ممن تحيض أو لا تحيض- فانه 
باح له آن یطلّقها متی شاء» وفی الطهر أو الحيض› قال اله تعالی ليا أيها الّذين 
آمنوا إذا نكحتم المژمتات ثم طلقموهن . مر ن قبل أن تمسوهن فما كم عليهن من عة 
تعتدوتھا بے . ) 

فغير المدخول بها ليس عليها عدة تطلتق لها وتراعى فى تطليقها فلا يشملها 
ae es‏ 

خاتثا: بالنسبة لن ¥ تحيض (تصخرها أو گبرها): 

وهذہ يطلقھا زوجها متی شاء E‏ فان هذه 
عدتها ثلاثة أشي فف أء, وق طاة فازھا لا تعد رة 07(« 

نې اشهر فقی آي وقت طلقها لعدتهاء نها تعتد بقروء ولا حمل" 
قال ا و و ف ا 
لم يحطن N‏ 

و 

فدلت على آنه لا عدة لهما بالقروء حتى يطلقا لعدتهماء فمتى وقع الطلاق 

ابتداً حساب العدة وهى ثلاثة آشهر من تاريخ وقوع الطلاة 


)1( صسحیج: خر جه الشا °( 


43 فت الناری» (۹/ ٠۰‏ ۳۵) وهل| من 4 3 “tu êl C lll‏ 7( 
ك بازی ` ا تا ممصو ص توں مالبت نما فی اخدو fA‏ 

٤۹ سو ره‎ (f) 

١ سورة الطلاق:‎ (٤( 


.)۱۸١ /٥( وانظر «الأم»‎ »)١ /۳۳( الفتاوی»‎ (0) 
. ٤ ٠ إلمللاة‎ (1 


جو زز“ :عار س : 


4f‏ كتاب الزواج ومقدماته وتوابمه 


ولو جامع الصغيرة التى لم تحض أو الآيسة فالطلاق مشروع لأن العلة فى 
تحريم الطلاق فى الطهر الذى حصل فيه الماع و وات الأقراء احتمال أن 
تحبل با لحماع فیندم › وهذا المعنى 5 يو جد الأيسة والصغيرة ولو خا الجماع» 
ولان الإياس والصغر فی إلدلالة على برأءة الرحم فوق الحيضة -فی ذدوأات 
الأقراء- فلما جاز الإيقاع ثمة عقيب الحيضة فلأن يجوز هنا عقيب الجمع 
أو 
رايا اتش فلجامل اا قن ما فإنها تطلق فی أی وقت شاء 
زوجھا كذلك نا پاتی 
-١‏ قوله تعالى: طوأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن 4 . فجعل عدة 
الحامل وصع الحملل› ووقتٹ وصم الحمل مجهول لأاختلافه باختلاف النساء 
اال لایو عد ونت مطل ف الال 
2 حدیث ابن عمر: آنه طلق امرآته وهی حائض فذكر ذلك عمر للنبی ع 
فقال : «مره فليراجعهاء ڈ ثم لیطلقها طاهر ا و حاماگ0. 
قال الخطابی : فان ا E E‏ ويطلقها 
فی أی وقت شاء فى إلحمل» وهو قول كاف الخلماء اى : 
کو ا غا ا ان ا عا ار ازل ران 
الرحم على شیء آم لاء وأن يطلقها وهی حائض › n‏ آن يطل قها 
لاّقرائها طاهرً من غير جماع» وأن يطلقها حاملاً یا 
-٤‏ ولان مطلق الحامل التى استبان حملها قد طلق على بصيرة» فلا یخاف 
E‏ لعدم اشتباه ه الامر 
عليها آنها حامل»"'. 
(۱) «بدائع الان )¥/ (A4‏ . 
۲(7( سورة الطلاق : ٤‏ 
(۳) «المفصل فى أحكام المرأةا (۸/ )٠١ ١‏ 
)٤(‏ صحيج: أخحرجه مسلم وغيره وقد تقدم قريبًاً. 
() معالم السنن )١١۳/١(‏ ط. المكتبة العلمية. 
() ضصسعيف: رجه عبد الرزاق 0 ). والدارة قطنی ٥/٤(‏ - ۳۷)»› والبيهقى 
(TY o /¥)‏ ومعتاأه صحیح . : 
(۷) «المغنى» لابن قدامة (۷/ )٠١٠١‏ ونحوه فى «فتعم البارى» (۹/ ٠١‏ - المعرفة) . 


صحيح فقه السنة وده إ زء الثالث] 


(ب) الطلاق السنى من حيث العدد: والجامع له أن يطل طلقة واحدة» و 
یتبعها بأآخری آثناء العدة. 


أولا: بالنسبة للمدخول بها ممن تحيض: بتحقق طلاق السنة بإيقاع طلقة واحدة 
على المرآة فى طهر لم يجامعها فيه -كما تقدم- ويتركها حتى تنقضى عدتها 
(ثلاثةقروء) فتبین منه» ولا يتبعها طلاقًا آخر قبل انقضاء عدتهاء» فإن فعل فهر 
طلاق بدعة عند المحمهور ر خلاقا للشافعى وابن حزم وقد تقدمت أدلة ذلك فى 
ا «(طلاق الثلاث المجموعة». 

ولو طلقها ثلاتًا فى ثلاثة أطهار [عند كل طهر طلقة واحدة] كان حكمه 
حکم جمع الثلاث فى طهر» عند أحمد ومالك» وبه قال واو اعد 


ثانیًا: eS‏ بها فاد طلى :غ المد شرل نيا 
اکا كأن طلاقه شا لاف طلااق E‏ 

التًا“ بالشسة ل e‏ فهذه عدتها ‏ تکون بالأشهر كما 
قال تعالی واللائي يئسن من المحيض من سانكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاة أشهر واللأئي لم 
يحضن 4 . 


mi 


فطلاق السنة بالنببة لها أن يطلقها طلقة واحدة ويتركها حتى تنقضى عدتها 


۰ ± 
بمضى نلانة آشهر من وقت طلاقها عند اللجمهور؛ وعند إلحنفية إن طلة ها وأسحدذة 


کل شھر فهو حسن»› وهذا جائز عند الشافعية على قاعدتهم فى إباحة جمع 

رابعا: بالنسبة للحامل: فطلاق السنة أن تطلق طلقة واحدة لا تتبَع باخری 
حتی ي عدتها وھی وصح الحمل» لقوله تعالی ل وأولات الأحمال اجه أن 
يضعن حولي 0 


ا 


(1) «الهداية» (۳/ ۲۳ - مع فتح القدير)» و«الشرح الصغير» للدردير »)۳١١/۲(‏ و«المغنى» 


{A /Y) 
. )۲۳ /۳( «الهداية»‎ )۲( 
.۳ سورة الطلاق:‎ )۳( 
¿٤ سورة الطلاق:‎ )٤( 


۲۹٦‏ كتاب الزواج ومقدماته وتوابعه 


[۲] طلاق اليدهة: وهو المخالف لطلاق السنة» سواء كانت المخالفة من جهة 
وقت إيقاع الطلاق» أو من جهة عدد التطليقات التى يوقعها. 

فإن طلق امرآته وهی حائض» أو طلقها بعدما طهرت لكن جامعها فى هذا 
الطهرء أو طلقها ثلائًا فى طهر فهو طلاق بدعة» وهو محرم» يأثم فاعله فى قول 
عامة أهل العلم . 

و حكم الطلاق اليدعى: 

-١‏ هل يقع طلاق البدعة؟ تقدم فيما مضى تحرير حكم وقوع طلاق البدعة 
a YY‏ «هل يقع الطلاق فى الحيض؟ وهل یحسب 

لاق فی الحیض تطلیقه؟» فقول : 

اختلف أهل العلم فى وقوع الطلاق فى الحيض -بعد الاتفاق على أنه محرم 


ئم فاعله- على قولین: 
۹ 2 َ ۾ ٤‏ 
إلآول: i‏ الطادقی و إل جر یقع ق و وهر قول عامة آهل العلم من 


الأئمة الأربعة وغيره» رجح ما بای 
١‏ حدیث ابن عمر فی تطلیقه امرآته وهی حائض وفیه قول النبی له 
ھ 
لعمر: «مره فليراجعها..." والمراجعة لا تكون إلا من طلاق قد وقع . 

وآجاب امخالفون: بان الأمر بالمراجعة لا يستلزم وقوع الطلاق› بل لا طلقها 
طلاقا ر ا د اغراف عا وجات ا لظنه وقوع الطلاق› فأمره أن 
رده إل ما كانت علة: 

۲- عن انس بن سیرین قال: سمعت ابن عمر قال: طلق ابن عمر امرآته 
وھی حائض فذکر عمر للنبی عله فقال: «ليراجعها» قلت -آى آنس لابن عمر-: 
تحتسب؟ قال: «فمه؟ !)۳ . 

فال الحافظ فى «الفتح» (۹/ ۲٠١‏ سلفية): قوله (فمه) أصله (فما) وهو 
استفهام فيه ائفاد أ فا کون إن لم تحتسب» ویحتمل أن تكون الهاء أصلية 
وهى كلمة تقال للزجر»ء أى: کت غ ا الكلام فإنه لابد من وقوع الطلاق 


(۱) «این عابدین» (۳/ ١۲۳)ء‏ واالمسسوط'ة ١‏ ۷ و(الشرح الصا شية (AY)‏ ` 
و«المجموع» .)۳۹۸/۱١(‏ واالغنى» .)۳١١/۷(‏ 
)( ص حی م : نمدم شارا : 


لا ہے (۲٥۵۲)ء‏ وم لے ,.)٤۷١(‏ 
نبخاری 2 21 42 وسم ر ۷ 15 


صحيح فقّه السُنّة وأدتة [الجزء الثالك] 4۷ 


بذلك. قال ابن عبد البر: معناه: فأى شىء يكون إذا لم يعتد بها؟ إنكارا لقول 
السائل: (آيعتد بها؟) فكأنه قال: وهل من ذلك بد؟. اه. 

a oS‏ طلق ابن عمر امرآته 
وهی حائض فسال عمر النبى يه قال: مره آن يراجعها ثم بطلق من قبل عدتها» 
قلت -أى: يونس لابن عمر-: أفتعتد بتلك التطليقة؟ قال: «آرأيت إن عجز 
وا 

قال ابن عبد البر فى «التمهيد» NS‏ (أرأيت اا 
معنى تعاجز عن فرض آخر من فرائض الله فلم يقمه» واستحمق فلم یات به» أکان 
يعذر فیه؟! اه 

وقال النووى: معناه: أفيرتفع عنه الطلاق e‏ ؟ وهو استفهام 
آنگار وک نعم» تحسب ولا يمتنع احتسابها لعجزه وخا 

واعترض ابن القيم على هذا الاستدلال فقال: هذا رأى محض» ومعناه: أنه 
ركب خطة عجز» واستحمق» آى: آتى أحموقة وجهالة فطلق فى زمن لم يؤذن له 
فى الطلاق فيه . . . وهذا ليس بدليل على وقوع الطلاق. اه . 

وقد يجاب عن الاأعتراضص: بآنه فى رواية ee SSS‏ 
يونس: فقلت لابن عمر: أيحسب طلاقه ذلك طلاقا؟ قال: «نعم» أرآيت إن عجز 
واستحمق» وفی رواية عنده أیضًا (۲/ ۷۹) ا «ما يمنعه؟ نعم ازات :إن 
عجز واستحمق؟) . 

, وأصرح نما تقدم» حديث ابن کک (حسبت على بتطليقة»()‎ ٤ 

دف رواية قال ابن عمر: «فراجعتهاء وحسبت لها التطليقة التى طلقتها»(“. 

عترص: SG‏ ا 

س حسب؟ النبى ی عه أو عمر باه ؟ آو آنه هو الذى حسيه؟). 


#التمهدة لان عك ال ( 011/١0‏ 
(۲) صحیح: خر جه الہبخاری »)٥۲٥۸(‏ ومسلم .)۱٤۷١(‏ 
(۳) «تهذي ۽ الستن» (۳/ ١١۲‏ - مج ەو ا 
س a‏ ا 
)٤(‏ صحیح: آخرجه البخاری .)0٥۴٥۳(‏ 
(0) صحیح: : آخرجه مسلم »)۱٤۷١(‏ والنسائى رقم (۳۳۹۱). 


EY 
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a /‏ . 
ارا ) نهذ يب ر ال ۸ E‏ 


۹۸ كتاب الزواج ومقدماته وتوابعه 


وأجاب الحافظ عن الاعتراض فقال: وإذا أخبر ابن عمر أن الذى e‏ 
حسبت عليه بتطليقة كان احتمال أن يكون الذى حسبها عليه غير النبى عله بعیداً 
ا و القرأئن فى هذه القصة بذلك» وكيف يتخيل أن ابن عمر يفعل 
فى القصة شيا ا رآ وهو تقل آن التي فرظ م ن صنیعه» کیف لم یشاوره 
فيما يفعل فى القصة المذكورة؟! اه . 


قلت: وهذا الذی ذکره الحافظ یتید فی الحدیث الاآتی : 


عن نافع عن ابن عمر: «آنه طلق امرأته وهی حائض» فاتى عر النبى 

ا ا ذلك له فجعلها واسدة»() وهو نص فی موضح النراع فيجتب المصير 
إلیه ثم یتآید کله بفتوى آل : 

mS « فعن نافع قال:‎ ٦ 

وهی حائض يقول: (أما ET‏ آو ائنتين» إن رسول الله عه عه مره أن 

چاق واا ی ن ری ا ی کرک 


4 


قبل آن يمسها يمسها» وأما آنت طلقتها ثلاثًا فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق 
امرآتك وبانت منك»'. 


۷- ولاه طلاق من مكلف فى محل الطلاق فوقع» کطلاق اخامل . 
۸ب ولان الطلاق ليس غا يتقرب به إلى الله ا ف لوقوعه موأفقة 


اله وإنما هو زوال عصمة فيها حت لآدمی؛ فكيفما أوقحه وقع › فإن آوقعه لسنة 
هدۍ ولم یأثم» وإن أوقعه على غير ذلك آثم ولزم ذلك»› ومحال أن يلزم المطيع 
٤‏ 
ل بارزم کک ٤‏ 
وعكرمة وخحلاس ین مرو ؛ ومحمد ن ساق ا I‏ داود وآبن حرم ٠‏ 
وهو مذهب ابن تيمية وتلميذه ابن القي*)» وحجة هذا القول: 
-١‏ حديث آبى الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة يسال ابن 
(۱) «فتح الباری» (۹/ ۲٦٦‏ - سلفية). 
(۲) صحیح ٠‏ أحرجه الطيالسى (1۸)» والداأرقطنى ۰)٩4 /٤(‏ والبيهقى ITY‏ 
(۳) حح : أخر جه مسلم .(YIT/D E OA‏ 
(6) «التمهید» /٠١(‏ ۹٥)ء‏ واالمغنى) )۳٦٦/۷(‏ بنحوه. 
(6) «الإنصاف» (۸/ £۸ £)»› رلامجمسوع القتاوی» (۳۳/ )٦٦‏ ومواضع + و«إلزاد» (۵/ ۲۱۸ - 
وما بعدها) , 


صتحيح فقه السنة وأدلتة [ الح 5 


عمر قال : کیف تری فی رجل طلَّق امرأته حائضًا؟ قال: طاق این عر اعرا 
ی ا و ا له فسال عمر رسول الله له فقال: 
عبد الله بن عمر طلق امرآته رهی حائض › قال عسید الله : فردها على [ولم 
شيئًا ] وقال: (إذا طهرت فليطلق أو ليمسكف»)'. 


۰ 4 ٌ 4 0ھ ء۶ 
وأجيب عنه: بأن زبادة (ولم يرها شيتا) شاذة» وقد أطبق العلماء على 


۲ روی ابن حزم -ونقله عنه ابن القيم- عن نافع عن ابن عمر آنه قال فی 
الر ي ارا وهی حائض-: ۲لا يعتد بذلك»'. 


وقد أت بان شلا | الآثر قد أخرجه ا شيبة فى «المصنف» /٥(‏ ۵) من 


نفس الطريق عن نافع عن ابن عمر -فی الذی يطلق امرآته وهی حائض- قال : 
«لا تعتد بتلك الحيضة)!! فذكرها ابن حزم مختصرة وفرق بين اللفظين»› فهذا 
معناه: لاأ يعتد بتلك إلحيضة من آقرائها الثلائة التى فى قوله تعالى ل رالمطلقات 
يتربصن بأنفسهن نلاه روء 04 ) . ولیس فيه تعرض لاحشساب التطليقى أو e‏ 

۳- عن طاووس قال: «وجه الطلاق أن يطلقها طاهرا من غير جماع وإذا 
استبان خا 2 

-٤‏ عن خلاس بن عمرو آنه قال -فی الرجل يطلق امرأته وهی حائض-: 
۲لا یعتد بها۷۲؟. 


قلت : لا یخفی أن قول طاووس وخلاس رحمهما الله إن ثبت إغا يميد فى 
اتات الخلاف بين السلف فى المسألة» لک لآ u‏ يدل بة: 


(۱) آخرجه آبو داود (۲۱۸۵) وغیره وقد جمع شیخنا -حفظه الله- طرقه وأبان عله فی 
«جامع أحكام النساء؛ .)٤١/٤(‏ 

(۲) «إالستن الکبری» للبیهقی (۳۲۷/۷)؛ و«الفتح» (۹ ۳١‏ - المحرة فة)» واجامع أحكام 
النساء» £٥ /٤(‏ - 4۷). 

(۳) إسناده لين: أخرجه ابن حزم فى «المحلى» .)١١۳/۱۰(‏ 

. ۲۲۸ سورة البقرة:‎ )٤( 

(۵) اة عليه شیخنا الله مامه ة فی «جامع أحكأم الساء) —~ (EA‏ 

1(3( إسٹاده وہر : أخر جه کا الرزاق فی اص ) (۹۲۳ . 


(۷) إسناده ضعیف: آخرجه ابن حزم (۱۹۳۴/۱۰). 


o‏ كڪتاب الزواج ومقدماته وتوابعه 


ف أن اليادات,والخقرة الحرمة إذا فعلت خلى الوجتة الحرم لم تكن لارمة 
صحيحة» فإن النهى يقتضى الفساد» ولاأنه طلاق منع منه الشرع فأفاد منعه عدم 
جواز إيقاعه فكذلك يفيد عدم نفوذه» وإلا لم يكن للمنع فائدة وقد آطال ابن 
القيم بمعارضات كثيرة من هذا الجنس . 

وآجیب: بن هذا قياس فى معارضة النص E‏ فهو فأاسد 
الاعتبار» وقد عورض هذا بقياس أحسن منه وهو ما تقدم نقله عن ابن عبد البر 
من أن الطلاق ليس من e‏ ا ا وإغا هو إزالة 
عصمة فيها حق لآدمى فكيفما أوقعه وقع . . 

ھ اترا جح: من خلال الأدلة المتقدمة أن مذهب الحماهير من السلف والخلف 

من إيقاع الطلاق على الحائض هو الأقوى» والله أعلم . 

® تسای : يترتب على هذا آنه تجب على المرآة العدة: اط و اه 
وهی فی هذه الحالة E‏ ى النحو الذى تقدم يانه . 

ه من طلق طلاق بدمة. هل یجب عليه مراجعتها ‏ 

SS‏ أخبر عمر بذلك رسول الله 
يه فقال له: ا فار اها 

وهو آمر استحباب عند أبى حنيفة والشافعى والآوزاعی واخهد الور 
عنه» وحکاه النووی عن سائر الكوفيين وفقهاء المحدثين . 

وقال مالك وأصحابه: اجا ر لھا غا شه العدة شىء» وهذا 


E ية‎ a aS E ag els 
ورفعًا للمعصية بالقدر الممكن برفع أثره وهو ألعدة» ودفعاً ضر تطویل | الغاةة‎ 
خالتاء الطلان النجزواخضاف والمعلق‎ 


]١[‏ اتطلاق المتجز: وهو الطلاق الخالى فى صيغته عن التعليق على شرط 
أو الإضافة إلى المستقبل» بل يقصد به المطلق وقوع الطلاق فى الحال» كقوله (آنت 
طالق). 

هیگهه: 


ينعقد هذا الطلاق سببا للفرقة فى الحال» ويعقبه آثره بدون تراخ ما دام 


)1( 0 التثریب» للعراقی (۷/ ۸۸ - ۸۹). 


حي فقة الستة وأدنتة [الجزء الثالك] . ۳۰۹ 


متتو فا لر وط فا5ا فال لمكا انت طالى) :لقت لجال وات خد ها ان 
كانت من ذوات العدة- هذا مع ملاحظة الفارق بين البائن والرجعى 
الطادن التاتة هى ال رك ك و كه وق اط ماك 
وقوع الطلاق عند حلول ذلك الوقت» كقوله: (أنت طالق أول الشهر القادم- أو 
آخر النهار) . 
ه٠‏ حكمه: إذا طلق الرجل امرأته اجر بان أضافه إلى المستقبل » فللعلماء 
فيه ثلاثة آقوال(): 


الأول: ينماد الطلاق فى الالء لكن لا يقع إلا عند حلول الأجل الضاف 
إليه: وهو قول آبی عبید وإسحاق والشافعى وآحمد رداود الظاه هری وآصحابهم . 

الثانى: يقع الطلاق فى الحال منجرا: وهو قول ابن المسيب وأحد قولى أبى 
ا E‏ 
حزم وقد ناقش أدلة مخالفيه e‏ 

-١‏ أنه لم يت قرآن oh‏ الطلاق بذلك» وقد علَّمنا الله الطلاق 
ڪا على المدخحول بها وغير المدخحول بها » ولیس هذا فيما علمنا ل ومن يتعد حدرد الله 

- أن النكاح إلى أجل لا يجوز» فقياس الطلاق عليه آولى من قياسه على 

N 
. له بالیقین‎ 

| ¥[ الطااق الحعلق على شرط: 

وهو آن يعلق طلاق زوجته على حصول آمر› سواء کان هذا الاأمر فعل المطلقى 
أو اط آو لم يكن من فعل أحد. 


فإن كان من فعل المطلق ار الطافة او رها سي ااا عة ا يون 


)0 «المحلی» (۲۱۳/۱۰ - ١١۲)ء‏ و«ابن عابدین» .)٥‏ و«الدسوقی» (۲/ ۳۹۰)»› 


و(معني المحتأح) FEE)‏ ولالمغنى (TAT FV)‏ . 
(۲) سورة الطلاق: ١‏ 


ً ا 


مجازاء لا فيه من معنى القسم» وهو: تقوية عزم الحالف أو عزم غيره على فعل 
شیء أو ترکه» کان يقول لزوجته: (إن حرجت من البيت فأانت طالق) آو: (إن 
سافرت آناء فانت طالق) آو (إن رارك فلان فأنت طالق). 

EON EEN SR EES E E 
ال) فاه سي ا با لااد عن ابن ول :سن ا‎ 
ا‎ 

٠‏ حُكم الحلف باطلاق: 

إدا علق الرجل طلاق امرآته على شط ٹہ حدث هذ! الشرط» کان يقول: 


ر نت طالق › لو ا عت ) فیخر ج AR‏ فهل يق اليللادق؟ 


والحواب: أن هذا yS‏ 

-١‏ آن يكون قصد بذلك إيقاع الطلاق حقيقة إذا حصل الشسرط الذى علق 
علیه» فهذا لا إشکال فی e‏ العلم. 

وخالفاابن جرم فال لا يقع سواء ب بر او حنث› بناءَ على أصله المعروف : 
آنه لا طلاق إلا كما آمر الله عز وجل» ولا یمین إلا كما آمر الله تعالى وقد قال 
یه : «من کان حالقًا فلیحلف باله». فدل على أن كل حلف بغير الله عز 
وجل فإنه معصية ولس يميت 


i 


قلا : والأوّل أ اظهرء بل یل قال شيخ الإسلام: ٠‏ 7 وقد ذكر غير وانحد 
الإجماع على وقوع هذا الطلاق الْعلق» ولم نعلم فيه خلاقًاً قدیمًا› لکن أبن حزم 
زعم آنه لا e‏ وهو قول الإمامية» مع آن ابن حزم ڈکر فی:(کقات 


ا لاسا ' ۾ العلماء عل اله قم به اللا وذک آن الاقف إغا هى فما اذا 
2 ا إجماع العلماء خی زنبت ن نہ انار ق > 5 سی بار ت زح هو تجا إا 


خر جه محر ح الب AEE‏ 


- أن يكون قصد بذلك حمل الزوجة (حضها) على الفعل أو الترك ولم 
يکر فى نيثه الطلاة حقيقة عند وقوع الشرط› 8 انه یکره طلاقها اذا فعلت مأ 
ل ی ر س ۶ک 0 
علق طلاقها عليه. 


فللعلماء فى هذا النوع قولان: 


(۱) «ابن عابدین» (۳/ »)۲٤١‏ و«المخنى» (۷/ »)۳١۹‏ وانظر «(مجموع الفتاوی)» (۳۳/ .)٤۷‏ 
(۲) صحیح: آخر جه البخأرى ›)11٤7(‏ ومسلم .)11٤7(‏ 
)۳( «المحلن» ONE‏ و«امجموع الفتاوى» .)٤۷ ›»٤7/۳۳(‏ 


متحي فقه السُنة ود [الجزء الثالث] ۳ 


الأول: آنه يقع عند حصول الشرط كذلك: وهو مذهب جمهور الفقهاء منهم 
الأئمة الأريعة)ء وحجتهم ما یلی : 

اجا مادکره as‏ زل ااا إن کت 
8 إن نخر جات فقد بحت مه وإن لم تخرج فلیس بشیء». 

قال السبكي زخمة الله فأوقع ابن عمر الطلاق على الحالف به عند الحنث 
ف تھ EF‏ أحد من الصحابة خالف ابن عمر فى هذه الفتوى(!!) ولا 
آنکرها عليه . اه . 
1- ما یروی عن عروة بن ن¿ الزبیر قال: ضرب الزبسر آسماء بنت أبی بكر 
حت بعبد الله بن الزبير» فلما رآه قال: «أمك طالق إن دخلت» فقال له عبد 
الله : «تجعل ا عرضة ل فاقتحم عليه فا فبانت منه»ء قال : «ولقد 
کنت غلامًا ربا أحذت بشعر منكبى الزبير» والشاهد فيه قوله: «فبانت منه) 


گنه ضع ف . 


فبا 


۴ ما جاء عن ابن مسعود فی رجل قال لامرآته: إن قحلت کذا وکذا فھهی 
طالق فتفعله» قال: «هى واحدة» وهو أحق بها“ وفيه ضعف . 
ا طریق الخسن: أن رجلا تزوج امراة واراد فة فاده اهل 
امرأته» فجعلها طالقًا إن لم ييعث بنفقتها إلى شهر»ء فجاء الأجل ولم يبعث إليها 
»> فلما قدم خاصمره إلى غلی بن آبی طالب فقال :عل : (اضطهدقوه حتى 
طالقًا؟ ٠!‏ فردها عليه . 


)1( #ابن عابدين» (۳/ »)٠٠۳‏ و«القوانين الفقهية» (ص »)۲١٠١‏ والخرشى (6/ ٤٥)ء‏ 
ولاروضة الطاليين» (۸/ »)١١ ٤‏ ولامخنى الحتاج» »)۳۱١۹/۳(‏ و«الغنی» (۷/ ۳۹۷)ء 
واكشاف القناع» .)٠١٤ /٥(‏ 

(۲) أخرجه البخارى تعليقًا بصيغة الحرم (۹/ ٠٠ ٠‏ - سلفية) ولم يصله الحافظ فى «التغليق» 


(tor) 
٦ «إلدر ااك 4 ی فى الرد على ابن تہ " 3 1 ا‎ (f) 
والذهبى فى «السير»‎ »)۱١١/١( فى الكبير‎ E8 إسناده ضعيف: أحرجه‎ )٤( 


(۲9 ۹۱). وانظر «الیزان» .)۱۷۸/٤(‏ 
a (o)‏ ا (o1 /Y)‏ وهو منقطع بين إبراهيم وأین مسعو د , 
هه 5 E‏ 
() إسدا ی ناده منقطع: آخرجه ابن حزم فی #المحلی؟ »)۲٠۲/۱۰(‏ والحسن لم يسمع من على . 


It:‏ كتاب الزواج ومقدماته وتوابعه 


ت 
2 
ب 


وقد جیب عنه: بن عليا جه إنغا أنكر عليهم اضطهادهم للرجل حتى حلف 
بالطلاق › ولیس فيه آنه آوقع إالطلاق!! 

-٥‏ ما يروى عن عائشة قالت: «كل يين -وإن عظمت- ففيها الكفارة إلا 
إالعتق › والطلاق»٠‏ وهذا لو صح فلا تعلق له بوقوع الطلاق أو عدمهء إنغا هو 
إذا حنث . 

- آن آیات الطان فا ريصن الآمر للزوج› وهی مطلقَة لم تفرق بين 
ا والأصل أن يعمل بالطلق علی إطلاقه حتی پاتی ما یقیده. 

۷- لعموم قوله عه : «المسلمون عند شروطهم». 

القول النانى: آن الطلاق لا يقع: وهو قول عكرمة وطاووس وابن حزم وانتصر 
o TT a‏ 


أ فة تعألٰی کک الله لك تَحلَة ا وقوله سبحانه # ذلك 
5 ر 


کار انگ دا حلش 4( 

قال شيخ الإسلام: TT E O E?‏ 
فى جملة الآيمان بالاية . 

۲ وبمثل قوله یله : «من حلف علی یمین فری غیرها خير منهاء فلیکفر 
عن یمینه› ولبات الذي ی هو خیر )7 . ۰ 

٣۳‏ قول سبعة من الصحابة بعدم وقوع الحلف بالعتق» وهم : ا 
عباس وأبو هريرة وعائشة وأم سلمة وحقصة» وزينب ربيبة اللبى كيه ی > على ما 
ذكر ابن تيمية» فكذا الطلاق بالقيأس الصحيح . 


(۱) لم آجده مسندا: وقد ذكره السبكى فى «الدرة المضية» )۱۸/١۷(‏ . 

(۲( صحیح . تقدم تخریجه فی «الزواج. 

(۳) «مصنف عبد الرزاق) »)٤١1/١(‏ وامجموع الفتاوى» )٤٤/۳۳(‏ وما بعدهاء و«إعلام 
الموقعين» (4/ ۷۹ - ل . إمد لد يث) وما بعد ها٤‏ و«المحلى ( ) .11/1( و«جامع آحکام 
النساء» /٤(‏ 1۲۹ - وما بعدها) . 

)€3 سورة التحريم : ٢‏ 

.۸۹ سورة المائدة:‎ )٥( 


() صح آلی جه ملے ( ۰ ۹۵) وغیره 
a TON‏ :تز ۳ i ra‏ 


متحي فق السشتة دة [الجزء الثالث] ۳.0 


قلت: صح عن بكر بن عبد الله المزنى قال: أخبرنى أبو رافع قال: 

«قالت لى مولاتى ليلى ابنة العجماء: كل ملوك لها حر وكل مال لها هدى 
وهى يهودية ونصرانية إن لم تطلق زوجتك أو تفرق بينك وبين امرآتك. قال: 
فأتيت زينب ابنة أم سلمة وكانت إذا ذكرت امرأة بفقه ذكرت زينب» قال: فجاءت 
معى إليها فقالت: أفى البيت هاروت وماروت» فقالت يا زينب جعلنى الله فداك 
إنها قالت كل ملوك لها حر وهى يهودية ونصرانية > فقالت يهودية ونصرانية خحلى 
بين الرجل وامرأته» قال فكآنها لم تقبل ذلك» قال: فاتيت حفصة فأرسلت معى 
إليها فقالت يا آم المؤمنين جعلنى الله فداك إنها قالت كل ملوك لها حر وكل مال 
لها هدى وهى يهودية ونصرانية» قال: فقالت حفصة: يهودية ونصرانية خحلى بين 
الرجل وامرأته فكآنها أبت» فأاتيت عبد الله بن عمر فانطلق معى إليها فلما سلم 
عرفت صوته فقالت: بابی أنت وبابائى أبوك فقال: أمن حجارة أنت أم من حديد 
آم من أى شىء آنت أفتتك زيب وأفتتك آم الؤمئين فلم تقبلى منهما قالت يا آبا 
عبد الرحمن جعلنى الله فداك إنها قالت كل علوك لها حر وكل مال لها هدى 
وهى يهودية ونصرانية قال يهودية ونصرانية كفرى عن يمينك رخلی بین الرجل 
وامرأته»(). 

والشاهد آنها لا قالت: «كل ملوك لها حرا إن لم يفرق بين أبى رافع 
وامرآته» أفتاها الصحابة بآن عليها كفارة يمين“ ولم يوجبوا «فإذا 
آفتواً فى الحاف بالعتق -ألذى هو أحب إلى اله تالو من الطلاق- نه لا یزم 
الحالف» بل يجزته كفارة يمين » فكيف يكون قولهم فى الطلاق e‏ 
الحلال إلى الله؟. .)١).‏ ) 


وقد أجاب عنه البيهقى فقال: وهذا فى غير العتق» فقد روى عن ابن عمر 
من وجه آخر آن العتاق يقع› وكذلك عن ابن عباس خا . . . > وکان الراوی قصر 
ا د لم يكن لها فى الوقت ملوك فلم 
٤‏ أن الملتزم لأمر عند الشرط إغا يلزمه بشرطين» أحدهما: أن يكون الملتزم 
(1) إستاده صحيح: أحرجه عبد الرراق ٠ ١(‏ ١١٠)ء‏ والييهقى .)٠٦/٠١(‏ 
(۲) «مجموع الفتاوی» (۳۳/ .)٥ ٠١‏ 


(۳) قلت : نعم قد آخرجه عبد الرزاق )۱٠١ ۰۱١(‏ عن معمر عن آبان عن بكر بنحوه ولم 
بذك : اكا ملوك لها ح »!!. 
ر ی vv‏ ر 1 


۳۰٦‏ ۰ ۰ كناب الزواج ومقدماته وتوابهه 


فربةء والشانى : أن يكون قصده التقرب إلى الله به» لا الحلف به» فلو التزم ما 
ليس بقربة كالتطليق والبيع والإجارة. . . لم يلزم» بل تجزئه كفارة يمين. ٠‏ 

وهنا الحالف بالطلاق هو التزام وقوعه على وجه اليمين» وهو يكره وقوعه إذا 
وجد الشرط كما يكره وقوع الكفر إذا حلف به وهذا -الأخير- لا يلزمه بالاتفاق› 
انه لم يقصد وقوعه عند الشرط› بل قصد الحلف به . 

e آن القول بعدم وقوع الطلاق العلى على فعل المرأةء‎ ٥ 
فعله لتحنيٹشه وإيقاع الطلاق» وهو ملحظ آأشهب من اصحاب مالك قال اين‎ 
القيم : «وهذا القول هو الفقة بعينه» ولاسيما على أصول مالك وأجمد فى مقابلة‎ 
العبد بنقيض قصده› كحرمان القاتل ميراثه من المقتول. .. وتوريث امرآة من‎ 
طلقها فى مرض موته فراراً من ميراثها. . . » فمعاقبة المرأة ههنا بنقيض قصدها هو‎ 
محض القياس والفقه» ولا يتتقض هذا على أشهب بمسألة ل‎ 
طلاقها بيدهاء لان الزوج قد ملكها ذلك وجعله بيدهاء بخلاف الحالف فإنه لم‎ 
إه.‎ ٠. . يقصد طلاقها بنفسه.‎ 

SS 


قد رأيت أنه ليس فى المسالة نص صريح من قرآن أو سنة عن رسول الله 
۳ وليس فيها إجماع ثابت» والذى يظهر لى .أن الأقرب إلى روح الشريعة 
ومقاصدها أن لا يقع الحلف بالطلاق (الطلاق المعلق على شرط) إذا كان الحالف 


۹ 0 ه إلا التهديد أو 11 »+ 1 MH, f EE f‏ . 
ينقد به زد النهديد او ھی او اصع یں جل ٠‏ ودا کو احجمول بد ایر ن 


امحاكم ا الثانية من القانون رقم ٥۵‏ لسنة ۹۲۹ ما نصه: 
(لا يقع الطلاق غير المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شىء ا وتر کا ل غ : 
وآما إذا قصد به وقوعه حقيقة عند حصول الشرط› فإن هذا يقع طلاقه كما 

تقدم واللّه آعلم. 
ووا ي القول بوقوع الطلاق المعلّق): 

ا عر اا عا ااه ل ل ئم حصل منه الفعل المعلّق عليه 

ناسا او مکرها فإن الطلاق يقع كذلك عند الجمهورء وعند الشافعية فيه قولان: 


“sl 1 


أظهر هما آنه لک يقع الطلاق . 


.)٥۷ - ۵٦ /۴۳( «مجموع الفتاوی»‎ )۱( 


(۲) «ابن عابدین» (۳/ »)۴٥۲‏ و«الدسوقی» (۲/ »)۳۷١‏ و«مغنی الحتام» (۳/ ۲۹۳ - 
17 و«الخنی» (۷/ ۲۹۶). 


صحي ع فقه السنة وأدلتة[الجزء الثالك] ۷ 


۲- إذا علق الطلاق على شرط»› فإنها تبقى حلالاً له يطؤها متى شاء ما دام 
لم يحصل الفعل المعأق عليه عند اجمهورء ادا الك (!!) 
قلت: إذا كان الطلاق لم يقعء فلم یمنع من وطتها؟!! 

۳- إذا علق الزوج الطلاق على شرط› اف تل ل ا ا د 
مرة وأاحدة» مع وقوع الطلاق به على الزوجة فى هذه المرة» فإذا عادت إليه ثانية 
فى العدة أو بعدهاء لم تقع عليها به طلقة آخرى لانحلالهء هذا مالم يکن 
ا . .) فإنه يقع عندهم كلما فعلته . 

ر ای اا عل کر را اة کان تبین منه قبل 


ن تفحل إلشر ط؛ قلو تزوجها بعد التحليل › ۆد فعلت إلش ط إ a‏ يق الطلاق ڪنل 


aT 


و إاليمين العلقة على شرط كذلكڭ شرت محا ابر فإذ! قال لها: (آنت 


ا إن دحلت ت ار فلات) ثم ریت الدار ونحو ذلك انحلت اليمين حتى لو كان 


eê‏ القول بعدم قوع الطلاق اعلق 8 من لم يشصد رشصده): 
ll all a“‏ بالطلاة اا Ase LED‏ ر 


ھا النوع من الآيمان -الذى ا دی ا بالطلاق _- رل رن فیا 
کذا فعبیدی اأحرار۔- ارخ ان آحج -أو على الطلاق آ ن لم یحصل کذا) 
للعلماء فيها ثلاثة أقوال: 

الأول: ا ي د وهو القول اجار على مسلك الجمهور 
کما تقدم. د 

الثانى: آنها يمين غير منعقدة فلا شىء فيها إذا حنثء لا كفارة ولا قوع 
طلاق» وهذا مذهب الظاهرية. 

الثالث: آنها يمين منعقدة» تكفر إذا حنث كغيرها من الأيمان: وهو مذهب 
شيخ الإسلام مستندا لفتوى الصحابة فى الحلف بالعتق» قلت: وهو الأشبه 
بالصواب والعلم عند الله . 


(۱) «مجموع الفتاوی» (۳۳/ .)٥١‏ 


۳A‏ كتاب الزواج ومقدماته وتوابعه 


ه إذا علق الطلاق بالنكاح: 1 

إذا قال الزوج: (إذا تزوجت فلانة فهى طالق) ثم تزوجهاء فإن هذا الطلدق لا 
یقح فی أصح قولى العلماء» وهو مذهب الشافعى وأحمد واختیار شيخ الإسلام؟. 

قال الله تعالی: یا ايها الّذین آمتوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن ١4‏ . 

فذكر سبحانه النكاح قبل الطلاق. 

E a 
«ليس بشىء إغا الطلاق لمن ملك» قالوا: فابن مسعود قال : إذا وقت وقتا فهو‎ 
كما قال» قال: «يرحم الله اغد الخ لو کان کت قال» لقال الله : إذا‎ 
طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن»'.‎ 

وعن عمرو بن شعیب عن آبيه عن جده قال: قال رسول الله عله : «لا نذر 
لابن آدم فيما لا يملك» ولا عتق له فيما لا يملك» ولا طلاق له فيما لا يملك)0. 

٠‏ الاستتناء فى الطااق: 

ا ا و ا ا ا ا ll‏ بالاستتاء فی 
الطلاق آن يقول الزوج لزوجته: (آنت طالق إن شاء الله) فهل يقع الطلاق؟ 

لأهل العلم فى هذه المسألة مذهبان(*: 

الأول: لا يقع الطلاق (ينفعه الاستشناء): وهو مذهب أبى حنيفة والشافعى 

نجام وک وا ا 


رده ۰ ۰ لا + 
آ کات الا سء فى الطلاق داخحل فی عموم قوله ع : «(من حلف على يمين 
فقال: ان شاء إیلہے فلا سی عله )0 ِ 


)1( أروضصة الطاليين» )۸/ 8 ولامتتهى الإرادات» (۲/ (TA‏ ولامجموع الفتاوى» 
(TTT TY)‏ 


(۷) سے 5 ال 4 
(7) سورة الا حزاأب : , 


(۳) خر جه البیهقی فی «الستن الکبری» (۷/ ۰ .)١۲‏ 

)۲ ١ ٤۷( ماحة‎ ٠ وآبو داود (۲۱۹۰)› وابن‎ »)١١۸١( صحیح بطر قه: أخحرجه الترمذى‎ (٤( 
وغیرهم وله شواهد كثيرة.‎ 

«(TY /) وامغتى اللحتاج»‎ »)۲٤۳( و«القوانين الفقهية»‎ .)۳٦١/۳( «ابن عابدين»‎ )٥( 
.)۲۸٤ /٣۵( والفتاوی»‎ »)٤ ۰ ۲ /۷( ولالروضة» (۸/ ۹1)ء و«المغنی»‎ 


)1( صحیح: آخحر جه البخاری »)٦1٦۳۹(‏ ومسلم (۵€), 


متحيح فقه السنة دلت [الجزء الثالك] ۳۹ 
ج جج ج لے 


وآجيب: بان قول القائل : (أنت طالق إن شاء الل ل افد م 

إا و ا عباس مرفوعا: (من قال لامرآته: آنت طالق إن شاع 
الله» أو غلامه حر إن شاء الله» أو عليه المشى إلى بيت الله إن شاء الله فلا شىء 
ل »(۴) . ۰ 

وقد ورد نحوه عن معاذ مرفوعاً وفيه التفريق بين الطلاق -فلا يقع- والعتاق» 
وهو منكر كذلك . 
۳٣‏ قال الله تعالی وما تشاءوت إلا أن يشاء الل . قال ابن حزم: ونحنٍ 
ان الله : سا ی ار :اد إمضاء هلا إلطلاق أ لیسزره aa‏ بعیر استشناء» فص 
ا 

: قال‎ E a عن الئوزى فی رجل قال لامرآته:‎ ٤ 
4 قال طاووس وحماد: ر ل١ يقع عليها الطلاق‎ 

الثانى: يقع الطلاق (لا ينفعه الاستشناء): وهو مذڏذهب مالك وأحمد والليث 
والاوزاعى وأبی عبید واختیار شیخ الوسلام» و مستند هذا اذهب ما يلى : 


TT 


اها ر ابن عباس أنه قال: «إذا قال الرجل لامرآته: آنت طالق إن 
شاء الله» فهى طالق»". 


یل نری الاستئناء جائز فى كل شىء إلا العتاق والطلاق»“. 


قال ابن قدامة: وهذا نقل للإجماع» وإن قدر آنه قول بعضهم» ولم يعلم لهم 


قلت: يعنى : الإجماع السكوتى» وليس هو بحجة» على أن هذه الآثار عن 


“ ۰ 1 Pey 


(TTY) ط۔. الففكر)» وعنة البيهقى‎ ٣٣۸ /١( سکرو خر جه أبن عدی فی #الكاملة‎ GF) 
.(1o ۷) وانظر «اللإرواء)‎ 

07 سو 

(۲) إسناده صحيح: آخرجه عبد الرزاق فى «المصنف» .)١١١۳١(‏ 2 

(۳) قال الآلبانی فی «الإرواء» :)۲۰۷١(‏ لم أره عن إبن عباس من قولهء وإنما رجه أبن 
أبى شيبة عن اخسن البصرى. .. وإسناده صحيح . 

)٤(‏ لم أجده مسندا. وقد ذكره ابن قدامة فى «المغنى». 


¥ ڪتاب الزواج ومقدماته وتوايعه 


الصحاية لا e‏ شیء» فالذی يترجح لدی أن الاستشناء يبطل الطلاق» ولا 
يقع الطلاق إذا استثنى فإن الطلاق -ذاته- E E‏ والأصل 
آن کل ما صلح أن يکون يمينًا -كالطلاق على ما تقدم- دخله الاستثناء وأثر فيه 
وقد کان ینبغی آن يکون هذا قول شيخ الإسلام -فى نظرى- لولا هذه الآثار عن 
الصحابة» وقد رأيت أنها لا تثبت» على أنه -رحمه الله- قد نص فى الفتاوى 
۴۲۶ ) على آن الرجل لو E‏ أن استثناءه فى الطلاق لا يوقعه» وكان 
قد تخويفها بهذا الكلام -لا إيقاع الطلاق- لم يقع الطلاق. اه. والله أعلم. 


۱- تعریفه ومشروعیته: 

التخيير فى الطلاق: هو آن يخير پخیر الرجل زوجته بین آن تبقی معه وبين فعل 
شئٰء معین» کان يقول لها : ا إما أن تترکی العمل خارج البیت -مثلاً_ 
او قار فی لها أن تخار ما اه 

والأصل فيه قوله تعالى: يا أيها النبي د فل لأزواجك إن كن تردن الْحياة الدنبا 


رزینتها فتعالین امتعکن وأسر حكن سراحا جمیلا 4A Aj‏ وان كنت تردن الله امول والدار 
الآخرة فان ا نات منکن جرا عط عظیما چ( . 


د الا وجا 


وتخیر الى ل لازواجه کما i i‏ الآحاديث ي HT‏ ا ha‏ د ال لت خير ٠‏ 


ر 


۲- إذا اختارت زوجها أو ردت الخيارء لم يقع مليها طلاة"' : 
وعلى هذا جماهير آهل العلم: أبو حنيفة ومالك والشافعى وأحمد والثورى 
وابن المنذر وغيرهم» وهو مروى عن عمر وابن مسعود وابن عباس وعمر بن 
عبد العزيز غ » ويدل على ذلك: 

)1( خديت عافة باه قالت: رتا رسول اله ع قارا اله ورسرل 
فلم يعد ذلك علینا شیئً»(*. 


(¥) سورة الأحرز! TEYA‏ 


(۲) ابن عابدین» (۳/ ۳۲۱)» و«جواهر الإكليل؛ ( ۳١‏ واالمجموع؛ »)٤0۹/٠١(‏ 
واکشاف القناع» »)۲١۷ /٥(‏ وافتح الباری» (۴۸۱/۹). 


* پا یه به په 


Oy) ومسلم‎ co ی : الح رجه البخأرى‎ é9 


متحي فة اة وأدذ ف آالجزء الثالث] ۳1١‏ 


( )وغ رى ال الف اة هن ار قال س 6 ا © 
أفكان: اة 1١‏ قال هررق لا بال اغ ها راح أو ماف بهد أن تخار ت0 

(<( ولآن التخيير: ترديد بين شيئين» فلو كان اختيارها لزوجها طلاقًا 
لاا غدل على أن اختيارها لنفسها بمعنى الفراق» واخحتيارها لزوجها بمعتى إلبقاء 
فى العصمة. 

۳ إذا اختارت نفسهاء هل تقع طلقة واحدة رجعية او بائتا أو ثلاثا ٩‏ 

مفهوم حديئى عائشة اة آن الرجل لو یر امرآته فاختارت نفسها آن یکون 
طلاقًا من غير احتياج إلى نطق بلفظ يدل على الطلاق» ومن ثم اختلف آهل 
العلم فيما يقع -من الطلاق- باختيارها نفسها على ثلائة آقوال". 

الأول: تقع طلقة واحدة رجعية: وهو مذهب الشافعى وأحمد» وهو مروى 
عن عمر وابن مسعود وعائشة وجابر عبد الله بن عمرو وغيرهم. 
الثائى: تقع طلقة بأئنة: وهو مذهب أبى حنيفة وبه قال أبن شبرمة. 

الثالث: تقع ثلانًا فى المدخول بها: وهو مذهب مالك. 

(قلت): الآول أقربهاء وإن كان الذى يظهر من الآية الكريمة ظ ... إن كنتن 
تردن الْحياة الدنيا وزيتتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا 4 . 

أن مجرد اختيارها نفسها لا يکون طلاقا بل لاہد من إتشاء الزوج الطلاق ۽ فان 
قوله ظ فتعالین آمتعکن وأسرحكن . أى: بعد الاخحتيار» ودلالة هذا المنطوق مقدمة 
على دلالة المفهوم من حديٹى عائشة . 

ثم إن تخيير الرجل لزوجته -من غير إرادة الطلاق حقيقة- قد فشا بين 
السلمين فى هذه الأيام» وما أكثر ما تتبجح به الزوجات من تفضيلهن للشىء 
التافه!! على بقائهن مع أزواجهن عند أهون خحلاف» فإيقاع هذا طلاقًا دون إنشاء 
الزوج له ودون إرادته إياه» مع عدم الدليل فى المسألة من قرآن أو سنة مرفوعة» 
ينافى مقاصد الشريعة وأصولهاء والعلم عند الله . 


ها ھا 


(۱) صسحیح: آخحرجه البخارى »)٥۲٦۳(‏ ومسلم .)۱٤۷۷(‏ 
() «ابن عابدین» (۳/ ۳۲۲). و«جوآهر الإکلیل» (۱/ .)۴٥۹‏ و«اللجموع» (٥إ/‏ £1( 
و«الحمل» /٤(‏ ۳۳۸), و«اكشاف القناع» (/ »)٥‏ والمخلى» (۷/ ۹ ›)٤0‏ و«الفستح» 


¥44 FAN 
{YA 7/۹) 


(۳) سورة الأحزاب: ۲۸. 


1۲ كتاب الزواج ومقدماته وتوابعه 


ل ا ال ل رکز ف طاق شر ارت او اشارت ا دال أن ظا 
الزوج- ذهب آبو محمد بن حزم')» وهو الأقرب إلى الدليل . 

؛- التخييرء هل هو على الفور أو التراخى :١9‏ 

ذهب جماهير أهل العلم» منهم: أبو بحنيفة ومالك والشافعى وأحمد 
ا و و كر ع الت واا إل اه ال عل افر 
فان اخحتارت فی وتتها» وإلا فلا خیار لها بعده. 

قال الحافظ: ویمکن أن ال رط الور O‏ 
الإطلاق» فأما إذا صرح الزوج E‏ فی تاخیره بسبب یقتضی ذلك فیتراخی › 


وهذا الذى وقع فى قصة عائشة» ولا يلزم من ذلك آن يكون كل خيار كذلك» 


أه. 


4ء “x‏ ن ٤ ٤‏ م اا ے 12 
عسب ا 2 سسامری ابو يكت ا فقفالت ی هیلا 
لله ورسوله والدار الآحرة») 


كيل أو التفويض فى الطلاق 
الان ا خا ملد اه ال لجا وة ن 


لكن هل يملك الرجل الإنابة والتوكيل فيه كسائر التصرفات القولية الأخرى التى 
يملكها أم لا؟ لأهل العلم فى هذا الباب اتجاهان: 

الاتجاه الأو ل: الطلاق تدخله الإنابة: وعلى هذا جماهير أهل العلم من الأئمة 
الأربعة وغيرهم» يقولون: هو يملك الطلاق» فيملك الإناإبة فيه كسائر التصرفات 
القولية التى يملكها. كالبيع والإجارة ونحوهاء فإذا قال الزوج لآخر: وكلتك 
بطلاق روجتى فلانةء فطلقها عنه» جار» وكذلك لو قال لزوجته نفسها: وكلتك 
بطلاق نفسك)» فطلقت نفسها جار آيضًاء ولا تكون فى هذا قل من الأجنبى. 


(1) «المحلى» لاہن حزم ۱٦/۱۰(‏ - وما بعدها) وفيه بحث نفيس. 

(۲) إا لهدار ر3( 9 Ea‏ > واجوإاعر كايا KOEI YAD‏ > و«حاشة ية المجممل٤‏ 7 (TTA‏ 
و«المغني» (۷/ .)٤0۷‏ و«طرح التثريب» .)١١1/۷(‏ 

)( صرح : آخر جه البخارى (£۷۸7)› ومسلم ¥07 )(. 

. وهو العروف فى هذه ألأيأم بجعل «ألعصمة بيذها»!!‎ )٤( 


صحيح فقه انسُنة وأرلتة [الجزء الثالك] ٠‏ 9 


ك ات و ات 

-١‏ فعند الحنفية: إذن الزوج لغيره فى تطليق زوجته ثلاثة أنواع: تفويض› 
وتوكيل» ورسالة. وللتفويض عندهم ثلاثة ألفاظ: تخيير» وآمر بيد» ومشيئة› 
وعندهم بين التفويض والتوكيل فروق . 

۲ وعند المالكية: النيابة على أربعة آنواع: توكيل وتخيير وتمليك ورسالة» 
وفيها عندهم فروق . 

۳- وعند الشافعية والحنابلة: يجوز أن ينيب زوجته ويسمى «تفويضًا» وله أن 
ینیب غیرھا ویسمی «توکیلاً ولکل منھما آحکام وشروطء یراجعها من شاء فی 
كتب الفروع. 

والذى قد يتاج إليه من السائل على هذا الاتجاه ما يلى: 

1 ] إذا ملكها أمر الطلاق فهل نملكه مطلقًا؟ ! أم يتقيد بالجلس الذى وكلّها فيه؟ 


(NI1 tf f 0T AXÎ 1 
E لأصحاب الاتجاه الأول فى‎ 
2 


و سح جت و 
E ASE‏ ال ا داه ءا 
RR‏ ا له عائشة جي تستأمر آبويها . 


2 ا توه فی رجل e‏ امرآته بيدها-: «(هو ا تنکل»). 
قال ابن قدامة: «ولا نعرف له من الصحابة مخالمًا» فيكون إجماعا!!» اه. 
۳- ولاآنه نوع توكیل فى الطلاق فكان على التراخى كما لو جعله لأجنبى . 
الثاني : يتقيد تو بها با لحاس ولا طلاق لها بده وهو مذهت آي بحنفة 
ومالك والشافعى» وحجتهم: أن التفويض تخيير لهاء فكان مقصورا على 
الملجلس › کقوله: اخ 


(۱) «ابن عابدین» E‏ و«جواهر الإكليل» .)۳١۷ /١(‏ والحمل» E /١‏ 
والمخنى) 42 
(۲) نسبه إليه ابن قدامة› والذى عند البیهقی (۷/ )۳٤۸‏ بسند ضعيف عن على : «إذا ملك 


أ ر س 4 “ 432 7 1“ = ٣‏ أ د . K‏ | ه ۹ 
جل آمر اله مرة واحلةء فإن قضت فليس له من رها شىء > وإن لم تقس غه وإحلة 
وآمرها إليه) وهو عکس ما حکاه ابن قدذامة!! 


A:‏ كتاب الزواج ومقدماته وتوابعه 


فلت یتاتی على القول الأول ما يعرف بجعل الرجل «العصمة بيد زوحته) 
فتطلقی نفسها متی شاءت !! 

الشزعية e‏ على اد اتفريض 
ا وإلا ن انفويض من القائدة و هذا e‏ اماف 


[] الرجوع فى التفويض"': 

إذا راد الزوج -بعد تفويض زوجته بالتطليق وقبل تطليقها- أن يفسخ هذا 
التفويض › قان له ذلك ویہطل بفسخخه» عند الشافعى والأوزاعى 
وإسحاق»› لآنه توکیل» فکان له الرجوع فيه كالتوكيل فى لبيع» وکما لو 
E N‏ 

وعند أبى حنيفة ومالك : ليس له الرجوع› ولعل مرادهما: ليس له الرجوع 
ONE Sa E‏ من حقها التطليق بعده 
کما تقدم . 

[۳] عدد التطليقات الذى تملكه الزوجة المفوضة 

إذا فوض الرجل لزوجته تطليق نفسهاء فلو طلقت نفسها ثلانًا -على القول 

ذهب أتخول وظاهر مذهب مالك فى المدخحول م آنا تقع Ee‏ لانها 


۹ 11 5ا اا تیا وا ا ا 
2 ےی العلدد فلها ™ ما فوضص إلنهاء ولو فال ردت وأحلاة» ۳ ا 


e 
وقال أبو حنيفة والشافعى ورواية ثانية عن أحمد: تقع تطليقة واحدة» وهو‎ 
قول مالك ار ق لكن الشافعى وآحمد فى هذه الرواية قد قيداه با‎ 


إذا نوى الرجل غير اللات فردا | الحكم ا نیته» لانه الذى فوضها فيرجع إلى 
E‏ 


.)٠١١( «أحكام الأحوال الشخصية فى الشريعة الإسلامية٠ ص‎ )١( 
المراجع الفقهية السابقة.‎ )۲( 


۳7 الرأاجع السابقة 


صحيم فقه السُنة وأددث[الجزء الثالك] 10 


الاتجاه الشانى: الطلاق لا تدخله الإنابة: وهذا قول طاووس وأبى محمد بن 
ر و ل ی ی ای و و د 
القول: آن الله تعالى إغا جعل الطلاق إلى الرجال: 
-١‏ قال تعالى: «إيا أيها ابي إذا طلقعم التساء فطلقوهن لعدتهن 4). 
۲- وقال سبحانه : طفن طلقا فلا تحل له من بعد حتیٰ تنکح وجا عَيْره04). 
برقال شا لإ وإذا طلقم التساء فبأغن أجلهن فلا تعضلوهن 0 . 
والآيات فى هذا رة چا 
-٤‏ وكقوله تعالى ‏ الرجال راموت على التساء بما فضل الله بعضهم على بعض 04). 
ومن تام القوامة أن يكون الطلاق بيد الرجل 7“ . 
- وقال سبحانه ليا أيها التبي فل لأزواجك إن كن تردن الحياةً الدنيا وزيتها 
قن ا وأسرحکن جملا ٠0‏ . قال ابن حزم : «فإنما نص الله تعالی أنه 
-عليه الصلاة والسلام- إن أردن الدنيا ولم يردن الآخرة طلقهن حينعذ من قبل 
نفسه مختار؟ للطلاق لا آنهن طوالق بنفس اختيارهن الدنياء ومن ادعى غير هذا 
فك حر ف ) كلام الله عز وجل» وأقحم فى حكم الآية كذبًا (!!) محضبًا ليس 


فيها مته نص ولا دلیل NI‏ 


u‏ وعن ماهد : ا رجا اء ا ابن عباس قال i‏ ا »ل ملکت امرأتی آمر سا 
لأة ٠“‏ لدت فقال: (حطا الله نوترها» إعا الطلاق لك عليهاء ول 
عليك)۸). 


۷- عن آبن جريج قال : آحبرنی ابن طاووس عن آبيه وقلت له : فکیف کان 


١ سورة الطلاق:‎ )١( 

Ee 

(۳) سورة البشرة: ۲۳۲ . 

( سور النتام ۳2 

(0) «جامع أحكام اللساء» .)۷٤ /٤(‏ 

(7) سورة الأحزاب: ۸. ٠‏ 

(۷) «المحلی» (۱۲۳/۱۰) وکلامه متجه إلا آن فی عبارته من الشدة ما لا يخقى . 


(۸) إسناده صحيح: آحرجه عبد الرزاق فى ۸ا (41۹7. 


۳۹٦‏ كتاب الزواج ومقدماته وتوابعه 


ا فل ف و ك ا اراد فلت او و ا ل ل کان 
يقول: «ليس إلى النساء طلاق»؟. 
ه الراجح من الاتجاهين: 
GS‏ 9 
رسول الله ع فلو ذهب ذاهب إلى أن الطلاق لا يكون إلا بيد الرجل ولو 


فوض as‏ وإن كان الذى يظهر لى الاتجاه الأول وهو أن 
الطلاق لا مانع من ع أن تدخله النيابة: 


لآن الصحابة لم ينكروا ذلك» حتی آن ما تقدم عن ابن عباس من قول: «إتما 
الطلاق لك عليها وليس لها عليك» فيحتمل أن يكون إنما أنكر كونها طلقته» وآما 
تطلیق نفسها منه فلا مانع منه كما يظهر فى الأثر الآتى : 

عن علقمة عن ابن مسعود قال: جاء إليه رجل فقال: کان بیت وسن امراتی 
بعض ما کون بين التاس› فقالت : لو أن الذى بيدك من آمری بیدی لعلمت كيف 
أصنع» فقال: إن الذى بيدى من أمر ى بيدك» قالت: فآنت طالق ثلائّاء فقال 
[آی: ابن مسعود]: «آراها واحدة وآنت أحق بالرجعة وسالقى أمير المؤمنين عمر» 
لقت فس غا اة قال: فقال: «فعل الله بالرجال» وفعل الله بالرجال» 
يعمدول إلى ما فی آيديهم فيجعلونه فى أيدى النساء بفيها التراب»› ماذا قلت؟» 
قال : ت آرأها وأحدة وهو أحق بها فال [ ای“ عمر ]: «وآنا أرى ذلك› ولو 

کف ات اف ل د ( 


وات خو ول 8 س 


کانت قالت: LL‏ فقال ا و 


وعن ابن عمر قال: «إذا جعل الرجل أمر امرآته بيدها فطلقت نفسها واحدة 
فهى وأحدة» أو انين قشنتين› آو ثلاث فثلاث› إلا ان يناکرها ویقول : لم آجعل 
الأمر إليك إلا فى واحدة فيحلف على ذلك» وإن ردت الامر افليس شىء وكان 
يقول: «القضاء ما قضت»). 


Sb (1)‏ أحرجه عبد الرزاق فى «المصنف» .)١1۹۱۳(‏ 
() وهو هو الراوى عن إبراهيم عن علقمة عن أبن مسعحود. 


)۳( إسناده صحيح: آحر جه عبد الرزاق »)٥۲۰١ /٦(‏ وسعید بن فنصور ( ۰ {). والبیهقی 
(TEV /V)‏ 
)£( إسستاده یم : أخرجه سعید بن منصور ›»)۱٦۲۰(‏ ومالك )۲/ «(oo‏ وعيك الرزاق 


إ14.4\{ 
ر E E‏ 


صحيم فقه السنة وأدلتة [الجزء الثالك] ۳1۷ 


قلف 
وقد تقرر جواز التوكيل فلا فرق بين الطلاق وغيره» فلا يخرج عن ذلك إلا 
Ss a‏ والاآيات ا منه» ولا يتعارض هذا 
مع ما جنحت إليه نّا من أن التخيير لا يعد طلاًا ولا يقع به -إذا احتارت 
نفسها- دون إنشاء الزوج» ف امسا فرق واللّه أعلم . 
2 
العدة 


© تعريف العدة: 

العدة لغة: مأخوذة من العد والحساب» ت الإحضاءة ‏ وسمنته ذلك 
لاشتمالها على العدد من الآقراء أو الأشهر غالبا . 

والعلة اضطلاحا: هى الدة الى ددا الخارع بعد الفرقةوبجب غلى الراة 
الانتظار فيها بدون زواج حتی تقض (). 

8 حكهه مشروعیته: 

شرعت العدة معان وحكم اعتبرها الشارع» منها): 

-١‏ العلم ببراءة ال وان لا ماء الواظ فشر فی رحم واحد 
فتختلط الأأنساب وتضسد. 

۲ تعظيم خطر الزواج ورفع قدره وإطهار شرفه. 

۳- تطويل زمان الرجعة للمطلق لعلّه يندم ويفىء فيصادف زمنًا يتمكن فيه 
ن اة ٠‏ 

-٤‏ قضاء حق الزوج وإظهار تأثير فقده فى المنع من التزين والتجمل» ولذلك 
شرع الإحداد عليه أكثر من الإحداد على الوالد والولد. 

٥‏ الاحتياط لحق الزوج ومصلحة الزوجة» وحق الولد» والقيام بحق الله 
الذى أوجبه» ففى العدة أربعة حقوق . 

a‏ حڪم الحدة إالتكليفيى: 


e EN ENE E SAC E E 
والإجماع:‎ 


3 


r 


(۱) «الفقه وأدلته» (۷/ .)٦۲٠١‏ 


{° YY 
.{(Aê /7) i رآ #إعلام الموقعين)‎ 


۹۸ ڪکتاب ٣‏ ا 9 


)1( فما الحتاب فمله : قوله تعالی دالت رمن باشو دار0 
E‏ لإ واللاأئي يعسن من الْمحيض من تسائكم.. .. ولات الأحمال أجلهر 


۰ وقول تعالی 0 يتوفّون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر 
وغشرا 4 


(ب) وأما السنة فمنها: حديث أم عطية فاه آن رسول الله عه قا ل: لا تحد 
OG aS‏ 

وآمر النبی عي ا و ا آم مكتوم» وآحاديث 
آخرى تأتی . 

(ح) وقد أجمعت الأمة على مشروعية العدة ووجوبها [ فى الجملة] من عصر 
الرسول عله إلى يومنا هذا دون نكير من أحد وإغا اختلفوا فى أنواع منها. 

٥‏ هل عا الرجل عدة0) 


لا تجب العدة على الرجل» فإنه يجوز له بعد فراق زوجته آن يتزوج غیرها 


دون انتظار مضى مدة عدتها» إلا إذا كان هناك مانع يمنعه من ذلك کما لو آراد 
الزواج بآختها آو خالتها أو عمتها أو غيرها تمن لا يحل له الجمع بينهماء آو طلق 
رابعة ويريد الزواح بآأخرى» فيجب عليه الانتظار فى عدة الطلاق الرجعى 
بالاتفاق» ولا يجب فى عدة الطلاق البائن عند الجمهور خلاقًا للحنفية. 
وهذا الانتظار من الرجل لا لى له «عدة) لا لغة ولا اصطلاحًاء وإن كان 

يحمل معنى ألعدة. 

© آنواع العدة: 

العدة -من جهة إحصاثئها وحسابها- على ثلاثة وع عدة بالّقرأء» وعذة 
بالأشهر» وعدة بوضع الحمل . 


AAS 

(۲) سورة الطلاق: ٤‏ . 

(۳) سورة البقرة: ۲۳۴١‏ . 

)٤(‏ صحیح: ياتى تخریجه قریًا. 

. ط . الرياض ألحديثة‎ )٤٤۸ /۷( «المغنى»‎ )٥( 


1( «البدائع » (۳/ 1۹۳). و«الدسوقی» (۲/ ›»)٤1۹‏ ا المحتاج» (۳/ ۳۸). ولالمغئی» 
ud‏ 


. راك‎ ١ 


صحيح فقه السّنة وأدلتة [ إل ء اثالث ۳۱4 
o aaa ET‏ کش س ےر 


والعدة من جهة حال المعتدة على أنواع نذكرها فيما يلى: 

ا 

الق هة اظ م TT‏ 

والقرء اصطلاحا: اختلف آهل العلم فی معناه -بسبب کونه لفظًا مشترگا بين 
معنیین- على قولین(۱: 

ّ 2 

الأول: آن القسرء هو الطهر (الفترة بين الحيضتين): وهو مذهب الشافعى 
وإحدى الروايتين عن أحمد» وهو منقول عن عائشة وزید بن ابت وابن عمر من : 
الصحابة وال واستدلوا ا يلى: ) 

٠0ي قوله تعالى: ايا أيها البي إذا طلقم التساء فطأقوهن لعدتهن‎ -١ 

قالو!: واللام هی لام الوقت والمعنى: فى زمان عدتهن أى فى الزمان الذى 
يصلح لعدتهن› ووحهة الل الله تعالى آمر بالطلاق ذ فى الطهر ® 
ايض حرمته بالإجماع- فعلم أن القرء: الطهر الذئ يمى غدة و 
السا 

د حدیث ابن عمر فی تطليقه امرآته وهی حائض › وفيه قول النبى ا : 
امرہ یر جعھا ٹم لیر کا حتی تطھر ثم حیض ثم تطھر لم إن شاء امك وإن 
شاء طلق قبل أن يمس» تلك العدة التى آمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء 2 
قالو | : فعلم أن العدة التى آم ر الله أن تطلق لها النساء هى إالطهر بعد الحيضة 


ولو کان الق هو الحیض کان ة قد طلقها قبل العدة لا فى العدة» ر 
وهو غير جائز» كما لو طلقها فى الحيض . 

۳ حديث عائشة آنها قالت: «القروء: الأطهار»() قال الشافعى فى «الأم» 
(۰4/0): والنساء بهذا أعلم لأنه قيهن لاأ فى الرجال. اه. 


)1( المراجع السابقة ومعها: ي «(TAD‏ واكشاف القناع )°/ 1¥(« و«أعلام 


ا 5ی 4 ۹7 ٣۵‏ عاد ام : 
امو شعین* iF‏ و#زأذ لعاةة راز ٠‏ 2 ۰ ) وفیه بحث مستفیض . 

١ سو ره الطلاق:‎ (Y) 

9 حر : تقدم مرارا. 

)٤(‏ إسناده صم : أخرجه مالك» وعنلهة الشافعى (۲/ ٠۰‏ - شقاء العے ,)» والبيهقى 
لاا 4١۸‏ 
SIFT‏ 


PY‏ كتاب الزواج ومقدماته وتوابعه 


٤‏ ولان القرء مشتق من المجحمع» فيقال: قرت كذا فى كذا إذا جمعته فيه» 
وإذا كان الأمر كذلك: كان بالطهر أحق من الحيض» لان الطهر اجتماع الدم فى 
الرحم والحیض خروجه منه» وما وافق الاشتقاق کان اعتباره أولى من مخالفته . 

القول ألثانى: أن القرء هو الحيضة: 

وهو قول أكابر الصحابة» منهم الخلفاء الأربعة» وابن مسعود ومعاذ وغيرهم»› 
وطائفة من التابعين وأئمة الحديث» وهو مذهب آبى حنيفة وإسحاق وأحمد فى 
الرواية الأخحرى وهى التى استقر عليها مذهبه» وحجتهم: 

-١‏ إن قوله تعالی ل یتربصن بأنفسهن ثلاة کک فيه بالاعتداد بثلاثة 

قروء؛» ولو حمل القر ء علي ى الطهر لکان الاعتداد بطهرين وبعض الثالث» لأآن بقية 
الطهر الذى صادفه الطلاق محسوب من الآقراء -عند ا ا الاوك والتادثة 
اسم لعدد مخصوص فلا يقع على ما دونهء فيكون ترك العمل بالكتاب . 

آما لو ن على الحیض»› فیکون الاعتداد بثلاث حیضات کرامل لأن ما بقى 
من الطهر غير محسوب من ألعدة» فكأن احمل على الحیض آولى لوأففة ظاهر 
القرآن . 

أن لفظ القرء لم يستعمل فى لسان الشرع إلا للحيض»› ولم يجىء فى 
موضع واحد منه استعماله للطهر فحمله فى الآية على المعهود المعروف من خحطاب 
الشأرع اول ین : 
- فإنه علو قال للمستتخحاضة: 5 تدع الصلاة آيا E‏ م آقرائها»(" . 


وقال لفاطمة بنت آبی جذ Lu r‏ فإذا مر قرۇك 
تطهری ثم صلی بین القرء إلى القرء۲ قالوا: فالقرء NE‏ 

ت قوله تعاڵی : ل واللأئي يسن من المحيض من نسائكم إن ارتبعم فعدتهن تلان 
أشهر واللأئي لم يحضن 4 . فجعل كل شهر بإزاء حيضة» وعلق الحكم بعدم 
الحيض لا بعدم الطهر من الحيض.. 


(1) سورة البقّرة: TTA‏ 
(۲) حسن بطرقه: : أخحرجه آبو داود )¥( والترمذى {ITY‏ وابن ٠‏ مأحة )0 1¥(« 


4 FN 


والذاأر قطتی (۲۰۸/۱) وله طرق قد يحسن عجموعها والله آعلم . 
9 إسناده ضعف : : أحرجه بو دأود» والنسائی › وآين مأاحة» وأصله ی البخارى بدون لظ 
إت ع 


E ad 


منحيح فقله السُنة انث [الجزء الثالث] ۳۲۱ 


-٤‏ حديث عائشة أن رسول الله يله قال: «طلاق الأَمَة اثنتان» وعدتها 


حر تان )( ٩‏ . 

ومعلوم آنه لا تفاوت بين الحرة والأمة فيما يقع به الانقضاء» فدل على أن 
أصل ما تنقضى به العدة هو الحيض . 

٠٥‏ أن عدة المختلعة حيضة -كما تقدم تحريره- وكذلك الأمة فإنها تستبرا 
E‏ -فى «الطهارة» فی حدیث آأہی سعید فی سبايا أوطاس- من 

له ع : لا توطاً حسامل حتى تضع» ولا غير ذات حمل حتى تحيضص 
a‏ 


۹ لھ ا 


-١‏ ولان المقصود الأصلى من العدة التعرف على براءة الرحم -وإن كان لها 
فوائد أخرى- والعلم ببراءة الرحم يحصل بالحيض لا بالطهر» فكان الاعصستداد 
بالحيض لا بالطهر . 

۷- ولان الأدلة والعلامات والحدود والغليات إنغا تحصل بالأمور الظاهرة 
اة ة عن غيرها» والطهر هو الآمر الأصلى› > فمتی کان مستمرا لم یکن له ۔حکم 
EE‏ وإنما الأمر المتميز هو الحيض» وهر اا ا ا 


C‏ د 


المرأة. 
ET‏ ا د ےا د ي 2 a‏ ا 
شل | طرف من ادله صل فریی > ولكل فریيی اجوبه ومنافشات على الاخر/ 

تر کت ڏک ها حثة اإلاطالة» لک یی چا ا إن" 

ا ر ا ی تجن نمی ها قران . 


E, تمرة | الخلاف: أن المرآة لو طلقت طاهرا وبقى‎ -١ 


فعلى القول بأن القرء هو الطهر: يحسب ما بقى من الطهر قرءًء وتنقضى 
عدتها -فى هذه الحالة- برؤية الدم من الحيضة الثالثة . 

وعلى القول بآن القرء هو الحيضة: لا عبرة با بقى من الطهر» وتنقضى 
عدتها بانقضاء دم الحيضة الثالثة › وهل یشتٹر ط الغسل بعد ذلك لانقضاء العدة؟ فيه 
خلاف. ) 


)0( صعيقف: ا بو دأود «((T1A9۹)‏ والټرمذى «COI1AY)‏ واین مأاجة( < A‏ °( 


والدارقطنی (۳۹/۳) ولا يصح مرفوعاء وقد صح موقوقًا عن عمر. واین عمر. 
e‏ فی آبواب ا لخحرضر {. 


wl sll ia e: 2 وا د اطال ا الق ذف لإإ. زاد» لإە/ . ی ا‎ (TT) 
ی وا اکت النقس تی دسر صب اإاض اتل اة‎ 2 
o 


YY‏ كتاب الزواج ومقدماته وتوابعه 


۲- الراجح من القولين: 

الذى يبدو لى من دراسة أدلة الفريقين ومناقشاتهما آن الأرجح أن القرء هو 
الحيض» وإن كان القول الأول ليس ببعيده إلا أن هذا أقرب والله آعلم . 

وإليك الحالات التى تعتد فيها المرأة بالقروء: 

)١(‏ المطلقة' بعد الدخول» وهى ممن يحيض: 

لرا ا التى تحيض وتطهر (من ذوات القروء) إذا طلّقت -بعد الدخول 
بھا- دا ا ثة قروء (ثلاث حيضات على ما تقدم ترجيحه) لقوله تعالى: 
E EL‏ کک 
ا عدتها -على القول الراجح- إذا طهرت من الحيضة الثالفة بعد 
الطلاق» وهل يتو قف انقضاء العدة على اغتسالها منها؟ آم تنقضى العدة بمجرد 
انقطاع إلدم؟ قولان للعلماء» أظهرهما اشتر تراط الاغتسال» لقوله تعالى -فى الجماع 


. (4 رن‎ a MM ۰ ES 
بعد احخیض- : # ولا تقربوهن حتیٰ يطهرن‎ 


أ تسل وهذا هو المشهور عن أكابر الصحابة» وعليه: لزوجها أن 
يراجعها إذا انقطع الدم قبل أن تختسل»› قلت: ولو قيد هذا المذهب بان لزوجها 
مراجعتها بعد انقطاع الدم- حتی بخرج وقت الصلاة التی طهرت فى وقتھاء كما 
هو مذهب أبى حيفة والثورى ورواية عن أحمد- لكان سديدا منعا للتحايل› والله 


1 
ج 


أعلم . 

ھ قاقد تان: 

الأولى: 

زوجة المسلم الكتابية عدتها كعدة المسلمة: E‏ 
بينهماء لأن العدة تجب بحق الله وحق الزوج» قال تعالى يا أيها الذين آمنرا إذا 
كحم المؤمنات تم طأقتموهن من قبل أن تمسرهن فما لكم ۾ عليهن من عدة تعتدوتها 0 . 


)1( راء کانت رجحعية او بائنة أو مبتوتة› علد إلأئمة الأربعة والظاهرية› لکن رآی شیح 
الإسلام فی «الفتاوی» (۳۲/ )۴٤١‏ أن المطلقة ثلانًا تستبرئ بحيضة واحدة لا بثلاث (!) 


ولا سلف له فی هذا فلیخرر. 


ORAS 
. ٤۹ سورة الأحزاب:‎ )٤( 


فجعلها حق الزوج» والكتابية أو الذمية مخاطبة بحقوق العباد» فتجب عليها 
العدة» وتجبر عليها لأجل حق الزوج والولد» لأنها من أهل إيفاء حقوق العباد. 
وعلى هذا اتفاق الأئمة الأربعة والثورى وأبى عبيد'). 
الثانية: 


الطلقة قبل الدحول لا عدة عليها: لقوله تعالى: يا ايها الین آمتوا إذا نكحتم 
المؤمنات لم طأقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليه من عدة تعتدوتها 24). وعلی 
هذا إجماع العلماء > فيجوز للمراة»› إذا طلقت قبل الدخحول 0 نتزوج إن شاء ن 
فور طلاقها. 

لک إذا مأاٽ چ المرأة -ولم يدخل بھا- فإنها تعتل عله الوفاة کما سیاتی: 

(۲) المختلعة تعتد بححيضة: e‏ فی «الخلع» أن المرأة الله ف دة 
وأحدة ف ارجح قولی العلماء. 

(۳) الملاعنة : 

عرلة اللاعنة كعدة الطلقة» لآّنها ممارقة شش الحاة فأشبهت اأهللقة› وهلا 
مذهب جمهرر الفقهاء › خلاقًا ا عباس فالمروی عنه آن عدتها تسعة شه" . 

() الموطوءة بشبهة: ۰ وهی ال زفت | غير زوجها» والموجودة لیل على 
فراشه دا ااعی الأشتباه» وهه ا كعدة اإطلقة عند جمهور الفقهاء› للتعرف 
على یر ae‏ ة الرحم لله ولخقوق الست فيه» کالو طء ي النكاح الصحيح › یکان 
مڅثله فیما حصل البراءة مه ولان الشنهة کک مقام | ألحقيقة فی موصع الاحتياط› 
وإيجاب العدة من باب الاحتياط . 5 ال عا ية و وجا 
وطڙها قبل انقضاء عدتها؟. 

لکن شيخ الإسلام اختار ان الموطوءة بشهة نتن عليها إلا الاستثبراء بعحيضة 
ت ووج وا ا ف ت ا کو و وور دان 
)4( «#البدائع» )41/9( > و«الدسوقى» 43 ›»))٥۵‏ وام الحتاج» cCYAA JY)‏ »> و«المغني» 

.(tEA/Y) 
. ٤۹4 سورة الأحزاب:‎ )۲( 
EE NF) 


() «الہدائہ» (۳/ ۹۲١)ء‏ ولإلدسرق ا (۲/١۷)؛‏ ومغ إلا (۳/ ٩٦۳۹)ء‏ ,إل » 
Nm FFT E E gt UTE a ۹ 3‏ 5 کی E‏ ر 1[ م * ei‏ ر امح ی 
E2)‏ 


£ كتاب الزواج ومقدماته وتوابعه 


المطلقات» وليست الموطوءة بشبهة أعظم من المستبرآة التى يلحق ولدها سيدها ومن 
الختلعة› وهما تستبرآن بحيضة واحدة» فهذه أولى» وهذا وجه فی مذهب 
احمد» قلت: وله وجه قوی . 

(۵) المزنی بها: 

المرأة التى وقعت فى الزنى» للعلماء فيها ثلاثة آقوإال"“: 

الأول: لا عدة عليها» وهو مذهب أبى حنيفة والثورى ا وا کات 
حاملاً آو غیر حامل» وهو مروی عن آبی بکر وعمر وعلی 8 طخ » لان العدة 
رت لف الت والزنی لا يتعلق به تبوت النسب» > فلا يو جب العدة. 

الثانى: عدتها كعدة المطلقة (ثلاثة قروء): وهو العتمد فى مذهب الالكية 
واتابلة وة قال اخس واللخعى» > لآنه وطء يقتضى شغل الرحم فوجب منه 
ألعدة» ولاّنها فو جب أستبراؤها بعدة كاملة كالوطوءة 1 

الال آنها تستبر آ بحيضة واحدة: وهو قول مالك ورواية عن أحمد نصرها شيخ 
الإسلام بنحو ما تقدم فى الموطوءة بشبهة » قلت : وهو الأشبه بالصواب والله آعلم . 

n 12‏ ن ر A‏ س 

(1) المغارقة لزوجها بسبب إسلامها وبقائه على كفره": وهذه تستبراً بحيضة 
واحدة» لا بثلاثة قروء فى أرجح قولى العلماء» وهو قول أبى حنيفة واختيار شيخ 
الإسلام: لحديث ابن عباس: «... وكان إذا هاجرت امرآة من آهل الحرب لم 
تخطب حتى تحيض وتطهر» فإذا طهرت حل لها التكاح ET‏ . 

وقال الجمهور : : عدتها كعدة اإطاقة الحرة (ثااية قروء) وأجابوا عن الحديث 
السابق بن المراد: تحیض ثلاث حیض» لاأّنها صارت باسلامها وهجرتها من احرائر 
sS‏ قلت : ولفظ الحدیث لا يساعد على هذا التأويل والله أعلم . 

عل N‏ وھی e‏ : بوصم الحمل› کانت بائنة أو رجعية ۰ E‏ 


(1) «الإنصاف» (۹/ ۲۹۰)»› و«الفروع) (0/ 00۰)› وامجموع الفتاوي» AND‏ 

() «البدائم» (۳/ ۱۹۲)ء وامغنى المحتاج» (۳/ .)۳۸١‏ و«المغنى» (۹/ ۷۹ - مع الشرح)؛ 
IYE‏ 

() «المبسوط) /١(‏ 0۷)» وامجموع الفتىاوي» (۹/۳۲١۳۳)؛‏ و«فتح الباری٤‏ (۳۲۸/۹ - 
سلفية) . 

.)0۲۸١( صحیح: أخرجه البخاری‎ )٤( 


متحبع فقه اسن رارت الجرء الالث] ۳۲ 


فى الحياة أو متوفى عنها زوجها -على الأصح- لقوله تعالى #وأولات الأ 
أجلهن أن يضعن حملَهن 4 . 

ولان القصد من العدة برأءة الرحم» وهی محصل بوضع الحمل . 

واختلف الفقهاء فى عدة المتوفى عنها زوجها وهی حامل › ا حریره. 

2 متى يجوز للمعتدة بوضع الحمل الزواج: بالوضع أم بالطهر من 
E‏ 

س؟ .۰ 

الى عله هرر اقلا ر اة ا ى اد ا ان تدزوج بعد وضع 
الحمل -ولو فى النفاس- لآن العدة انقضت بالوضع› a‏ ل 
یقربها حتی تطهر لقوله تعالی ل ولا تقربوهن حتی طهر ٩‏ 

ويدل على ما ذهب إليه الجمهور فتوى النبى مث لسبيعة الآسلمية لما مات 
زوجها وهی حامل» قالت: «فافتانی إذا وضعت آن آنکے». 

[ح] من تعتد بالأشهر: 

LS‏ الآنية: 


)١(‏ المطلقة التى لا تحيض: إما بسبب صخغرهاء أو لک كبرها وياسها من 
الملحيض › فعدتها س آشهر بص 0 قال تعالی : بإ واللأئي يسن من المحيض 


من سانكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاتة أشهر واللائي م لم یحضن ي(۲) , 


ولأّنها ۷ حیضص کان اھر هة E E‏ عن الأ قرأء» والآأصل در بثااا ية » 


e‏ فاإقىة: إدا اعتدت اا ي الا م حاضصت بعد فر اغها: ود !وض 


العدة» ولا تلزمها العدة بالا قراء. 


() سورة إلطلاق: ٤‏ . 

() «المغتى» (۹/ . مع الشرح الكبير)» وألموسوعة الفقهية» (۲۹/ .)۴۲١‏ 

(۳) سورة البقرة: ۲۲۲ . 

.)٥۳٠۱۹( صیحییح: آخرجه البخاری‎ )٤( 

() سورة الطلاق: ٤‏ 

(7) قوله تعالی إن ارتبتم ٠#‏ قيل معناه: إن ارتبتم فى حكم عدتهن ولم تعرفوه» فهر ثلاثة 
أشهر» وقیل معنأه: إن أرتبتم فى دم يخرح هل هو دم حيض أو أستحأضة فعدتهن ثلاثة 
NECE‏ 


۳۲٦‏ كتاب الزواج ومقدماته وتوابعه 


ولو حاضت أثناء الأشهر› فیأتی الكلام عليها فى «تحول العدة» إن شاء الله . 
(۲) المطلقة المرتابة (نمتدة الطّهر)١):‏ 


إذا كانت المرآة ممن تحيض (ذوات الاأقراء) د چ ار فعا ب ن رر 
(بدون حمل ولا يأس) فإنها تسمى (المرتابة) فإذا فارقها زوجهاء فإنها تتربص 
e‏ -وهى مدة الحمل غالبا لتتبين براءة الرحم- ثم تحستد بثلاة 

شهر» فتكمل سنة تنقضى بها عدتها وتحل للأزواج. 

وهذا مذهب الالكية والحنابلة» والقول القديم للشافعى» وبه قال عمر وابن 
عباس شخ »› a a a a‏ فحاضت 
حيضة أو حيضتين فارتفع حيضها لا يدرى مأ رفعه ال «(تجلس تسعة أشهر» 
فإذا لم يستبن بها حمل فتعستد بثلاثة AEE Sa Ê‏ 
ولم یکره ه عليه أحد. وأما الحنفية والشافعية -فى الجديد- فقالوا: تصبر أبدا حتى 


2 ص و“ *1 N av,‏ 5 ا ف“ و“ 1 بالا شه لن الله سا 1 ج وی جا إالعبدأد 
ا 52 ی جع یں 


بالا شهر إلا للتى لم تحض والاآيسة» ولبست هذه واحدة منهما(!!!) . 
قلت: والأول أرجح» لكن هل يقال لو تأكدت من خلوها من المحمل عن 


ا یق الکن بالا جهز E‏ يله rhe DS‏ آشهر ¢ 


ری ت ا ا 

(۳) الطلقة المستحاضة المح ر" : 

إذا كانت المطلقة المعتدة من ذوات الحيض» واستمر نزول الدم عليها بدون 
انقطاع (استحاضة) فلا يخلو حالها من أحد أمرين : 

(1) أن تستطيم التمسييز بين الحيض والاستحاضة: برائحة أو لون أو كثرة أو 
عادة» فهذه تسمى «غير متحيرةا» فتعتد بالأقراء لأنها ترد إلى آيام عادتها المعروفة 
لهاء ولأن الدم المميز بعد طهر تام يعد حيضًاء فتعتد بالأقراء لا بالأشهر. 

رب) أن لا تستطيع التمييز: وده سی رة وقد الحتلف فی عدتها: 

فذهب المجمهور من الحنفية والشافعية وهو قول عند الحنابلة : إلى أن عدة 
(۱) «البدائع» (۳/ .)۱۹١‏ و«الدسوقی» (۲/ »)٤۷١‏ و«مغنى المحتاج» (۲/ ۳۸۷)» و«المغنى» 

۷ الرياضن. 
(۲) إستاده ص حیح : أخرجه مالك» وعنه الشافعى (۲/ ٠١۷‏ - شفاء العى). 


.3 اأ لر » إ۶ ۳١١‏ .دس5 £ إ١‏ .£۷ واي اا ۳ (TAS‏ 
ر ا الققديرة SAI FI FZ‏ و «اناسشسق عى“ را SASF‏ ”خی ١‏ . 


1 ۶3 ا‎ i hemt 9 
۰ .)٤٦۸/۷( و«المغنى»‎ 


حح فق السنة وأدلته| الحزء الثالك] YY‏ 


الا ن الهر بعلن ان الفالب وول اك و ي كن ا 
لاشتمال کل شهر على طهر وحيض غالبًاء ولأنها فى هذه الحالة مرتابة فتدخحل 
فی قوله تعالی إن ارتبتم فعدتهن لان َة اهر ٠(4‏ . | 

ولان النبی یھ قال نة بنت جحش: «تلجمی وتحیضی فی کل شھر فی 
علم الله ستة آيام أو سبعة أيام)" فجعل لها حيضة فى كل شهر تترك معها الصلاة 
والصيام» فيجب أن تنقضى به العدة» لأن ذلك من أحكام الحيض . 

وذهب المالكية 2 فی قول وإسحاق إلى أن عدة ألمستحاضة المتحيرة سنة 
كاملة» ها زل من رمت جرفتت ولا تدری ما رقعیاء ولائها لم تین له 
حيضاً -مع آنها من ذوات القروء- فكانت عدتها سنة كالتى ارتفع حيضها! ! 

قاف وا اج وا م 

)٤‏ المرأة التوفى عنها زوجها: 


المرآة ادا" کی , عتهازوجها بعد زواح صسحيح- سواء كانت الوفاة قبل 


الدحول أو بعده» وسواء كانت ممن تحيض آم لا -بشرط أن لا تكون حامااً فإنها 
يجب عليها أن تعتد أربعة آشهر قمرية و بليالهن ی وفاته» لعموم 
قوله تعالی : ل رالّذين يتوفون نکم ویدرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا 
بلغن أَجلَهن فلا جاح عليكم فيما فعأن في نفسهن 04 . 

ولخديث حفصة أن الب يله قال : (لا بحل لامر 3 ئۇم ن ناله الوم م الآخر 
أن تحد على ميت فوق ثلالة غ راان اا ار ار 
وعشر)2). 

وتستثنى الحامل» فإنها لو مات زوجها فعدتها أن تضع حملها -كما لو لم 
يمت- لعموم قوله تعالى طوأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن 4( . 

ولحديث المسور بن مخرمة: «آن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة روجها بليال 


فجاءت النبى ع فاستاذنته أن 5 تنکح› فأذن لها» فنكحتة وفى لفظ من حديث 


2¢ 


(1) سورة الطلاق: ٤‏ . 

1F * ٠ fe Kf! AAA E N Nhs 1s “r kK اآبا/‎ 

)١ 7‏ سحسنه الا لیانیى . وانطر الل رواء' 1۸۸١7‏ ) والاإ طهر صحععه والله اعلم . 
)٤(‏ ےپیےے: یأتی فی الإحداد؛. 


(۵) سورة الطلاق: ٤‏ 


۳۲۸ كتاب الزواج ومقدماته وتوابعه 


بن ٠‏ : «قالت: فأفتانى -آى النبى عله إذا وضعت آن آنکح»') وعن عمر 

ۈي قال : e‏ 
e‏ اش فقال: «اتعتد ار اخ را ا و ق ا 
e‏ تربصت إلى انقضائها ولا تحل بمجرد الوضع› وإن انقضت المدة قا قبل 
الوضع تربصت إلى الوضع› وبه قال ابن عباس ويقال إنه رجع عله» وقواه 
ألحأفظ . 

ES EI E 
لّنهما عدتان محتمعتال بصفتين ؛> وقد احتمعا ی الحامل المتوفى عنها زوجها» فل‎ 
تخرج من عدتها ال سق واليقين آخر الأجلين. ا قلت: فالقول قول‎ 
. الحماهير» واللّه أعلم‎ 


8 5اد 


عدة المتوفى عنها زوجها ليست للعلم ببراءة الرحم» فإنها تجب قبل الدخول 
بخلاف عدة الطلاق» «وآما عدة الوفاة فھی حرم لانقضاء النكاح» ورعاية حى 
الزوج› ولهذا ا الک اف ع الوفاة رعاية لق الزوج» فجعلت العدة 
حريمًا لحق هذا العقد الذى له خطر وشآن» فیحصل هذه فصل بین نكاح الول 
ونكاح الثانى» ولا يتصل التاكحان» NS‏ َيه لا عظم حقه» 


جرم سۇ ة بعده؟ » وبهذا اختص الرسول ا لن آزواجه فى الدنيا هن أزواجه 


فى الآخحرة بخلاف غيره» فإنه لو حرم على المرأة آن تتزوج بغیر زوجهاء بصررت 
المتوفى ۽ عنها» واد الاب خا لها م NS‏ فلا آقل م * ماو اها 


ھن. 2و ل + ٠‏ 


وكانت فى الحاهلية د وض سنة» فخففها الله سبحانه بأريعة أشهر وعش ۳(۲) آه. 
© تتحول العدة(): العدة قد تنتقل من حالة إلى أخرى كما يلى: 


(۱) صسحیح: آخحرجه البخاری )٥۳١۹ - ٥۳١۱۸(‏ ومالك . 

(٭#) صحیح: أخحرجه سعید بن منصور »)۱١۲۲(‏ والبیهقی (۷/ .)٤۳۰‏ 

(۲) صسحیحج: آحرجه الطبری .)۱٤۳/۲۸(‏ 

(۳) نقله ابن القيم فى )٠١١ - ٠٦٠/٥‏ عن ابن تيمية» رحمهما الله . 

() «البدائم» (۳/ ۰ ۲۰). و«الدسوقی» (۲/ .)٤۷۳‏ و«القوانین» (۲۹۹)» وامغنى المحتاج» 
e ۳‏ ولاروضة الطالبین» (۸/ ۳۷۰ - ۳۷۲). و«المغنی» )٠١۲/۹(‏ مع الشرح 


سے بے 


الكبير و«الموسوعة الفقهية» (۲۹/ ۳۲۲) . 


صحبح فقه السنة وأدلتة [الجزء الثالث] ۳۹ 
e Ce‏ ےھ کے 


(1) تحول العدة من الأشهر إلى الأقراء: 

اتفق الفقهاء على آن الصغيرة أو البالغة التى لم تحض إذا اعتدت 
ثم حاضت قبل انقضاء عدتها -ولو بساعة- لزمها استفناف العدة (ابتداؤها من 
جديد) وحسابها بالاقراء» لان الأشهر بدل عن الأقراء فإذا وجد الیدال بطل کہ 
البدل كالتيمم مع الماء. 

ما إذا انقسضت العدة بالأشهر ثم حاضت بعدها -ولو بلحظة- لم يلزمها 
استكاف إلعدة. 

0 وأما الآيسة إذا اعتدت ببعض e‏ الدم» فللعلماء 

الآول: تتحول عدتها إلى إلأقرايء لأنها لما رآت إلدم EO‏ نهالم تكن 
آبسة » وآنها آخحطآت فى الظن› فلا يعتد بالآشهر فى حقها لأنها بدل فلا يعتبر مع 
وجود الأصل» وهو مذهب الشافعية ورواية عند الحنفية. 

الى يرجع إلى القرائن» لأنه دم ا فيه» فإن ظهر أنه حيض»› 
فتتحول إلى الأقراء وإلا فلاء وهو مذهب الالكية والحنابلة وهو رواية عند الحنفية . 

() تحول العدة من الأقراء إلى الأشهر: 

قل العدة من الاآفراء إلى الأشهر -عند المجمهور- فى حق من حاضت 
حيضة أو حيضتين ثم يئست من الحيض› ال المكة الاير لقوله تعالی 
واللآئي يسن من المحيض من الم إن ارتبتم فعدتهن تلانة أشهر 4 الدة لذ 
ا وقد تعذر إتامها e‏ فو جب أستفنافها o‏ 

وإياس المرآة أن تبلغ من السن ما لا يحيض فيه مثلها عادة فإذا بلغت هذه 
السن مع انقطاع الدم كان الظاهر آنها آيسة من الحيض حتى يتضح خلافه. 

() حول المعتدة من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة: 

# إذا طلق الرجل امرأته طلاقًا رجعياء وی وهن ف الا سقطت عنها 
عدة الطلاق» واستانفت عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا من وقت الوفاةء ,ٍ لان المطلقة 


الرجعية روچ مأ دأمت ت العدةء فد حلت ر قوله تعالی رالذين يوون > نگم 


ویذرون آزواجا يربص بأنفسهن أربعة أشهر وعشراي0). وقد نقل ابن المنذر الإجماع على 
هذا . 


N 


0 ا £ 
43 ا ل یپ 
رةه سورة الہقره. > أأ., 


FY:‏ كتاب الزواج ومقدماته وتوأبعه 
ف 

ھ ما إذا طلقھا طلاتًا بائتا فی حال صحته آو بناء على طلبھا- ثم توفی 
عنهاء» فإنها تكمل عدة الطلاق» ولا تنتقل إلى عدة الوفاةء لانقطاع الزوجيه بينهما 
من وقت الطلاق بالابانة» فلا توارٿ بينهما لعدم وجود سببه» فتعذر إيجاب عدة 
الوفاة» وبقيت عدة الطلاق على حالها. 

e‏ ولو طلقھا طلاتًا بائتا فی مرض موته» ففیه خلاف مبناه على ما تقدم من 
ا لحلاف فى بقاء النكاح حكما فى حق الإرث لتهمة لتهمة الفرار -وقد تقدم- فمن قال 
ترثه لشبهة قيام الزوجية› قأال: تعتد بأبعد الأجلين احتياطاء وهو مذھہ ابی 
حنيفة وأحمد والثورى . 

ومن قال: إلإرث إلذى ثبت معاملة بنقيض القصد لا يقتضى بقاء الزوجيةء 
وآنها حيتعذ بائن من النكاح› قال: ليس عليها عدة وفاة» وهو قول مالك 
والشافعی E‏ ثور وابن المنذرء قلت: وهذا أقرب» والله أعلم . 

(4) تحول العدة من القروء أو الأشهر إلى وضع الحمل: 

إذ! ظهر أثناء العدة بالقروء أو الآشهرء أو بعدهاء آن المرآة حامل من إئزوج› 
فإن العدة تتحول إلى وضع الحمل» ويسقط حكم ما مضى من EE‏ 
ولا یکون ما رأته من الدم حيضًاء ولان وذ ضع احمل أقوى دلالة على براءة الرحم 
من آثار الزوج مية التى أزق فضت »> ولقوله تعالى چ وأرُلات الأحمال أجلهن أن يضعن 
مان E‏ وبهذا قال جمهرر الفقهاء . 

ه مكان العداة (أين تعتد المرأة0$): 

١7‏ ] بالسبة للمعتدة من طلاق أو فسخ: 

ذهب جمهور العلماء إلى أن المعتدة من طلاق أو فسخ تعتد فى مسكن 
الزوجية الذى كانت تسكنه قبل مفارقة زوجهاء وهذ! واجب عليها بطريق ألتعہذ» 
SAGE‏ أو غيره» إلا بعذر شرعى» وكذلك لا يجوز لزوجها ان 


# هټ غ 


يخر جها عنه حت ی تقض العدة لقوله تعالى را وا الله رکم لا تحر جوهن من بيوتهن 
rT ET N ۰ 8‏ 
a E e‏ 


٤ سورة الطلاق:‎ )١( 
ء)٤6۸٤/۲( الخحلبى)ء و«اا!سوقی»‎ - ۳٤٤ /٤( و«فتح القدیر»‎ »)٠١ ١ /۳( «البدائع»‎ )۲( 
وامغنى المحتاح) (۳/ ١١٤)ء واروضة الطاليين»‎ »)۳۹١/١( و«التاج والاإكليل!‎ 
VIS و#نيل الأو‎ (¥. 79% (۰ /۸( 
١ سورة الطلاق:‎ )۳( 


صحيح فقه السنة وأدلتَة[الجزء الثالث] ۳۳۱ 
س کککککککلm—eصکلکللکککککککلککک۹کلکگگککگÃûÃûÃûÃûÃûÃÖ\a\hhلل4۹4۹‏ ت 


وھا الحكم فى غير المبتوتة» فإنها تعتد حیثٹ شاءت على الأرجح- لا 
سیآتی من آمر النبی ع له لفاطمة بنت قيس آن تعتد فى بيت ابن أم مكتوم» وقد 
كانت طلَقت البتة(). 


ه وهل للمعتدة الخروج من بيتها ٠‏ اختلف العلماء ء فی هذا بعد اتفاقهم على 
آنه يجب عليها ملازمة المسكن فى العدة» وآنها لا تخرح منه إلا لحاجة أو عذر: 

-١‏ ففى المطلقة الرجعية: فالأحناف والشافعية: لا يجوز لها الخروج من 
مسكن العدة لا ليلا ولا نهار للآية الكريمةء رلأن الرجعية زوجته فعليه القيام 
بکفایتهاء» فلا تخرج إلا بإذنه. 


وقال المالكية والحنابلة: يجوز لها الخروج نهار لقضاء حوائجهاء وتلزم منزلها 
بالليل لأنه مظنة الفساد واستدلوا بحديث جابر قال: طلقت خالتى ثلائًاء فخرجت 
ED‏ > فلقيها رجل فنهاهاء فآتت النبى ييه فقاالت ذلك لهء فقال: 
(اخرجى فحدين خلك» فلعلك آن تصدقی منه أو تفعلی خیرگ) قلت: فی 
الاستدلال به نظر ظاهر: فالحديث صریح فی آنها وة والكلام 8 
الرجعية(!!) والأظهر القول الأول لعموم الآية وعدم الملخصص . 
8 وآما المطلقة البائن: فذهب الجمهور› e‏ الشورى والأوزاعى والليث 


لحا 1ا م ۳ 2 


حاز قا للخقة- إلى آله يجوز لها الخروج نھارا لقَضاأء حوائجها ولتتکسش 
کایت ایتا بينونة صعری او ترف خحدیث جانر المتقدم» وهو نص فی المسالة 

فيتعین القول به واللّه أعلم . 

OTS 

ذهب جمهور العلماء إلى أن المعتدة من وفاأة زوجھا یجب علیها أن تعتد فی 
بيت الزوجية كذلك حتی انها لو کانت حین وفاته عند هلها ا نحوه- فعليها أن 
تعود لتعتد فی بیت زوجها الذی کانت تسکنه قبل وفاته» وحجتهم : 

-١‏ حديث فريعة بنت مالك بن سنان- حت أبی ۽ سعيد الخدرى- ‹( «أنها 


ي 


جاءت النبى عه تساله أن ترجع إلى أهلها فی بنی خدرة ون زوجها خرج فى 


(۱) ص٠‏ أت ف «اإلفقة واک للد 
SxS‏ » کا کي 2 سی ټک ن . 
)۲( حح : آخر جه 
() «البدائم» (۳/ ١‏ ۲۰). و«الدسوقی» )٤۸1/۲(‏ و«مسغنى المحتاجة (۳/١١٤)ء‏ ولالمغنى» 


AE 1 a FAN 
را لإ “~ وما بعذهاا.‎ 


كتاب الزواح ومقدماته وتوابعه 


طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوه فسالت رسول الله 
E E‏ 
رسول الله عھ: (انعم» فانصرفت حتى إذا كنت فى الحجرة أو فى المسجد دعانى 
أو مر بی فدعیت له قال فكيف قالت؟ فرددت عليه القصة التى ذكرت له من شأن 
زوجی فقال : «امکٹی فى بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله)» قالت فاعتددت فيه أربعة 
أشهر وعشرا فلما كان عثمان أرسل إلى فسالنى عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى 
به) وإسناده ضعیف . 

کت و استشهد رجال يوم أحد عن نسائهم وکن 
متجاورات فی داره فجئن ا له فقلن : إنا نستوحش يا رسول الله بالليل فنبيت 
عند إحدانا حتى إذا أصبحنا تبددنا بيوتناء فقال النبى : «(تحدثن , عند إحداكن 


مایدا لکن خت إذا أردتن النوم فلتأات كل امرأة إلى پیشها»(). 


1 


1 

EE E‏ وار 
۱ أ آه الي مء ال فاد تل حح اعت وهو قول 
بينما ذهب اخرون إلى أل امحيبية من الوااه تعس س ی 


N‏ أن التبى ese ٤‏ ان تعتد حيث 
شاءت». لکنه ضعيف . 


مص 


٢‏ أن قو له تعالی بط والّدین يتوفون سکم ردروا ا یت ربصن أنفسهن أربعة 
أشهر و و شرا 4( . ا جلت العلة ال فی عنھا زوجها حولا کاملاً 


2 2 


وهی قوله تعالی ودين يتوقون منکم ویذرون اُزْوّاجا لأزواجهم متاعا إلى الحول 
غير إخراج 4 . والفسخ إغا وقح على ما زأد على أربعة اشهر وعشر» فبقی ما 


)١(‏ ضعيف: أخحرجه بو داود (۰ ۲۳۰)ء والترمذی ٤(‏ ۰)۲۰ والنسائی (۱۹۹/7)ء وابن 
ماجة )۲١۳١(‏ والراوية عن فريعة مجهولة. 

(۲) ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (۷۷ ٠‏ وفيه عنعنة ابن جريج وإرسال مجاهد. 

(۳) أسانيدها صحبحة: آخحرج أثر ابن عمر: عبد الرزاق »)۳١/۷(‏ والبيهقى ›»)٤۳٦/۷(‏ 
وأثر ابن مسعود: أخحرجه ا »)۱۲۰٦۸(‏ وسعید بن منصور »)۱۳٤۲(‏ والبیهقی 
»)٤۳٦/۷(‏ وانظر e‏ آحكام N‏ 


4x‏ ا ۳(7 ( إا ا * ممه 4 4 صروت ل 

1\J‏ ضعیقی : أخر جه الدارقطن ر )١١ ١‏ ويه أبو مالك النخعى : صر سا ل 
محر ز كذلك . 

EEE) 

(1) رة الىق 12 


متحي فقه السنة وأدئثة [الجزء الثالك] 0 


فتعتد حیث شاءت» وهذا قول ان عباس وعطاء). 
۳- قول ابن عباس: «إنغا قال الله تعتد أريعة آشهر وعشراً ولم يقل تعتد فى 
بیٹها» تعتد حیت شاءت)٩).‏ 
-٤ ِ‏ عن عروة قال : «( كانت عائشة تفتى المتوفى عنها زوجها بامخروج فی 
عدتها»). 
-٥‏ وعن جابر قال: تعتد المتوفى عنها حيث شاءت)(). 
رج 5 i‏ 

1- وعن الشعبى قال: «كان على يرحلهن» يقول: ينقلهر(). 

۷- آنه قد قتل من الصحابة بم على عهد النبى عله خلق كثير» واعت 
آزواجهم بعدهم» فلو کان کل امرأة منهن تلازم منزلها زمن العدة» E‏ 
أظهر الأّشياء» وا خفی على من هو دون ابن عباس وعائشة وجار وعلی» فکیف 
خفی عليهم. ) 

قلت: ليس فى المسألة حديث صحيح مرفوع› وقد صح عن الصحابة كلا 
القولى» فالمسألة اجتهادية » فالظاهر آنه لا مانع من اعتدادها حيث شاءت لکن 
الأورع اعتدادها فى بيت زوجها إلا لعذر»ء ولذا قال الزهرى -رحمه الله-: «أخحذ 
ال حصن بقول عائشة» وأخذ آهل العزم والورع بقول ابن عمر“ والله أعلم 
بالصواب . 


الإحداد لغة: انع » وفى الأصطلاح: امتناع المرأة من الزينة وما فى معناها 
مذة مخصوصة فى أحوأل مخصو صة . 

8 حكم الإ حداد: 

[۱] المتوفی عنھا زوجها: ي يجب عليها الإحداد فى عدة الوفاة ولو لم يدخل 


(1) انظر «سنن أبى داو (۰3 0)۲۳ والنسائى 70 ۰ )) واصحیح البخاری) .)٥۳٤٤(‏ 
(۲) إسنأده صحیح: آخرجه عبد الرزاق »)١۲۰٥۲(‏ والبيهقى )0/۷( 
(۳) صحیح: آخرجه عبد الرزاق (۵۳ ۲۰١)ء‏ والبیهقی .)٤۳۹/۷(‏ 
() صحیج: أخرجه عبد الرزاق .)٠١١١۵۹(‏ 
)٥(‏ صحیح: أخ رجه عبد الرزراق .)١ ١ 5١(‏ والبيهقى .)٤۳١/۷(‏ 
(7) «مصنف عبد الرزاق» .)١١١۸٠١(‏ 


f‏ كتاب الزواج ومقدماته وتوابعه 


بها» عند جماهير العلماء لقوله َيه : «لا يحل لامرأة تؤمن باه واليوم الآًخر آن 
تحد على میت فوق ثلاث لیال» إلا على زوج: أربعة أشهر وعشرا». 

© والزوجة الصغيرة تحد على زوجها: عند جمهور العلماء خلافًا للحنفية وعلى 
وليّها أن يمنعها من فعل ما ينافى الإحدادء لأن الإحداد تبع للعدة» ولحديث أم 
ا کک ھک الله » إن ابنتى توفُى عنها زوجها وقد 
اشتكت عبنها أفنكحلها؟ فقا » مرتین أو ثلانًا. . . الحديث) ولم يسألها عن 
تھا و لاسشمل فی بذ N‏ 

E‏ ذهب الجمهور -خلاقًا للحنفية ورواية عن 
مالك- إلى أن الكتابية إذا مات زوجها اللسلم را ف ع لعموم 


الأدلة ا فى الزوجات ولان الإحداد تبع للعدة. 
© وأما إحداد الرأة على قريبها غير الزوح- : : فلا يجب › دة 
E‏ و يجوز الزيادة عليهاء حدیث زینب بلت آبی د سلمة قالت: لما 


د حبيبة تع أبى سفيان" دعت فى اليوم الشالث بصفرة» فمسحت بها 
دافا وغار ضا وقالت: كنت عن هذا غنية» سمعت رسول الله م مه يقول:, 
(لا حا ل لامرآة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تح فوق ثلاث إلا على زوج» فإنها تحد 
عليه أربعة أشهر وعشرا». 

وعلى هذا فللزوج أن يمنعها من الإحداأد على | يب إن شاء» فلو طالبها 
بالجماع لم يحل لها منعه باتفاق العلماء. 

[۲] المعتدة الرجعية: المطلقة الرجعية لا إحداد عليها E‏ بالاإجماع» 
بل يطلب منها ن تتعرض لطلقه ا وتتزين له لعل الله يحدث بعد ذلك أمرء على 
أن للشافعى رايا آنھا تحد إذا لم ترج الأرجعة(!!). 

[ ۳ ] المعتدة من طلاق بائن: للعلماء فى إحدادها فى العدة قولان: 

الآول: عليها الإحداد. وهو مذهب الحنفية -والشافعى فى القديم- وإحدى 


Paa 0‏ ی ٩۳۳٤(‏ - ومواضع)» ومسلم ۱٤۸1(‏ - ومواضع). 
رآ ن 8 أحر جه البخارى 7“ 

0اس 

)۳( وهو أبوها. 


. صحیح‎ )٤( 


متحي فقه السُنة وارد [الجزء الثالك] o‏ 
ي 
الروايتين فى مذهب أحمد» وعللوا ذلك بأن إحدادها لفوات نعمة النكاح» فهى 
تشبه من وجه من توفی عنها زوجها(!!) 

الثاننى: لا إحداد عليهاء وهو مذهب مالك والشافعى فى الحديد -إلا أنه 
ا راحمد فى الرواية الخرى وهو الذحب وبه قال جماعة من السلف وأبر 
تور وأبن المنذرء قالو! EE‏ الزوج هو الذى فأرقها تايذ لھا» قلا ر بستحق أن حل 
علیه(!!). 

قلت: والثانى أرجح لأن الشرع علق الإحداد على الوفاة» وليس فى لسان 
الشرع -فيما أعلم- تعليق إحداد طلاق» والله أعلم. 

8 النفقة والسكنى للمحتدة: 

e طلاق‎ a aT 


1 TT o “[ 


4 ¢ r 
وسحنى وكسوة؛ سو اء کارت خامار او حائله (غیر حامل ( لاء أثُأر ألو نة وة‎ 


العدة ولقوله تعالی : وکرم بن حت مک تی ورک00 

ولحدیث فاطمة بنت قيس أن الى ع عة قال : «إغا النفقة والسكنى للمرآة إذا 
كان لزوجها عليها رجعة)"). 

: فلها حالتان‎ SS 


4 


) أن تکون حامااً: : فتجب لها النفقة الیک حتی. تفع حملها بلا خلاف 

a‏ > لقوله ا إوإن كن أولات حمل فأنفقرا علبهن حى يضف 
ا 

ولا فی بعض طرق حدیث فاطمة بنت قيس : SRG‏ 
وعیاش ر بن أبى رببعة نفقةء فقالا لها : الاك :` : تفقة إلا کک 
فأتت النبى عي فذكرت له قولهاء فقال: «لا نفقة لك». و 

(ب) آن لا تکون حاماً: لامل العلم قى حكم اة ES‏ 


ا ڈا وت 


باقئًا غير اخامل۔ فی عذتها رار ره آقوأل : 


(1) سورة الطلاق: ٦‏ . 
(۳) سورة الطلاق: .٦‏ 


€3 ص جرح خر جه مسلم .)۱٤۸۰(‏ 


۳ كتاب الزواج ومقدماته وتوابعه 


الأول: لها النفقة والسكنى: وهو قول أبى حنيفة ورواية عن أحمد» ب قول 
عمر بن الخطاب وابن مسعود» ومأخذ هذا القول أن قوله تعالی ‏ أسکنوهن من 
ج سکتتم.. E‏ عام فى جميع اللطلقات لاأنها ذکرت بعد قوله تعالی : 
e‏ وهذه انتظمت الرجعية والبائن. 

لها الکن دون النفقة: وهو مذهب مالك والشافعى والرواية الثانية. 

و ومأخذه أن الله تعالى أطلق السكنى لكل مطلقة من غير تقييد فى قوله 
ل اسکنوهن من حیث سکنتم 0 . فكانت حقا لهنء لأنه لو أراد غير ذلك لقيد 
كما فعل فى النفقة إذ قيدها با لحمل . 

الثالث: ليس لها سكنى ولا نفقة: وهو قول أحمد -فى رواية- وإسحاق وآبى 
ثور ودأود وأاضخاه وسائر أهل الحديث» وبه قال ابن عباس وجابر وفاطمة بنت 
قيس -وكانت تناظر عليه- وطائفة من السلف» قلت: : وهو الأرجح لا پأتی: 

-١‏ حديث فاطمة بنت قيس: أ فخاصمته إلى 


ا لاله و ا کے “H1 f‏ أ ا 
رسو ل الله عون فر . السكت , والنققة)› قالت ا : فلم بجعا ل لی سحي ق 


ي عټد ص ص 1 ص 


e e N 
ت اة‎ 


ا maT‏ ات إسحأق قال: كنت مع 
اوو یرید جالسًا ی المسجد الأعظم› ومعنا الشعبي) فحدت بحدیث فاطمة 


ا ق ان رول اله 2 تله لم يجعل لها سكنى ولا نفقة» ثم أخذ السود كا 
من حصی » فحصبه به» ويڵلك» حدث بمثل هلا ؟ قال عمر : رلک ر کاب 


اله O‏ س ا لقول اة لا ندر ی ا ا لا عحفظت: وات ا ا 
7 ا 2 ی 

والنفقة» قال الله عز وجل :0 تخرجوهن من بیوتهن ولا یخرجن إلا أن تين بفاحشة 

نة )۲0 , 

(1) سورة الطلاق: ٦‏ . 


(۲) سورة الطلاق: .١‏ 

)( سمورة إلطلاق : 1 

(9) صحیج: آخرجه مسلم .)۱٤۸۰(‏ 

(#) قوله (وسنة نبينا) قال الدارقطنى هذه زيأدة غير محفوظة» قلت: وهذا لأ شك فيه لأن 

14 صا Leh‏ 2 ا ۹ کا دعن اا ala {l. *» Sle‏ 

هذه الستة لو كانت عند عمر عن النبى عب لمي اتمه وه دخا لدم اضرة ونا تان 
هذا الحديث أتمة الحديث والمصنفين . 

(۵) سورة الطلاق 


() صیحیج: آخرجه مسلم .)٤١ /۱٤۸۰(‏ 


LE کو‎ 
TY صحيع فقه السّنة وادلته || ١ء اثالث‎ 
TOFFEE CEC FEU EET CERT FEE TET CCE E TECO EGCG LITE OOO TERORE EEG LTECECGCECTED 


وأنكرت عائشة قول فاط.ة هذا: وأخبرت أن النبى لي إغا أرخحص لها فى 
ترك السکنی لکونھا کانت فی مکان وحش فخیف علی حیاتها. ۰ 

ه والجواب عن هذه المطاعن آن يقال 

-١‏ أن كون الراوى امرأة ليس بمطعن بلا شك والعلماء قاطبة على خلافه 
من الاحتجاج برواية النساء كالرجال» وهى قد حفظت الحكم لا سيما والقصة 
وقعت معھا» حتی انها ناظرت من خالفها على کتاب الله کما سیآتی . 

- ثم إن الطعن فى روايتها بأنها مخالفة للقرآن یجاب عنه بآنه على فرض أن 
روأيتها مخالفة للقرآن فهى مخالفة لعمومهء فتكون تخصيصًا للعام» فحكمها 
حکم تخصیص قوله تعالی طوأحل لکم ما وء ذلکم 04 . بتحريم الحمع بين المرأة 
و أو أخحتها أو خالتهاء فإن القرآن لم يخص البائن بانها ر ولا 
تخرج» وبنها تسكن من حيث يسكن زوجها بل إما آن يعمها ويعم الرجعية 
-فيكون مخصصا بروأية فاطمة- وإما أن يون مخضا ال هة وهو و الصواب 
ل 


فن الله تعالی قال : لإيا أيها النبي إذا طقعم الساء فطأقوهن لعدتهن وأحصوا الْعدة 
واتقوا اله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن تين بقاحشة مبينة ولك حدود 
الله ومن تعد حدود الله ققد طلم تفه لا تدري لعل اله يحدث بعد ذلك أمرا ر فإذا بقن 
أجلهن فأمسکوهن بمعروف أو أو فارفوهن بمعروف,ٍ وأشهدوا ڏوي عدل کم رأقيموا الشهادة 
لله ذلکم کم وعظ به من کان يؤمن ن بالله واليوم الآخر ومن بق الله يجعل له مخرجا ل ویرزفه 
من حیث لا يحب ومن وکل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيع 
قدرا 04 ). فذكر سبحانه لهؤلاء المطلقات أحكامًا متلازمة لا ينفك بعضها عن 
بعض متعلقة ن لهم عند بلوغ الأجل (العدة) الإمساك والتسريح وقال: لا تدري 
عل الله يحدث بعد ذلك مرا . والمراد به الرجعة» كما قالت فاطمة بنت قيس نفسها 
عندما نكر عليها مروان حديثها: ر بینی وبینکم القرآن: قال ا 
E‏ إلى قوله طلا تدري لعل الله 


(۲) «زاد المعاد» )٥٤١ - ٠٥۲٠ /١(‏ بتصرف واختصار. 
)۳( سورة اللباء: ٤‏ 


U, sell © 43‏ 
رک سورة انعفر ق , آ ” .١‏ 


۳۳۸ كتاب الزواج ومقدم‌اته وتوابعه 


يحدث بعد ذلك مراي . قالت: هذا لمن كان له مراجعة» فأى أمر يحدث بعد 
الثلاث؟ . . .» الحديع. 
ثم مر بالإإشهاد أى على الرجعة» فكانت هذه الأحكام المذكورة متعلقة 
بالمطلقة الرجعية وحدها» فلما فلما ذكر بعد ذلك الاقز بإاسکان هؤلاء المطلقات بقوله 
سکنوهن. ۰ کان المرأد الرجعيات کذلك ا الضمائر› ويؤيد هلا 
nS E.‏ فاطمة -: «إنما النفقة والسكنى للمرأة 
إذا كان لزوجها عليها رجعة)٠‏ قلت: وهو صريح فى محل ف 
إليه» نم فيه الرد على تعلیل عا ها لإخحراج فاطية من بيتها »> زه صرح ! 
العلة فى استحقاق النفقة والسكنى هى إمكان الرجعة. 
e 8‏ 0 ا 
a‏ شار الأجنبيات› ولم يبق إلا مجرد أعتدادها منهء وذلك لإا 
-٤‏ ولأن النفقة إنما تجب فى مقابلة التسمكن من الأستمتاع» وهذا لا يمكن 
استمتاعه بها بعد ألبينونة. 


+ 


2 


Sl VK I aS 0‏ ڪا {f‏ 
ولال اللققة لنفقة لو وجبت لها عليه لأجل العدة» لوجبت للمتوفى عنها من 


ماله » ولا فرق› فان کل واحدة منهما قد بانت عنه وهی معتدة مله EES‏ 
منهما الاستمتاع» وانله أعلم . 
[ ۳] بالتسبة للمحندة من وقاة زوجها: 


ذهب الحنفية والحنابلة -وهو قول عند الشافعية- إلى أن المتوفى عنها زوجها 
لأ نفقة ولا سكنى لها من ماله فى العدة» ولسن ها زا مقدار ميراتها إن كانت 
وارثة: لان الال ضار -بموته- للغرماء و الورثة أو الوصيةء ويؤيده قول ابن عباس 


سر ص م 


بان آية امترات نسخت قوله تعالی لط والّدين يوون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزراجهم 


۶^ 
U1 


متاعا إلى الحول غير إخراج ي( . وقذ تقدم. 
0(7 لاق:١‏ 

)۲( صحیح: أخرجه مسلم /۱٤١۸۰(‏ ا٤(‏ 
(۳) سورة الطلاق : آ1 

(6) تقدم قريً. 


)٥(‏ سورة البقرة: 


وقد ذهب الشافعية -فى الأظهر- والالكية إلى أن لها السكنى بشرطين: أن 
یکو دحل بها وأن کون انك ملکه› وحجتهم حدبث فريعة المحقدم» وهو 

فلت : والأول أظهر. 

6 فإن كانت المتوفى عنها زوجها حاملاً فقال الأكثرون: لا نفقة لها من ماله› 
لان نفقته على زوجته وآولاده الأّحياء تسقط عنه بموته فكذلك الحامل من آزواجه. 

فالحاصل أن المتوفى عنهاء» ليس لها حق فى نفقة أو سكن إلا مقدار ميراثها 
E‏ او حائلا والله أعلم . 


المتعة: مال بدفعه الزوج لمطلقته ٤‏ ر یکول هذا الال ابا أو كسوة أو نفقة أو 
ce Ek‏ ويختلف مقدارها بحسب حال الزوج يسرا 
وعسر؟ قال الله تعالي ی ل رللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين 4( . 


وقال سبحانه # ومتعوهن على الموسع فدره وعلى المقعر فدره متاعا باأمعروف حقا على 
ا چ 
وقد اختلف أهل العلم فى حكم المتعة على ثلائثة أقوال"): 
A‏ ۾ کف ٍ 
الأول: تجب الغعمة لكل مطلقة: وهو مروی عن على بن آبى طالب والخحسن 
و سعنل بن جچہیر وجحماعة من السلف وآبی ثور وإلظاهرية وهز رواية عن SE‏ 


e 


NET 


ونصرها شيخ اٹ سلام» لعموم الآيات الأمرة بها . 
E‏ مذهب مالك :5 


1 المثقين 


الثالف: ا و و 
لها مهر- دون من فرض لها الهر: وهو مذڏذهب أبى حنيفة وصاحبيه والشافعى 


el ٤ | Î ؤ4‎ CI 


والا وزاعی وأحمد فى رواية إلخحماعة عله وهو قول أبن عمر وابن عباس وطائفة 


)1( سورة البقرة: 3 

(۲) سورة البقرة: ۲۳٠١‏ . 

)۳( «ابن عابدین» (۳/ 1١‏ أ(« و(المخنى» (. ۳4/۱ - الكتاب العربى)» و«(الحاوى» 
1۰1/17(« وامجموع الفتاوی» (۳۲/ ۲۷)» و«المحلی» .)١٤١/۱۰(‏ 


fe‏ كتاب الزواج ومقدماته وتوابعه 


من السلف» واحتجوا بقول ابن عمر: «لكل مطلقة متعة إلا التى طلقها ولم يدخل 
بها وقد فرض لها فلها نصف الصداق» ولا متعة لها)('. 

: والتحقیتق.. أن يقال‎ e 

عموم الآيات السابقة تدل على أن المتعة واجبة لكل مطلقة» سواء كانت 
مدخولا بها أو لا» وسواء کان مهرها مفروضاً أو غير مفروض» لکن ينبغى التنبه 
إلى أن ما تستحقه المطلقة قبل الدخحول من المتعة ليس أمرا زائد! على نصف المهر 
المنصرص عليه فمتعتها هى نصف المهر لا غيره. 

فان الله تعالی وجب E‏ یا يھا ر 


ت َ‫ 2 ر 3 2 مورد 


الین آمنوا إذا نكحتم | لمؤمتات لم طلقعموهن من قبل أن تمسوهن فما فما لکم عليهن من عدا 


2 20 


تعتدونها فمتعوهن . E‏ وهذه المتعة اع امن ان تکون رة أو غير مقدرة» وقد 
قصلت هذا العموم آيات البقرة فجعلت لمن سمى لها مهر نصف المهر إذا طلقت 
a‏ ما الح لم يسم لها مهر فلها متعة غير مقدرة» قال تعالى الا جتاح 


£ ١7ه‎ 


عليكم إن طلقتم التساء ما لم تمسوهن. . . عقدة النكا E e‏ 
O TS‏ اه » والله أعلم. 


وره 
2 


© تعريف الخالسع: 

الخلع لغة: : هو النزع والتجريد» يقال : خلع الشوب والرداء يخلعه خلعا: 
جرده» ولع -بالضم-: اسم من الخلع» والمرأة لباس الرجل مجازا. 

والخلع اصطلاحا تعددت عبارات الفقهاء فى تعريفه» وخلاصة هذه التعريفات 
آنه : «وقوع الفرقة بين الزوجين بتراضيهما» وبعوض تدفعه الزوجه لزوجها»() . 

مشروعیته: 


والآأصل فى مشروعية الحلع: 


)۲( سورة ة الأحزاب: ۹ 
TTY E‏ 
)٤(‏ فاده الدکتور عمر الأشقر -حفظه الله- فى «أحکام الزواج» (ص ۲۷۲ - ۲۷۳). 


إ4( Af‏ ل فى آحكام المرأة واا ي ا Cs ê‏ زیدان ۸/ GSE‏ 
#احشصم سج والبيت المحسلم* د. عد الحريم زياد 


متحي فقه اسن وأدلثة [الجزء الثالث] ۳4۱ 


1- قوله تعالی : ل[ إن خفعم ألا يقيما حدود اله لا جتاح علَيهما فيما افتدت به تلك 
حدود الله فلا تعتدوها 4( . 


_ حدبٹ أبن عباس قال : (حاءتثت امرآة انت بن قيس بن شماس إلى الى 
له فقالت : e‏ علی ثابت فی دین ولا خلق» إلا آنی آخاف 


الكف ۳ فقال رسول الله : ET‏ قالت : : لعم» فردت عله 
وأمره ففارقها»(") . 


قال الله تعالى ولا عل م ان تاتا سنا شرم شی رو ان خن ال ین 
حدوة الله إن خفتم أل يقيما حدود الله فلا جتاح عليهما فيا افقدت به. e‏ 

فتشریع الع هو للتوقی من تعدى حدود الله التى حدها للزوجين من ۽ خسن 
المعاشرة» وقيام كل منهما بجا عليه من حقوق الآخحر» مع ملاحظة المماثلة فى 
TG E E Er a‏ وما يلزمها من 
قیام e‏ وتربيه ۰ EEN‏ 
ينها ويه 0 a‏ 
ا ا ا e‏ من صرر بقاء رارطة الزوجية بارادته 
افر 93 -بالطلاق- دوك e‏ وموافقة الزوجة. 


: ۲۲۹ سورة البقرة:‎ )١( 
يحتملل آنهاً تريد بألكفر كفرأن العشير إذ هو تقصير الرأة فى حق زوجهأً.‎ )۲( 


)۳( مہ ےد : آ {OY CAN‏ داو ۲۲۲۹ء وإن* مأاحة ۲.۵ 
gw‏ حر جه ان زی NUT OUT FF‏ وااو ات 7 1 F1‏ ال ا E. e‏ 


(4( ج )0/۷( و«الفتح» )۳1/4 
)٥(‏ «تفسیر النار» (۲/ ۳۸۸)»› و«المفصل ( 9( 


(1) سورة البقرة: ۲۲۹. 


EY‏ كتاب الزواج ومقدماته وتوابعه 


[۱] مباح: وهو أن تکره ه المرآة البقاء مع زوجها لبغضها إياه» وتخاف آلا 
تؤدی حقه» ولا تقيم حدود الله فى طاعته» فلها أن تفتدى نفسها منهء لقوله 
تعالی إن خفتم ألا يقیما حدود الله فلا جتاح علَيهما فيما افتدت به 74 . 

ابن عباس E‏ ریا قال: «جاءت تاف بن قيس الى 
أحاف ٠‏ فقال ا الله مه : ys‏ الت : نعم» فردت 
عليه »› وأمره ففارقها»(" . 


ولأن حاجتها داعية إلى فرقته» ولا تصل إلى الفرقة إلا ببذل العوض فأبيح 
لها ذلك . 


وعدم افتداگه("'. 


ر م 


[ ۲ ] مجرم: وله حالتان» ET e‏ 


a 2r 


GT 
ولحدیث ثوبان قال: قال رسول الله يله : «أيما امرآة سألت زوجها طلاقًا فى‎ 

غير ما بأس» فحرام عليها رائحة الحنة)). 
وفى الباب عن الحسن عن أبى هريرة عن النبى َي قال: «المختلعات هن 

المنافقات». وهو ضعيف . 

Ne (0) 

ا ۽ تقدم قریبًا . 

(۳) «این a‏ (۳/ 61( و«المجموع» »)۳/۱١(‏ ال (۷/ 1 - »)0٤‏ واالمحلى» 
( 0/۱۰ ). 

. ۲۲۹ سورة البقرة:‎ )٤( 

(0) إسناده ظاهره ألصحة. أخرجه آبر دأود %0( وابن ماجة »)۲٠٠٠١(‏ وأحمد 
(۵/ ۲۸۳) وفی سنده اخحتلاف قد یعل به الحديث» وانظر ان أحكام النساء» لشيخنا - 
حفظه الله“ ~ (IVT 7E)‏ . 

() ضعف: : أخرجه النسائی )۱٦۸/7(‏ وغيره» والحسن لم یسمع ابا هريرة كما قال آهل 
ألشأن» وللحديث طرق ضعيفة» صححه بها العلامة ا فأودعه فی (صحیح الجامع“ 
)£( 


متخب فد اسن واد [الجزء الثالث] e‏ 


(ب) وما من جانب الزوج: فكما إذا عضل الرجل زوجته بأذاه لها ا 
E‏ لتفتدى نفسها منه» لقوله تعالى : ولا تعضلو هر لتذهبوا ببعض ما 


آتیتموهن 4( . 


E E o قان ك‎ 


کن ادرت قم تن شما مد ار رم اشن ر ن : ولا 


تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة نة 4 . والاستشاء من التهى 


إباحة. 


وإن ضربها لغير قصد أخذ شىء منها فخالعته لذلك صح اللع» لأنه 
بعضلها لیاحذ ما آناها شيا" . 
۲۲[ متخب ٠‏ ويكون طلب الزوجة للخلع من زوجها EY‏ دا کان 


i ($)‏ َ 
مفرطًاً فی حقوق الله تعالی عند الحتابلة _ فت ور ہما کون و جیا فى بعضر 


الحالات كأن يكون الزوج 2 على ترك الصلاة* بالرغم ا له بلزوم 
ما فرض الله عليه وكان يكو مدمًا لتعاطى الخدرات ونخرها او مركا 
للكبائر» أو كان يأمرها بالمحرمات ونحوها. 
«وهكذا الحكم فيما لو كان الزوج تلبسا باعتقاد أو فعل يخرجه من الإسلام 
ويجعله دا ولا تستطيع المرأة انات ذلك ألْقضاء ء ليحكم بالتفريق› أو 
تستطيع إثبات ذلك ولكن القاضی لا یحکم بردته ولا يحكم بوجوب التفريق› 
فعليها فى هذه الحالة أن تطلب من هذا الزوج أن يخالعها ولو على مال تدفعه له» 
لأنه لا ينبغى للمسلمة أن تكون روجة لمخل هذا الرجل المتلبس با يكفر به اعتقام 
أو فعااً» اه . 
ET‏ ۹ 
El‏ 
() «ابن عابدین» (۳/ .)٤٤٥‏ والکافی» لابن عبد البر (۹۳/۲٥)ء‏ و«الأم» »)۱۷۸/١(‏ 
وا لحمل /٤(‏ ۲۹۲)» و«ألمغنىة (۷/ ٥٤‏ - 67)» وآ الإنصاف) (۸/ ۸۳ ۳). : 
() «غاية المنتهى» (۳/ .)١١١‏ 
(۵) فإنه قد حصل النلاف فی کفر تارکھا عمد على ما تقدم فى «الصلاة. 
() «المفصل فی أحکام المرأة (۸/ .)١١١‏ 


I:‏ ڪتاب الزواج ومقدماته وتوابعه 


حقيقهةه حقيقة الخلع (التكييف الفقهى للخلع): 
اتفق جمهور الفقهاء على أن الخلع إذا كان بلفظ الطلاق أو نيته فإنه يقع طلانًا. 
وإنما لحلاف بينهم فى وقوعه بغير لفظ الطلاق ولم ينو به صريح الطلاق أو 
كنايته» وكان المراد الفداء لأجل المخالعة» على قولين: 
الأول: الخلع طلقة بائنة: 
ور اتآ ااك وال ای ي الد وو غ احا 
حزم إلا آنه قال: طلقة رجعية- ويه قال عطاء والنخعى والشعبى والزهرى 


والأوزاعی واللورى› وهو مروی عن عثمان e,‏ وابن مسعود رع اتوم (۱) ول 
يٿبت عن آحد من الصحاية ذلك وحجة هذا القول ما فا 


-١‏ ما ورد فی بعض طرق حدیث ابن عباس -فى قصة امرآة ثابت بن قيس- 
وفيه أن النبى عله قال لثابت: «اقبل الحديقةء وطلقها تطليقة) وأجيب: بأن 
الحديث بهذا اللفظ مرس کما شار اليخارى» والطرق الصحيحة الموصولة ليس 


فا 5ک الط 


۲- ما ورد فى بعض طرق الحديث السابق عن ابن عباس «أن النبى عه جعل 
الخلع تطليقة بائنة»". 

وآجیب: بأنه ضعیف» فلا یحتج به. 

۴- ما روى أن آم بكرة الأسلمية كانت تحت عبد الله بن أسيد واختلعت منهء 
فندما» فارتفعا إلى عثمان بن عفان» فأجاز ذلك» وقال: «هى واحدة إلا أن تكون 
ت ف و فل ا ا وا ا ا ت عو عا 


(۱) «ابن عابدين؟ (۳/ .)٤٤٤‏ و«الكافى» (۲/ ۹۳٥)ء‏ و«الأم» /١(‏ ١۱۸)ء‏ و«روضة الطالبين» 
(۷/ ¥). واالمغنى» (01/۷)› و«الإنصاف» (۸/ ۹۲)› و«المحلى» (۲۳۸/۱۰). 

(۲) آخحرجه البخاری .)٥۲۷۳(‏ والبیهقی (۷/ ۳۱۳) من طريق أزهر بن جميل» وقد أشار 
البخارى إلى ال فقال عقہه: (لا يتاب قهن انر عباس؟ قلت: اإللفظ الثابت هر 
الذى تقدم قرا 

(۳) ضعیف: آخرجه الیهقی فی (الستن الکجری»٤‏ (۳۱۹/۷) وفی سنده عباد بن كکلیر: 

)٤(‏ ضعبف: أخحرجه الشافعی ٠٠١(‏ - شفاء العى)» والبیهقی )۲۳١/۳(‏ وضعفه أحمد كما 


پا ااا 


Î 1 /۳( ٤ فى التلخيص‎ 


صحيم فقه السنة ادت [الجزء الثاك] 4 
e eee‏ 
الثابت عنه أنه لا يرى عليها العدة وآنها تستبرئ بحيضة -كما سياتى- فلو كان 
عنده طلاقًا لاوجب قره العدة!! 

-٤‏ ما روی عن ابن مسعود آنه قال : تكون تطليقة بائنة إلا فى فدية أو 
إا 

وأجیب: بانه ضعيف» ولو صح فإنه يدل على أن الطلقة فى الخلع تقع بائنةء 
لا آن الخلع يكون طلاقًا بائتّاء وبين الأمرين فرق ظاهر. 

2 2 

۵- ما روی عن علی بن آیی طالب أن الخلع طلاق › وأجیب : بآنه ضعیف 
كذلكڭ› قال ابن حزم : روینا من طریق لا يصح عن على نا . أه. 

ولذا قال شيخ الإسلام (۲۸۹/۳۲): وما علمت أحدا من أهل العلم صحح 
ما نقل عن الصحابة من أنه طاق بائن سحسوب من الثلاث . آھہ. 

وقال ابن خزيمة -كما فى «التلخیص الحجبیر؟ (۳/ :-)۲۳١‏ «إنه لا ثبت عن 


٦‏ أن الفرقة انى , < هى الطلاق دون الفسخ فوجب أن يكون 
طلاقا» ولأنه أتى بكناية الطلاق قاصدا رس فکان طلاقًا غير الخلع من كنايات 
1 ! 1 


»+ 
ھ8 
!ار ن . 


ھ2 
الق لی الثاز ٠‏ الو کے وإ الح . 
ج ی جلع سح ویس بعای. 


وهو القول القديم للشافعى والرواية المشهورة عن أحمدذ» وبه قال اأسحاأق وأن 


یا ا ب 


ور وداود» وهو مذهب ابن عباس وه وهو الحتيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن 


-١‏ قوله تعالی : «الطلاق مرتان مساك بمعروف. ... وتك حدود الله ينها لقوم 
يعلَمونَ 4("). ّ 1 e‏ 


قالوا: فذكر الله الطلاق مرتين ثم ذكر الخلم بقوله #فلا جتاح عليْهما فما 
ا ۱ ك CAE‏ ار ا SSE‏ ا 


(۱) ضصحيف . 

() المخنى» (۷/ 5 6)» والإنصأاف» (۸/ ۳۹۲)» و«اروضة الطاليين» (۷/ .)۴۷١‏ و«المحلى» 
«((TTA/1°)‏ و«معالم السنن» ,)١٤۴ /۳١(‏ و(مجموع الفتاوی» (۲۸۹/۳۲ - وما 
بعدها)ء ر«زاد المعاد» (١/1۹۷)ء‏ و«جامع أحكام النساء» ٠١١ /٤(‏ - وما بعدها) 


(۳) سورة البقرة: ۲۲۹ .۲۳١‏ 


£“ كتاب الزواح ومقدماته وتوابعه 


ادت به ثم قال سبحانه: ES‏ غیره ڇ) 
فلو کان الخلع طلاقًا لكان عدد التطليقات أربعا 

وهذا هو فهم ابن عباس للآية الكريمة: ا ع رل لى ارا 
تطليقتين ثم اختلعت منه» أيتزوجها؟ قال ابن عباس: «دذكر الله عز وجل الطلاق 
فى أول الآية وآخحرهاء والخلع بين ذلك» فليس الخلح بطلاق» ينکحها) وقد 
أجيب عن ! إلةرة. بأن الله تعالى ذكر التطليقة الثالثة بعوض وبخير عوض» وبهذا لا 


4 


يصير الطلاق ارا 


+ 


۲- وعن عكرمة عن ابن عباس قال: «ما آجازه الال فليس بطلاق»"'. 

3 حديث الربيّع بنت معوذ قالت: : اختلعت من زوجی ثم جئت عثمان 
فسالته : اال ال فا «لا عدة عليك إلا أن تكونى حديثة عهد به 
فتمكثى حتى تحيضى حيضة» قال: «وآنا متبع فى ذلك قضاء رسول الله لھ فی 
مریم المغالية كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس»› فاحتلعت منه» . 

وقد روی عن ابن عباس: «أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه» فجعل النبى 
لر عدتها حيضة)°) وفيه ضعف . 

ر ا ن کک طااقًا رع يلار على الأمر 
بالاعتداد بحيضة» وهذا آقوى أدلة هذا القول 

و اراچ والذی یظھر ن کون الخلع فسخ لا طلاتًا هو الأقوى» والله أعلم . 

ه ثمرة الخلاف السابق وأشره: 

يتفرع على القول بان الع فسخ وليس بطلاق» ألا يحسب من التطليقات 
الثلاث > فلو خالعها بعد تطلیقتین فله آن يتزوجهاء حتى وإن خالعها مائة مرة. 


() وة ار 1۹ > 1 

(۲) إسناده صحیح: : أخحرجه عبد الرزاق /١(‏ ۰)۸۷ وسعید بن منصور »)(٤0٥(‏ والبيهقى 
۳/۷ 

(۳) إستاده صحیح: : أخرجه عبد الرزاق فى «الإصنف») .)١١۱۷٦۸(‏ 

ا ر 59 النسائى (7/١۱۸)ء‏ وابن ماجة )۲۰١۸(‏ وله طرق وشواهد. 


29 .انی جه آب داود (۲۲۲۹)ء واخحتلف فی وصله وإرساله» وفيه عمرو بن مسلم: 
ع د و 


+ 


صحيح فقه السنّة واو [الجزء الثالت] EV‏ 


لخلع وما تعلق بها 

لحلع تصرف شرعى من قبل الزوجين بصيغة معينة تترتب عليه الفرقة بينهما 
نظير مال تدفعه الزوجة إلى ازوج 

رھدا اشن آنآ ركان الخلم اة لوان ومان اللخالع اة 
وصيغة الخلع والعوض . 

ه الركن الأول: المخالع (الزوج): 

اتفق الفقهاء على آنه يشتر TS‏ والقول 
الجامع فى شروط الما لخالع آن يقال : (من جاز طلاقه جاز خلعه). 

ولهذا أجاز الجمهور -الالكية والشافعية والخنابلة- خلع المحجور عليه لفلس 
أو سفه أو رق لأنهم يملكون الطلاق. 

لكن لا يجوز تسليم الال إلى المحجور عليهء لأن المج ET‏ 
اضر ف0). 

:) خاع اخریض مرض انوت‎ ٥ 

إذا صح طلاق المريض مرض للموت بغير عوض» فلأن يصح بعوض أولى» 
لكنهم اختلفوا فى حق المختلعة -فى هذه الحالة- فى الميراث من زوجها: 

فذهب الجهور -خلاقًا للمالكية- إلى أنها ا لا ترث منه لوقوع البينونة بالفرقة»› 
ولأن الفرقة وقعت بقبولها ورضاهاء فكانه طلَقها بسؤالها وطلبها فانتفت التهمة. 

لكن قال الحنابلة : : لو آوصی لھا -بعد مخالعتها- بمٹل میرائھا آو اقل صح 
RA E E‏ فإنه لو لم يفارقها عن طريق المخالعة 
لأخذت ما أوصى لها به عن طريق الميراث» وإن أوصى لها بزيادة على ميراثها 
فللورثة منع الزائد عنهاء انه اع في آنه قصد إيصال ذلك إليها. 


1 ke 


قال الدکتور زیدان فغ ا قول الخنابلة هذا: «إذا كان هذا التوجيه مقبولاآً 
فان الارلى قول أن شال: ظ إلى بدل الخلع الذى بذلته له وينقص مقدار هذا 
البدل من الموصى به لهاء فالباقى إن كان أكثر من ميراثها منه لو لم تخالعه 


١ ركان‎ 


نجحالعه ۽ کې 
i‏ 


(1) «جواهر الإكليل» .)۴۳١ /١(‏ و«روضة الطالين» (۷/ (AV /¥) e N‏ , 
(۳) «المبسوط) /١(‏ ۱۹۳)ء و«الشر ح الكبير CTO YC‏ ج المحتاج» )10( 
و«المغنى» (۷/ ۸۹). 


ڪتاب الوا قد مانه وتوانعه 
8۸ ا SS E‏ 


الذى يسترد منهاء أما إذا كان الباقى أقل من ميراثها منه لو لم تخالعه» فلا سبيل 
إلى استرداد شىء منه للورثة» وهذا -كما يبدو لى- هو مقتضى العدل والتسوية 
بين المخالع والمختلعة» اه . 

ه الركن الثانى: المختلعة (الزوجة): 

يشترط فى المختلعة شرطا: 


۳ 


١‏ ] أن تكون زوجة شرعًا: لأن الغرض من الع هو خحلاصها من قيد 
الروجية: وهذا القيد إنما يكون فى النكاح الصحيح حيث تكون زوجة شرعية؛ 
لکن: هل يشترط قيام الزوجية فعلا؟ بعنى : 

"۳ هل تخالع المعتدة‎ ٥ 

(1) المعتدة من طلاق رجعى: فى حكم الزوجة حال قيام.الزوجية -ما دامت 
فى العدة- لأن الطلاق الرجعى لا يرفع الحل ولا املك -كما تقدم- فتصح 
مخالعتها بعوض لفكاكها عن رباط الزوجية" 

(ب) المعتدة من طلاق بائن: لا يصح خلعهاء لأنه لا يملك نكاحها حتى 
يزيله» وهذا مذهب الشافعية والحنابلة» وحكى الماوردى فيه إجماع الصحاية. 

وذهب اخنفية اللي إلى أن المخالعة تصح لکن لا يلزمها الالء لأن إعطاءه 
لتتحصیل | 2 المنجز؛ وهو حاصل(! ٩)!‏ . 

قلت: والأول ات لآنها فى العدة من الطلاق البائن ليست زوجة» والله أعلم . 

[۲] أن تكون أهلاً للتبرع والتصرف فى الال: a‏ 

© فإذا كانت الزوجة صغيرة أو محنونة: فلا يصح منها الخلع› وسوا کائت 
الصغيرة ميزة أو غير ميزة» لأن ال خلع كالتبرع» والصغيرة والمجنونة ليستا من أهل 
ا 


19( الفا فى أحكام الرأد) (ITV /A)‏ . 
وو ت 1 
(۲) «السایی» (۸/ )۱٤١ - ٠٤١‏ بتصرف . 
( د اسو c<(1¥0/0‏ ولامغلى المحتاج» )/ «(To‏ و(المغنى (Y۹ YD)‏ 
)€3 «ابن عابدین) )۷/۳ ° (f‏ و«الشرح الصخير (1/ 667(« ولام مغنى المحتاج c(Y 1o /F)‏ 
(o YE Al,‏ 
و«المخنى) (۷/ 9۹ 


.)۸۳/۷( ۱۷۸)ء و«مغنى المحتاج» (۳/ ۳١۲)ء و«المغني»‎ /١( «المبسوطا‎ )١( 


ه وهل يخالع الأب -أو الولى- عن الصغير E‏ 

ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة ل إلى أنه لا يجوز للآب خلع 
ابنته الصغيرة ة بشىء من مالهاء لأآنه لا نظر له فيه إذ البضع غير متقوم» والبدل 
متقوم» بخلاف النكاح» لان البضع متقوم عند الدخحول» ولآنه بذلك يسقط حقها 

من المهر والنفقة والاستمتاع» وإذا لم يجر» لا يسقط المهر ولا ر يستحق مالهاء 
وللزوج مراجعتها إن كان بعد الدخحول. 

ومذهب الالكية ENE EL‏ متآحری a‏ آحمد- وهر 
اخحتيار شيخ الإسلام: أن للأب آن بل لع عن ابنته الصغيرة بمالها إذا رآى المصلحة 
لهاء كتخليصها من يتلف مالهاء ويخاف منه على تفسها وعقلها. 

وخرجه بعضهم على أن للأب العفو عن نصف المهر في الطلاق قبل الدخول 
بناء على آنه الذى بيده عقدة النكاح -وقد تقدم تحریره- ورده فی «المهذب» بقوله: 
«وهذا خحطاء لانه إنما يملك الإبراء -على هذا القول- بعد الطلاق» وهذا الاب اء 
e‏ ف الخلم) قبل الطلاق» اه. 

فإن خالع الولى عنها بشىء من ماله جاز» لأنه يصح عندهم خلم الأجنبى 
والتزامه ببدل الخلع فالآب أولى 


2 ا YJ,‏ 
خلع الريضة فى مرض موتها ": 


اة اأفقهاء ف إلمماة_ عا 1 
ss Ss‏ 


-فى الحملة- على آنه تصح مخالعة المرآة المريضة مرض الموت 
لزوجها فى مرضهاء لأنه معاأوضة کالبیع› وإغا الخلاف ينهم -إلا الظاهرية- فى 
القدر الذى يآخذه الزوج فى مقابل ذلك» مخافة أن تكون الزوجة راغبة فى 


ر ا ا“ ا ا l1l‏ و 


-١‏ فعند الحنفية: يأخذ الأقل من ميراثه منها ثم يفارقها أو بدل الخلع أو ثلث 
تركتهاء هذا إن ماتت فى العدة» فإن ماتت بعد العدة» أو قبل الدخحول» أخذ 
{ ا ٣‏ *ا *» ااي س 


. ار لے السر تة‎ E 
«الهداية» (۲۱۸/۳ - مع القدير)»ء و«الشرح الصخيرا (١/١٤٤)ء واللجيو‎ (0) 


(FIFTY) وامجموع الفتأوى»‎ i AAD» ٤فاصن واا‎ «(AT ۳/۷) وا لغنى»‎ e (4/۱ 9 


«(14 7) وامغنى الملحتاج»‎ .)٤٤٥١/١( الصغير»‎ COAT TOE 


و امج (TY 113) (e‏ ر«الخني نی (AA /Y)‏ و کش ائ اأواے) ١ا‏ ر واا : 
واامجسمرع IY,‏ و#كسشاف فاع ر 4١١۷ / ١‏ ولالمحلى' 


زوجھ !ف من: بزل 


.)۸/۰( 


۳0۰ كتاب الزواج ومقدماته وتوابعه 


۲- وعند المالكية والنابلة: يأخحذ بدل الخلع إن كان بقدر ميراثه منها أو قل . 

۳ وعند الشافعية: أن الخلع إن كان يهر المثل نفذ دون اعتبار الثلث»› وإن 
كان بأكثر فالزيادة كالوصية للزوج» وتعتبر فى الزيادة الثلث» آى آنه يستحق مهر 
المثل والزيادة فى حدود ثلث التركة!! 

&~ - وآما الظاهرية: فلا فرق عندهم , بين طلاق المريض أو المريضة وغيره ولا 
اتأثير للمرض فى صحة الطلاق -والخلع عند آبن حزم طلاق-. وعليه ياخحذ الزوج 
ما خالح علیه ولو راد على میراثه آو الثلث. 


2 له الشضه : الا حن ) ع“ الزو حا ۽ 
n e‏ الفضولى (ا#جنبى) عن ١‏ تز کا ست 


الفضولى هو الذى ليست له صفة تخوله إجراء المخالعة عنهاء إذ ليس هو 
بول لها ولا وكيل عنها فى موضوع الغلع» فهل يصح خلعه عن المرآة بغير إذنها 
وتوکیلها؟ قرلان لأهل العلم: 

الآول: يجوز ويصح مخالعته: كأن يقول الأجنبى للزوج: «طلّق امرأتك بالف 
علي وهذا قول آكثر آهل العلم: أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم› وحجتهم : 

١‏ آن الأّجنبى بذل ماله فى مقابل إسقاط حق عن غيره» كما لو قال: أ 
د ey‏ 

۲ أن الطلاق نما يستقل به الزوج» والأجنبى مستقل بالالتزام» وله بذل 
المال» والتزامه على وجه الفداء عن الزوجة» لأن الله تعالى قد سمى الخلع فداءء 
فجاز كفداء الأسير. 

الثانى: لا تصح مخالعة الأجنبى :وهر مذهب ابن حزم وأبى ثور وحجتهم: 

-١‏ أن مخالعة الأجنبى ببذله ماله سفه منه»ء لأنه يبذله فى مقابلة ما لا منفعة 
له فیه» وقد حاب عن ذلك: بأنه قد یکون له فيه غرض دینی بان رآهما لا یقیمان 
حدود الله أو اجتمعا على محرم» فرأى أن التفريق بينهما ينقذهما من ذلك فيفعل 
طلًا للثواب» وغير ذلك . ) 

ےن الخلع من عقود المعاوضات فلا يجوز لزوم العوض لغير صاحب 
(۲) ابن عابدین» (۳/ »)٤٥۸‏ و«(الشرح الکبیر» (۲/ ١٤۳)ء‏ وامغنى ى المحتاج» «(YY /T)‏ 

(E٤ Fol. .( و«المحلى»‎ »)۸٥ /۷( و«المغنى»‎ 


متحبح فقه السنة وأدلتإالجزء الثالك] ۳۵۱ 


المعوض ا ولاآن اله تعالی ضاف القدية إل الزوجة فقال سبحانه لفلا جتاح 
علیهما فیما افتدت به 4( . 

۴ الأصل بقاء النكاح إت أن ر يثبت المزيل له» و 
البدل» Es E‏ 

قلث: أما صحة مخالعة الفضولى مطلقًا وبدون إذن الزوجة وعلمهاء فلا أراه 
ا »> لاحتمال آن یخالع عنها ببذله ماله لیغری زوجها على مفارقتها نكاية بها 
وإضرارا؟» أو أن يخالع عنها لمصلحته كان بنك ذلك تزویجها آو تزویج زوج ها 
ریب ة له» ونحو ذلك»› Ss‏ الزوجة e‏ شرعی 

Ss‏ ا 
الزوج» فلا يصح طلبه منه» والله أعلم . 

و الركن الا لخ: العوض ( امال ): 

العوض: ما يأخذه الزوج من زوجته فى مقابل خلعه لهاء وضابطه عند 
الجمهور: آن يصلح جعله صداقًاء فإن ما جاز أن يكون مهراً: جاز أن يكون بدل 
لحلع . 

ا 
٥‏ هل يصح «خلع! بدون عوض؟ اختلف العلماء فيما إذا قالت المرأة 


3 :و حها: (إغلي. AN ‘tot Ms f‏ اا ا 


لز وججها : حاعنی) فقال لها: (قد خلعتك) ولم یکن هذا على عوض» هل يصح 
عقد الخلع؟ على قولین": 

الآول: بح اح اعون وهو مذهب الحنفية والمالكية ورواية فى مذهب 
أحمد» وحجتهم : 

-١‏ آن الخلع قطع للنكاح فصح من غير عوض كالطلاق. 

-١‏ ولأن الأصل فى مشروعية الخلع آن توجد من المرآة رغبة عن زوجها 
وحاجة إلى فراقه» فتسأله فراقهاء فإذا أجابها حصل المقصود من الخلع» فصح كما 
لو کان بعوض . 


حيشذ فلا يملك الزوج 


A 


(1) سورة البقرة: ۲۲۹ , 


)۲( ابن عابدین» (۳/ ٠‏ ) و«الشرح الصغير »)٤٤١1/1(‏ و«جواهر الإکلیل» (۱/ ۳۳۲)» 
و«مغنى المحټاج» (۳/ 4۸ ولأ (/ ۱۸۳). والمغنی» (۷/ 1۷)ء واكشاف القناع» 


O O E E e ٤ /۳۲( و«الفتاوی»‎ O 7۳7 
,)11 0/٨ [ و#المىحلى)‎ > 


oY‏ كتاب الرواج ومقدم‌اته وتوابعه 


الشانى: لا يصح إلا بعصوض: وهو مذهب الشافعى والرواية الأخرى عن 
أحمد» وهو الذى استقر عليه متآخرو فقهاء الحنابلة» وهو اخحتيار شيخ الإسلام» 
والظاهر أنه مذهب اہن حزم وحجتهم ما یلی: 

-١‏ أن الله تعالى على الخلعم على مسمى الفدية» فقال عز وجل لفلا جتاح 
علیهما فیما افتدت به 4 . 

کوان امراة ایت تی کن :اا اراد ن تخالع زوجها»ء قال لها النبى عه 
ا نعم» ردت عليه» وآمره ففارقها" قلت : : وهو 


۳- أن حقيقة الخلع : إن كان فسحا -على ما هو الأرجح- فلا يملك الزوج 


-٤‏ آنه لو قال: (فسخت النكاح) ولم ينو به الطلاق لم يقع شىء» بخلاف 
ما إذا دخله العوض فإنه يصير معاوضة» فلا يجتمع له العوض والعوض. 

وعلى القول بأن الخلع طلاق» فهو كناية لا يقع إلا بالنية أو بذل العوض› 
وهنا لم يوجد واحد منهما . 

وعلى فرض آنه طلاق وليس فيه عوض» لا يقتضى البينونة إلا أن تكمل الثلاث . 

e‏ اترا جح: 

وال دوا ا ا كن اا6 كا عل عر ولا ارف ف 
الكتاب أو السنة ما يدل على صحة الخلع بدون عوض» والله أعلم. 

8 مقدار العوض فى الخلع: 

اا ا ار ن ای رو ل ا کا و ان : 

الأول: لا بسشحب أن يكون أكثر ما أعطاه: وهو قول الحنابلةء والظاهر منه 


. ۲۲۹ سورة البقرة:‎ )١( 

)7( ص حح : تقدم مراراً. 

(۳) «الهمداية» (۳/ ١۳‏ ۲). و«البحر الراثق» /٤(‏ و«حاشية الصاوى» (51۷/۲)» 
ولاروضة الطالبين" (۷/ ١۴۷)ء‏ وامخنى المحتاج» (۳/ »)٠٠١‏ و«المخنى» (۷/ ١٥)؛‏ 


.)١٤١ /٠١( و«اللحلى»‎ 


حي فقه اسن واد [الجزء الثالك] 


آنه يصح -عندهم- الخلع على أكثر من الصداق إلا أنه يكره» وبه قال ابن المسيب 
وطاووس والزهری وعطاء ونقله الحافظ عن على" وأبی حنيفة وإسحاق . 

واحتجوا بزيادة وردنت فی حدیٹ امرأة ثابت بن قيس وفيه: «فامره البی عب 
أن يأخذ الحديقة ولا يزداد“"“ وهذه الطريق معلَة بالإرسال. 

ولها شواهد مرسلة منها ما جاء عن طريق عطاء -فذكر قصة الختلعة_ وقول 
النبى عي : (أما الزيادة من مالك فلا)2). 

و 

الثانی: يجوز ما تراضيا عليه قل آو كثر: وهو مذهب إالجمهور» متهم مالك 
والشافعى وابن جرح و لسك قول أبن عمر وابن عباس وما هل وعكرمة والنخعی 
وغيرهم» وحجتهم ما یلی: 

ادوا و 0 ا ی ن ا 
أفتدتف ره سواء کان بقدر ما أعطاه الزوج و اکر أو أقل . 

۲ ما جاء من طريق عبد الله بن عقيل «أن الربيع بنت معوذ حدثنه أنها 
اختلعت من زوجھا بکل شىء تلكه» فخاصمته فى ذلك إلى عثمان بن عفان 
فأجازه» وآمره أن بال عقاصس رأسها فما دوزه)() قالوا: فدل على ان للزوج أن 
يأخذ من زوجته فى الخلعم كل ما تملك من قليل أو كثير› ولا رك الفا سی 
عقاص شعرها (وهو ما يربط به الشعر بعد جمعه) ولم ينكر أحد من الصحابة 
على عثمان فيما آفتى به المرأة. 

۳ عن نافع «آنْ ابن عمر جاءته مولاة اختلعت من کل شىء لهاء وکل ثوب 
عليها حتى نفسهاء فلم ينكر ذلك عبد الله»(). 


(1) الأسانيد إليهم صحيحة» انظر «جامع أحكام النساء» .)٠١۹/٤(‏ 

)۲( إسناده ضعيف إلى على . أخر جه ابن حزم )7 ۰ ) من طريق عبد الرزاق» وفيه ليث 
)۳( عل بالإإرسال. أخحرجه ابن ماجة »)۲١ ٩٦(‏ وانظر «جامع أحكام النساء» .)٠١١/٤(‏ 

- () مرسل: أخحرجه عبد الرراق ۲/0١٠)ء‏ وابن أبى شيبة »)١١١ /١(‏ وانظر «السابق» 
{\oA 8)‏ 


\IRAF EA 
1 ۹ سورة البقرة:‎ (6) 

ر < 

() إستاأده لين: عله الببخارى فى ١ا‏ یح (۹/ ٦‏ ۰ ۳) ووصله ابن حجر» وابن حزم 


إا اا 
TA‏ ے 


کر س 30 ر سإ إا إ2 ا1د 
cn e aE‏ حر جة عف الرزاق ز .Vv١ 1۸9(١‏ 


كتاب الرواح ومقدماته وتوابعه 
of‏ لزواج 


الثالث: التفصيل حسب نشبوز الزوج آو الزوجة: وهو قول الحنفية» قالوا: 

)1( إن كان النشوز من جهة الزورج کره له كراهة جریم أحذ شيء منهاء 
لقوله تعالی ون آردتم استبدال ززج مکان زوج واتیتم إحداهن قارا فد تأخذوا م نه 
شیا 4 . ولأنه أوحشها بالفراق فلا يزيد إيحاشها بأخذ المال. 

(ب) وإن كان النشوز من جهة الزوجة فله أن يأخذ ما تبذله ولو زاد على ما 
أعطاها» 2 رواية أخرى أنه لا يأخذ -فى هذه الحالة- أكثر نما أعطاها. 

قلى: بقول الحنفية أقول عند إعضال الزوج وحدوث النشوز من جهتهء وأما 

e e 
. الآية الكريمة ولعدم ثبوت رد النبى عَبي الزيادة على مهرهاء والله أعلم‎ 

e‏ فوائد تتعلق بالعوض 

۱ الهر لاوجل یمیلح ان یکون عونا فی اطع لآنه دين فى ذمة 
الزوج» والدین مال حکمی أ ی له حکم المال» فیدخل فی عموم قوله تعالی فلا 


١ عل عليهما ة ا اقسا“ ی ف ل‎ N 


TET 
منفعة: کان يخالعها على إرضاع ولده منهاء‎ N 
أو من غيرها مدة معلومة -كما ذكر المالكية والشافعية- أو مطلقة -كما ذكر‎ 
الحنابلة- فإن ماتت المرضعة أو الصبى أو جف لبنها قبل ذلك» فعليها أجرة المثل لا‎ 
ETS ھک‎ 
لأن سکناها فه‎ : ST YF] 
لا يجوز أن يكون العوض (إخراج المر راو ي‎ 


ا إلأعدة حق لله › فال تعالی لا تخرجوهن من بیوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين 
بقاحشة مبينة 04 . فلا يجوز لأحد إسقاطه لا بعوض ولا بځیره. 


ه الركن اترأيع: صيغة اتخأع: 
ور ما فد به عقد الخلع» وهو الإيجاب من أحد طرفى هذا العقدء 
والقبول من الطرف الآخر» فصيغة العقد ما بت م يتحقق به اللإيیجاب والقبول. 


(۱) سورة إالنساء: ۲١‏ . 
(۲) «فتح القدير؛ »)۲١١/۳(‏ ونهاية المحتاج» »)۳۹١ /١(‏ و#المفغصل؛ ٠(‏ 
(۳) سورة الق : ۲۹؟. 

وره اجر 
7ق (۲/ .)۳١۷‏ واروضة الطالبین» (۷/ ۳۹۹)ء و«الغنى» (۷/ .)٦١ - ٤‏ 
)٥(‏ «البدائع٠‏ (۳/ ۳). و«الدسوقی» (۲/ ٠٠١‏ - الفكر)» وامغنى المحتاج» 710(. 
() سورة ألطلاق: ث. 


صحيم فقه انه ودد [الجزء الثالك] “o0‏ 


والصيغة فى إنشاء العقود تكون باللفظ هذا هو الأصلء فإن تعذر اللفظ 
كا ف الرس السات اله كرون قار اة 

ه ألفاظ الخلع ١‏ 

- ألفاظ اللع عند الحنفية سبعة: (خالعتك -باينتك- بارأتك -فارقتك‎ -١ 
طلقى نفسك على ألف (مثلا) والبيع : کبعت نفسك- والشراء: كاذ شترى نفسك)‎ 

٣‏ وألماظه عند المالكية أربعة: «الخلع -الفدية- الصلح- المارأة) وكلها تأول 
وهو بذل المرآة العوض على طلاقها. 

- وآلفاظه عند الشافعية والحنابلة تنقسم إلى صريح وكناية : فالصريح المتفق 

e‏ لفظ (خلع) وما يشتق منه لأنه ثبت ت له العرف» ولفظ 
SSCS‏ القرآن» وزاد الحنابلة لفظ (فسخ) لأّنه حقيقة 
فيه» وهو من الكنايات عند الشافعية ومن الكنايات عندهم لظ (بيع) و(المبارآة) 
و(أبنتك). 

وصريح الخلع وكنايته» كصريح الطلاق وكنايته عند الشافعية والحنابلة. 

والتحقيق: 

أن التعويل فى الخلع على العوض» لا على مجرد اللفظ› فلا يث يشترط له افظ 
ا ولا صيخة محينة› سواء کان بلفظ الخلع آو غيره» حتى لو بلفظ الطلاق› 
قال شيخ الإسلام: «. . . فمتى فارقها بعوض فهى مفتدية لنفسها به» وهو خالع 
لھا بای لفظ كان» لأن الاعتبار فى بمعانيها لا بالألفاظ» وقد ذکرنا و | أن 
الآثار الثابتة فى هذا الباب عن الى عب وعن ابن عباس وغيره تد دلالة بينة أنه 


خلع› وان کان رافظ الطلاف . E‏ اھ ). 


وقال -رحمه الله-: «.. . فالفرق بين لفظ ولفظ فى الخلع قول محدث» لم 
يعرف عن أحد من السلف: لا الصحابة ولا التابعين» ولا تابعيهم» والشافعى 


A 


اه لم ينقله عن آحد» بل ذکر آنه پیحس ا الصحاية يفرقوك› ومعلوم آن هذا 
لسن تقلا لقول اح من الف اه 


3 لاں» عادر (۳/ «(Fol /Y KC 5, HY (E۳‏ شعي اللحتاج» c(YTIA/)‏ 
IA‏ \ ۶۸ین حابدیںن“ ر ر 1خم ١ه‏ ۋق ° انتسۈوۋى 
و«الغنى» (۷/ »)٥۷‏ و«المحلی» (۱۰/ .)۲١١‏ 


(۳) القتاوی (۳۲/ . 


۳۵ كتاب الزواج ومقد ماته وتوابعه 


وقال ابن القيم: «وأيضًا فإنه سبحانه علق عليه أحكام ألففدية بکونه فدية » 
ومعلوم أن الفدية لا تختص بلفظ -ولم بين الله سبحانه لها لفظًا معياء وطلق 
الفداء طلاق مقيد ولا يدحل تحت آحكام الطلاق المطلق» كسما لا يدخل تحتها فی 
ثبوت الرجعة والاعتداد بثلاثة قروء بالسنة الثابتة» وبالله التوفيق» اه . 


قلت: وهو الصحيح: أن الحلع فسخ بآى لفظ وقع ولو بلفظ الطلاق» بل 

ولو بنية الطلاق ما دام على عرض» وهذا هر المنقول عن ابن عباس وأصحابه 
وأحمد ابن حنبل وقدماء أصحايه؟. 

. مذهب الظاهرية ر أعلم‎ iS 

"١ هل یشترط -لتجواز الخلم- إذن القاضى‎ e 

ذهب اسن البصرى إل جوأز لحلع دون السلطان» واختاره آبو عييد 
واستدل بقوله تعالی لاان خفتم ألا يقيما حدود د الله 4 ). وقوله تعالی وان خفتم 
شقاق بینهما فابعتوا حكما من أله وحکما من اهلها 4 , قال: فجعل الخحوف لغير 
الأزوجين› ولم يقل : فإن خحافا. 

قلت: وقد يحتج القائل بهذا -وإن كنت لم آره- بحديث امرآة ثابت بن قيس 
إذ رفعت الأمر -فى إرادتها الخلع- إلى رسول الله عه > لكنه لا يغيد الشرطية كما 
ا 

وذهب الجماهير من أهل امام إلى جواز الخلع من غير إذن القاضى» واحتجوا 
با يلى : 


r 


CD o 


: بأن المراد منها‎ 3 EU a أجابوا عن‎ -١ 
إذن الآئمة من الخلع إذا خافرا عليهما عدم القيام بالو اجب فيما إذا‎ 


ا ۹ 


۽ اأ اي اأ وى لأ ل الأاون و٠‏ لحا الاه 
ارتفعوا | ولیس اه وچوا الترافع إليهم لالح الإذن 0 حلم 


(1) «زاد العاد» /٥(‏ . 

() «الفروع» (/ ٤1‏ ). و الإتصاف» (۸/ ۳۹۳). 

(۳) «فتح الباری» )۳٠۸/۹(‏ - سلفية)» و«فتح القدیر» (۳/ ۲١۲)ء‏ و«المبسوط» (١/۱۷۳)ء‏ 
وقالدسوقى؟ «(TEV /Y)‏ و«المغنى» )¥/ «(o‏ و«المحلى» }° .{YTY/1‏ 

(4) سورة البقرة: ۲۲۹ . 

(0) سورة النساء: .۴١‏ 

(71) سورة البقرة: ۲۲۹ . 


حي فقه السنة وده [الجزء الثالف) A EERE‏ 


وعلى هذا فالأئمة والحكام يمنعونهم من الخلع عند عدم هذا المحوف بالقول 
والفتوى» ولیس بالحكم والالتزام. 

۲- قوله تعالى ألا جتاح علَيْهِمًا فيما ادت به 4). فيه إباحة الأخذ من 
الزوجة بتراضيهما من غير سلطان. 

۳- عن خيثمة بن عبد الرحمن قال: تی بشر بن مروان فی خلع کان بین 
رجل وامرآة فلم پيجزه؛ فقال له عبد الله بن شهاب الخولانى: قد أ قفو 
حلع فأجازه»" أى بدون إذن السلطان. 

٤‏ أن الطلاق جائز درن الحجاكم وإذنه» فكذلك الحلع. 

٥‏ أن الخلع عقد معأاوضة فلم يفنقر إلى ا لطان كالبيع وال 

› والراجح: قول الحمهور -يلا شك- لعدم الدلیل على اث إذن القاضى‎ e 
لكن ينبغى أن يلاحظ ما ذكرناه من أهمية الإشهاد على الطلاق وتوثيقه» فالاأمر فى‎ 
الخلع أعظم› واللّه أعلم.‎ 

۾ هل للقاضى أن يحكم بالخلع من غير رضا الزوج ۹ 

تقدم فی قصة امرأة ثابت أن النبى مه قال لها: «فتردين عليه حديقسته؟ 
قالت : نعم» فردت عايه وأمره فضارقها» وهو آمر إرشاد رإصلاح لا إيجاب -عند 
الجمهور- فلذا فإنه لا يصح الخحلم إلا برضا الزوج» ولذا قال أبن حزم : : «فلها أن 


n le 


تفتدی منه؛ ویطلقها إن رضی هوا آهء ‏ _ 

لا يشر لكر تة ااه 

ذهب جمهور الفقهاء إلى آن الخلع جاتز فى كل وقت» حتى ولو فى 
الحيض» أو فى الطهر الذى جامعها فيه» لأن المنع من الطلاق فی الحيض من أجل 
الضرر الذى يلحقها بتطويل العدة» والخلع شرع لإزالة e‏ 
العشرة» والمقام مع من تکرهه وتبخضة؛ a‏ العدة» فجاز 
دفع أعلاهما -آى الضررين- بآدناهماء ولذلك لم ال الى عد اللختلعة عن 


0 سورة ة البقرة TTT‏ 

(۲) عله البخارى ۳-1/۹( وو صله ابن آبى شيبة . 

7 ا € ۱۰7 ۵٣ء‏ ف الاری» (۹/ ۳١۲‏ - سلفة) . 
ر ا #خجحنى ` ر ل E‏ ری م > 


و اتج 
ww‏ 


۳o^‏ كتاب الزواج ومقدمانه وتوابعه 


حالها» ولأن ضرر تطويل العدة عليها» والخلع يحصل بسؤالها فيكون ذلك رضا 
منها به» ودلیلاً على رجحان مصالها فيه . 

قلت: وهذا ما يزيد الاطمتتان إلى ترجيح أن الخلع فسخ وليس بطلاق فتأمل!! 

ه اختلاف الزوجين فى الخلع أو فى العوّض ”؛ 

-١‏ إذا آقر الزوج الخلع» والزوجة تنكره: بانت بإقراره اتفاقاء وأما دعوى 
ا و اها ا را تور ل وها فا واک 
وعند الجمهور: 2 قولها -فى نفى العوض- بيمينها . 

۲ آما إذا ادعت الزوجة الخلع› والزوج ینکره» فإنه لا يقم فما کان د گما 
ذكر الحنفية- E‏ الزوج بيمينه فى هذه المسأاله عند الشافعية. لأن !لا 
عدمه» والقول قوله وعند الحنابلة: لا شىء عليه لأنه لا يدعيه. 

۳- إذا اتفقا على الخلع» واختلفا فى قدر العوض او بے او لول او 


صفته » فالقول قول الرأة اعدد إالنفة E‏ 


E‏ 2 اال على مدصي ايق 
على من انکر . 

وفى رواية عن أحمد: e‏ لآن البضع يخرج من ملكه 
فکان قوله فی عوضه. 

وعند الشافعية: إن كان لأحدهما ای e‏ ا ف 
ان لکل ت ية وتعارضتا: تحالفا كالب ايعين» ويجب ببينونته ما بغوات 
العوض مهر الل -وإن كان أكثر ما اذعاه- لأنه المرد! ! 


ا 


٠‏ عدة المختلعة: 
اختلف أهل العلم فى عدة المختلعة» على قولين: 


. (AFD وانظر نحوه فى «المجموع»‎ »)٥١ /۷( «المغنى»‎ )١( 
وامغنى المحتاج؟‎ »)۴۴١/١( ط . بولاق)» و«جواهر الإكليل»‎ - ٥٦٤ /۲( ابن عابدين»‎ )۲( 


f, FAN Gele tlt sC FAW AN 7 “tin ATI ۳7 
a 1-1 و‎ Olil jF¥A ولعي‎ 7 


ا 


(۳) «فتح القدير“ (۲۹/۳). و«الدسوقى» (1۸/۲٤)ء‏ و«روضة الطالبين» (۸/ »)۳١١‏ 
و«المغنى» (۷/ .)٤٤۹‏ والإنصاف» (۹/ ۲۷۹4)ء وامجموع الفتاوي» (۳۲۳/۳۲) وما 
بعدهاً. 


صحي ع فقه السُنة وُت [الجزء الثالك] ۳۵۹ 


الأول: عدة المختلعة هى عدة المطلقة (ثلاثة قروء): وهو قول الجمهور: | 
والمالكية والشافعية والحنابلة -فى المذهب- وبه قال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد 
العزيز والحسن والشعبى والنخعى والزهرى وغيرهم» وحجة هذا القول: 

-١‏ أن الخلع طلاق(!!) فتدخل المختلعة فى عموم قوله تعالى: ل والمطلقات 
Ka‏ 

فلات ڪ بأنه لا يجوز الاحتجاج بالآية حتى يبين أن الختلعة 
a‏ التزاع» وقد تدم تحريره» ولو در شمول نص الآية لها 
فالخاص يقضى على العام» والاية قد استئنى منها غير واحدة من المطلقات: كغير 
المدحول بهاء والحامل»ء والأمة ال لم تحض» وا وإغا تشمل الطلقة الثى لزوجها 

عليها الرجعة. 

۲ آنھا فرقة بعد الدخول» فكانت ثلالة قروء کغير الخلع!! وأخدت: N:‏ 
NE EE‏ ف ای ف ج ر 
القياس»› ٿم هو منققوضص بالفأرقة لزوجهاأ وقد دلت السنة على أن الواجب منهما 
الاستبراء. 

۳آ عن نافع عن ابن عمر قال : اعدتها -آی : الت عة المطلقة»0. 

وأجیب: بأنه قد ثبت عن ابن عمر أیضًا حلافه» فعن نافع عن ابن عمر قال: 


E 
Ore ((علدة ا کنا ا‎ 
عة المجخاتعة جه‎ 


ويؤيد هذه الرواية أن ناف E : a‏ تخبر عبد الله 
ابن عمر صوغ ا عمها إلى 
عثمان بن عفان» فقال له : إن ايلة معوذ ذ اختلعت من زوجها اليوم» آفتنتقل؟ فقال 
عثمان: «(لتنة ولا ميراث بينهما ولا عدة عليها إلا آنها لا تنكح حتى تحيض 
حيضة خشية أن يكون بها حبل» فقال ابن عمر: «فعثمان خيرنا وأعلمنا»"“ فلعل 


ابن عمر رجع عن قوله الأول. 


(1) سورة البقرة: ۲۲۸ . 

. )۳۲۸ /۳۲( (مجموع الفتاوی)‎ (۳ oY) 

. إسنأده صحیح : خر جه مالك فى «الموطا»‎ )٤( 
.)۲۲۳۰( إسناده صحیح: آخحرجه آبر داود‎ )٥( 


ِ وال هة‎ OT از‎ ١ إسناده بیج : ار جه نن ابی ن شية» واہن حرم فی لحل‎ {٦} 
.(t0. /۷( 


1 تف الا تمان ررس 


القول الثانى: عدة المختلعة حيضة واحدة: وهو قول عثمان بن عفان وابن عمر 
وابن عباس وهو رواية عن أحمد» وإسحاق وابن المنذر» واختيار شيخ الإسلام» 
وحجتهم : 

ادي الي ت رد ات اختلعت من زوجی ثم جئت عثمان 
ف ماذا على من العدة؟ فقال: دلا غدة عايك إلا آن تکونئ دة عهد به 
فتمکٹی حتى تحيضى حيضة»› قال : «وأنا متبع فى ذلك قضاء رسول الله یه فى 
مریم الغا انت ت انت بن فمن لن فاس ا حل 

e‏ «آن امرآاة ثابت بن قيس اختلعت منه 
فجعل النبى عله عدتها حيضة»". 

۳ وعن الربیع بنت معوذ آن: ثابت بن قيس بن شماس ضرب امرآته فکسر 
بها وهی اجمیلة بحت عبد اله بن آیی؛ فآتی آخوها یشستکیه إلى رسول الله ع 
فارھل زرل اله 9 إلى ثابت فقال له: «خذ الذى لها عليك وخل سبيلها» قال 
نعم» فأمرها رسول الله تلل أن تربص حيضة واحدة قتلحق بهلي . 

وقد اعترضص على حديث امرآة ثابت بن قيس بأن الروايات اختلفت فى 
تسمية زوجة ثابت» ففى بعضها: جميلة بنت عبد الله بن أبى» وفى بعضها: 
ةبشت سه ۲۹٩‏ 

وأجاب شيخ الإسلام: أن ها عا اتات فة ار اة قا ان بكرا فين 
أو ثلاتًا» وإما أن آحد الروايتين غلط فى اسمهاء وهذا لا يضر مع ثبوت القصة؛ 
فإن الحكم لا يتعلق باسم امرآته» وقصة خحلعه لامرآته نما تواترت به النقول» واتفق 
عليه آهل العلم. ا 2). 

ا ما تقدم فى قصة الرييع بنت معوذ وعمّها مع عثمان وفتياه بأن تعستد 
بحيضة» وإقرار أبن عمر له. 


که تة " ۶ 
Ale aer r E (YY) 0 ID‏ 
(۲) حسن ما قبله. ألحر جه آبو داود ( )١‏ وغیره بسند ضحیف يتقوی با يله . 


(۳) أخرجه النسائی .)۱۸٦/١(‏ 
)€3 أخرجه مالك (۲/ £ 6)ء وأبو داود «((TTTY)‏ والنسائی (7/ 1714( بسند صحیح عن 
حبيبة بنت سهل أنها آتت النبى له » فذكرت قصة مخالعتها لثابت بن قيس . 


)۳۲۹ /۳۲( الفتاوی»‎ 3 
OE PER Ro 


ن 


صحبح فقه السنة وأدلتة [الحزء الثالك] “۳ 


قال ابن القيم': «فهو مذهب آمير المؤمنين عثمان بن عفان» وعبد الله بن 
ك ت 
عمر بن الخطاب» e‏ وعمها وهو من كبار الصحابة» لا يعرف 
منھم ااه 
أن القول بان غدة اللخدلة حيضة (هو مقتصی قواعد الشريعة: فإن العدة 
TT‏ زمن الخ فیتروی ارو ويتمكن من الرجعة 
فی مدة العدة» فإذا لم تكن عليها رجعة» فالمقصود د مجرد برأءة رحمها من احمل › 
وذلك يكفى فيه حيضة» كالاستبراءء قالوا: ولا ينتقض هذا علينا بالمطلقة ثلائاء 
فإن باب الطلاق جعل حكم العدة فيه واحدا بائنة ورجعيه». 
9 اتراجح: الذى يبدو آن القائلين بأن عدة المختلعة حيضة أسعد بالدليل» من 
الأحاديث المرفوعة وأقوال الصحابة» فبقولهم نقول» والله أعلم. 
اسسا ع 


» 


8 تعريف الايلاء: 

الإيلاء لغْة: الحلف واليمين» من : آل يۇڵى ايلاء والاسم منه الألبة. 
رالإيلاء اصطلاحا : ا ای ا و 

٥‏ مشروعیته وحڪمه: 


إت a‏ و تعالی: لین يؤلون من ڏسائهم تربص 
أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور ور زرحم 3 وإن عزمرا الطّلاق فان اله سميع عليم 4( . 


آ- والآصل فى الإيلاء الحظر لما فيه من الضرر وألاايذاء للزوجة» ولاّنه قد 
يول ا الطلاق كما سان = واكد هة الحظر ذا کان ۱ لاء الزوج ET‏ 


الإإضرار بالزوجة› فقوله ّ لإ فان اوا إن الله غفور رحیم 04). «يفتضى انه قد 
تدم دنب وهو الإإضرار با د فى المنع من الو ط»(). 


لاء 3 ٤ EF EY,‏ اأ س 4 ریا 9 ا و 3 Ké‏ 0 
ا . 77 "ی ۳ کی اا ےت 


(۱) «زاد المعاد» /٥(‏ ۱۹۷). 
() فزأد العادة (ه/ ۹¥ )). 
)63 ورة البقر 3 E‏ 


وره 


۳ كتاب الزواج ومقدماته وتوابعه 


عليه نحو زوجها فإنه بباح حيشذ بشرط ألا تتجاوز مدة الإيلاء أربعة أشهر» فعن 
انس قال: «آلی رسول الله عه من نسائه» وکانت انفکت رجله فآقام فى مشربة له 
تسعًا وعشرين» ثم نزل» فقالوا: يا رسول الله آليت شهرا(!!) فقال: «الشهر 
تسع وعشرين»“ ولیس إيلاؤه يه من الإيلاء الحظور قطئًا). 

وما يؤيد جواز الإيلاء لأجل التآديب -على الشرط المذكور- قوله تعالى 
لإواهجروهن في المضاجع 4" . وقد تقدم فى «الشقاق بين الزوجين». 

و آركان الإيلاء: 


al XÎ 


من تعریف ريا يلاء يتبین أنه د يستلزم وجود ستة علاصرء هى عند الشافعية( 
أر كانه : حالف -محلوف عليها- محلوف به -محلوف عليه- مدة -صيخة. 
[1۱] الرڪن ا اثحائف (الزوج): 


ا ia 8 * ٩ 0% i a‏ 
A a oC‏ عاق اواد اأھت ا۹ء و أا اف فا علا ولاف 
و دشتر ظط به أن یخول الغا جا ار نا نشا شی | ناسا ۶ e‏ را چت کا لاا 


TT 


وإذا كان الزوج عاجر؟ عن الوطء تماما (كالمجبوب والخصى ونحوهما) فقال 
المحمهور -خلائا للحفية-: ا يصح إيلاؤه» لآنه يكون على ترك مستحيل فلم 
تنعقد» ولاآنه لم يتحقق منه قصد صك لاء وال وال لامتناع لار 
(VW‏ 


(۱) صسحیح: آخرجه البخاری (۲۸۹٥)ء‏ والنسائی »)۱۹٦/7(‏ والترمذی )٦۸٥(‏ . 

(۲) على أن رأى معظم الفقهاء -كما نقله فى الفتح -)٤۲۷ /٩(‏ أن إيلاء النبى عه 
الحلف وليس من الإيلاء المعروف فى كتب الفقه! ! 

(۳) سورة النساء: .١٤‏ 

. (TET /) «مغنى المحتاج»‎ )٤( 

() «البدائع» (۳/ »)۱۷١‏ و«الشرح الصغير» »)٤۷۸/١(‏ و«امغنى المحتاج» (۳/ ۳٤۳)ء‏ 
و«المغنى» .(T4A/Y)‏ 

(1) «حاشية الصاوى على الشرح الصغير» »)٤۷۸/١(‏ واالمغنی» (۷/ .)١٠٤١‏ 

(۷) «فتح القدير» (۳/ ١۱۹)ء‏ و«الشرح الصغير» »)٤۷۸/١(‏ و«مغنى المحتاج» (۳/ ٤٤۳)ء‏ 
و«المغنى» (۷/ .)١١ ٤‏ 


صنحيم فقه سنه وأددتة [الجزء الثالك] 0 
ےه ص س یی 


[ ۲] الركن الثانى: المحلوف عليها (الزوجة): 
يشترط آن تكون زوجة بنكاح صحيح»› e‏ 

ا الإيلاء. 

وإذا كانت معتدة من طلاق رجعى صح إیلاؤه منها فى عدتهاء لاآنها زوجة له 
كما تقدم» آما إن كانت معتدة من طلاق بائن» فلا يصح إيلاؤه منها لزوال رابطة 
الزوجية بينهما. 

وهل يصح إيلاؤه من زوجته قبل الدحول بها؟ فالجحواب: يصح إيلاؤه كذلك 
عند الجمهور لعموم قوله تعالى للذين يۇلون من سائهم 4(“ . ولآن الزوج المولى 
من الوطء بيمينه فأشبه ما بعد الدخحول. 

يشترط فى الزوجة -عند الخحنابلة والشافعية- أن تكون صاللىة ا 

فلا يصح ا من الرتقاء والقرناء”" لأن الوطء متعذر دائمًا فلم تنعقد اليمين 
على تركه» ولم يتحقق قصد الإيذاء أو الإضرار. 

وقال الحنفية لا يشترط كونها صالحة للوطء لعموم الأية. 

[۳] الركن الثالث: المحلوف يه: 

وهو على نوعين: يمين بالله تعالى» ويمين بالشرط والزاء. 

() الحلف بال تعال ): 

إذا حلف باسم من أسماء الله تعالى 1[أو صفة من صفاته] أن لا يقرب 
زوجته» فهذا إيلاء بلا خلاف بين أهل العلم. ۰ 

ولو حلف بغير الله كالنبى أو الملائكة أو الكعبة ونحو ذللڭ: انلا طا وة 
a aT‏ فى أصح قولى العلماء وبه قال مالك 
وابن حزم» لقوله عه «من کان حالما فليحلف بالله أو لیصمت»؟. 


(1) سور البقرة؟ ٣‏ ۲۲: 

(TITY) «المغنى»‎ (¥) 

(۳) (الرتق): لحم ينبت فى الفرج ينع الوطء» و(القرن): عظم فى الفرج ينع الوطء. 

«فتح القدیر» (۳/ .)٠۹١‏ 

)٥(‏ «فتح القدير» (۳/ ۱۸۳)» و«اللجموع» 7 ۹۰). واالمغنی» (۲۹۸/۷)ء و«المحلى» 


(EF ~ £1۰7‏ 
7( صحيج : آخر جه البخارى »)٦1٤١(‏ ومسلم .)۱1٤7(‏ 


۳£ كتاب الزواج ومقدماته وتوابعه 


قال الحافظ فى الفتح :)0٥۳۳/١١(‏ فيه من الفوائد: أن من حلف بغير الله 
مقام دلا 

(ب) الحلف بالشرط والزاء: 

ومشاله ان قول أزوجته: ( إن جامعتك فعلى الحج» أو فزوجتی الأخحرى 
طالق) وحر ذلك فهل يصح الإيلاء بالحلف بمثل هلا؟ فره قولان(): 

الأول: ر وهو مذهب أبى حنيفة ومالك و والشافعی کک إلحديد- ورواية عن 
أحمد وبه قال الثوری وآبو ٹور وآبو عبید وهو مروی عن ابن ا وحجتهم ما یلی: 

[ے أب اليمين -فى اللغة عبأارة عن الققوة» والالف یتقوی e‏ 
الامتناع من قربان زوجته فی مدة الاإيلاءء فکان فی معنى اليمين باللّه ! ! 

۲ ولان تعليق الطلاق والعتق ونحوهما على وطثها حلف . 

الأ ٠‏ لا ر أا“ مذهب آحمد وإلخأفع ف القدے وه فال 

ساف . د پحیر زیا وهو مشهوز و “کی ٣‏ م ت 
ابن حزم» وحجتهم : ۰ 

١‏ أن الإيلاء المطلق -فى الآية- هو القسم» والتعليق بشرط ليس بقسم 
وأا ا ۶ 4_4 بی ف القسج لا یجاب بجوأبه > و کر ه آهل اللفة العربية 
رھ زی ج 

ف E el‏ قالو!: ویدل على ذلك قوله تعالی إن اران 


و 4( لا إا . 
الل . وإتا يد حل الغشران فى ابن ال 


أن الشرع قد نهى عن الحلف بغير الله TT‏ آلا 
e‏ آن تحلفو! اياك کم» من کان حالقًا فلیحلف بال آو لیصمت۲ فصح 
E N‏ قال علد : 
«من عمل عملا لیس عليه آمرنا فهو رد . 
د اترا جح: 
قد صح اعتبار اليمين التى يقصد بها الشرط والجزاء حلا كما قال عه : من 


1( «إلبدائم ٠‏ (/ 11 )» و«الدسوقی» (41/۲). وامغنى المحتاج» )7 (Té‏ و«المغني» 
(۷/ ۲۹۸( و«کشاف القتاع» »)۲۱٦/۳(‏ و«المحلی» .)٤١ - ٤۲ /۱۰١(‏ 

() سورة البقرة: ۲۲٣‏ : 

(۳) صحیح: تقدم قريبًا. 


)€3 صحیح : تقدم کا 


متحي فقه السنة وأدنتة [الجزء الثالث]. ۵“ 


حلف فقال: إنی بریء من الإسلام فان کان کاذبًا فھو کما قال» وإِن کان صادقًا 
فلن يرجع إلى الإسلام سالما“؟ فالذى يترجح لدى قول الجمهور (القول الآول) 
والله أعلم . 

٤ [‏ ] الركن الرايع: المحلوف عليه (الوطء)': 

إذا حلف الزوج على ترك وطء زوجته» فهذا إيلاءء والمقصود بالوطء: الوطء 
فى الفرج» أى فى قبل الزوجة لا ديرها. 

قإذا حلف آن لا يطأها فيما دون الفرج» فلا يكون موليا فى قول أكثر أهل العلم. 


41 | 1 ك ° ai TIs, a Fi‏ 
* | ۲ زصس ۲ چا نس + مدد ١‏ س یا ع : 


اختلف آهل العلم فى المدة التى لو حلف الزوج على ترك جماع زوجته فيها 
يكون موليًا على ثلاثة أقوال : 

الأول : إذا حلف على أربعة شه و أكثر: وهو مذهب أبى حنيفة ورواية عن 
أحمد» وهو قول عطاء والثورى› وحجتهم : آنه متنع من الوطء n‏ أربعة 
اک 0 

الثانى: إذا حلف على آكثر من آربعة أشهر: ٠ح‏ مذهب مالك والشافعى 
E‏ وبه قال طاووس وسعید بن واا واو ثور ر وآبو 

وهو مروی عن ابن عباس» وحجتهم: 

-١‏ قوله تعالى دين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر 4 . فقد جعل الله 
تعالى للمولى أربعة أشهر» فهى له بكمالها لا اعتراض لزوجته عليه فيها. 

NERE‏ ف ا ع و 
أو ما دونها فلا معتى للتربص» لأن مدة الإيلاء تنقضى قبل ذلك أر مع انقضاتهاء 
لأن المطالبة بالفىء إنما تكون بعد أربعة أشهر» فإذا انقضت المدة بأربعة أشهر فما 
دون» لم تصح المطالبة من غير إيلاء. 


)1( م أخر جه آبو داود «(TYoA}‏ والنسائی ((TYYY)‏ وابن ماحجة ل ۰ «(T1‏ وأحمد 


. (1 /٥( 

() «البدائع» (۳/ ١۷١)ء‏ وافتح القدير» (۳/ )۱۸١‏ و«الدسوقى» (۲/ ۲۸٤)ء‏ و«المجموع» 
إ1 ۱/ E . CAS LO‏ و #کشاف ۽ الشات l4 Y1 N gL‏ 4 ر Cevh,‏ 
رټ ٣ل‏ اء قۇ ٣ای“‏ ر٣‏ زر اه وسات ifi # Kiss‏ ر #اخحنی ` efi?‏ 


)۳( سورة البقرة: ۲٢‏ 


۳1 كتاب الزواج ومقدماته وتوابعه 


mga سسس‎ 


ن القول الأول مبناه على أن الفيئة فى مدة الأربعة آشهر وهو مذهب 
ا للجمهور_, وظاهر الآية خلافە› فإن الله تعالى قال : ل للّذين 
يلون من تسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءرا ٠(4‏ . فقت :الف اعقيب اربص ناء 
التعقيب» وهذا يدل على تأخرها عنها. 

٤‏ ولآن الضرر لا يتحقق بترك الوطء فيما دون أربعة أشهر› ا آن عمر 
سال النساء اكم تصبر المرآة عن زوجها؟» فقلن: : لا يزيد عن أربعة أشهر» فكتب عمر 
إلى أمراء الأجناد «أن لا تحبسوا الرجل عن امرأته أكثر من أربعة اھر 

الثالث: إذا حلف على أ مدة قلت أو كثرت يكون إيلاء: : وهو قول النخعى 
وقتأدة وحمأد وأبن ع أبى ليلى وإسحاق› وابن حزم› وحجتهم: 

-١‏ أن المدة المذكورة فى قوله تعالى: لإ لين يلون من متهم تربص أربعة 
آشهر ۳ . هى المحددة للمولى» فإن فاء بعدها وإلا طلق حتمًاء وليست بيانًا 
للمدة التى لا يصح الإيلاء بدونها. 

۲ وأما المدة التى يحلف عليها فهذه مطلقة فى الآية. 

۳- القياس على من حلف على أكثر من أربعة أشهر أن لا يقرب زوجته»ء 
فإنه يكون موليًاء لأنه قصد الإضرار باليمين أى بإيلائه من زوجته» وهذا المعنى 
مو جود فى المدة ألْقصيرة . ۰ 

قلت: وهذا الأخير أقرب» وقد یثأید بحدیث آنس: «آن النبی عی4 آلى من نسائه 
شهر»» وعليه فان من خلف آل لا رطا روجته مدة لا يخلو من آحذ حال ؟: 

-١‏ أن تكون هذه المدة أقل من أربعة آشهر: فالآافضل له أن يرجع عن يمينه 
ویجامعها ویکفّر عن یمینه")» لقوله له: «من حلف على ین فرآی غيرها خيرا 
منهاء فلیات الذی هو خیر» ولیکفر عن يمینه)". 


ت 


)4( سورة YY‏ 
5ه عا نون 67/7 401¥ :ۋالكهقى 0117/907 


{EV ¥ من لأافقه ألسنة للتساء) ت‎ )٥( 
( و الام‎ EYY /) العلم» انظر «أبن عابدین؛‎ E E وعلى الققول بالكفارة أ‎ (7) 


(/ ۸٤۲)ء‏ ر«جواهر الإکلیل؛ .)۳١۹۸/١(‏ 
)¥( یحی : آخ رجه سم ( (7٥۰‏ وغیره وقد تقدم. 


متحيح فقه اة ودد [الجزء الثالك] 5 


فإذا لم یکفر عن یینه ومضی فی إیلائه فيجب على الزوجة أن تصبر حتى 
تقض مده إإيادئة ال سماهاء وليسن لها أن تطالة بالطلاى 

NENE OT‏ -كذلك- أن يطآها 
ریکفر کن انه فإذا لم يفعل» فيجب على الزوجة أن تصبر حتى تمضى أربعة 
e‏ احق فی مطالبته بالحماع آو بالطلاق کما سیاتی : 

٠‏ إذا انقضت الأربعة آشهر ولم يرجح فماذا يجب ؟ 


قال الله لين يۇلونَ من سائهم ريض أربعة أشهر إن اعرا فان الله فور 
رحيم +43 وإن عزموا الطلاق فإ الله سميع عليمٌ ٠4‏ . 

وقد اختلف أهل العحلم من الصحابة ومن بعدهم فى مسالة الباب نظرا 
لاختلافهم فى فهم الاآية الكريمة حتى قال ابن العربى -رحمه الله : «اختلف 
الصحابة والتابعون فی وقوع الطلاق بمضى المدة» هذا وهم القدوة الفصحاء اللسن 


ES ۹ fr {e ا ب‎ 1“ ii 
البلعاء مه لجات العر ب» فاذا آشکلت علبهہ› فمن ذأ الذى يتضح له منا بألا فهأء‎ 


۶ 
الل زاللخة الخ ك 0): 


وبتاء على هذا 0 ل العدم قو لان( : 
نة ميرد مض الد عدم فتته- > طلقة وا 8 


الاو ا 
مھم ۽ من قال د تقع طلقة بائنة وهر قول ابن عباس وأبر بن مسعود وعكرمة وسا 


زيد ا وغطاء 8 وألنخعى والأوزاعى» وهو ت الحنفية . 

ومنهم من قال: تقع واحدة رجعية» وهو قول أبى بكر بن عبد الرحمن 
ومكحول والزهرى واحتجوا جميعا على وقوع الطلاق بمضى المدة» با يلى: 

.4 ابن مسعود قراً: فإ فاءوا -فيهن- فن الله غفور رّحيم‎ -١ 

-١‏ أن الله تعالى جعل مدة الإيلاء أربعة آشهر» فلو كانت الفة رعدها) 
أزادت على مدة النص» وذلك غير جائر. 

آله لوطا ي مد الإبدي ارقت لفت فدل علي اتاق ال فيا 


ia 


TTY CTT سورة ألبقرة:‎ (( 

(۲) «آحکام القرآن لاأبی بکر بن العریی / 

(۳) «البدائم» (۳/ ,)٦١‏ وافتح القدير» (۳/ 4 و«جراهر الإکلیل»؛ /١(‏ ۳۹۹( ودالام) 
o‏ وا لمغنى» i‏ المعأد» ۳9۰) وفیه بحث مستفیض . 


۳۹۸ كتاب الزواج ومقدماته وتوابعه 


الثانى: إذا مضت المدة فإن القاضى يوقفه ويأمره بالفيئة أو الطلاق: فإن آبى آن 
یفیء ويجامعهاء وأبى تطليقهاء طلقها عليه القاضى» وهذا مذهب المجمهور: 
مالك والشافعى وأحمد وبه قال ابن المسيب ومجاهد وطاووس وإسحاق وأبو ثور 
وأبو عبيد وابن المنذر» وهو المروى عن كثير من الصحابة منهم: عمر وعشمان 
وعلى وابن عمر وعائشة وأبو الدرداء طخ » ومن أدلتهم: 

-١‏ أن ظاهر الآية الكريمة أن الفيئة تكون بعد أربعة أشهر لذكر الفيئة بعد 
لمدة (بالفاء) المقتضية للتعقيب» ثم قال تعالى #وإن عزموا الطّلاق... 4). ولو 
وقع الطلاق بجضى المدة» لم يحتج إلى عزم عليه» فعلى هذا فإن الآية تدل على 
تخيير المولى بين الفيئة والطلاق بعد مضى المدة. 

۲- قوله تعالى إن الله سميع عليم 4. يقتضى أن الطلاق مسموع ولا 
يكون المسموع إلا كلامًا. 

۳ أن الایااء يمين يمنع من الجماع أربعة أشهرء لأن اللفظ يدل عليه فقط» 
ولا يدل على الطلاق» فالقول بوقوع الطلاق بمضى المدة قول بالوقوع من غير 
إيقاع › وهذا لا يجوز . 

٤‏ قوله تعالی: (وإن عزّموا الطّلاق إن اله سميع عليم ي . والعزم هو ما 
عزم العازم على فعلهء ولا يكون ترك الفيئة عزمًا على الطلاق . 


ا ول اکر الصحابة: فعن سليمان بن يسار قال: «أدركت بضعة عشر 
Or‏ 


سمالت سے1 


من آصحاب ب انی ع 0 پوقف لی 


الرجل بولى» فقالوا: اليس عليه شىء حتى يمضى آربعة أشهر؛ فإن تاھ a‏ 
ط)٩‏ . 


63 رة البقرة: TTY‏ 
سخ ړز 


)۲( سورة ة البقرة : TTY‏ 

(۳) سورة البقرة: ۲۲۷ . 

Mell 7 70‏ ب إ۲ )A‏ اء الم > وإلدار ةط 

(6) إسناده صسحيح: أخرجهة الساقعی کما فی مسنله“ E‏ ۶ کی ا | ی 
01/0 . 
ج a e‏ ا ر ± 

)٥(‏ أخحرجه الدارقطنى )1١/٤(‏ وانظر الاثار عن على وابن عمر وعائشة فى «اشفاء العى 
بتخریج مختل الشافعى» )7/ AF‏ مت ç(AÎ‏ و«#جأمع أحکام النسأء ا ۹۷/7 . {4A‏ 


و و J‏ ‌ 
صحيح فقه السنة وأدلتسة [ألح 


© الراجح :أنه إذا مضت المدة ورفعت المرأة أمرها للقضاءء فإن القاضى 
و ر ا ا فا ات اھا ویکون هذا 
الطلاق -سواء طلى ارو أو طلق عليه القاضى- طلاقًا بائًّا على الأرجح وهو 
مذهب أبى جنيفة لأنها فرقة لرفع الضرر» فيجب أن تكون بائتاء ولآنها لو كانت 
رجعية لم يندفع الضرر» لانه يستطيع أن يرتجعها فيبقى الضرر. والله تعالى أعلم. 

[] الركن السادس: لفظ الإيلاء وصيغته' : 

الحقيتق أن يقال : كل لفظ دل بنفسه على الامتناع عن وطء الزوج زوجته فى 
فرجها وكانت هذه الدلالة هى التبادرة إلى الذهن لحريان العرف بأن هذا هو المرادء 
فإن هذا اللفظ يعتبر صريحًا فى دلالته على إلإيلاء. 

وكل لفظ لا يصل فى دلالته على الإيلاء إلى هذا الحدء فلا يكون صريحا 
فی الإیلاء» وإنما هو كناية يفتقر إلى النية لوقوع الإيلاء WT‏ الزوج فيما 
آراده منه -فی آحکام الدنيا۔ ا فى اللفظ الصريح آنه لم يرد به الإيلاء 
فى آحكام الدنيا. 


© تعریف الظهار: 

الظهر من كر شىء حلاف البطن > والظّهار من التساء» وظاهر الرجل امرأته 
مظاهرة وظهار إذا قال: (هى على ) کظهر آمی)). 

والظهار اصطلاحا: «أن يشبه امرآته أو عضواً منها بمن تحرم عليه -ولو إلى 
آمد- أو بعضو منها»"“ قال ابن قدامة: «وإنما خحصوا الظهر بذلك من بين سائر 
الآعضاء» لأن كل مركوب يسمى ظهرا لحصول الركوب على ظهره فى الأغلب 
فشبهو! الزوجة بذلك»). 


۹ e 


8 تگییضهة ¦ ر گی : 
الظهار لبس فن فرق فكاع ٠‏ ولك شرت ها شرت بالرة ابات ين اوجن 


)1( «المفصل» (۸/ ۲۰۸) بتصرف یسیر . 


0 الان العرت لانن منظورة بكرف 
OO SPE NET FE‏ 


SH «# vein fS‏ - لام 14 س 
ر کے )ا الح * ةن ES‏ 


۳Y‏ كتاب الزواج ومقدماته وتوابعه 


(حل الوطء) ما دام حكم الظهار  E:‏ فيحرم على الُظاهر وطء زوجته ما دام 
الظهار قائمًا› فناسب آن پبحث مع مسائل فرق النكاح» وإلا فليس هو بفرقة. 

وقد كانوا فى الحاهلية يعتبرون الظهار طلاقًا› تحرم زوجة الرجل به كتحريم 
الآم» فأبطل الله تعالى ذلك ج 

٠‏ حكم الظهار: 

a o‏ لقوله تعالی الین يظاهرون منکم من 
ڏسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللأئي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا م من اقول وزور ون 


راي را 


الله لعفو عَفور ي( . 


قال ابن القيم: «إن إلظهار حرام لا جوز الإقدام عله لات کا اک اله 
عنه منكر من القول وزور فكلاهما حرام » والفرق بين جهة كونه ا 
کونه زور أن قوله: ات کر ا يتضمن إخبارا عنها ذلك وإنشاء 


تحريمها» ذه يتصضمن ارا وانشاءء فهو حم زوو وانشاء مک ا 


ټا بې " ي اف 


SELE 
وصيخة ا‎ eT الوت‎ 
الركن الأول: المظاهر (الزوج):‎ ][ 
الظهار لا يملك إيقاعه إلا الزوج -لا الزوجة- قال الله سبحانه بإ الّذين‎ 
يظاهرون منکم من تسائهم 4 . ولم يقل: واللائی يظاهرن منکن من أزواجهن›‎ 
دل لے اہ لا طا ال الزروج› ولان الحل والعقد و‎ 


النکاح بي بيد الزوج لا بيد زوجته» ودل ابن الكربى -رحمه الله على هذا 
إجماع ال 

#والشاغدة فما يشترط E‏ الذى ب ظهاره ا کل ۽ زوج صح 
ا 9 لا د ا ر . 


صھارہ٠‏ وھ د ج E a‏ 


.۲ سورة المجأدلة:‎ )١( 
“[ N Kel Î! ai.» FY 
”رات اجان دنن انرم‎ ۶ 
.)۱۷۳۹ /٤( «أحكام لتر آن» لاہن العربی‎ )£( 
. (TF ~ TTA VW) «المغنى»‎ )۵( 


صنحبح فقه السنة وأدلتة [الجرء الثالك] ۳۷۱ 


5 إذا ظاهرت الزوجة من زوجها(!1) فما الحكم‎ ٠ 

تقدم آنه لا يقع الظهار إلا إذا ا لكن لو قالت المرأة لزوجها 
مفلاً: (أنا عليك كظهر أمك -أو- أنت على كظهر أبى): فذهب الحنابلة -وهو 
اختيار شيخ الإسلام- إلى أن عليها -إذا وطئها زوجها- كفارة ظهار» وإن كان 
قولها لم يقع به الظهار» لا صح: «أن عائشة بنت طلحة ظاهرت من المصعب بن 
الزبير إن تزوجته» فاستفتى لها فقهاء كثيرة بالمدينة» فأمروها أن تكمُر» فأعتقت 
غلامًا لها ثمنه ألفين»". 

قالوا: فأفتاها أصحاب النبى يبه بالكفارةء اا زوج أتى بالمنكر من القول 
اور اا 2 ولان هان ا فاستوى فيها المرآة والرجل . 

وذهب جمهور العلماء: أبو حنيفة ومالك والشافعى وغيرهم إلى أن ظهارها 
لق لال التحريم ليس إليها وهى لا تملك الظهار بالقول -كما تقدم- فلا حرمة 


۹ سے E ٠‏ 1[ ت 
لا كقاأرة عليهاء لا كقارة ظهأر ولا کار :یمین : 


ت e‏ ر أرجح› لأنهم جميعا متفقون على آنه لا يقع بقولها 
ظهار ذ فکیف رتب عليه ظهار الرجل؟! ثم كيف يكون عليها كفارة ظهار والظهار 


f 
= 
= 

b 
> 
ء,‎ 
0 
b 
2 
م‎ 
a 
ا‎ 
0 


3 د ۲ ھ1 ك yr‏ (۳), 


١ [‏ ] اترکن الغانی: : اللظاهر منها (الزوجة) 

ويشترط فى المظاهر منها أن تكون زوجة شرعا للمظاهر› 
بعقد نكأاح ي وأن تكون الزوجية بينهما قائمةء فيصح م الظهار من 
اخ دا وک کک کے ی ا 

وهل يظاهر من الأَمَّة؟ ذهب الحمهور إلى أنه لا فا الأمة لعدم 
دخولها فی قوله تعالی الذي يظاهرون منكم من تسائهم 4 . قالوا: وليست الأمة 
ف لاء ای الأزواج. 


» 


وقال مالك -رحمه الله- يصح الظهار من الأمة لعموم لفظ النساء. 


(۱) «ابن عابدین؟ (۳/ »)٤7۷‏ و«الدسوقی» (۳/ .)٤۳۹‏ واکشاف القناع؛ )4/۳( 
)۲( إسناده صحيح: أحرجه عيد الرزاق «((ETT/YD‏ وسعيد بن منتصور (IAEA)‏ 
(۳) «الہداتہ» (۳/ »)۲۳١‏ و«مغنى المحتاح» (۳/ .)۴١۴۳‏ وفتح ألبارى» (۹/ ٤١٤‏ - المعرفة). 


VY‏ كتاب الزواج ومقدماته وتوابمه 


[۴] الركن الثالث: المظاهر به (الحشضبه به): 


تشبيه الزوج امراته من تحرم عليه يتصرر آن يكون على ثلاثة أرب : 

(1) آن یشبهها بأمه فیقول: (أنت على کظهر می) 

فهذا ظهار بإجماع آهل العلمء و مستنده الآّحاديث الواردة ف الظهار» ومنها: 

حديث محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان: أن سلمان بن صخر الأنصارى 
ا ی بياضة- جا ل امرآته عليه کظهر ا حتی پمضصږ نمض یی رمضان»› فلها مضی 
. صف من رمضان وقع علیها ليلا انی رسول الله تله کر ذلك له فقال له 
رسول الله َيه : «أعتق رقبة» قال: لا أجدهاء قال: افصم شهرین متدابعین 
قال: لا أستطيع» قال: «أطعم ستين مسكيتا) قال : لا أجد» فقال رسول الله عب 
لعروة بن عمرو: «أعطه ذلك الفرق» وهو مكتل يأخذ خحمسة عشر صاعا أو ستة 
عشر صاعًاء فقال: «أطعم ستين ستا۲ , 

زب) آن يشهها نه اوا 

(ب) ان پشبھھا بطهر من حرم عليه ریما مۋبدا: 
فهذا الضرب اختلف أهل العلم فى وقوع الظهار به» على e‏ 

الأول: لا يكون الظهار إلا بالام والجحدة: وهو قول الشافعى -القديم- 
ومذهب E‏ ية واخحتاره j1‏ لصنعانى -رحمهم أله _ قالواً: لان النص لم یرد إد 
فى الم والحد 


r‏ ااب 


4 َه نها ها اأص ھن کذ اگ ۽ قالو و وما دک کر * 


E n‏ ما ذكر من إحاق غيرها فبالقياس 
وملاحظة المعنى» ولا ينتهض دليلاً على الحكم. 
الثانى: آن يكون ظهارا: وهو قول أكثر أهل العلم وجمهورهم» منهم: الحسن 
وعطاء والشعبى والنخعى والزهرى والثشورى والأوزاعى وأبو حنيفة ومالك 
والشافعى -فى الحديد- وأحمد» وحجتهم ما یلی : 

. أنهن محرمات بالقرابة» فأشبهن الام‎ -١ 

ووو غل ل ا ا کد اد ق ا اة و روني رة 
منکرا م من الول وزورا 4 . وهذا موجود فی مسألتناء فجری مجراه. 


(1( جسن لخيره. أخرجه إلترمذى )۰ ° cO‏ وأبو دأاود c(TY1Y)‏ وابن ماحة (۲ (Y-‏ 
والبیهقی (۷/ ۳۹۰). 

)۲( «البدائع٠‏ (۳). و«الدسوقی» »)٤۳۹/۲(‏ وااسغنی المحتأج» (۳/ 4 ۳)» واالمغنی» 
(¥/ ) و«المحلى» /١١(‏ 0۰). 


2 


)( سورة المحادلة : 3 


صحيم فقه السُنة ودنه [الجزء الثاك] BAL‏ 


۳- وبآن تعليق الحكم بالآم لا يمنع ثبوت الحكم فى غيرهاء إذا كانت مثلها. 

فلت ااال توق رة لاتا انالف ن ف اناا ا 
يكون إلا بالأم» وغاية ما فيه إثباته إذا ظاهر بأمه» واللّه أعلم. 

ه فائدة: يستوى فى هذه المسألة الأم» والأحت والخالة والعمة من النسب 
ومن الرضاع . 

(ح) أن يشبهها بظهر من تحرم عليه تحريمًا مۇقتا: کأخحت زوجته ب 
وعمتها» وهذا الضرب اختلف فی اعتباره ظهار على قولین): 

الأول: لا يكون ظهاراً: : وهو مذهب الحنفية والشافعى ورواية عن أحمد» وهو 
مذهب الظاهرية بالطبع› لاا غر مرم غل. اا فلا يكون التشبيه بها 
ظهار کالحائض . 

الثانی: یکون ظهارا: : وهو مذهب المالكية ورواية عن أحمد» وهو المذهب عند 
متأخحرى الحنابلة» وردوا اسا ون عا احاتص: بأنه باح الاستمتاع بها فى 

غير الفرج› ولیس فی وطتھا حد فهی بخلاف مسالتنا. 

قائدة: E‏ 
O‏ وعند الخحنأبلة رواية: آنه ظهار!ً ا 


6إ إذا شبه بعضو غير الظهر" 
لو قال لزوجته: ا أو كبد آمى أو كرأس آمى ونحو ذلك 
فآكثر آهل العلم على وقوع الظهار بذلك فى الجملة» واخحتلفوا فى بعض الجزئيات : 
-١‏ فاشترط الحنفية أن يكرن عضر لا يحل للمظاهر النظر إليه!!. 
TET aa a‏ 
۳- واشترط الشافعية أن يكون الخضنو لا بذك للك اة عاذ ويحرم التلذذ په» 
فيصح نحو التشبيه باليد» وآما (عين الأم) فذكره يحتمل الكرامة» فيكون العرل 
على نية المظاهر: فإن أراد به الظهار فهو ظهار» وإن أراد به الكرامةء فلا ظهار. 


() «المراجع السابقة» مع «جواهر الإکليل» (۱/ ۳۷۲). 
)( کک ۳ ۳) وامغنی المحتاج» (۳/ .)۳۰١‏ والمغنی» (۷/ .)۳٤۱‏ 


2 بدائع) GA 7T) f‏ ولالدسوقى؛ (۴/ ۹ iF‏ وآتهاية اللحتاج (VY YD‏ و(كشأف 


القناع» ). و«المحلى» (۱۰/ .)٥۰‏ 


١ 2:‏ كتاب الزواج ومقدماته وتوابعه 


-٤‏ وعند الحنابلة يقع الظهار بالتشبيه بى عضو ممن تحرم عليه» إلا إذا كان 
العضو لا ثبات له كالظفر والشعر»› فلا يصح به الظهار عندهم(!!). 

. وآما الظاهرية فلا يقع عندهم الظهار إلا بظهر الأم لا بغير ذلك‎ ٥ 

قلت: الذى يظهر لى أن الظهار مشتق من الظهرء فلا يكون الظهار إلا بذكر 
الظهر أو الظهار» وهل يقع الظهار بذكر ما لا يحل له الاستمتاع به من أمه -مثلاً- 
إذا نوى به الظهار» هذا موضع نظر واجتهاد» والله أعلم بالصواب. 

[ 4 ] الركن الرابع: صيغة الظهار: 

() من جهة لفظها: قد تكون آلغاظ الظهار صريحة» وقد تكون كناية . 

فالصریح فيه اللفظ الذى یدل على إرادة ا الظهار بحيث لا يتبادر إلى 
الفهم لدى السامع غير الظهارء کان یقول: (آنت علی کظهر آمی) وهو لا یفتقر 
إلى النية لإيقاع الظهار به. 

وقد ألحق الحنفية والشاأفعية والحتابلة ٠‏ باللفظ الصريح أن يقول: (آنا مناك 


مظاهر ا ظاهرتك) وکذا قوله : (آنت غ کيطن آمی ا کفخذ آمی› آو : 


9 
کفرج آمی) 
oll FT “Û‏ اللفاظط 1 * Hi‏ اء" 
# وآما الحنايه فهى ١د‏ و ي 
لإيقاع الطلاى بها » کقوله (آئت على کامی ) عند عأمة الفقهاء؛ قالوا : فلو نوی به 


الظهار وقع» وإن نوى به الكرامة والتوقير» فليس بظهار. 

وقد اعتبر بعض العلماء القرينة التى تدل على الظهار باللفظ الكنائى» وأقامها 
مقام النبة» كان يقول فى حال الغضب والخصومة» وکان یخرجه مخرح الحلف 
کقوله: (إِن فعلت کذا ات غا سل ا 

(ب) من جهة التنجيز وعدم 

ه الأصل أن يكون الظهار بصيغة التنجيز› > بجعنی آنه غير معلق على شرط؛ 
e‏ إلى :رمن مهيل وهذا لا حلاف فى وقوعه» كقوله: (آنت على . 
کظهر کظهر آمی) . 


(۱) «البدائع» (۳/١١۲۳)ء‏ واالمغنى» »)۳٤٦/۷(‏ و«مغنى امحتاج» (٤ /١(‏ 
(۲) الذى يبدو لى أنها كنائية تفتقر إلى النية لإيقاع الظهار بها والعلم» عند الله . 


IY f el ly {۳)‏ 1{ واا ر یړ سيس 
ا م إا اة حى" 7 ۲ر اك اة 


„(of FW) ومغن المحتاج؛‎ »)١١٠١ /۷( «المغنى»‎ )4( 


صحيح فقه انسنة وأدنت[الجزء الثالك] Vo‏ 


ه وقد يكون الظهار معلَمًا على شرط كما لو قال لزوجته: (إن دخحلت الدار 
فانت على كظهر آمى) فإذا وجد الشرط وقع الظهار» ولكنه قبل وجود الشرط لا 
NT‏ وبهذا قال أبو حنيفة والشافعى وأحمد» ومثل هذا إضافة الظهار إلى 
زمن مستقبل . 

فا على الظيار ان عة اله الى كنا لو فال راتت على کر آي 
إن شاء الله) لم يقع الظهار. 

ES a 

يصح أن يكون الظهار موب آی غير محدد بمدة معنية» ويصح آن یکون موتا 
e‏ عند الجمهور خلائًا للمالكية- کان يقول لزوجته: غا ي 
آمی هرا او کک ھی رمان: ونحو ذلك). 

قلت: ویدل عليه ما تقدم فى حديث سلمان بن صخر الأنصارى أنه: «جعل 
امرآته عليه کظهر آمُّه حتی یمضی رمضان» فلما مضی نصف رمضان وقع علیها 
ا ا و و ا ار اة 

٥‏ آشارالظهار: 

إذا تحقق الظهار وتوافرت شروطه» ترتب عليه الآثار الآتية : 

[] حرمة الجماع قبل الكفارة: 

فيحرم على الظاهر أن يطاً زوجته قبل أن يكمر كفارة الظهار» وهذا لا حلاف 
فيه بين آهل ا اذا كانت الكفارة الواجية عتما أو صومًا» لقوله تعالى ‏ والّذين 
اهرون من سائھم تم یعودون لما فالوا فتحریر رة من قبل أن تماما لم توعطون به والله 
بما تعمون < خبير 4 فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع 
ا 


وأما إذا كانت إلكغارة بالإطعام: فذهب أحمد -فى رواية- وأبو ثور وابن 


)1( «البدائع» «(Fo fF)‏ ولامغنى المحتاج» )7¥ «(Tov‏ و«اللخرشی» «(TT /Y)‏ والمغنى» 
EE‏ 

(۲) حسن بطرقه: تقدم تخریجه قریباً. 

(۳) سورة المجادلة: ۳» .٤‏ 

€3 «البسدائم» «(YT 7F)‏ کک الإكا! ل 7 ۳ ولآ 1 ,)٥ /٥(‏ و«المغنی» 


. /۱١( والمىحلى»‎ ¥ /۷( 


۳۷ كناب الزواج ومقدماته وتوابعه 


حرم آل آنه لإا جرج فی وطئها قبل إخراج الكفارة بالإإطعام» قالوا: الله 
تعالی أ شترط فى الاية تقديم الكفارة على المماسة فى العتق والصيام» ولم يشتر 
ا ا 

وذهب أکثر آهل العلم منهم : ابو حنيفة ومالك والشافعى وأحمد المشهور 
من المذهب إلى آنه يحرم عليه الوطء قبل التكفير حتى ولو بالإاطعام» وحجتهم . 

١‏ ما جاء عن ابن عباس : «أن رجلا آتیى اللبى یه فقال : إنی ظاهرت من 
امرآتی فوقعت عليها قبل أن أكفُر؟ فقال : «ما حملك على ذلك يرحمك ا؟» 
قال: رأيت خلخالها فى ضوء القر» قال: فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك اله 
4 

قالوا : : وما آمره الله به هو أداء الكفارة سواأء كانت بالعتق أو بالصوم أو 

م 
بالإطعام» فلم يحص نوعًا معنا LE O‏ 
E‏ 
4 ما ) 3` 

- وردوا على دليل الأوليسن: بان ترك النص على الكفارة بالإطعام قبل 
المسيس» لا يمنع قياسها على المنصوص الذى فى معناها. 

قلت اللديك الذي اتدل به الحم ور ل شت ودلالة الاية على القرل 
الأول قوية»› إِذ أن النص على الكفارة قبل الملسيس ف مو ضصعین دون الغالٹث ينع 
ا عليهماء والله أعلم. : 

[] هل يحرم الاستمتاع دون الوطء قبل الكفارة؟ فيه قولان: 

-١‏ فذهب أبو حنيفة ومالك وأحد قولى الشافعى ورواية فى مذهب أحمد: 
إلى آنه لا e‏ لقوله تعای فحریر رقبة من فل أن تما ٩‏ , فاته آمر 
ألوطء» والوطء قبل الك حرام بالاتفاق › فکان ما دونه من دواعيه مله ء ومتی 
كان الوطء حراماً كانت الدواعى إليه مثله لن «ما آدى إلى ألرأم حرأم. 

(۱) عل باللارسال: حر جه آبو داود (۲۲۲۳)» والترمذی (۱۱۹۹)» والنسائی (AY /D‏ 

(۲) «البدائم» »)۲۳١/۳(‏ و«الدسوقى» (۲/ »)٤٤٥‏ و«مغنى المحتاج» »)١۷ /١(‏ واالمغنى» 
(TEA)‏ 

)( سورة الجادلة: 2 


حي فقه السنة ودد[ الجزء الثالك] VY‏ 


-١‏ وذهب الشافعى -فى القول الثانى وهو الأظهر عند الشافعية -وبعض 
المالكية والرواية الأخحرى عن أحمد: إلى أنه يجوز الاستمتاع ما دون الوطء قبل 
التفكير» ووجهه أن المراد بالتماس فى الآية : ألجماع» فلا يحرم ما عداه من التقبيل 
والمس بشهوة والمباشرة فيما دون الفرج» ولا يلزم من تحريم الجماع تحريم دواعيه 
كما فى الحائض والصائم. 

قلت: e‏ 
معاتيه» إذ التماس حقيقة الملامسة واججماع» ٿم إ إن الحرمة قد حصلت بت 
زوجه بآمه فحرمت عليه حتی یکفر»› E‏ 0 
حرمة الزوجة المظاهرة» والله أعلم. 

© إذا وطئها قبل الكفارة: فعليه أن يستغخفر الله من ذلك» وأن لا يقربها حتى 
یکفر» وتلزمه كفارة واحدة» لما تقدم فى حديث سليمان ين صخر فانه وطئ قبل 
أن يكفر فآمره النبى عله بكفارة واحدة» وعلى هذا آكثر آهل العلم . 


“f | أ‎ Xi ê 


e‏ ساد ة: للمرأة بعد ن يظاهر منها ج EE‏ مطالية الزوج بأو طء» 
وعليها أن تنع الزوج eT‏ فإن امتنع عن التكفير» فلها أن ترفع 
الأمر إلى القاضى» وعلى لقاضیٍ أن يآمره بالتکفیر؟. 


| #۳[ هحود :ا ےد 21 ا 2> a‏ 
[ ا 9ھ زة عى المظاهر قبل اتوطء: 


آمر الله Es‏ شای إإظاج رین بالكفا رة إدا م م حا 2 1 
رس کر وی مار آزواجهم 

ظاهروا منهن ت قولڵه تعالی والدین يظاهروت من سائهم م يعودون لما قالوا فَحرير 
رقبة من قبل آن يماسا . E.‏ 

والامر بل عل ووت ار به » ولان ا م فيه من المنكر 
والزور» فأو جب الله الكفارة على المظاهر حتى يغطى ثوابها وزر هذه المعصة. 

٠‏ موجب الكفارة: 

قال الله تعالیى Ra‏ 
ان تماما 04 . وقد اختلف أهل العلم: هل تجب الكفارة بمجرد الظهار؟ آم لا 


.)۲١٥ /۲۹( «الموسوعة الفقهية»‎ )١( 
0 : سو ره ة المجادلة‎ () 


(7 سورة ا أحادلة: ۳ 


۳۷۸ ) 8 كتاب الزواج ومقدماته وتوابعه 


والصحيح : الذى عليه جمهور العلماء أن الكفارة لا تجب إلا بمجموع شيئين : 
قول الظهار» والعود» للاآية الكريمة'ء وإذا كان كذلك: فما المراد بالعود فى الآية؟ 

للعلماء فيه أقوال ستة» ا أن المراد بالعود (إرادة الوطء) ويكون توجيه 
الآية أن معنى (العود) فيها عود المظاهر لا منعه منه ظهاره» والذى منعه منه ظهاره 

هو الوطء» ذكان معنى عود المظاهر: إرادته ما منعه منه الظهار وهو الوطءء 
وسیاق الآية يدل على هذا فإنها أوجبت على المظاهر العائد -الكفارة- قبل أن 
ee‏ فيكون العود فيها إرادة الوطء وليس الوطء فعااً» ولا تكرار قول 
الظهار "١‏ : 

ه٠‏ خصال كقفارة الظهار: 

حصال كفارة الظهار ثلاثة» ويجب التكفير بأحدها باتفاق الفقهاء» على 
ي ا إلا قا جز عن التکفبر بالتي قيلي" 


۲ یصوم شهرین متابعین دون ن ن¿ پمس أمر آته» فإن لم يستطع : 
e o 2‏ 
ا قول الله سبحاله ودين يظاهرون من تسائهم. . .. ذلك لتؤمنوا 
بالله ورسوله وتك حدود الله وللكافرين عذاب اليم 4(" . 
وقوله يلھ لسلمان بن صخر لا ظاهر من امرأته-: «أعتق رقبة» قال: لا 


أجدها» قال : «(فصم شهرین متتابعين) قال : ١‏ آستطيع › قال : «أطعم ستی 
فسکتا EE EEE ١‏ فقال رسول الله ٤‏ له لعروة بن عمرو: «آعطه ذلك 
العرق» فقال: «أطعم ستين مسكيتا»“. 


وفى معتاه حديث خويلة بنت ثعلبة قالت : 


LI ُ‏ س 11 ۶ 
ظاهر منی زوجی آوس بن الصامت فجئت رسول الله یه أشكو إليه ورسول 
الله َه يجادلنى فيه ويقول: (أتقى أله فإنه أبن عمك فما برحت حتى نزل 


.)٣٥۳ /۷( » «المغت‎ )1( 
f $l 1 Bg {Fas — a AMAN f SER e ۳۹ aN 
و انع‎ lI vé أ اا‎ f۲7 ١ و 7المعسيى‎ ei 1 1 ١ انظ آزاأد اأعاأاد» رك ر1‎ )۲( 
. /۱١( واالمحلى»‎ .)۳7/۳( 
2 3 : سورة الميجادلة‎ (f ۳ 


صحيم فقه السُتّة ودد [الجزء الثاك] ) ۳۹ 


القرآن: قد سمع الله قول الي تجادلك في زَرجها 4 . إلى الفرض› فقال: ( 
رقبة» قالت: لا يجد؟ قال: «فيصوم شهرين متتابعين» قالت: يا رسول الله إنه 
شيخ کبیر ما به من صیام» قال: «فليطعم ستین مسکيتا)» الك ا ل 
شیء یتصدق به» قال: فاتی ساعتئذ بعرق من تمر. قلت يا رسول الله فإنی أعينه 
بعرق أخر› قال : «قد آحسنت اذھیی فأطعمی بها عنه ستین مسکیتاء وارجعی إلى 
ابن عمك» قال: والعرق ستون صا 
‌ 
٠‏ افتهاء اتظهار وانحلاله: 
yT‏ لدلالة الآية ey N‏ 


ا . 
عبأس من قول النبى عل للمظاهر : اريه خض ل ب ا اذاف 


وجل فقد نهاه عن العود إلى وطتهاء وجعل لهذا النهى غاية هى التكفيرء 
فدل على أن الظهار ينتهى حكمه بفعل الكفارة. 


e ع‎ 1 1 ff «» 2 1 LEU «ii i— 
4 لے اتا ز مو ققا-: فأادا اھ رها = مل هھ ھم لهي‎ 
ت ٍ ی ا و و‎ 


A TT O NE‏ »> فلا شىء عليه» وتعود حلالاً له. 

١ [‏ ] موت الزوجين أو أحدهما: فلو ظاهر من زوجته ٹم مات أو ماتت 
زوجته قبل العود انتھی الظهار» وانتھی ۽ حکمه باتفاق الفقهاء. لن مو جب الظهار 
الحرمة» وهى متعلقة بالزوجين› افيحرم على الرجل الاستمتاع ويحرم على المرأة 
تمکینه من يا ت ی یکفر» ولا پتصور بقاء الحکم بدون من تعلی يه . 


® فا: 


آما إدا ا ثم عاد (آراد الو طء) او کل ان کف مات : فعند 


» 


الحنفية والمالكية تسقط الكفارة عنه إلا إذا أوصى بها فتخرج من ثلث التركة. 
وقال الشافعية واا ك ت قط كمارة الظهار تالت ا بالموت» بل 
يؤديها الوارث عن الميت من التركة. 


() سورة اللجاأدلة : ا 


(۲) إسناده ضعیف: آخرجه آبو داود (۲۲۱۲)» وأحمد )٤١ ۰ /٩(‏ بسند ذ 8 


شواهد ٠‏ سیما ا وانظر «الارواء) )¥6۷( 
1 ا CEHD:‏ اة (/0۸). وامغنی المحتاج» )8 1¥(« 
و(المغنی» (۷/ ۳۸۳). 


1i T ¥ 1‏ 
| ۲ ا مھے ؟ 


o7‏ ر ا ر 


N:‏ ا 


فلت: e‏ لان الكفارة لزمته قبل الموت »> فاستفرت فى ذمته» 
وقد قال ته : «فدین الله حق أن يقضى»٠‏ وال أعلم . 


ترت لفان 

اللعان: من اللّعن» وهو الإبعاد والطرد من الغير» واللعان واللاعنة: اللعن 
بين اثنين فصاعداء» وتلاعن القوم: لعن بعضهم بعضًا. 

واللعان فى اصطلاح الشرع: «حلف الزوج -بألفاظ مخصوصة- على زنى 
زوجته» أو نفى ولدها منه» وحلف الزوجة على تكذيبه فيما قذفها به»". 

@ مشروعية اتنعان: 


2 2 عي ي ہے ےر ا ہے ار مح لر ےہ‎ Lr 

ج + کر 1 د ۴ ۹ 

ف 1 زوا ن لهم شهداء إ 

أ فاما ا الكتاب» فقال الله تعالی ازالدین يرمر موك زواجھم ولم یکن شھداء إل 
STR‏ 1 ھ ھت لے ع روم مه ي و م ي 
il mu af mM AEH fF + 21 1t te‏ 

أنفسهم فشهادة ا جد هي ۾ أريح شهادات ا لھۀ انه س الماد کی جز ا زه و انعا فيه ایا ية الك 


r 0‏ رام م 


عليه إن کان من الکاذيین 4 ودرا عنها الْعذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه 
الکاذین 4 ر والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصا دقن ) 4 
۲ واما السنة فمنها: 

a‏ کف د روني رجلل رجد ت امراته را اتل 
e e‏ عن e‏ 
4 کر السائل وعأبها J‏ عويمر واللّه اڈ ا رسول اه ل عن 
ذلك فجاء عویمر فقال يا رسول الله رجل وجد مع امرآته رجلا آیقتله فتشتلونه آم 
كيف يصلع فقال رسو الله عه : «قد أنزل اله القرآن فيك وفى صاحبستك» 
fe‏ 1 | ا ا الح ما الله و Al Ti. E 3 leah u le‏ 
قامر هما رسو ل زهھ یه لالاز سيه جا سھی ا عه قي ضانه ر چ م ا زمون ا 


إن حبستها فقد ظلمتها فطلقها فكانت سنة لمن كان بعدهما فى التلاعنين نم قال 


(۱) صحیح: أخحر جه البخارى 114%{ ااي 
)۳( «المفصل» (۸/ (۳۲١‏ بمعناه. 
(۳) سورة إل ۹ 


الور ؛ 


رسول الله عله : N‏ 
الساقين فلا أحسب عويمرا إلا قد صدق عليها وإن جاءت به أحيمر كأنه وحرة 
فلا أحسب عويمرا إلا قد كذب عايها) فجاءت به على النعت الذى نعت به 
رسول الله فن تصدیی غویمر فکان یسب إلى مه( . 


(ب) حدیث ابن عباس : أن هذال بن أمية قذف امرآته عند النبى مهه بشريك 
أبن سحماء فقال النبى لله : «البيئة أو حد فى ظهرك» ذا ری 
أحدنا على امرآته رجلا ینطلق يلتمس البينة؟! فجعل النبى ميل يقول : وإلا 
حد فی ظهرك» e oS‏ 
ظهری من الحد فنزل جبريل وآنزل عليه [والدين يرمون أزراجهم 4 فقرآً حتی بلغ 
إن ان ف ن الصادقن 4 فانصرف التبى فارسل إليها فجاء هلال فشهد والنبی 
ل يقول: «إِن الله یعلم آن آحدکما کاذب فھل منکما تائب» ثم قامت فشهدت 
فلما كانت عند الخامسة وقفوها وقالوا إنها موجبة قال ابن عباس فتلكأت ونكصت 
طلا اڑیا ی سے ڈ کاژ م لآ ا ماله 


+ ae 
افضح قومی سائ ر اليوم فمضت فقال الى عه‎ e E e a سے‎ 


e‏ س 


#أبصروها فإن جامت به أكحل العينين شابغ الأليتين خدلج الساقين فهو لشريك 
ابن سحماء» فجاءت به كذلك فقال النی عه 1 که : «لولا ما مضی من کتاب اله لکان 
لی ولها شأن»". 

e e e‏ الإجماع 
“عا مشر زعىته . 

٥‏ هل يجب على الزوج اللعان؟ 

إذا تيقن الزوج أن روجته زنت IE‏ أو أن حملها أو ولدها الذى 
جأءت به على فرأاشه لیس منه- فيجب عليه أن يغذفها بنفى نسب الولد أو ذلك 
الما ل منه» لأن ترك النفى ر n ER‏ 

ا ا ار ن 2 إذا لم طا زوجته أصلاًء أو وطتها ولكن ولدته 
لأقل من ستة أشهر من الوطء. 


(e 


۰۶ (۱) صحیج: آخرجه البخاری »)٤۷٤٥(‏ ومسلم .)۱٤۹۲(‏ 


-E (Y)‏ 2 : أخرجه اليخارى c{EVEY)‏ وآبو داود c{YYTY)‏ والتر مكى T49)‏ “< وابن 
ماجة ۷(7 °( 


(7) «الدسوقی» (۲/ ۷ و«مغنى المحتاح؟ (۳/ .)۳۷١‏ و«المغنى» (۷/ .)٤١١‏ 


FAY‏ كتاب الزواج ومقدماته وتوابعه 


وآما ذا لوقن الزوج بقذف زو حته بتاءِ على شكوك وظنون فاسدة لا تصلح 
دليلاً شرعيا ولا قرينة معتبرة على ما يقذفها به من الزنىء فإن اللعان حينئذ يكون 
و لآن القذف من الكبائر» ین غل الررج أن رف EE‏ 
رأی بعض فا ر الكو والظنون حول سلوك زو حله» وأن يفحص ما يسمعه 
ويراه فحصًا موضوعیا بدون اتفعال ولا غضب› خی کت من الامر محا 
أن الأصل فى الزوجة المسلمة العفة والنراهة والبراءة ما يشاع عنها. 

وإذا كان نفى الولد -بناء على الشكوك وإلظنون القاس دة_ ا فلا ریب 
آن جحده لولده مع علمه آنه ولده محرم من باب أولی. 
شرو طا فل دة فاضا هان 497 


2 


شرط يرجع إلى القاذف (الزوج): عدم إقامة البينة: 
ET‏ ماارمی :4ه زوختة من الزتی حت 
اللعانء لن الله تالی .شط دلت فی ية اللعان» بقوله تعالى والدین 

CET‏ أ اهم فُشهادة أحدهم اع شهادات بالله إله لمن 
الصادقين 4" . 

ولذا فلو آقام أربعة من الشهود على المرأآة بالزنى لا جاز اللعان» ولوجب 
إقامة حد الزنى عليه . 

وإن قدر على إقامة البينة» فإن له أن لا يقدم البينة (الشهود) ويطلب اللعان› 
وإنغا كان له ذلك لأن البينة واللعان؛ ینان فى إثبات حت الزوج» فجاز إقامة كل 
واحدة منهما مع القدرة على الأخرى() 


ص a1 PE‏ 4 چ کاو 4 ی 


ما تقدم من اشتراط عدم إقامة البينة لصحة اللعان مختص با إذا كان اللعان 
بسبب قذفه لها بالزنى› وآما إذا كان لنفى نسب ولدها مئه فیجوز له -مع إقامة 


)۱( «أفل» (۸/ ۳۲ - )۳۲١‏ بتصرف» وانظر «المجموع» (١١/١۳۸)ء‏ واالمغنى» 
)¥/ ۰ 

E N OPERONS 

(۳) سورة النور: 1 

(6) «بدائم الصنائع» (۳/ .)۲٤١‏ 

(ه) فالمیجموع؟ (۳۸۸/۱). 


الةد الان الأن الب لا يفي بالسة افا تسف باللعاة ذال ك 


سبيل لهم إلى العلم بان هذا الولد ليس منه» وإن أراد آن يثبت الزنى بالبينة» ثم 
يلاعن لنفى الولد جاز له ذلك . 


شانیاً: : شروط ترجع إلى المقذوف (الزوجة): 
[۱] إنکارها للرنی E‏ ا الحد -حد الزنى- لظهور 
لکن لا يثبت إقرارها 0 إذا آقرت پالزتى e‏ 
١‏ عفها عن الزنى: ا ا 
ا نقد صدقته بفعلها» فصار کما لو صدقته پقولها. 
شالتا: :شروت تر ی داد راود جم 
قائ مقا e‏ قال تعالى ورااین يرمون 


f5 
فلا فانة ی الاهات کاس‎ 2 EN 


ا E e e N‏ ازوج rihana Gi Ek‏ ء كانت 
الزوجة ماخرلا ي اوو بها" وعلی هذا 2 اهل الم 
الأرج وإن لم يكن ولد يريد نفيه فلا حد فى قذفه ولا لعان بينهماء وهذا 
مذهب الشافعية والحنابلة". ووجه جواز اللعان فى هذه الخحالة» أن الخرض منه 
نفىن الولد» والنست يثبت فى النكاح الفاسسد» فكان من هذه الخهة- کالنکاح 
الصحيح › فیجری فيه اللعان من هذه ألحهة. 

ه فاقدة: المطلقة الرجعية» يصح لعانها ما دامت فى العدة» لأنها فی حکم 
الزوجة EE‏ تشدم- ۆنە ه قال الشافعحى وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيكد» 
وا ا E‏ 


. (A ۱7) «المجموع»‎ (1) 

REET NTE «البدائم)‎ (۲) 
.)۲٤۱ /۳( «البدائم»‎ )۳( 

)4( سورة النور: 1 

)٥(‏ «المغنی» (۷/ ۳۹۳)» واتفسير القرطبى». 
(٦)‏ «البدائم» (۳/). واالمغنى» (۷/ . 

)٤١1/۷( و«المغتى»‎ .)۲٤١ /۳( «الہدائع»‎ )۷( 


1 كتاب الزوأج ومقدماته وتوابعه 


[۲] شروط آخرى فى الزوجين اخحتلف فيها العلماء» بسبب اخحتلافهم فى 
حقيقة اللعان: هل هر يمين أو شهادة؟ فقال الجمهور: اللعان يمين بلفظ الشهادة 
ومن ثم قالوا: يصح اللغان من کل رون فين سواء کائا مسان او گافرین» 
أو عدلين أو فاسقين» أو محدودين فى قذف أو كان أحدهما كذلك . 

وقال الحنفية -ومعه: الثورى والزهرى والأوزاعى-: اللعان شهادةء› فلا يصح 
عندهم إلا من زوجین مہلمین عدلین حرین غير محدودین فی قذف(). 

قلت: لكل من القولين مأخذه"ء لكن الذى يبدو أن اللعان يمين مؤكدة 
بکنھادةء لا پا 

-١‏ آنه يفتقر إلى اسا وال ذكر القع الوك وخوامة كما قال اي 
اربع شهادات بالل له لمن الصادقي ي . 

۲ آنه پستوى فيه الذكر والأنثى بخلاف الشهادة. 


a e کان شهادة لا تكرر‎ oS 


٤‏ آن حاجة الزوج التى لا نض مئه الشهادة إلى اللعان ونفى الولدء 
کحاجة من نصح درله الشهادة سواء» والامر الذى ینزل به عا يدعو إل إللعان 
كالذى ينزل بالعدل الحر» والشريعة لا ترفع ضرر أحد النوعين» وتجعل له فرجا 
ومخرجا نما نزل به» وتدع الآخر فى الآصار والأغلال» ولا فرج له نما نزل بهء 
ول مخرج ؛ إن تکاہ تكلم بأمر عظيم» وإن RCP‏ ود سک على مله » قل ضاقت 
زه اأرحمة ا وسعت من تصح شهادته» وهدا تأبأه ألشريعة احنيفية السمحة . 

قلت: ویدل على هذا عموم قوله ‏ والّذین یرمون ازواجهم 4 . 

وأما تسمية اللعان شهادة» فلقول الملاعن فى يمينه: «آشهد بالله» في ذلك 


مرم م م و 


شهادة وان کا e‏ کما قال تخالی: إا جاك ا 0 نشهد نك ال 
اللي( . 


¢ 


(۱( «البدائع! (۳/ ۲۲). و«المبسوطا) (۷/ »)٤١‏ وانهأية e‏ (۷/ 4¥(« و«اللمغثى» 
(۷/ ۳۹۲)› و«المحلى» .)1١(‏ 

(۲) أنظر «زأد العادة لابن القيم (۵ / ۵۹) وما بعدها ففیه بحث نفیس . 

ES RED 

.1 سورة الثور:‎ )٤( 


(۵) سورة المنافقون: ١‏ . 


e‏ لعان الأخرس والخرساء: ذا کانت إشارتهما مهو مة ویحستال التعبير 
بها قذفا ولعاتًاء وكذا بكتابتهما إن كانا يحسنان الكتابة؛ لأن الحاجة تدعو الزوج 
إلى اللعان» ولا سیل إلیه إلا بإشارته أو کتابسته» فینبعی قول ذلك منه کما فی 
طلاقه» وبهذا قال الجمهور خلاقًا للحنفة). 

رابھا: شروط ترجع إلى المقذوف به؛ يجرى اللعان يسبب قذف الزوج 
لزوجته باحد شیئین : ) 


1 ] بالزنی فقط (بغیر نفی الولد): 
فیشتر ط أن يقدفها بلفظ صريح فى دلالة على الزنا کقوله (یا زانية -أو: أنت 


e 1۰ 


زنيت- أو: رأيتك تزنين) ونحو ذلك» فإن قذفها بلفظ کنائی كقوله: يا فاسقة أو 

E‏ ا e‏ : ا 

یا حیته غا يحتمل الزبى وعيره» لم یعتہر قذفا ولم يستوجب حدا ولا لعانًا. 
ویشترط فی الفعل الذی قذفها من آجله ن یکون زنی شرعاء بمعنى أنه فعل 


r 


[] بنفى الولد أو الحما : 
ويشترط فى القذف بنفى النسب أن يكون بصيغة صريحة الدلالة عليهء کان 
يقول: (هذا الولد من الزنى -أو: هذا الولد ليس مثّى). 


وا 


1 E 0 tt ا‎ 

د عرض بدك ولم يصرح فلا يعتبر قذقًا لزوجته بنفى ولدهاء لحدیث آبى 

هريرة قال : «(حجاء رحا م ب ولوا ازم طل وا ٠‏ ا wis o} A‏ 

١ل‏ لا .یک é7‏ وک ی ع اں . إلا امرالی ولدات عار ما 

أاسود» فقال النبى عي : «هل لك من إبل؟» قال: نعمء قال: «ما ألوانها؟» قال: 

حمر قال: «هل فیها من آورق؟) قال: إن فیا لورگاء قال: «فأنی آتاها 
ذللف؟) قا x ٠‏ 0 2 ت 

4( قال : } 51 يکون عه ق قال : او هل ٤‏ ۾ 
e‏ سى ار کر و عسی أن یکون قد 
ر 

: ا التعريض بنفى الولد ليس نفيًا وأن التعريض بالقذف ليس 
تدفا» وهو مذهب الشافعى وموافقيه. اه. ونسب ابن حجر فی «الفتح٩(۹/ )٤ ٤۳١‏ 
هذا القول إلى الحمهور. 
ر“ کس .کر 


#ابدائع» (۲/١٤۲)ء‏ وامغنى المحتاج؟ (۳۷1/۳)ء و«كشاف القناع؟ (۳/١٤۲)ء‏ 
وأا 4 (is A.)‏ 
ر 1 7 1 e‏ 1 \. 

() آی: الذى فيه سواد ليس بصاف. 

)۳( يعنى : هذا اللون موجود فی اا البعيدة» فأشبهه . 


ا ا 


. 
ص أ حه ألاري ) 
مڪ جر جحاری ومسلم 


A"‏ كتاب الروأج ومقدماته وتوابعه 


حي واف ازو ریخا اها یال امل كا سح افا ا 
الحمل -فى أصح قولى العلماء- لا تقدم فى حديث سهل بن سعد فى قصة لعان 
عویمر -: «قال سهل: وكانت -أى زوجة عويمر- حاملاًء وكان ابنها يدعى إلى 

الحدنف وكدلك فی حدیث لعان هلال بن آمة؟. 

وبهذا قال الشافعية والمالكية واختاره ابن COS‏ 
قذفه ولعانه إلى أن تضع حملهاء حتى يتيقن من حملها فقد يكون انتفاخ بطنها 
لعلة غير الحجمل»› لكان أولى» إلا أنه لو تيقن من حملها عن طريق الكشف 
بالوسائل الحديثة» فالحكم كما تقدم . 


. 


= ڪج ص کے 


خامسا: : شروط ترجع إٹى وصضف الة 

فيشترط أن يكون القذف منجراً: Sea as‏ 
م لاف دوكر الحرط او الوقت يمنع وقوعه قَذقًا فى الجال» وعتد وجود 
الشرط أو الوقت تحمل كانه غر الففء ماف اسائ التخليقات» والاضافات› 
فکان قاذقًا تقديرا مع انعدام القذف حقيقة» فلا يجب الحد ن ال 
وپالتالى لا يجب اللعان. 

فلو قال لزوجته (إن دخحلت ا E‏ زانية من الغد) لم 
يعتبر قذقًا يستو جب اللعان» ي 

سادساا: أن یجری إتلهان RE aE‏ وآمرهد: 
فلا يصح اللعان إلا بحضرة القاضى وأمره مقامه» لأن النبى عه 
آمز هلال بن امي آل ياتى بزوجته» فتلاعنا بحضرته عه ولان اللعان إما مين 


وإما شهادة -وقد تقدم تحريره- فأيهما كان فمن شروطه أن يكون آمام القاضى› 


ر 


لن لا تۆديان إلا بحضرته» وبهذا قال الشافعية کک 


الولد- ولم سے ا ا وهو الأقرب» والله ا 


)1« ۲( تقدم الحدیثان فی آول الباب. 


{2 واا‎ (gw AN eiu fCAY f4 N اا ا د‎ 

ر ) لال داتع را Y6.‏ و«الصاویى G7‏ واخعتى؟ ر أا و#المجموع 
0 /£10). 

,)٤٦ (۷ا/‎ ٤ «بدائع إأم نائ (۳/ ۲۳( وإ لوط‎ )٤( 


EF EVV TP FVD «مغنى المحتاج)‎ )٥( 


صحيح فقه السنة ورد [الجزء الثالث] YAY‏ 


A e eee 

8 كيفية إجراء اللعان 

تحمل من الصو القرآئى› وال حادیث الثابتة فى الباب» أن صفة اللعان کالاّتی 

ا ل ی يدوه فان ابن عباس وسهل 
ابن سعد واین عمر» حضروه مع حداثة أسنانهم» ل ا ا جن 
کسر > فإن الصبيان إنما يحضرون مثل هذا تبعا للرجالء وقد قال سهل: ( 
فتلاعنا وآنا مع الناس عند النبى عله . . ٠).‏ 

وحكمة هذا -والله أعلم- أن الان شى عل الخلا مبالخة فى الردع 
والزجر» وفعله فى الجحماعة أبلغ فى ذلك. 

٣ے‏ ویکون الزوجان قائم۰ ن عند التلاعن › لیشاهدهما کک ل ¿ آبلغ 


فى شهرته وأوقع فى النفضوس› وفى حديث المراة الملاعنة: (... ثم قامت 
فشهدت. , . ۳٩‏ . 
وا القاضی ملک ها بالتوبة قبل الشروع فى التلاعن» فقد قال النبى 


و للمتلاعنین -کما فی حدیث ابن عباس-: «إِن الله يعلم أن أحدکما کاذب» 
فھل منکما تائب ئب؟٠‏ فإن امتنع الزوج عن اللعان: حا حا القذف عند الجمهور 
خلافًا للحنفية» فقالوا: یحبس حتی یلاعن ا و 
آصح» لان اتد عام فی کل قاذف افا کان أو زوجا إذا لم یکن له شهود»› 
لکن الله تعالى اقام اللعان للزوج مقام الشهود ا فوجب | إذا 
نکل الزوح ا ج آن يكون بنزلة من قذف ولم و وإن كذب 
نفسه ورجع عما رماها به حد بلا خلاف» فإذا أصر على اللعان: 


-٤‏ يبدا القاضى بالزوج فيقیمه» ویقول له: قل أربع مرات: (أشهد بائله إ: 
لمن الصادقين فيما رميت به زوجتى هه من الزنا)» ولو كان اللعان بنفى الولدء 
آمره آن يقول أربع مرات : (أشهد بالله لقد زنت› وها اولك يولد ) ون 
الولك: 


OED‏ و#امغتی» )1/۷ (EY‏ و«الزآد» ۳۷7٦ /٥(‏ - وما بعدها). 
(۲) صحیم: تقدم تخریجه . 
(۳) صحیم: و بن عباس الحقدم فى قصة لعان هلال بن أمية. 
() «فتح القدير» «pg (1 /١(‏ )0/ 4(« وابداية المجتهد (۲)ء واالمخنى» 


N E0 f 
CVE 78 واا لمحل‎ {EES ۷( 


NY f «المحلى‎ )1( 


AA‏ كتاب الزواج ومقدماته وتوابعه 


8 والبداءة بالزوج قبل الزوجة شرط عند الجمهور خلاقًا لأبى حنيفة» فلو بدأ 
القاضى بالزوجة تم الزوج› فعليه أن يعيد لعان المرأة -عندهم- لأن المرأة بشهادتها 
ES‏ 

-٥‏ يقول الزوج -آربع اکت (آشهد بالله آ ل اهاد 

-٦‏ يأمر القاضی من يضع يده على فمه» ثم يقول له: اتق الله فإنها موجبة» 
حتى لا يبادر بالخامسة قبل أن يعظه» فإن عذاب الدنيا هون من عذاب الآخرة. 

وهذ!ا فی حدیث ابن عباس : 

۷ فان رجع عما رماها به حد حد القذف. 

ت إت أضر الرزب؛ فإنه يقول فى إلخامسة: وخا ل الان كت م 
الکادتن): 

N e Bs 

2 ی إن اعت وإلا حددت حد الزنى» ا 
من اللعان حدت حد الزنا عند الجمهور؛ حلاقًا للحنفية والحنابلة فقالوا: ٠‏ 
حتی تلاعن أو تصدق زوجها فيمأً قذفها به» والأول ا لآن الواجب ا 
المرأة إذا لاعنها هو حد الزنى» لكن لها آن تخلص نفسها منه باللعان كما قال 
تعالى «ريدراً عنها الْعذاب أن تشهد ...4 . فإذا امتنعت من اللعان لم يوجد 
الدافع لا وجب عليها بلعان الزوج» وهو الحد فيجب عليه" . 

-١ ٠‏ وإن أصرت على اللعان قالت: (أشهد بالله إنه لمن الكاذبين) أربع مرات. 

-١‏ ثم يأمر القاضى من يوقنها ليعظها ويخبرها بأنها موجبة لغضب الله 
قبل أن تشهد الخامسة. 

۲- فان رجعت واعترفت باز TS‏ 


۳- وإن مضت فی إنکارها: (غضب الله على إن کان من 
أا > هھ 4 4 a EF‏ ا 1 ذف ۴ YE‏ ت عنها الزذ 98 إأأعأن» I,‏ عليه آثاره 
الب دین ` ادا الت oe‏ وم e a,‏ ب 
(۱) «مخنی المحتاج) (۳/ ٤‏ ۳۷)› و«المغنی» (۷/ 6۳7( و«الزاد» )0| (YY‏ . 
() فت القدی ٤‏ (۳/ ١١)ء‏ ودالگہ» /٥(‏ ۲۹۲)ء و#الغت » (۷/ )٤ ٤٤‏ وما بعدها 
i DL E e E dd‏ : ی : 2 2 


صتحبح فقه سنه وله [الجزء الثالث] ۳A۹‏ 


آشار اللعان ( ما يترتب علیه): 

إذا تم التلاعن بين الزوجين على الصفة السابق ذكرهاء فإنه يترتّب عليه 
آمور» وهی : 

[] إسقاط الح عنهها): 


قال الله تعالی ظ والّذین يرمون أزواجهم ولم یکن لهم شَهداء إلا أشهم. .. والخامسة 
اَن غضب الله عليها إن کان من الصادقين 4 . 

وفى الآيات الكريمة دلالة على سقوط حد القذف عن الزوج› إذا قام باللعان» 
وسقوط حد الزنى عن الزوجة إذا لاعنت زوجهاء وبهذا قال آهل التفسير. 

ويدل على هذا كذلك ما جاء فى حديث ابن عباس -فى ملاعنة امرآة هلال بن 
ةس 

فلما كانت عند الخامسة وقفوها وقالوا: إنها موجبة» قال ابن عباس: فتلكأت 
ونکصت حتی ظننا آنها ترجع» ثم قالت: لا أفضح قومى سائر اليوم» فمضت 
فقال النبى عله: «أبصروها فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتين خدج 
الساقين فهو لشريك بن سسحماء») فجاءت به كذلك» فقال النبى عله: «لولا ما 
مضی من کتاب اله لکان لی ولها شأن»' . 

[۲] آن الملاعنة لا ترمیى بائزناء و من رماها حا 


وها لان لعانها e‏ ل ا رمت ب قاذفيا وقاذف E‏ 
ا ابی ود(۲۲۵( یت ابن باس : ۶ . فقضی رسول الله 
آن لا يدعى ولدها ول رهی ول ر e‏ ومن رماها آو رمی 
ولدهاء فعليه الحد» وقضی آلا بيت لها عليه ولا قوت» من أجل آنهما يتفرقان 
من غير طلاق» ولا متوفی عنها». 

قلت: وسندها لين وقد ذكر الحافظ فى التلخیص ۳/ ۲۲۷) لها شاهدا عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وهذا مذهب الجمهور. 


.)٤٤٤/۷( «مغنى المحتا» (۴۳/ ۰( والمغنى)‎ )١( 
٠.٩۹ - ٦ سورة الثور:‎ )۲( 

)۳( ج : ألحرجه البخارى (VEY)‏ وغیره وقد تشدم . 
() «زاد المعاد» لای الق )٤٠٣ /٥(‏ طب الر شا 


E E E 


۳۹ كناب الزواج ومقدماته وتوابعه 


1٣‏ التغريق بين التلاعلين 

حدیٹث ابن عمر نوه ښوه قال : «لاعن النبى يله بين رجل وامراًة من الآنصار» 
وفرق بینهما»(). 

وهنا التان: 


الأولى: متى تقع الفرقة بينهما؟ ") هل تقع بمجرد القذف؟ أم بلعان الزوج 
وحده؟ أم تقع بلعانهما جميعا؟ آم بلعانهما وتفريق القاضى؟ 

والحواب: آما وقوع ألفرقة جرد القذف فهو قول شاد لاب عبيد خالفه فيه 
الحماهير من آهل العلمء وأما وقوعها بلعان الزوج وحلده: فمما تفرد به 
الشافعى -رتحمة الله واحتج 1 بآنها فرقة حأصالة بالقول» فحصلت بقول إل ر 
وحده كالطلاق!! وهو ضعيف : : «لآن الشرع | إغا ورد بالتفريق و الاه و 
یکونان متلاعنین بلعان أحدهماً فقط » وإغا فرق النبى عه بینهما بعل عام اللعان 
0 فالقول بوقوع الفرقة ة قبله تحكم يخالف مدلول السنة النبويةء وفعل ألنبى 
ا ولأّن لفظ اللعان لا قشي فرقة ة قإنه: إما يمان على ۽ زناها او شهادة على 
ذلك» ولولا ورود الشرع بالتفريق بينهما لم يحصل التفريق» وإغا ورد الشرع به 
بعد لعانها فلا e‏ 

فعلم أن الفرقة لا تقح إلا بلعان الزوجين› لکن يبقى الخحلاف : هل حصل 
الفرقة عمجرد لعانهما أ يرق القاضى؟ 

(i )‏ فذهب مالك وأحمد فی إحدى الروايتين والظاهرية 2 النووى 
للجمهور- إلى آنه إذا تم لعان إلزوجين وقحت الفرقة› ولا یعتبر ت تفريق الحاكم» 
اما ا بل : 1 

١‏ حديث ابن عمر: أن النبى يه قال للمتلاعنين: «حسابکكما على الف 
أحد كما کاذب» لا سبيل لك عليها» قال : مال قال : «لا مال لك» إن كنت 
صدقت عليها فهو با استحللت من فرجهاء وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد 
لك» قالوا: فقوله (لا سبيل لك عليها) يدل على حصول الفرقة بمجرد اللعانء 
نها نکرة فی سياق النفى فآفادت العموم» والعبرة بعموم إللفظ . 


(۱) صحیح : خر جه البخارى »)٥١١٤(‏ ومسىلم .)۹٤(‏ 

(۲) «البدائع» (۳/ »)۲٤٤‏ و«الشرح الصغير» (١/41٤)ء‏ وامغنى المحتاج» (۳/ »)۳۸٠١‏ 
و«المغنى؟ )٤/۷(‏ و«المحلى» .)٤٤/۱٠١(‏ وازاد المعاد» )۳۸۸/١(‏ وما بعذها. 

.)٤١١ /۷( «المغنى»‎ )۳( 

.(7( ومسلم‎ .)٥۳١۱١۹/۱( خر جه البخاری‎ ٠ صصح‎ )٤( 


صحيح فقه السُنة وأدلتة [الجزء الثالث] ۳۹۱ 


۲ ما تقدم فی حدیث سهل: «. . . فلما فرغاء قال : کذبت علیھا پا رسول 
الله إن أمسكتهاء فطلشها لاتا قبل أن یأمره رول اله لله حبين فرغا من 
التلاعن» ففارقها عند النبى عله » فقال: E‏ 
وأجيب بأآن الحملة الأخيرة مدرجة من كلام الزهرى. 

- ان اللعان يقتضى 'التحريم الؤبد كما شياتى بعدهد قلم يقف على تفريق 
الحاكم كالرضاع . 

٤‏ ولأن الفرقة لو لم تحصل إلا بتفريق الحاكم لساغ ترك التفريق إذا كرهه 
الزوجان» كالتفريق بالعيب والإعسار» ولبقى الزواج مسعمر وملا لا پجور. 

(ت) بها ذقب أبو حنيفة وأصحابه وهو الرواية الأخرى عن أحمد إلى 
الفرقة قة لا تحصل- بعد التلاعن- إلا بتفريق الحاكم» i‏ 

-١‏ ما فی رواية آبی داود حدیث سهل بن سعد قال : شهدت التلاعنين على عهد 
رسول الله ع وآنا ابن ۽ حمس عشرة ففرق بیتهما رسول الله لله حین تلاعا» , 

س وحدیث ابن عمر المتقدم: عن رسول الله مله ڪيه بين رجل وامرأة من 
الأنضار ففرق ھا۳ . 

وجيب عنهما: بأن تفريق النبى بينهماء يحتمل ثلائثة أمور»ء أحدها: إنشاء 
التقريق » والثانى : الإعلام به» والٹالٹث : بموجبه من الفرقة الحسية» وليس 
هذا بقاطع فى المسأآلة. 

٣‏ ما جاء فى حديث سهل بن سعد من قول الملاعن: اكذبت غلبها يا 
E I‏ > فطلقها ثلانًا قبل أن يأمره رسول الله ب4 ٠“‏ قالوا: فهذا 
يقتضى إمكان إمساكهاء وآنه وقع م طلاقه» ولو كانت الفرقة Ul e‏ 
وقع طلاقه ولا أمكنه إمساكها. 

وأجيب: بن قوله (كذبت عليها إن أمسكتها) لا يدل على أن إمساكها بعد 
اللعان مآذون فيه شرعاء بل هو بادر إلى فراقهاء وإن كان الأّمر صائر؟ إلى ما بادر 
إليه» وأما طلاقها ثلاتًا فما زاد الفرقة إلا تأكيدا» فإنها حرمت عليه تحريمًا مؤبدا. 


(1) صحیح: تقدم قرياً. 
(۳) اخرجه أبو دأود (۲۲۵۱) وأصله فی الصحیحین كما تقدم . 
)( صد حح : تدم قریبًا . 


4¥ كتاب الزواج ومقدماته وتوابعه 


2 برواية | لحديث سهل بن سعد قال: «فطلقها ثلاث تطليقات عند 
زول الل اند رول اله 2 ٠‏ وآجيب: بأن إنفاد الطلاق عليه تقرير 
لموجبه من التحريم» فإنه إذا لم تحل له باللعان أبدا كان الطلاق الثلاث تأکيداً 
للتحريم الواقع باللعان» فهذا معنى إنفاذه» فلما لم ينكره عليهء ا على التكلم 
ل جعل سهل هذا إنفاذا من النبى عله وسهل' لم يحك لفظ النبى 

وإنما شاهد القصة وعدم إنكار النبى عله فظرً ذلك تنفيذا. 

قلت: القول بوقوع الفرقة بمجرد تلاعنهما من غير احتياج إلى تفريق القاضى 
هو الاّقوی»› على آنتی ا أن المشترطين لتفريق القاضى ا بإيقاع الفرقة 
خد اللات أفاعا لله رة اغلات رر والله آعلم. 

لمسألة الثانية: التفريق باللعان» هل هو طلاق أو فسسض؟ 

فرقة اللعان فسخ» وليست بطلاق» فى أصح قولى العلماء» وبه قال مالك 
والشافعى» وأحمد وابن حزم ويدل على ذلك: ) 

-١‏ آنا فرقة توجب تحریمًا مؤبدا كما سیآتی- فكانت فسخ 

- آن اللعان لیس صریحًا فى الطلاق› ولا نوی الزوج به طلاقًاء فلا يقع به 
الطلاق . 


1 1? 


۳- آنه لو كان اللعان صريحًاً فى الطلاق أو كفاية فيه لوقع بمجرد لعان الزوج 
ولم يتوقف على لعان المرأة. 

-٤‏ آنه لو کان طلاقًا» فهو طلاق من مدخول بها بخیر عوض لم ينو به 
الثلاث» فيكون رجعيا!! 

- أن الطلاق بيد الزوج إن شا اسك إن شا طلىة وهذا الفسخ حاصل 
بالشرع وبغير اخحتياره. 

-١‏ ولأنه قد ترجح بالسنة وأقوال .الصحابة -كما تقدم- أن الخلع ليس 
بطلاق» بل هو فسخ مع کونه بتراضيهما» فكيف تكون فرقة اللعان طلاقًا؟ . 


(۱) إستاده ضعیف: أخرجه بو داود )۲۲٠۰(‏ وفيه عياض بن عبد الله الفهرى: ضعيف . 
+A‏ 8 


(۲) «الشرح الصغيرا »)٤۹1/١(‏ و«مغنى اللحتاج» )۸٠ /١(‏ واالمخنى» (۷/ .)٤١‏ 
والملحلى» .)۱٤٤/۱۰(‏ و«الزاده (۰/ ۳۹۰). 


صحیح فقیه السنةوآدلثة [الجزء الثالث] 4 


[4] أن تحرم عليه زوجته الملاعنة 2 أيدا: 

لا حلاف بين أهل العلم فى حصول الحرمة المؤبدة بين الزوجيسن المتلاعنين 
بسبب اللعان إذا لم آحدهما نفسه e‏ 
بامرہ الله ع که حن فرغ من التلاعن؛ ارتا ند الى 5 ا ذا 
u TT‏ 

۲- وروی عن ابن عمر مرفوعًا: «التلاعنان إذا تفرقا لا یجتمعان آینً۲). 

۳- ما روی عن عمر له قال: «لا یجتمعا التلاعنان ابنٌ». 


ار ق و ی مضت السنة فى المتلاعنين أن 
لا یجتمعا آبنً»0. 


قلت: قوله: (فكانت سنة المتلاعنين) الراجح آنھا E E E‏ 

صرح بذلك غير واحد من آهل العلمء وباق هذه الاثار فر ی کل منھا مقال إلا نها 

بمجموعها تثبت أن المتلاعنين نحصل بينهما حرمة أبدية وعلى هذا اتفاق فال ا 

إلا أن با حنيفة -رحمه الله ومحمد ذهبا الى أن الحرمة المؤبدة تسقط إن 

أكذب أحد الزوجين نفسه» وقد صح هذا عن ابن ا يب» وخالفهم الجمهو e‏ 
فقالوا: : ا ر کذات أل سيا رة 0 إسقاط الحرمة المؤبدة» وهذا هر الى 

تقتضه حك كمة اللعان» ولا تى اوا ۰ 

-١‏ فإن لعنة الله تعالى وغضبه قد حل بأحدهما لا محالة ونحن لا ز 


ڪين من حلت به ڀقيئًاء ففرق بينهما خشية أن يكون هو الملعسون فيعلو على امرأة 
!= 


غير ملحونة ةه وحكمة اسر ات ذلك . 


۲ وإِن باءعت هی بالغضب بتصدیق زوجهاء > لم يجز له نكاح زانية» وإلا 
کان دوا 


ت 


(1( و 
xit TED‏ .{ 
(۲) ضعبف الاإأستاد: أخرجه الذارقطنى (Y1)‏ 


(۳) إسناده منقطع ورجاله ثقات: أخرجه عبد الرزاق »)١۲٤۳١۳(‏ والبيهقى (۷/ .)٤٠١‏ 

(6) إسناده ضعيف: أخرجه الدارقطنى .)۲۷٦/۳(‏ والبيهقى (۷/ .)٤٠٠١‏ 

(5) «البدائع « «(Too /T)‏ و«الشرح الصغيرا »)٤41/١(‏ وامغنى اللحتاحج» (TA.‏ 
و#الغنى» ›)61٤/¥(‏ و#الحلىة ›)1٤٤/10(‏ والزادة (5/ (۹). 


۳44 كتاب الزواج ومقدماته وتوابعه 


- أن النفرة المحاصلة من إساءة كل منهما إلى صاحبه لا تزول أبداء فإن 
الرجل إن كان صادتًا عليها فقد أشاع فاحشتها وفضحها على رؤوس الأشهاد 
وأقامها مقام الخزى وحقق عليها الخحزى والغفضب وقطع نسب ولدهاء وإن كان 
كاذبًا» فقد أضاف إلى ذلك بهتها بهذه الفرية العظيمة» وإحراق قلبها بها. 

والمرأة إن كانت صادقة فقد أكذبته على رؤوس الأشهاد» وأوجبت عليه لعنة 
الله» وإن كانت كاذبة فقد أفسدت فراشه وخحانته فى نفسهاء وآلزمته العار 


. والفضيحة‎ 
O EN | | م‎ 
SIT lG mS 
ا* ك سي م ھا ل ا ا‎ TA 8 1 
o Cee CEG U Sa O a 


ورحمة تحتم الفرقة بينهماء وقطع الف ا 0 و ل ا 
لرجوع آأحدهما وتکذیبه نفسه فى إصلاح شىء من هذه المغاسد» لاسما ولا دلیل 


2 
ا لابه ۲ > وه 
مع اة تلن بل کب 0 ألدليل على خحلافه» فقذد قال اللن کاو للملاعن : ا 


سبیل لك عليها )۳ وها عموم ی آفرأده وجح حالاته حتی ا 
الدليل على تخصبصهة » ولا لیل والله أعلم . 


ol Aa و“ وأ‎ Lai refa Calica a. ISIS ETAT 

ك LL‏ کک ۲ سز 1 2 سک ٦‏ چت r O‏ ئی نے لے کے کے : 

Laas les BS NSN e Ses a a Il‏ ع 
إا و اتا ل لحب الت ون یں خر اة ب اې ٌ a ir‏ مر 


اَن النبى عله فال للا ع (حسابکما على اله E‏ گاذت» لا سيل لك 
عليها» قال: مالى» قال: «لا مال لك» إن كنت صدقت عليها فهو ما استحللت 
ارا زت ا و 
أما إذا وقع اللعان قبل الدخول» فقيل : لها نصف الهر» وقيل: يسقط مهرها 
ومأخذ القولين: أن الفرقة إذا كانت بسبب من الزوجين كلعانهماء فهل يسقط 
الفداق اا اده كا لو اسا س وي : 


() مستفأد من «زأد ألعأد) (ة/ 1 — (TE‏ م شىء من من التصرف وألزيأدة. 
)۲( صرح : تقدم فریبا, 

. صیحیچج : وهو الستابق‎ (F) 

. بتصرف يسير‎ )۳۹٤ /٥( «زاد المعاد»‎ )٤( 


صحيح فقه السنة دته [الجزء الثالك] ۳۹۵ 


ل 
]٦[‏ عدم استحقاق المرآة نفقة ولا سكنى عليه؛ 
لها علیه» ولا قوت» من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق ولا متوفى عنها»(). 
وهو وإن كان فى سنده لين إلا أنه «موافق لحكمه عله فى المبتوتة التى لا 
رجعة علبهاء > بل سقوط النفقة والسكنى للملاعنة أولى من سقوطها للمبتوتةء لن 
المبتوتة ته له سبیل إلى نکاحها فی عدتهاء وهذه لا سبيل له إلى نكاحها لا فى العدة 
ولا بعدهاء فلا وجه أصلاً لوجوب نفقتها وسكناهاء وقد انقطعت العصمة انقطاعً 
کل۹۲ . 
[۷] اتقطاع نسب الولد من جهة أبيهء والحاقه بأمه. 
ففى حديث ابن عباس المشار إليه آنفا: «وقضى أن لا يدعى ولدها لأب. ..» 
وبهذا قال الجمهور: 


x اه‎ iY ° ا‎ U 1m 
وفی پا ابن عمر. اي عه لاعن بين رجا ل وامرآته» فانم من‎ 


من 
ولدهاء فرق سنهما» وألحق الولد بالمرأًة , 
وت حدیث سهل بن سعد -فی آخره- : «فکان ا س لأمه) ۲ . 


ww 4 4‏ 
FAI‏ بوت التوارث بير aa da MÎ!‏ کا 
ففی حديث ھا دعك دگ قصة عر ° J‏ فکانت اة 
ہں تز عه جور o‏ فكانت السنة بعذهما أن 


رق بين المتلاعنين» وكانت حاملاًء وكان اينها يدع لام قال: ثم جرت السنة 
فی میراٹھا آنا ترثه» ویرث منها ما فرض الله 0 وا و 
الزهری آو سهل بن سعد خاي › وقد قال بعض آهل العلم بان تحويل النسب الذى 
كان لأبيه إلى آمهء جعل الام قائمة مقام الأب فى ذلك a‏ 
أيضًا عصبته» فإذا مات حازت ميراثه» وهذا قول ابن مسعود وابن عباس ا 
عن علي وهو مذهب أحمد وإسحاق» ويشهد له حديث واثلة ر بن الأسقع عن 


1(7( إسناده لين : آخرجه أبو دأود «(T0‏ وأحمد E‏ وذکر له الحافظل فى التلخيص 
STN‏ 


إ۲( 3 زأد عاو (ه' w4‏ 
AED‏ 


)۳( حح : : أخحرجه البخاری ))٥۴١١(‏ ومسلم .)٤۹4(‏ 
)€3 صحيح: : حر جه اليخارى EYE),‏ ومسلم (4£۹). 


ز) صخیح: : أحرجه البخاری»› ومسلم (. 


۳ كتاب الزواج ومقدماته وتوابعه 


النبى تبه قال : «تحوز المرأة ثلاثة مواربث: عتيقهاء ولقيطهاء وولدها الذى لاعنت 
لے )۲ . 


وحدیث عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده عن النبی عه : «آنه جعل ميراث 
ابن الملاعنة لأمه ولورتتها من بعدها». 

قالوا: ولا يعارض هذا ما جاء فى حديث سهل المتقدم: (ئم جرت اة :أن 
يرث منها وترث منه ما فرض الله لها» حتی على فرض آنه من قول سهل بن 
سعد لا الزهرى› OD DS ey‏ 
کتابه » وغايتها أن 0 والتف :> قھی تا 


r: 
. فاز ت بفر ضها»۳)‎ e > فر ضها ولايد» فإن ا شىء اا راڵتعص دصیس‎ 


التفريق القضائى ‏ 

الأصل أن الفرقة بين Og‏ 
لکن لم الات ترفع ال إا أاضی 4 ویکون اه إيقاع التفريق س لین الزوج جين فيها» 
ومن هذه االات : 

١ [‏ ] التفريق بسبب الإيلاء. 

1[ ] التفريق بسبب اللعان. 


ا ¢ etl I, | eI pm Ff RHI‏ 
وقد ندمت هده اخاز ت واحجحامھا فریا تی هدا ا 


لکتانے . 
أ £ آ الف فة للشقاة, ب الزوجين : : وقد تقدم الكلام عليه فی آخر کتاب 
رز e‏ ا ےش پیل کے 


«الزواج» فى «النشوز وعلاجه» فليراجعه من شاء. 

[ ۵ إ التفريق بسب العيو ب المانعة من الاستمتاع: 

تنقسم العيوب المانعة من الاستمتاع إلى قسمين: 

(1) عيوب جنسية تمنع الوطء. 

(ب) عيوب لا تمنع الوطء» لكنها أمراض منفرة بحيث لا يمكن القام معها 
إلا بضرر. 


(1) حسن: آخر جه أبو داود (1 ۹۰ ۲)» والترمذى (TI‏ وأبن مأجة »)۲۷٤١(‏ وأحمذ 
(۳/ 4۰). 

(۴) حسن: اخرجه ابو داود (۲۹۰۸). 

(۳) «زاد المعاد» .)٤٠١١/١(‏ 


۳4۷ محبع فقه السنة وأدنت[الجزء الثالك]‎ 
erne I ggg ggg gg 


وهذه العيوب منها ما يختص بالرجل» ومنها ما يختص بالمرأة» ومنها ما 
يشترك فيه الرجال والنساء. 

وقد اتفق فقهاء المذاهب الأربعة -خلاقًا للظاهرية- على جواز التفريق بين 
الزوجين للعيوب» لكنهم اختلفوا فى موضعين: هل يثبت حق التفريق بالعيب 
لكلا الزوجين؟ أم للزوجة فقط؟ فقال الجمهور بالأول» وذهب الحنفية إلى الثانىء 
قالوا: لآّن الزوج يمكنه دفع الضرر عن نفسه بالطلاق بخلاف الزوجة» والأظهر 
قول الجمهور «لأن كلا الزوجين يتضرر بهذه العيوب» وأما اللجوء إلى الطلاق 
فیؤدیى إلى الإلزام بكل المهر بعد الدخول وبنصفه قبل الدخحول» وفى فى التغفريق 
بسبب العيب یعفی الرجل من التصف قبل الدحول› وبرعد الدخول لها الى 
بالاتفاق › لكن يرجم الزوج -عند الالكية والحنابلة والشافعية- بالمهر بعد الدخول 
على ولی الزوجة كالاب والأخ لتدليسه بكتمان العيب» ولا سكنى لها ولا نفقة»". 

٠‏ شروط التفريق بالعيوب (عند من يقول بها): 

اشترط الفقهاء شرطين لثبوت إلحق فى طلب التفريق بالعيب» وهما؟: 

-١‏ ألا يكون طالب التفريق عالمًا بالعيب وقت العقد: فإن علم به قبل 
العقد» وعقد الرواج لم يق له طلق اربق لان قبوله التعاقد مع علمه بالعيب 
ا 

- آلا برضن بالعيت بعد العقد؛ فإن كان طالب التفريق جاهلاً بالعيب» 
5 به بعد إبرام العقد ورضی به» سقط حقّه فى طلب التفريق . 


2 فائدتان‎ e 


١‏ اشترط النفة -كذلك- آن يكون طالب التفريق سالمًا من العيوب حتى 
يحق له طلبه» وخالفهم الجمهور فلم يشترطوا ذلك إلا فى بعض الصور. 

- اتفق الجمهور على أن العيب القديم السابق على العقد» والمرافق له» 
والحادث بعده» سواء فى إثبات الخيارء لأنه عقد على منفعة» وحدوث العيب بها 


نیت ا خیار کا فی الإاجارة. 


)١(‏ حجة الظاهرية : : أنه لم يصح فى الفسخ للعيب دليل فى القرآن أو السنة أو الأثر عن 
الصحابة أو القيأاس أو المعقول (!) . 

() «الفقه الإسلامى وآدلته» .)٥۱١/۷(‏ 

.)١۲١/۷( «الابق»‎ )۴( 


(4) «الموسوعة الفقهية» (۲۹/ )۷١ - ۷١‏ باختصار. 


۹۸“ كتاب الزواج ومقدماته وتوابعه 


© العيوب ا 

]١[‏ العيوب الخاصة بالرجل» وهى 

(1) الحب: وهو قطع وکر ا وأنثييه» ومثله فى الحكم عند الجمهور قطع 
الذكر وحده ومثله -عند المالكية- : قطع الألئيين دون الذكر . 

و تحرم الاستمتاع ل ف جیا دک با وی ولذا أنبتوا 
و ا و و ا 

(ب) العنة: رهى العجز عن الوطء مع سلامة العضو» وسمى بذلك -عند' 
الجمهور- لأن الذكر يعن يمنة ويسرة ولا يطاً فى الفرج» والعنة عند المالكية: هى 
صغر الذکر بحیث لا يتأتى به الجماع. 

والعنة تمنع من حق المرآة فى الاستمتاع» ولذا ثبت لها حق طلب التفريق 
بالقيد المذكور قبله 

وقد قال الفقهاء: يؤجل العنين للعلاج سنةء فإن استطاع الوطء خلال السنة 
لم يحق للمرآة طلب التفريق ٣‏ 

(ح) الخصاء: وهو -عند الجمهور- قطع الأنثيين أو رضهما أو سلّهما د 
الذكر» وعند المالكية: هو قطع الذكر دون الأنشيين . 

وقد ذهب المنفية والمالكيةء وجمهور الحنابلة وبعض الشافعية إلى أن الخصاء 

يمنع المرأة من الاستمتاع» فائيتوا ا ق او ی لا جاء عن 
E EB e‏ تزوح امرآة وهو خصى» فقال له عمر : «أأعلمتها؟» 
قال: لاء قال: «أعلمها ثم خير»). 

i 

se o EGE O) 
a ذلك لضيق فى عظم الحوض» أو لكثرة‎ 

(1) القرن: هو شیء ناتیء فی ا و نع الوطء» وربا كان ذلك من 
حم أو عظم . 

(۱) «البدائع» (۲/ ۳۲۷)ء و«الدسوقی؟ (۲۷۸/۲). و«امغنى المحتاج» (۳/ ١١‏ ۲). و«المغنى» 
ا و«كشاف القناع؛ )110/0( 
() صححه اللالہانی: انظر «إرواء الغليل» (أ YA‏ 
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(ح) العقل: رغوة فى الفرج تحدث عند المجماع» أو هو ورم فى اللحمة التى 
بين مسلكى المرآة فيضيق به فرجها فلا ينفذ به الذكر» وقيل: هو القرن. 

(«) الإفضاء: هو اختلاط مسلك النكاح مع مسلك البول» أو اختلاط مسلك 
النكاح مع مسلك الغائط . 

وهذه العيوب: ذهب الجمهور إلى أنها تنح الرجل حق طلب التفريق بسببها 
على خلاف عند بعضهم فى اعتبار بعضها -قالوا: لآن هذه العيوب فى المرأة 
تضيع حق الرجل فى الاستمتاع» وهذا منقول عن عمر وابن مسعود وابن عباس خم 
ولا يعلم لهم منهم مخالف. 

ه هل يثبت حق التفريق بالاستحاضة؟ 

لم يذكر الفقهاء الاستحاضة فى العيوب التى تجيز التفريق» إلا أن شيخ 
شلام ان رج الت افر عا جر الحقرى ةه ب0 ل ك 
الوطء معه إلا بضرر يخافه أو أذى يحصل له والقاعدة عنده أن ما 
الوطء» يجوز التفريق لأجله. 

[] العيوب التى يشترك فيها الرجال والساء: 

(1) الجنون. 

(ب) الحذام: علة تحدث من انتشار السوداء فى البدن كله» فيفسد مزاج 
الأعضاء وهيئتها» وربا انتهى إلى تاكل الأعضاء وسقوطها مع التقرح . 

(ح) البرص: بياض يظهر فى ظاهر البدن فيفسد مزاج الأعضاء» وتزداد البقع 
اتساعا مع الأيام» وربا نبت عليها شعر أبيض أيضًاء وربا كانت بقعا سوداء. 

وقد ذهب الجمهور إلى اعتبار هذه الأمور من العيوب التى تجيز للزوجين طلب 
الفرقة» وقد نقل بعض أهل العلم إجماع الصحابة على إثبات خيار الفسخ بها" . 

قلت: ويتأيد هذا المذهب بقول عمر غاته: «أيُما EE‏ رجل» به جنول 
أو جذام أو برص» فلها المهر با أصاب منها» وصداق الرجل على من غره»". 


r 


)۱( (مجموع الفتاوی» (۳۲/ )۱۷١‏ . 

(٩)‏ «المجموع» (IY‏ ط. الفكر» واالمغنى» )٠٠١ /١(‏ ط. الرياضى الحديثة. 

(۳) رجاله ثقات: آخرجه مالك »)٥۲٦/۲(‏ وعبد الرزاق (1۷۹ »)۱١‏ رالیهقی )۲٠٤/۷(‏ 
وهو صحیح ِن صح سماع ابن اله عه 


foun ۰‏ ڪتاب الزواج ومقدماته وتوایعه 


لاك ب .4 8 0 
وبنحو قول النبى : فر من المجذوف فرارك من الأسد)'. فميه ابات 
الضرر بالجذام ونحوه» وهذا ما يمنع حصول حق الاستمتا 6 والله أعلم . 
e‏ قاقدة: 


هذه العيوب ليست للحصر› وإغا ھی للتمثیل› فیلحق بھا کل ما کان فی 
معناها أو زاد عليهاء ويدخل فى هذا ما يسمى بمرض «الإيدز» ونحوه» نسأل الله 
العافية من البلاء. 

وقد اخحتار شيخ اإسلام أن المرآة بكل عيب ينفر عن كمال الاستمتاع؛ 
وقال ابن القيم: «والقيا ا کل ت ارو ال حه ولا يحصل به 
E‏ من المودة والرحمة» يوجب اليار» وهو آولى من البيع كما آن 
اللروط الترط ف الاح اران الو ناس سوط الم ؛ وما آلزم الله ورسوله 
مخرورا قط » وا ف مار ون ومن تدبر مقاصد الشرع وصصادره 
e a E a E‏ لم خف عليه رجحان 


هلا اأ إعيل اأ 43 i‏ 


القول» وقربه من قواعد الشريعة»' أه. 
8 توع الفرقة اتحاصلة با تعیوب: 


. ھا ه E ak‏ ا 
دھس الحنفية والمالكية أل إلفرقة لعفب طلاق بائن› وذهب الشافعية واناباة 
ا 4 د O e‏ ة ۳ 3 4 

ا انها ET‏ ولت لدی( ا وهو الاق 


١ [‏ ] التضريق لعدم الإتغاق: 


تمتنع من التمكين»› فإذا لم يقم الزوج بها -لغير مانع من الزوجة- فهل لها أن 
تطلب إلفرقة لذلك؟ 

الجواب: أن هذا الزوج لا يخلو من حالتين: 

الأولى: أن يكون له مال ظاهر يمكن للزوجة أخذ نفقتها منه» بعلم الزوج أو 
بخير علمه» » بنفسها أو أمر القاضى» فحينئل ليس لها طلب التفريق» لوصولها 
إلى حقها بغير الفرقة فلا تمكن منها. 


(۱) صحیح: آخرجه البخارى 

(۲) «زاد المعاد» /٥(‏ ۱۸۳). 

(۳) «الموسوعة الفقهية» .)۷٦/۲۹(‏ 

)٤(‏ تقدم فى «حقوق الروجين» (أن للمرأة آن تأخذ مأ يكفيها وولدها بألمعروف ولو بدون علم 
زوجهاء والحدیث فيه . 


8 


صحيح فقه اسن وة [الجزء الثالث] €١‏ 


ا aT‏ آم غ ا ففی جواز رفع 0 
لقاضى وطابها التفريق لسذلك خلاف بين آهل العلم» » یمکن تلخیصه فی ثلاثة 

الأول: يجوز التفريق لعدم الإنفاق: ٠‏ وهو مذهب الجمهور FANE‏ 
واللحنايلة وھ رزوی عن جر وغل وأبیى هريرة»› وره قال ابن المسيب ٠‏ 
وعمر بن عبد العزيز وربيعة وإسحاق وأبى عبيد وآبی ٹور» ومن آدلتهم: 

-١‏ قوله تعالی: ولا تمسکوهن ضرارا دوا 04). وإمساك المرأة بدون النفقة 
عليها إضرار بها. 

e‏ قوله تعالی : ([قإمساك بمعروف أو تریح پإحسان 4" . وإمساك الزوجة مع 
ر الإنفاق عليها ليس إمساكا بمعروف » فیتعین e‏ 

3 سحل يث أبى هريرة قال: قال النبى ع : «أفضل الصدقة ما ترك غني» 


« 


والید العليا خير من اليد السفلى» وأبدا بمن تعول» تقول الرأة: إما أن تطعمنى وإما 
أن تطلق: » ويقول العبد: طعمنی واستعملنی › ويقول الاہن: أطعمنى ٠‏ دن 
تدعنی؟ قالوا: يا أبا هريرة سمعت هذا من رسول الله ر قال لا هدا م 
کیس آبی هریرة). 


وآجاب المعخالفون: : بأن قوله : ر تقول المرأًة: إما أن تطعمنى وإما أن تطلقنى) 


ا ۽ هو قول آبی هريرة كما هو مصرح به هناء وهو الراجح من طرق 
أ 


-٤‏ قول النبى له: «لا ضرر ولا ضرار». 
2 
9 عن ہی الزناد قال : سآلت سعيد بن المسيب عن الرجل لا يجد مأ ينفق 


على امرآته أيفرق سنھما؟ قال ` «نعم) E‏ س .قال : KOR‏ 


(۱) «الدسوقی» »)٥۱۸/۲(‏ و«مغنى المعحتاج» (۳/ »)٤ ٤١‏ و«امخنی 4 (۷/ ۷۳ والزاد» 
»)١١/١(‏ و«سبل السلام» (ص .)١۱۷١‏ 

() سورة القرة: ۲۳۷ 

(۳) سورة البقرة: ۲۲۹. 

ء)۲۹٦/۳( والدارقطنی‎ .)٥۲١ /۲( وانظر : احمد‎ .)٥۴۰٦( صسحیح: خر جه البخاری‎ )٤( 
.)۱٥۰ /٥( وابن حبان‎ »)٤۷۰ /۷( والبیهقی‎ 


)٥(‏ إسنادہ صحيح: أخحرجه سعید بن منصور (۲۰۲۲)> وا 
۳ "ا بے .` جر : 


۲ ڪتاب الزواج ومقدماته وتوابعه 


الا ےا 0 ا ول 
اه( !). 

-٦‏ عن ابن عمر قال : کب مر إلى راء الاجتاد آن: «ادع فلات وفلاًا 
-ناسًا قد انقطعوا من المدينة وخلوا منها- فإما أن يرجعوا إلى نسائهم» وإما آن 
يبعثوا إليهن بالنفقة» وإما أن يطلقوا» ويبعثوا بنفقة ما مضى»'). 

أن الفسخ ثبت بالعجز عن الوطء» والضرر فيه أقل من الضرر من عدم 
الإنفاق» لأن العجز عن الوطء إا هو فقد لذة وشهوة يبقى البدن بدونهاء فلأن 
يثبت الفسخ بالعجز عن النفقة -التى لا يقوم البدن إلا بها- أولى. 

- أن النفقة فى مقابل الاستمتاع» بدليل أن الناشز لا نفقة لها -عند 
ا لجمهور- فإذا لم تجب النفقة سقط الاستمتاع» فوجب الخيار للزوجة. 

لقان غل ارق و اران فان من أعسر الفاق عك اجر غل به 
اتفاقا» فى الزوجة وى . 

الثانى: لا يجوز التفريق لعدم الإنفاق: وهو مذهب الحنفية» وقول للشافعى(" 
وحجتهم . 

۱١‏ قوله تعالی: #ومن قدر عليه رزقه فلینفق مما آتاه اله لا يكلف الله تفا إلا ما 
آتاها چ . قالوا: کا اقا ی هدو ال ا 
عليه» ولا یأثم بترکه» فلا یکون سبا للتفریق بینه وبين سكنه» وأجیْب عن الا 
بأنها دلت على سقوط الوجوب عن الزوج المعسر» وهذا يقول به الأولون. 

۲ قوله تعالى: [وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة4). قالوا: وغاية ما 
يقال فى نفقة الزوجة آنها تكون ديتًا فى الذمة» وقد أعسر بها الزوج» فتكون 
الزوجة مأمورة بالانتظار بموجب نص هذه الاآية. 


۵ 


(۱) إسناده صحيح: أخحرجه عبد الرزاق (۷/ 4۳)» والبیهقی .)٤٦۹/۷(‏ 


واا 


(۲) «فتح القدير» (۳/ .)۳۲١‏ و«المبسوط» (١/١۱۹)ء‏ و«سبل السلام» (١۱۷١)ء‏ وإلى هذا 
جنح ابن القيم فى «الزاد» (/ )١۲١‏ إلا أنه أجاز التفريق فى حالة: إذا غر الرجل المرأة 
e a‏ ةل لاف ی کے وما لا شىء له» او کان ذا مال وترك 
بانه ذو مال» فتزوجته على دلث» تم طهر معحلوما لا 
E aT‏ 

(۳) سورة الطلاق: ۷. 


.۲۸۰ سورة البقرة:‎ )٤( 


صحيح فقّه السّنة ودنه [الجزء الثالك] 


۳ حدیث جابر بن عبد الله اڅ قال: دحل أبو بکر یستاذن على رسول الله 
ا ۰ فوجد الناس جلوسًا ببابه لم يؤذن لأحد منهم» قال: فأذن لأبى بكر 
فدخل» ثم آقبل عمر فاستاذن فأذن له» فوجد النبى ميه جالسًا حوله نساؤه واجمًا 
ااه ال فال و ا اياف النبى يله »> فقال: يا رسول الله لو 
ك فقمت إليها فوجآت عنقها» فضحك رسول الله 
وه » وقال: (هن حولی كما ترى يسالننى النفقة» فقام أبو بكر إلى عائشة يجا 
TS‏ تسآلن رسول الله عه ما 
لیس عنده؟ فقلن: والله لا نسال رسول الله ٤لار‏ عي شینًا بدا ليس عنده» ثم اعتزلهن 


(O; ر‎ 


شرا 

قالوا: O‏ 
A‏ يه الشيخين 
على ما فعلا» ولبين E SD‏ 
المطالبة بالفسخ. 

وأجيب: بآن ضرب أبى بكر وعمر كالآية دلت على عدم الوجوب عليه عل 
وليس فيه نهن سألن الطلاق أو الفسخ» ومعلوم أنهن لا يسمحن بفراقه» فإن الله 
تعالی قد خیرهن فاخترن رسول e‏ 
ومعلوم أنه عله لا يفرط فيما يجب من الإنفاق فلعلهم طلبن زيادة على 
دل E‏ 

-٤‏ آنه كان فى الصحابة المحعسر بلا ريب» ولم خبر النی بقل أحدا منهم بان 
للزوجة الفسخ» ولا فسخ أحد. وآجیب: بأنه لم يعلم آن امرآة طلبت الفسخ أو 
الطلاق لإعسار الزوج بالنفقة ومنعها عن ذلك حتى تكون حجة» بل کان نساء 
الصحابة كرجالهن يبرن على عك امش وره كاقل ماف إن نساء 
الصحابة كن يردن الآخرة فلم يكن ياين بعسر ازواجهن. 


۵ ولاأنها ا لو مرضت الزوجة» وطال مرضها ح تعذر على الزوج جماعها 


له حت فقا وآ یمک فا وكذلك لر I ANE NÎ la 1 r>‏ 
E.‏ چ ولم يمحن 2 روح ۰ کاب عنی ال ال نغای لیس 


فى مقابلة الاستمتاع كما قال الأولون. 


(0 صسحیح : آخرجه مسلم .)١٤۷۸(‏ 


:3 كتاب الزواج ومقدماته وتوابعه 


الثالث: لا يجوز التفريق بعدم الإنفاق» بل يجب على الزوجة الموسرة آن تنفق 
على زوجها المعسر: 

فإذا يسر الزوج لا ترجع عليه بشىء», وهذا مذهب آپی محمد بن حزم 8 
ا ق وعلی للود له رزقھن وکسوتهن بالْمعروف لا كلف تفس إلا 
وها لا عار وال وده ولا موود له بولده على الوارث مل ذلك 0 . 

ال فار وار فا قن ا اد( ونت ا ل کا ا 
جم على ارت الو لود له أو وارك الرلد عن ررق الرالدات وکوتهن با مروف 
مثل ما على الموروث» فأين فى الآية نفقة على غير الزوجات حتى يحمل عمومها 
على ما ذهب إليه؟!". 

© الراجح: 

الأظهر ما تقدم: القول بجواز التفريق بعدم الإنفاق للأدلة التى ذكرها 
الجمهور»ء لا سيما وقد قال به الصحابة وعملوا به» ولا فيه من رفع الضرر عن 
الزوجة لا سيما إذا رفض الزوج تطليقها اختيارا أو بالاتفاق معهاء على آن ا 
والأحسن أن تصبر الزوجة على إعسار زوجها وتقف بجانبه وتواسيه ما استطاعت 
إلى ذلك 

لة المانعين فلا تنهض لكافأة أدلة الجمهور» والله أعلم . 

ه نوع هده الفرقه: 

ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الفرقة لعدم الإنفاق فسخ ما دامت بحكم 
القاضى» فإن طلب القاضى من الزوج طلاقها فطلقها كانت رجعية ما لم يبلغ 
الثلاث آو يكن قبل الدخول» وإلا فبائن. 

وذهب الالكية إلى أنها طلاق رجعى وللزوج مراجعتها فى العدة إلا آنهم 
اشترطوا لصحة الرجعة -هنا- أن يجد الزوج يسار لنفقتها الواجبة عليه؟. 


(1) «الGحلى» /٠١(‏ ۹۲). 
(۲) سورة البقرة: ۲۴۳ . 
(۳) #زأد المعاد» )0۹۸/١(‏ ط. الرسالة. 


() «الدسوقى»٤‏ (۲/ 1۹٤)ء‏ و«مغنى المحتاج» (۳/ .)٤٤١‏ و«المغنى» (۳/ .)٤٤١‏ 


منحيسح فقه السنة وأدلتة [الجزء الثالك] 0 
Legare TTT Î‏ 


[] التضريق بسبب الضرر': 

يرى الالكية أن للزوجه طلب التفريق بسبب الضرر الواقع عليها من قبل 
الزوج» وحد هذا الضرر: «كل ما يلحق الأذى أو الألم ببدن الزوجة أو نفسها أو 
يعرضها للهلاك» ويصدر من الزوج بقصد وتعمد» وبدون وجه حق» أو موجب 
ر و ) 

هدا الشرن فد کرت مادا ار مرا قا اد کا لی الا 
ببدنها كضربها وإحداث جرح فى بدنهاء» وكإلقاء الا الحار عليها ونحو ذلك ما لا 
يجوز فعله شرعاً. والمعنوى أو النفسى: ما يلحق الألم فى نفس الزوجة»› 
كإسماعها القبيح من سب وشتم لها ولوالديهاء وكترك الكلام معها وإهانتها وهجر 
فراشها وعدم وطئها دون مبرر شرعی . 

لكن لا ينبغى آن تبادر الرآة -مع أهون ضرر- برفع طلب التفريق إلى 
القاضى» وإغا يكون هذا بعد استنفاد كل وسائل الإصلاح وحصول ما لا يطاق 
معه دوام العشرة بين آمثالها. 

وقد أخذ بمذهب الالكية فى هذه المسألة فى المحاكم المصرية. 

ه ترك الوطء من الضرر البيح لطاب التفريق: 

تقدم فى «حقوق الزوجين» أن وطء الرجل زوجته با لمعروف واجب فى أصح 

قولى العلماء» ولذا قال شيخ الإأسلام: «وحصول الضرر للزوجة بترك الوطء 
مقتض للفسخ بكل حال» سواء كان بقصد من الزوج أو بغير قصد» ولو مع قدرته 
وعجزه كالنفقة وأولى» اھ . 

ه نوع الفرقة فى هذه الحالة: 

قال المالكة -وهم أكثر الفقهاء 
طلقة بائنة وذلك بأن يمر القاضى زوجها بطلاقهاء فإن امتنع لق عليه القاضى0. 


ادا ارين ال الاق انى لاف 
هری ”لاس 2 ٣‏ ری “رر 


(1) «الدسوقی» (۲/ »)۳٤١‏ و«مواهب الحليل» /٤(‏ ۱۷). واالمفصل» لعبسد الكريم زيدان 
(EY /۸)‏ 

(۲) «الاختيارات الفقهية لابن تيمية» (ص ٤۷١‏ ؟). 

(۳) «حاشية الدسوقی» (۲/ .)١٤١‏ 


٤٦‏ كتاب الزواج ومقدماته وتوابعه 


[۸] التفريق لفقد الزوج أو غيبته: 

أولا: التفريق لغيبة الزوج: 

إذا غاب الزوج عن زوجته مع علمها بمكانه وإمكان الاتصال به- فقد 
اخحتلف الفقهاء فى جواز التفريق للغيبة على أقوال» مبناها اختلافهم فى حكم 
استدامة الوطء» أهو حق للزوجة مثل ما هو حق للزوج آم لا؟ 

فذهب الحنفية والشافعية -وهو قول للحنابلة- إلى أن دوام الوطء قضاء حق 
للرجل فقط» وليس للزوجة حق فيه(!!) فإذا ترك وطأها مدة لم يكن ظالما لها 
سواء كان حاضر؟ أو غاتبًا» وعليه: فليس لها طلب التفريق لذلك عندهم» وهذا 
مذهب ابن e‏ 

6 بينما ذهب المالكية إلى أن استدامة الوطء حق للزوجة مطلقًاء وهو الأظهر 
عند الحنابلة إلا آنهم قیدوه با لم يكن بالزوج عذر مانع منه كمرض آو غيره» ولذا 
أجازو! طلب التفريق للغية» واشترطوا فى الخيبة ليثبت التفريق بها للزوجا 
شروطًا» وهی : 

-١‏ أن تكون غيبة طويلة: 

ا ف م کی ارا زی او 
عن عمر غا أنه «وقّت للناس فى مغازيهم ستة آشهر» يسيرون 2 ويقيمون 
آربعة آشهر ويسیرول سهر' ؟ راجعین» 
زوجھا غائبًا عنها فی سبیل الله . 

وحدها الالكية -فى المعتمد عندهم- بسنة فأكثر. 

-١‏ آن تكون الغيبة لغير عذر» فإن كانت لعذر كالحج والتجارة وطلب العلم 
لم يكن لها طلب التفريق» هذا عند الحنابلة» وآما المالكية فلم يشترطوا عدم 
العذر» وإنغا لها الحق بالغيبة مطلقًا . 


وهذا لا : م شکاة ! امرأة بالدينة كان 


(۱) «الأم» (۲۳۹/۰)» و«ابن عابدین؟ (۳/ ۲۰۲)» و«اللحلی» (۱۳۳/۱۰ - »)۱۳٤‏ 
و«المغنى») .(EAA/V)‏ 

fiICECE fie wl. "| | =n E44 we م ر ںا و ااا ر ل‎ His FAN 

(۲) #الدسوقی؟ ۲۳۹/۲7 ولالغنی) (۷/ ٤۸۸ ۲١‏ واکشاف القاع؟ 1٤١/١7‏ 

(۳) اأخرجه سعید بن منصور )۲٤۲٦۳(‏ بسند حسن وأخحرجه عبد الرزاق )1۲۹٤(‏ عن معمر 
بلاعًاء وله شراهد ذکرهاً ابن کت فی (اتفسيره) إل ان فی بعضصس ۾ طر ڏه ا أريعة أ 


منحيح فقه السنة وأدلتة [الجزء الثالث) ¥{ 


۳- أن تخشى على نفسها الضرر» والمراد به: الوقوع فى الزنى . 

٤‏ - أن يكتب القاضى اليه بالرجوع إليها أو نقلها أو تطليقها ويمهله مدة 
yT‏ 

قلت: القول بجواز التفريق للغيبة أوجه لا شك لان الصحيح أن الوطء 
بالمعروف حق للمرأة كما تقدم تحريره» ولقوله تعالى وهن مثل الذي عليهن 
بالمعروف 4 . 

2 ٠ 

واعتبار عذر الرجل فى تركه من المعروف فيعتبر قول الحنابلة» لكن ينبغى أن يتقيد 
بآلا تزيد غيبة المعذور عن المدة التى تنتظرها روجة المفقود والتى يأتى تحريرها قريًا. 

وأما دید مدة الستة أشهر فإن ت النقل به عن عمر باه فالقول قوله» 
وإلا فالتحديد بمدة الإيلاء (أربعة أشهر) أولى لاسيما وفى بعض الطرق أن عمر 
كتب إلى آمراء الأجناد: «آن لا تحبسوا الرجل عن امرأته أكثر من أربعة أشهر» وقد 


تقدم فى «مدة الإيلاء» والله أعلم. 


© نوع الضرقة بخيبة الزوج"؛ 

اتفق القائلون بجواز التفريق للغيبة على أنه لابد فيه من قضاء القاضى› لأنه 
فصل مجتهد فيه» فلا ينفذ بغير قضاء. 

وهذه الفرقة فسح تلل الحنابلة» وعد المالكية: طلاق» ولم يصرحوا بکونه 
باتتا أو رجعيا. ) ) 

ه هل يفرق على الزوج المحبوس: المحبوس غائب معلوم المكان» وعليه فإن 
الجمهور خلاقا للمالكية قالوا: لا يجوز التفريق عليه مطلمًاء» فأما الحنفية والشافعية 
فلاآنه غائ معلوم الحياة وهم لا يقولون بالتفريق عليه كما تقدم وما الحتابلة فلن 
غيابه لعذر. 


# e 
خانيا: التفريق تضقدان الزوج:‎ 


إذا غاب الزوج عن زوجته غيبة منقطعة خحفيت فيها أخباره» وجهلت فيها 


INT ج اهف‎ A f f i f. “TIN Ua Aa 
ساره ه فهدا يسمی (الفقود) ومذاهب العلماأء فى مجويز طلب زوجة المفقود التفريق‎ 
ل‎ o Fil ۴ AH TOES 


هھ ا 1 ت °« A‏ 1 " 
كدمداهبهم فى زوجه الخائب -من حيث اجملة- لان المفقود غائب وزيأدة. 


)1( سورة البقرة: TTA‏ 


gomdl Ts fYY 
َ الىسا فة ا‎ el ر‎ 


£۸ كناب الزوأج ومقدماته وتوابعه 


فإذا فقد الزوج فللعلماء فی شان روجته آقوال('): 


الأول: لا تتزوج وليس لها طلب التفريق مهما طالت المدة حتى يتبين وفاته أو 
تطلىقه: 


وهذا مذهب اخنفية والشافعى فى اخديد› e‏ وحجتهم : 

=١‏ ما يروى عن المغيرة بن شعبة قال: E‏ يه : «امرأة المفقود 
امرآته حتی یاتیها البیان a‏ 

س E‏ خاي آنه قال : e‏ 
يستیین آمر ہ۳۲ وعله انه قال فی أمرأًة المفقود: وهی أمرأته اشلیت: فتصبر حتی 


يستبين موت أو طاد ق۲( وفى أسانيدها نظر. 


۳- لأآنها زوجة كباقى الزوجات» فلا تقع الفرقة بينها وبين زوجها إلا ا 
٤‏ آنه لم یجز الحكم بموته فى قسمة ماله» فلم يجز الحكم بموته فى نکاح 


زوجته. 


الثانی: تترہ بص الزوجة أربع سنين من غيبته ثم يحكم بوفاته فتعتد بأربعة أشهر 
وعشر وحل تخا للآزواج: وهو ظاهر مذهب أحمد فيمن کان ظاهر غيبته 
الهلاك والقول القديم للشافعى» وبه قال المالكية [إذا فقد فى حالة السدم فی دار 
الإسلام] وهو قول عمر وعثمان وعلى وابن ا ور ن اا 


١‏ ع إو الان أن عم بن الخطاب ر , قال : ا اة ققدت زو جها 
ل »و و ا 


فلم تدر أين هو فإنها تنتظر أربع سنین ۰ ثم تعتد أربعة أشهر وعشراً ثم تحل»(. 


(1) «البدائع» 7 )/), و«الدسوقى» (۲/ »)٤۷۹‏ وامغنى المحتاح» (TAY Y1/)‏ 
و«الأم» (۲۳۹/۰)ء و«المغنى» (۷/ »)٤۸4‏ و«كشاف القناع» (۳/ ۷١٠۲)ء‏ و«المحلى» 
OT‏ 

(۲) ضصعيف: أخرجه البيهقى (۷/ )٤٤٥١‏ . 

(۳) ذکره البیهقی )٤٤٦/۷(‏ وقال شیخنا فی «جامع أحکام النساء» )۲۰٠/۶(‏ فى أسانيدها 
نظر. ٠.‏ 

)٤(‏ عزاه الحافظ فى «الفتح» (۹/ ٠٠٠١‏ - سلفية) إلى أبى عبيد فى «النكاح» وذكر فى «المغنى» 
)٤۹۱ /۷(‏ آنه مرس . 

)0( صحیح لطرقه: أخحرجه مالك »)۱١١۹(‏ وعبد الرراق (۸۸/۷)» وسعيد بن منصور 
(¥۲)» والببهقى (۷/ .)£٥‏ 


۲- وعنه آن عمر وعثمان قضيا فى الفقود آن امرأته تربص أربع سنين وأربعة 
أشهر وعشرا بعد ذلك» تم تزوج» فان جاء زوجها الأول حير تين الصدذاق وین 
امرأته»(). 


٣‏ عن جابر بن زيد «عن ابن عباس وابن عمر أنهما قالا: تنتظر امرآة المفقود 
آربع سنين» قال ابن عمر: ينفق عليها فى الأربع سنين من مال زوجهاء لأنها 
حبست نفسها عليه. . ٠.‏ الا .)١‏ 

-٤‏ آنه لا يصح خلاف هذا عن أحد من الصحارة. 

وعند الحتابلة -وهو اخحتيار شيخ الإسلام- لا يشترط لتربُص الزوجة المد: 
المقررة لهاء ووقوع a‏ حکم خاک 

التالبت: لا وجه لتربصها ولا أن تطالب الحاكم بالفسخ: وهذا القول 2 
الصنعانى عن الإمام يحيى» واستحسنه» واخحتاره شيخنا -رفع الله قدره- وقيد 
طلبها للتفريق بخشية الوقوع فى الفتنة). 

5 هذا القول عموم الأدلة الرافعة للضرر» كقوله تعالى ولا تمسكوهن 
ضرارا لتعتدوا ٠(4‏ . وقوله عله : «لا ضرر ولا ضرار»0). 

وأنه قد شرع التفريق لرفع المضارة فى الإيلاء والظهار وللعيوب ونحو ذلك» 
وهو هنا أبلغ» وآما دة التى تتربصها فليس فيها شىء مرفوع عن النبى تل فلم 
تکن eal : A N‏ 

قلست: آما جوأز طلب المرآة المفققود زوجها التفريق لفقده فلا شك أن قواعد 
الشريعة وأصولها يؤيده» وكذلك قال به الصحابة ظا لآن تضرر المرآة حاصل 
بفقد روجها إلا فيما ندر» لكن الذى ينبغى تحريره: ما الأجل الذى يضرب لها 
لانتظاره ثم يجوز لها طلب الفسخ بعده؟ وهل حكم عمر ومن معه من الصحابة 
بانتظار الأربع سنوات ملزم؟ 


(۱) إسناده صحيم: أخرجه عبد الرزاق (۷/ .)۸٥‏ 
(۲) إسناده صحيح: أخر جه سعيد بن منصور فى لاسديه» .)2۰۲/١(‏ 
بح 
)۳( «كشاف القناع» (۳/ ۷١۲)ء‏ و«الاختيارات الفقهية» (ص ۲۸۱). 
(4) «سبل السلام» E)‏ و«جامع آحکام النساء» ٠١۲ /٤(‏ ۲) لشيخنا مصطفى العدوى 
حفظه الله . 
(0) سورة ألبقرة: .۲۴١‏ 
(7) حسن: تقدم قریبًا. 


1۰ كتاب الزواج ومقدماته وتوابعه 


فلقائل أن يأخحذ بقول عمر ومن معه من الصحابة لأنه لا يصح خحلافه عن 
أحد منهم» ويكون لهذا القول وجهه» ولآخر أن يقول: «آراء الصحابة إن هى إلا 
اجتهاد منهم› والذى ا ا مرجع الأمر للحاکم فله آن يقدر الوقت 
لهاء وذلك يختلف باختلاف الآزمان» فإذا كان فى عصر الصحابة مقدرا بارع 
سنین كما ذهب إليه أو حكم به عمر بن الخطاب»› وهو إنغا قاله با کان له من 
سلطة الحكم» وعصرهم لم تكن فيه الأخبار سريعة التداول بين البلدان» ومن 
الت ورل رمن قط إلى ار إلا بعك دة طرراة» فقد يجوز فی زماننا 
هذا أن يقدر الأجل بسنة واحدة. ٠.‏ وهذا اختيار العلامة أحمد شاكر» رحمه 
الله . قلتث: ولهذا القول وجاهته لا سيما وقد تيسرت وسائل الاتصالات الحديثة› 
ولا فيه من رفع الضرر عن المرأة لاسيما فى زمان الفتنةء فالذى يظهر أن المرأة إذا 
خحشيت الفتنة ترفع أمرها إلى القاضى لينظر فيه فإن رأى المصلحة فى فسخ النكاح 
فعل والله أعلم. 

٠‏ نوع الفرقة للغقد': 

ذا لم ترفع المرأة المفقود زوجها آو این من ورثته آمره للقاضی»› فهو حی فی 
حق زوجته العمر کله بالاتفاق . 

فإذا رفع إلى القاضى وقضى بوته انقضت الزوجية حك من تاریخ حکم 
الوفاة» وبانت زوجته واعتدت للوفاة» وهى بينونة وفاة لا بينونة طلاق أو فسخ .. 


SCT‏ الب ڈنف 


٥‏ إذا عاد أخفقود بعد اٹحڪم باٹتضریق: فهذا له حالات 

الأولى: أن يعو د المفقو د وزوجته لم تتزوج: فهی امراته بتكاحها الأول معه› 
ولا تحتاج إلى تجديد . النكاح معهء لأنتا إنما أبحنا لها الزواج› لن الظاهر موت 
زوجهاء فإذا بان 8 انخرم ذلك الظاهر» وكان النكاح بحاله» کما لو شهدت 
البينة بموته ثم بان e‏ 


e, E ت‎ e  هآ‎ % 1 “7 oat! 
الا بيك . ان یعود بعد آن تزوجت زوجته. وقبل دځخول‎ 


.)١٦/۲( حاشية «الروضة الندية»‎ )١( 

(۲) «ابن عابدین» (11/۲)» و«الدسوقی »)٤۷۹/۲(‏ ولامغنی المحتاج)» (۳/ ۳۹۷)» 
و«المغنى» (۷/ .)٤۸۹‏ 

(۳) «الفتاوى الهندية» (۲/ ٠‏ ١١)ء‏ و«الدسوقى» (۲/ »)٤۸٠‏ ر«المجمرع» ١11/1٦)؛‏ 
و«المغنى» (۷/ .)٤۹۲‏ 


متحي فقه السنة انت[ الجزء الثالك] 4۱۱ 


الأول كذلك عند الحمهور (مالك رالشافعى وأحمد) لن نكاحها إنغا صح فی 
الظاهر دون الباطن فإذا قدم المفقود ان نکاح امرآته کان باطلاً لاأّنه صادف 
ا ذات زوج» ولیس على الثانی حینعذ مهر» لأنه فاسد لم يتصل به ر 

الثالثة: أن يعود بعدما تزوجت زوجته ودخل الثانى بها: 

a a E‏ أنهما قضيا فى المفقود «أن امرأته زوج فإن جاء 
زوجها الأول: خير بين الصداق وبين امرأته»(". 

وبه قال الحنابلة: فإن اختأر المفقود زوجته فهى زوجته بالعقد الأول» لان 
نکاحها من الثانی کان باطلاً وإن اخحتار تركها فإنه يرجح على الثانى (آى : يأحذ 
مته) بصداقها» قيل: الذى كان دفعه لها ولا -وهو قضاء الصحاية- وقيل يأخحذ 
المهر الذى دفعه الثانى(!!)". 
واختار شيخ الإسلام آنها تكون زوجة الثانى ظاهر؟ وباطتًا. 


[۹] التفريق بإسلام أحد الزوجين أو رده 


(1) إذا أسلمت المرآة وزوجها كافر: إفإنه يفرق بينهما لعدم جواز بقاء المسلمة 
تحت الكافر» قال الله تعالی فإن علمتموهن مؤمتات فلا ترجعوهن إلى الكقار ر لاهن حل 
لهم ولا هم يلون لَهنٌ 04 . 


وأخحتلف آهل فی نوع هرل م E‏ آثرها دا آسلم زوحها بعد ذلك 
على ثلاثة آقر إل 


الآول: تبن . مله یج گرد إسلامسهاء فان سام بعسدها -ولو بلحظة- رمه إن 
رضیت عقد جديد: وهو مذهب ابن عباس وعطاء وطاووس وفقهاء الكو فة(٥)‏ 
وآبى ثور واختاره ابن المنذر واين حزم وهو رواية عن أحمد وحجتهم : 


-١‏ قوله تعالی: طلا هن حل لهم ولا هم يحلون هن 04). فنالإسلام سبب 
الفرقة› وما كان سببًا للفرقة تعقبه فرقة کالرضاع والخلع والطلاق . 


() المراجع السابقة. 

(۲) إسناده صحيح: تقدم قرا 

.)٤۹۳ - ٤۹۲ /۷( «المغنی»‎ )۳( 

1 : : . ١١ سورة المتحنة:‎ )٤( 

(۵) وشرط اهل الكوفة ا الإسلام فى تلك للمدة فيمتنع» إن کانا معا فی 
دا ر الإسلام. 

1° ls سو ره‎ (٦1( 


41۲ ڪتاب الزواج و وتوابعه 


۲- عن أبن عباس قال : (إذا اشلجت التصرانية قبل زوجها بساعة حرمت 
وفى رواية: «يفرق بينهما الإسلام» لأنه يعلو ولا يعلى عليه». 
۳- وسئل عطاء عن امرأة من آهل الغهبك اشلمت› ٹم آسلم زوجها فى 
العدة» أهى امرآته؟ قال: «لاء إلا آن تشاء هی بنکاح جدید وصداق»"' . 
الثانى: تعتد من فان سام فی عدتھا فهی امرأته» وإلا لزمه إن رضیت عقد 


1 1 


سل ر . 


وهذا مذهب الجمهور» منهم: مالك والشافعى وأحمد وإسحاق وآبى عبيد» 
وجو 

اا ر عو ان ن کن ا عن جد #آن الت یه رد ابنته 
على آبی العاص بن الربیع بمهر جدید ونکاح جدید») وهو حديث ضعيف . 

۴ وقال مجاهد: «إذا أسلم را 

۳ وقد ادعی ابن عبد البر الإجماع على عدم جواز تقرير بقاء الله ا 
الكافر إذا تا إسلامه عن إسلامها حتى انقضت عدتهاء وهو منقوض بالنقول 
عن على والنخعى 

التالث: النكاح موقوف: E E E E E GE‏ 
انقضت عدتهاء فلها أن تنکح من شاءت» وإن آحبت انتظر تهء فا إن آسلم کانت 
زوجته من غير حاجة إلى گجدید نکاح: : وهو EE‏ ی واختاره ابن 
القيم والصنعانى والشوكانى» وحجتهم: 

١‏ حدیث ابن عباس قال: «وكان إذا هاجرت امرآة من آهل الحرب لم 
RE‏ فإذا طهرت حل لها النكاح» فإن هاجر زوجها قبل آن 
۔ تنکح ردت ال ی 


(۱) علّقه البخاری (۹/ ٠‏ ) بصيغة الجزم ووصله ابن أبى شيبة . 

)۲( إسناده صحیح: أخر جه الطحارى . 

(۴) علقه البخأرى بصيغة الحزم (۹/ )۳۳١٠١‏ ووصله أبن أبى شيبة. 

)٤(‏ ضعيف: أحرجه الترمذى (١٤١1)ء‏ وابن ماجة »)۲١٠١(‏ وأحمد 7 و 
وكذلك الترمذى. 

. علقه الیخاری (۹/ ۳۳۰) ووصله الطبرى‎ )٥( 


1 ا‎ ۱ * oT 
(Tye وشو ی انتقد عليه » أنظر أ مذ مف الفتحة ص‎ (oTAT زا خر جه البخأرى‎ 


متحي فقه السنة وة [الجزء الثالك] | ۳ 


۲- حدیث ابن عباس قال: رد النبی مه ابنته زینب على بی العاص بن 
الربيع بعد ست سنين بالنكاح الأول ولم دت نكا بوه ضعت ول 
شوأهد مرسلة. 

قال ابن القيم: «(وهو [أى: أبو العاص] إنغا أسلم زمن الحديبية» وهى 
أسلمت من أول البعثة فبين إسلامهما أكثر من ثمانى عشرة سنة» وأما قوله فی 
الحديث: «كان بين إسلامها وإسلامه ست سنين» فوهم» إنما أراد: بين هجرتها 
وإسلامه» آه. 

ا ع A‏ امرآته» ا 
ابن الخطاب به : أن شاءت فارقته» وإن شاءت آقامت عله»). 

ومعلوم بالضرورة أنه إنما خحيرها بين انتظاره إلى او ك فتکون زوجته کما 
کی( 

ل : «ولم ول ااا يسلم الرجل قبل امرآته» وامرآته 

E‏ اح جدد للاإسلام نكاحه البتة» بل کان ر آحد آمرين: إما 
و ونكاحها غيره» وإما بقاؤها عليه وإن ا أو إسلامهء وأما 
نجیر ا أو مراعاة العدة» فلا نعلم أن رسول الله به قضى بواحدة منهما مع 

من آسلم فى عهده من الرجال 7 وقرب ا أحد الزوجين وبعده 
سنه » ل إقراره الزوجين على نكاحهماء وإن تخر إسلام آحدهما عن 
الخ ر بعد صلح الخحديبية وزمن الفتح› > لقلنا بتعجيا الفرقة بالإسلام من غير 
اعتبار العدة» لقوله تعالى : لا هن حل لهم رلا هم يحلون هن 4" . رقوله ر 
تمسکوا ب بعصم الڵكوافر 04). 

قال الشوكانى: «وهذا كلام فى غاية الحسن والتانة» .اه. و :نعم وهذا 
ما تقتضيه الأدلة» وإن خحالف الأكثرين»› لكن هنا تبيه ينبغى الإإشارة إليه: 


قله 


n 


e 


(۱( إسناده ضعيف: أخحرجه آبو او اش (۳“)/) وابن ماجة (۲۰۰۹) 
وغيرهم» وله شواهمد مرسلة صحيحة عند ابن سعد فى الطبقات»» وعبد الرزاق 
 )N/) ¥‏ والطحاوی (۲/ .)۱٤۹‏ فر جا یتقوی بها . 

(۲) إسناده صحیح : : آخرجه این حزم E‏ «المحلى» (ITY)‏ 

(۳) سورة الممتحنة: .٠١‏ 

4 رة المت ا 


4 ڪتاب الزواج ومقدم‌اته وتوابعه 


© قنبیه: قولنا: : تبقى عليه على العقد الأول وإن تأخر إسلامه ما لم تتزوج 
غیره» لا یعنی نها زوجته ما لم تتزوج(!!) لأنها محرمة عليه بنص القرآن» فلا فاا 
یجوز لھا آن تمكث فى بيته إذ هى أجنبية عنه» خلاقًا لما يفتى به -فى هذه الأيام- 
بعض (الدكاترة المتفتحين!!» سبحان الله» نحل لها الحرام حتى نرغبها فى 
الإسلام؟!! نعوذ بالله من الخذلان. 

أقول: غاية ما فى الأمر أن زوجها إذا أسلم بعدها فوجدها خلية لم تتزوج 
فهو أحق بها ولا يحتاج إلى تجديد عقدء الله أعلم. 

(ب) وإذا أسلم الرجل وزوجته كافرة: ) 

-١‏ فإن كانت كتابية» فهما على نكأحهماء لأنه يصح الزواج بينهما ابتداءً من 
الأصل» فيكون بقاء الزواج بينهما أولى. 

ات وال كانت کافوة ت اة IEEE ORE‏ ولا تمسکوا 

بعصم الْكوافر 4(). 

فان أسلمت بعده فهى امرآته على نكاحهما الأول» كما تقدم. 

)=( إذا ارت أحد الزوجين المسلمين: 

فإن الفرقة تقع بينهماء على تفصيل الخلاف المتقدم فى إسلام أحدهماء فإن عاد 
المرتد إلى الإسلام كان حكمه حكم إسلام من كان باقيًا على الكفر» وقد تقدم. 

ه تعريف الحضانة": 

الحضانة: مصدر من : حضن الصبى ا آی: جعله فی حضنه 
او ا فاحتضنه› ا دون الإبط إلى الكشح والصدر أو العضدان وما 
ما وا اء ا 

والحضانة a‏ 
نره ولا یرد تطبيق أحکام الحضانة غالا ال ف ال الفرقة بين الزوجين 


(1) سورة الممتحنة: ٠١‏ . 


63 «أحكاخ الطفل» (ص: 6 لشيخنا أجمد العيسوى ر وجهه- وأنظر #القاموس 
المح ط»» و«البدائع! (/ E‏ ولامخنى المحتاح» )/ «(fo‏ واكشاف القناع» 


م 
ركز 


.{o¥7 
FY 


صحبح فقه السنة وأدلتة [الجزء الثالك] ٥‏ 
س چ ت 


وو چود أولاد دول السن التى يستخنى فيها الصغير عن النسا وذلك أن الولد 
يحتاج لف نوع من من الرعاية والحماية والتربية والقيام با يصلحه» E‏ 
بالولاية. 

۾ ڪڪهي ا 

الحضانة واجية» لاآن اللحضون يهلك بتركهاء فو جب حفظه من الهلاك» كما 
يجب الإنفاق عليه وإنجاؤه من المهالك . 

والحضانة عند المحقفين- تتعلق بها ثلاثة حقوق معًا: حق الحاضنة» وحق 
اللحضون» وحی الأب أو من یغرم مقامه» فان آمکن التوفيق بين هذه الحقوق 
وجب الصير اليه وإن تعأرضت فدم حق الحضصون على , عیره» ويتفرّع على هذا 


الأحكام التالية: 
١‏ نجير الاضنة على الحضانة إذا تعينت علهاء بان لم يوجد غيرها. 
۲ لا تیر الحاض عأ لض اة را لخ ااه 


کی ك لان أحضانة حقها» 

۳ لا مح للاب لاحي اقل من صاستة الق فى الفا ویعطه 
لغيرها إلا لمسوغ شرعى. 

چ اذا کائت iE‏ ا E a‏ 3 

O OD‏ فة 

)ا کان تساء أعرف بالتربية وأقدر عليها وأصبر وأرأف وأفرغ لها وآشد ملازمة 
الف ن عل الخال ف اة الطفل › وهذا فى سن معينة» ويعدها یکون 
الرجال آقدر على التربية من النساء. 

اة ا 4« wis‏ 

3 'م آ جھی ۲ لے کے ےچ 


وإذا كان الساء مقدمات على الرجال فى الحضانةء فإن آم الطفل أحقً 


1(7 «المر اجع السايقة» مح «المغنى» (۷/ »)1١١‏ و!افقه الإسلامی وآدلته») (۷/ ۷۱۸). 


ر ؟ !؟ ؟ يټ 


)¥( «البداتع )41/4 — «(f‏ > وافتح القدير» ( TITIN.‏ و«القوانين الفقهية» »)۲۲٤(‏ 
e‏ السابقة)» و«زاد المعاد» ٤۳۷ /١(‏ - وما يعدها)» ولامسىجموع E‏ 


۹ A3: 
EK TE TT 1 


€ كناب الزواج ومقدماته وتوابعه 


بحضانته بعد الفرقة بطلاق أو وفاة آو زواج من عغيرها- بالا جماع لوفور شفقتها› 
إلا ! إذا وجد مانع يمنع استحقاقها للحضانة كما سيأتى قريًاء فعن عمرو بن 
شعیب عن آبيه عن جده: أن امرأة قالت: يا رسول الله » إن ابنی هذا کان پطنی له 
وعاء» وئدیی له اء و حجری له ه حواء» وإن باه طلقنی وآراد ان پر عه می٠‏ 
فقال لھا رسرل الله یل : : انت أحق به ما لم تنکحی۲١٠.‏ 

© ترتيب الحضانات بعد الأم: 

تقدم أن أم الطفل هى الأحق بحضانته من غيرها بالاتفاق» لكن إذا وجد 
مانع ما سیآتی۔ من تقديمهاء فقد تضاربت آقرال الفقهاء واختلفت فى ترتيب 
المستحقات لحضانة الطفل : | 

١‏ فا E‏ د تقدم الام ثم م الام نم 2 الآب» ثم الآخوات» ثم 
اغالات › ثم بنات ات ثم بنات الاأخ»› تم العمات » ثم العصبات بسر تیب 
الإرث. 

۲- وعند المالكية: الآمء تم الحدة لام تم الخالة» نم الحدة لآب» وإِن 
علت» تم الأحت› م الحمة» نم أبنة الأخ» ٹم للوصى» تم للأنضل من 
العصبة . 

س وعند أل اذم ية الآمء تم ام الا ثم م الآب» تم الآخحوات› نم 
الخالات› تم بنات الاخ ا الأحت› ثم العمات» ثم لکل .ذی محرم وارث من 
العصبات على تریب ادرت فهم قل وافقوا أالحنفية . 

-٤‏ وعند الحنابلة: الام نم أم الآم» دم آم الات > تم الد 
الاخحت او 6 نم الأخحت لآم ٹم لآب» تم حااة لابو ف 


Jn. 


ثم آمهاته» تم 
r Es‏ 
م لام ثم لاب» ۳ 
ف ثم خحالة آب» ٹم عمته: ثم بنت آخ› ٿم بنت عم آب» ثم 
باقى العصبة الأّقرب فالأّقرب. 

o‏ هذا الاختلاف› عدم وچجود النصض ا الل الة 
لهم اترا ی ما اي تشيم لام لى الاب فانلوا ت تشيم جي تا 


(1) حسن: اخرجه آبو داود (١۲۳۷)ء‏ وأحمد (۲/ ۱۸۲)ء وإلسهق (4/۸). 


صحيح فقه السنة وأدلتة [الجزء الثاك] 41۷ 
ڪڪ ج ت س ی 


a SS GE‏ طالب وزيد وجعفر فى حضاتة. أبنة 
حمزة بن عبد المطلب ناه : «قال على: آنا آخذتّها E‏ وقال جعفر 
ابنة عمى وخالتها تحتى ٠‏ وقال زيد: ابنة أخى» فقضى بها النبى عله 
وقال: «الخالة بمنزلة الأم»(. 

1 حديث القاسم بن محمد قال: كانت عند عمر بن الخطاب امرأة من 
الأنصار» فولدت له عاصم بن عمر»ء ففارقهاء فجاء عمر قباء فوجد ابنه يلعب 
بفناء املسجد» فأخذ بعضده فوضعه بين يديه على الدابة» فأدركته جدة الغلام 
فنازعته إياه»› 2 أتيا أا بكر الصديق» فقال عمر: ابنى» وقالت المرأة: ابنى» 
فقال أبر بكر : «خا بینها وبیته) 

قال : فما راجعه عمر الكلام"؟. 

وخالف فى هذا شيخ الإسلام E E‏ فقال: «يقدم . 
النساء من كن من جهة الأب على اللائى من جهة الأم »> وما سوی ذلك من تقدیم 
ناء الأم على نساء الأب فهر مخالف ا رالمعقرل» قلت: يعنى إذا 
تساووا فى درجة القرابةء وإلا فيقدم الأقرب» ومأخذ هذا الضابط «آن مجمع 
أصول الشرع إنغا يقدم أقارب الأب فى الميراث والعقد والنفقة وولاية الوت والال 
وير ادلات ولم ا e‏ فرابة الام ۴ حکم من الأحكام» فمن قدمهن فى 


إلحضانة فقد حالف ؟ أصول الشريعة) . 


۰ أصحاب ذه الاجا عن حدیثٹ أينة ا 
ê E‏ کان E‏ اشا 2 وجه التقده: وجود النالة 1 حت من 3 
حت الحضانة(1!). 

لثانى: أن عمة ابنة حمزة (صفية بنت عبد المطلب فلقة) لم تطلب حضانتهاء 
وقد طلبها جعفر اتبا عن خالتها فقضى الشارع بها لها فى غيبتهاء ولو کانت 
طلبتها عمتها لكانت الأحق . 


( )صا ب ا حه إالخارع., (١إ١٥٣ي)‏ وال أ إھ: 4 - .ا f"‏ 1 .ا ب اور 
ج بر جه زی وانترمدی 2/7 ۹۰ | مختصراا» وابو ذاود (۲۱۷۸). 
)۲( إسناده منقطع : ا رجه مالك والبغوی )۳۳/4 


a و«الإاتضاف»‎ ›)1۲٣۳ /۳٤( (مجموع الفتاوی»‎ (۳) 
.)٤ ١4 /۹( #الإنصاف؛ للمردأوى‎ 7 


1۸ كتاب الزواج ومقدماته وتوابعه 


وأجابوا عن آثر عمر مع جدة أبنه» بأنه ليس فيه تقديم لجنس نساء الأم على 
اء ا ل ا ی إن أم مطلقته 
قدمت عليها فى الحضانة. 

قلت الى شر ل اة اغا د عل رها ها ر ا با ي 
يكون الترتيب بعد ذلك باعتبار الأرفق بالصغير والأخبر بتغخذيته وحمله والأصبر 
على ذلك لأن هذا هو المناط فى تقديم النساء على الرجال فى الحضانة» بصرف 
النظر عن كون الحاضنة من قارب الرجل أو المرأة» والله أعلم بالصواب. 

8 فائدة: إذا لم يكن للمحضونة أحد من النساء المذكورات اتتقلت إلحضانة 
إلى الرجال على ترتيب العصبات الوارثين المحارم. 

© شروط استحقاق الحضانة': 

اشترط الفقهاء فى الحضانة شروطًا لابد من توفرها» وإلا سقط حقها فى 
الحضانة» فإليك هذه الشروط مع التعليق عليها: 

٠١‏ ۲- العقل والبلوغ: فلا حشانة مره أو مجنو أو ضغي ولو كان غيرا 
لأنهم فى حاجة إلى من يتولى أمرهم ويحضنهم» فلم يتولوا أمر غيرهم. 

۴- اتفاق الحاضنة والحضون فى الدين: فلا حضانة لكافر على مسلم» لوجهين: 

الأول: أن الحاضن حريص على تربية الطفل على دينه فيصعب على الطفل 
بعد ذلك أن يتحول عنه» وهذا آعظم ضرر يلحق بالطفل» وهو ما صرح به التب 
ر حيث قال: «كل مولود يولد على ألفطرة» فأبوأه يهودأنه أو ينصرانه أو 
یمجسانه)" فلا يمن على دين الطفل مع كون الحاضن كافراً. 

الثانى: أن الحضانة ولاية وقد قال تعألى : لإ لن يجعل الله لأكافرين على المؤمنين 
سبیلا چ0 . ولذا جرى العمل على أنه إذا أسلم أحد الآبوين فالولد مع المسلم 


منهماء اوا هل! حديیث اح عباس خش قال: «(کنت آنا وآ من 


E E 4 e » (Du 1‏ 
ا 2 E E AN‏ آنا من الولذ لدان وأمی من السا یعنی . ی الهجرة؛ ان 
slLAÊSI. {SS ITY Gl! fA N ts AE EEN os TE ES‏ 
(4) «البدائع» »)٤١/(‏ و#السرح الصغير (۷9۸/١7‏ ولامخني امتا ج٠ A/T)‏ 
القناع» (ه/ ۷۹)ء و«العاد» )٥٤۹4/٥(‏ وما بعدها و«أحكام الطفل» (ص )۲١۳‏ 


(۲( یتح : أخر جه اا (10۹4)» وەسلم (9۸). 
0 ا 


/ ار ےب عا و‎ » t4 WIS 
.اvأآ‎ 0¥ أا حر جه الحاری ر‎ Pg ز)‎ 
arr 


صحيح فقه السنة وأدلته [الجزء الثالف] 4 
سے ےه 


البخارى: «ولم يكن آبيه على دين قومه» وهذا من فقهه -رحمه الله ومبناه على 
أن إسلام العباس كان بعد وقعة بدر كما رجحه الحافظ فى الفتح (۳/ .)۲١١‏ 

وعن رافع بن سنان: : آنه أسلم وأبت امرآته أن تسلم» فاتت النبى عله 
فقالت : ابنتی وهی فطیم -آو شبهه- وقال رافع: آبنتی › NT‏ 
«اقعد نأحية» وقال لها «اقعدى نأحية» قال: الصبية بينهماء 
«ادعواها» فمالت الصبية إلى آمهاء فقال النبى عة : عه : «اللهم اهدها» فمالت 
إلى أبيها فأخحذها»(). 

قال ابن القيم": وهذا يدل على أن كونها مع الكافر خلاف هدى الله الذى 
اراده من عیاده) آه. 

e‏ فلا حضانة لكفيفة أو مسريضة أو مقعدة أو نحو ذلك 

ه- أن لا تكون الأم متزوجة: EL‏ المتقدم : «أنت أحق 

به ما لم تنکحی»" ونقل ابن المنذر الإ جماع على أن الام إذا نكحت سقط حقها 
فى الحضانة» لکن حالف فى هذا الحسن البصرى(!!) واېن حزم » فهو قول 
E‏ ويۆيده نص الخحدیث . 

وهل ب ن یشت رط فی إسحاضدة “غير ر الأم- ان ا کے کون متسر وج باج ؟ اشتر طط 
دلا اکثر آهل ا ا الات يعامل الطفل بقسوة وكراهية» ولانها 
مشغولة عنه بحق الزوج. 

بخلاف ما إذا كانت متزوجة بقريب محرم للمحضون. 

قلت: يرد على هذا حديث ابنة حمزة» فقد قضى بها بھا ابی عا خالتها وهی 
زوجة جعقر ابن عمها وليس من محارمهاء والظاهر أن اد شتراط عدم الزواج 
بأجنبى مختص بالأم» لما عرف من أن المرأة المطلقة يشتد بغضها لطلقّها ومن يتعلق 
به » فقد يبلغ بها الشأن إلى إهمال ولدها منه قصداً E‏ 
عند الوس الحاين بتوفیر ا لا هی ا الأحاديٹث 5 کھا آفادهہ اأ ا 


| اا ا ت ا‎ e 
١ ر مه الله_‎ 


(۱) حسن: اخرجه ابو داود »)۲۲٤٤(‏ والنسأئی .)۴٤۹٥(‏ 
(۲) «زاد المعاد» .)٤١٠١ /٥١(‏ 


)€3 سبل السالام» ر CIA.‏ 


{Ye‏ كتاب الزواج ومقدماته وتوابهه 


- العدالة (عدم الفسق): ولا وجه لاعتبار العدالة وعدم الفسق شرطًا فى 
الحاضنة» ولو كان شرطًا لكان بيان هذا للأمة من آهم الأمور ولنقل العمل به 
فانه لم يزل منذ بعث الله رسوله یله إلى أن SS‏ أطفال الفساق بينهم 
بربونھم لا یتعرض لهم أحد مع کشرتهم ولم یعلم آنه انشزع طفل من آبویه آو 
أحدهما لفسقهء تم إن العادة شاهدة بأن الرجل ولو کان من الفساق يحتاط لابنته 
ولا بها ويحرص على الخير لها بجهد"'). فهذا الشرط باطل. 


راہ 


١‏ اسلحرية: : وقد ان شترطها الجمهور فى الحاضن› قالو!: لأن المملوك لا و لاه 
له على نفسه فلا یتولی غیره› e‏ 
1 


وقال مالك فی حر له ولد من آمته: (إن ادم : 
الأب احق به( واستدل جوم حدیث : E‏ توله والدة عن ولدها)() وحدیث : 


* .ا 
١‏ 


دمن فرت بین والدة وولدهاء فرق ان پینه وبين أحبته يوم القامت 0 . 

ا وا ا وول ی له للام : : «آنت أحق به ما لم 
تنکحی) . 

SS‏ شتراط الحرية فلا ينتهض عليه دليل 
يركن القلب إليه. اه 


ه هل تجب للحاضن أجرة على الحضانة 
ا ر ق تستحة, الحاضنة أجر ة على الحضانة إذا كانت زو حه آو معتدة ا 


Î *_«»“ “Nl ¢ i 1.» :‏ اا إلا 1 ا | عليها 
اللحضون فى أثناء ألعدة: تما ل ج ون الإرضاع› أو جوبهما 


ديانة » ولاّنها تستحق حو النففة آثتاء ل و وهذه ألنفقة کافية الحضانة > قال 
تعالی ل رالوالدات يرضعن أولاده ا کاملین لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود لَه 


0 رکسوتهن امروف‎ i 
أجرة إلخحضانة لآنها أجرة على عمل‎ E ما بعد إنقضاء إلعدة و‎ 


E‏ ر و ةي 


كالرضاعة» قال تعالى ل فأنفقوا عيهن حت بضعن حل إن أرضعن لکم فاتوهن اجورهن 


(1) «زاد المعاد» /٠(‏ ١٦٤)ء‏ و«سبل السلام» (ص: .)١١١۸‏ 

(۲) ضعيف: خر جه البيهقى (۸/ 5). 

(۳) حسن: اخحرجه الترمذی (۱۲۸۳)» وآحمد »)٤١١ /٥(‏ والدارمی (۲۲۷/۲)» والحاكم 
PE‏ 
1# ۽ زحد , 


TTT A E) 


متحي فقه السنة وأدلثة [الجزء الثالك] AA‏ 


وأتمروا نكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترصع لَه أخْرى 74 . وكذلك تستحق الحاض:ة 
غير الزوجة أجرة الحضانة مقابل قيامها بعمل من الأعمال»ء هذا بخلاف أجرة 
الرضاع» ونفقة الطفل'. 

© اأفتهاء مدة الحضانة وما تا 

إذا استغنى الطفل عن الخدمة وبلغ سن التمييز» وقدر على القيام وحده 
بحاجاته الأولية a‏ واللبس ونحو ذلك -فإنه تنتهى مدة حضانته» 
وليس لهذا الاستغناء سن معينة» فلذا فإنه يترك للقأاضى تحديد هذه ال بحسب 
تقديره ال الطفل ومصلحته. 

فإذا حکم بانتهاء مدة الحضانة» فماذا يفعل بالطفل؟ إذا اتفق الأ 
إقامته عند أحدهما أمضى هذا الاتفاق» أما لو تنازى(): 


e 1‏ للعلماء ء فى الخلام بعد انتهاء الحضانة ثلائة مذاهب : 


ان علي 
ج 


لو 
2 


(۳ 
RE 


ا لر * 3 e‏ 4 ا« 


ول: إلا : حق به: وهو مدهب ابی حلىفة > ان الخلام إذا اسٹعنے تا 
إلى ا اديت والفخاي باخحلاق الرجال واكتساب العلوم» والأب على ذلك أقدر 
وآقوم» قال : ولا و ولا یعرف حظه» ورا اخحتار من يلهو عنده ویترك تأدیبه 
ویمکنه من شهواته فیؤدی إلى فساده. 

الثانى: الأم أحق به حتى يبلغ: وهو مذهب مالك. 

لالت E‏ : وهو مذهب الشافعى وأحمد» لحديث ا N.‏ 
أن امرأة جاءت إلى النبى عله فقالت : يا رسول الله » إن زوجی یرید ان يذهب 
بابنی وقد سقانى من بثر أبى عنبة» فقال رسول الله عيله: «استهما عليه» فتال 
زوجها: من يحاقنی فی ولذدی؟ فقأل ألنبى : «هذأ بوك وهذه أمك» فخذ بيد 
آیهما شئگت» فأخذ بید مه فانطلقت ب( . 


0( سورة الطااق : 1 
() «حاشية ابن عابدین» .)۸۷٦/۲(‏ 


)( نص القانون الف کک على أك حی , الحضانة یھی EH‏ بلوغ الصخير چ سین ؛ وبلوغ 


الصغيرة تسع سنين . 

(©) «البدائم“ 0/١٤)ء‏ و«القوانين» (ص ٤۲؟)ء‏ و«مغنى المحتاج» (1/۳١٤)ء‏ و«المغنى» 
(۷/ 1( 

(0) کج : آحر جه ابو داود (۲۲۷۷)» السا (TEAT)‏ <« والترمذی (۱۳۵۷)› وا 2 


(0) 


YY‏ كتاب الزواج ومقدماته وتوابعه 
ب س ےت کګÃûÉEگبدتد‏ ت ت کک 

وظاهره تقديم القرعة على التخيير» > لكن قدم التخيير عليها لعسمل الخلفاء 
الراشدين به» فقد صح عن عمر باه أنه: «اختصم إليه فى صبى» فقال : ا 


ء 


آمه حتی یعرب عنه لسانه فیختار . 


رر ا ا : أن علا قا فا خیره بین أنه وعمّه فاختار أمه» 
فقال له: أنت مع أمك» وأخوك هذا اا قال: وأنا 
غلام» وفی E‏ 

وهذا هو الراجح الخدت وائ غم على آنه کا در ابن ا الله - 
أن التخيير والقرعة لا يكونان إلا إذ! حصلت به مصلحة الولد» فلو كانت الام 
أصون من الأب وأغين مها دمت عله ولا التفات إلى قرعة ولا اخحتيار الصبى فى 
هذه الحالة» فإنه ضعيف العقل يؤثر البطالة واللعب» فإذا اختار من يساعده على 
ذلك فلا التفات إلى احتیأاره» و له» e mal‏ 
هذا» ومتى أخل أحد الأبوين بأمر الله ورسوله فى الصبى وعطله ا مراع له 
فهو حق وأولی به 

١‏ بالنسبة للصغيرة: لاء ها اقران فال الالكة قى عند اا 
حتی تتزوج ويدخل بها زوجهاء وقال الجنفية وهو قول لأحمد: أنها 
الخيض تضم إلى أبيها» وقال الحتابلة -فى المذهب-: أ بلغت مسج صمت إل 


واتار 8 2 السلا آنها لا ہے بل چعل لا آحد الأبوين إذا کان يلتزم 


طاعة الله تعالى فى تربيتهاء e‏ الله ورسوله E‏ 
مع حصول ذلك عند الآخرء قدم الآخر و 


(۱) إستاده صحیح: حر جه عبد الرزاق 10 زسغید ین ضور (۲۲۹۳). 

(۲) إسناده ضعيف: أخرجه عبد الرزاق »)۱۲۲۰٩۹(‏ وسعید بن منصور »)۲۲۳٦٠٥(‏ والبیھقی 
(6/۸). 

(۳) «زاد العأد» )٤ /٥(‏ واسبل الساام» ص OYY‏ 

(6) «مجموع الفتاوی» (۳۲/ ۱۳۰ - .)١١١‏ 


متحبع فته النة وار االجرءالال ل 
ججج لل 


٤‏ ڪتاب المواريث 


علْم المواريث (الفرائض) 

ه تعريغه: هو علم بأصول -من فقه وحساب- تتعلق بالمواريث ومستحقيهاء 
لإيصال كل ذى حق إلى حقّه من التركة. 

قد سم النبى تله المواريث : الفرائض» فقال: «ألحقوا الفرائض بأهلهاء 
فما بقی فلأولی رجل ذکر». 

والفرائض : چ ور من الفرض جعنى التقدير› کما قال تعالی شمف 
ما رضت ۳4 أی : قدرتم »> فالفرائض ال رة لر رة 

ويطلتق على الال الوروث: «اللإرث» و«الميراث» و«التركة) . 

ه شرفه وأهميته: 

وعلم المواريث من أرفح العلوم قدرًا» EE‏ أثراء as‏ الله 
وا قد فصلها وأوضح معالمها فى اة فعدد انها ووزع فرائضها 
بنقشسه سبحانه » تاکندا ا آن ڀنال کل O O OY‏ 
حكمته سبحانه» فهو -وحده- العالم بجا يصلح العبد PY‏ 
بالمستحق للمال من غضيره ألا يعم من حلَق وهو اللطيف > الْخبير 4 وفى هذا منع 
Sg Sg E‏ 


رمن هنا جات هة دراسة هذا الع الشريف» وقد روى من فضل هذا 
العلم وأهميته جملة أحاديث» لكنها لا تبت عن رسول الله عه » وفيما تقدم 
عنية عنها» ولا بأس أن أذكر بعضها تنبيهاً على ضعفهاء فمن ذلك: 

-١‏ ما رُوى عن عبد الله بن عمرو مرفوعا: «العلم ثلاثة» وما سوى ذلك 
فهو فضل : آية محكمة» أو سنة قائمة» أو فريضة عادلة»(* . 


»)٤۹۹/٥( هذا التعريف صخته من مجموع تعاريف آهل العلمء وانظر: «ابن عابدین»‎ )١( 
.)٦۲/١( ۲)ء و«العذب الفائض»‎ /١( و«نهاية المحتاج)‎ »)٤٥٦ /٤( و«(الدسوقى»‎ 

(۲) صحيح: أخرجه الہبخارى »)1۷۴١(‏ ومسلم )۱٦۱١(‏ عن ابن عباس . 

7 وة الق 1¥ 

(4 0 ولك 2 

. وغيرهما بسند ضعيف‎ )٥٤( ضعیف: أخرجه أبو داود (۲۸۸۵)» وابن ماجة‎ )٥( 


صحيح فقه السنة ودنه [الجزء الثالث] ٥‏ 
> چ ل 

ات ما روی مرفوعًا: «يا آبا هريرة» تعلموا الفرائض» وعّموه فإنه نصف 
العلم» وهو ینسی؛ وهو ول شىء ینتزع من آمت ی۱۲ . 

A 7‏ «تعلموا القرآن وعلموه اا 
الفرائض وعلموها الناس» فإنى امرؤ مقبوض» وسيقبض هذا العلم من بعدی حتى 
يتنازع الرجلان فى فريضة» فلا یحدان من يفصل بینهما»" . 

وهذه الأحاديث وغيرها على ضعفها -مع تعدد مخارجها- تشعر بأن لها أصا. 

e‏ اتحقوق أل لتعلفة بالتركة: 

إذا مات الإنسان وترك مالأء فإن هذا المال (التركة) يتعلق به حمسة حقوق 
دم نها عل بف مر تبه عند ضيق التركة- على هدا الترتیت: 

-١‏ تکالیف جهيز اليت°': .من تغسیل وتکفین ودقن› ونحو ذلك من عير 
إسراف ولا تقتير» وإعا قدمت على الدين وغيره» بمثارة الكسوة الشخصة 
للحی › > فلا تتزع عنه لوفاء الدين. 

١‏ الديون المتعلقة بعين من أعيان التركة: كدين برهن -من التركة- ونحو 
ذل 

۴ الديون ن المرسلة فى الذمة: أى التى لا تتعلق برهن عن من أعيان التركة» 
سواء کانت حقا لله تعالى رکه أو كفارة آو صيام» او ا لاآدمی کالقرض 
والأجرة ونحو ذلك . 

٤‏ - تنضيذ الوصية -فى ذو د الشل- من ألہأقی: لآن ما تقدم من تکالية 


ك 


التجهيز والديون قد صار os‏ التی لابد منهاء فالباقی هو ماله 
الذى كان له أن يتصرف فى ثلثه. 

فاا ى الفقهاء على أن الدين مقدم على الوصية» ديت عل يا : 
اقضى النبى ميه أن الدين قبل الوصية»0. 


(1) ضسعيف: أخرجه ابن ماجة ۲۷1۹)ء والدارقطنى (4/ 1۷). والحاکم (/۳۳۲)» 
والبیهقى ۰7). وانظر «الإرواء؛ .)۱۰٤/(‏ 

(1) ضيف ضعيف: أخر جه الترمدى (۹1 ۰( والحاكم )74 «(TTT‏ والبيهقى ({YTA/™D‏ وانظر 
و pl.‏ )؟1“T{‏ 


ھر زا رة )ا 
(۳) هذا هو ترتیب الحنابلة وقول عند الحنفية› وأما الجمهور فيرون البدء بقضاء الديون. 
)٤(‏ حسنه الألبانى: خر جه أ لعرمدی (£ 0۹( وانسن ماحة )2 {YY‏ وأحمذ ۹77 ¥( 
وأتظر «الاأروأء) (TTY)‏ 


ڪتاب المواريث 


{٦ 


ولان اة وهن تبرع- فعند ضيسق التركة فلا شك أن أداء الدين مقدم 
عليهاء لأنه فرض وهو أولى من التبرع . 

ونما قدمت الوصية فى الذكر على الدين فى قوله تعالى امن بعار وصية يوصبي 
بها او دين ٠4‏ لأنها تشبه الميراث لكونها مأخوذة بلا عوض» فيشق إخراجها على 
الورثة» فكانت لذلك مظنة فى التفريط فيها و ا نفوسهم مطمئنة 
إلى آدائهء فقدم ذکرها حا على أدائهاء› وتنيهاً على آنها مثله فی وجوب الاأداء أو 
امسا رعة إله؟. 


ای ا ی ا ا ق کا 

الله › وهذا هو موضوع بحثناً. 

ولا كان فى مسائل الواريث من التششب والتداحل وصعوية الاستتباط ا 
غير الراسخين- واحتياجها إلى قدر من المعرفة بعلوم اا رات ان ابلك فی 
ق ا اهار الط کو ن التوسع والاستطر أد فی ذکر تفریعاته› 
مكتفيًا من القلادة ا أحاط بالعنق» محاولا تركيز المعلومة فى صورة جداول لبيان 
أنصبة المستحقين فى الحالات المختلفة» مع إيراد القواعد الهامة التى ينبنى عليها 
توزيع التركة على الورثة» والتمثيل ببعض المسائل -أحياتًا- إعانة على فهمها. 

٠‏ أركان الإرث: 

تقدم ن «الإرث» يطلتق على الال الموروث» ويطلق كذلك على استحقاق 
الات وانتقاله إلى صاحبه» وعلى هذا فأركان أللإرث ثلاثة» إن وجذدت كلها 
تحققت الوراثة» وإن فقد ركن منها فلا إرث: 

١-المورّث:‏ وهو الميت أو الملحق به كالمفقود. 

- الوارث: وهو الحى بعد المورث» أو الملحق بالأحياء كال جنين. 

و وهو ما تركه الميت من مال وغيره. 

ه شروط الإرث": يشرط لحصول التوريث ثلاثة شروط تعلق بالمورث 
والواز ت وهاه :الوط هن 


.أ١١ سورة التساء:‎ )١( 
(0 شرح ألسرأجية؟ ص‎ (7(7 
ط . الحلبى.‎ )۱۸-١۷/١( و«العذب الفائض»‎ ء)٤۸۳‎ /٥( «حاشية ابن عابدين»‎ )۳( 


منحيم فقّه السنة وأددثة [الجزء الثالك] ۷¥ 


-١‏ حقق موت المورث: أو إلحاقه بالموتى حكماء كما فى المفقود إذا | حکم 
القاضی بموته» او تقدیرا كما فى اجنين الذى انفصل بجناية على أمه توجب غ 

۲- حقق حياة الوارث بعد موت المورث: أو إلحاقه بالأحياء تقديرا» كحمل 
انفصل حيا حياة مستقرة لوقت يظهر منه وجوده عند الموت. 

SE ECE E‏ :من زوجية أو قرابة وولاء» وتعين جهة 
القرابة من بنوة أو أبوة أو أمومة أو أحوة أو عمومة» والعلم بالدرجة التى اجتمع 
اميت والوارث فيها 

8 ساب ا ریش ) : 

السبب لغة: ما يعوصل به إلى غسيره» واصطلاحًا: ما يلزم من وجوده 
الوجود» ومن عدمه العدم لذاته . 

ه وأسباب الإرث أريعة: ثلاثة متفق عليها وواحد مختلف فيه» فإذا وجب 
أحد هله الأسباب» فإنه يفيد الإإرث على انفراده» وأسباب الإرث الخفق عليها هى : 

-١‏ النكاح: فإن أحد الزوجين يستحق الإرث من الآخر بمجرد عقد الزواج 
الصحيح ولو من غير دخول أو خلوة» وقد تقدم فى «كستاب الفرق بين الزوجين» 
قضاء النبى ی فی ابنة واثتق لا توفی عنھا زوجھا ولم یدخل بھا۔ آن لھا 
ال 

وآما التكاح الفاسد فلا توارث فيه» والطلاق الرجعى لا يملع التوارث ما 
دات الد : 

۴- النسب (القرابة): وهو الاتصال بين إنسانين بالاشتراك فى ولادة قريبة أو 
بعيدة» وينقسم النسب إلى ثلائة أ ثة آقسام: 

() الأصول: وهم الآباء وآباؤهم وإن علوا. 

(ی) الفروع: وهم الأبناء وأبناؤهم وإن نزلوا. 


N Eee A E E 

)۲( «ابن عابدين» .)٤۸٦/١(‏ وااشرح الرحبية) للماردینی (ص1۸)» و«العذب الفائض» 
۸4/۷( 

7 ص أخر جه بو داود »)۴١(٤(‏ والترمذی ›»)١١٤١(‏ والنساء 
ماجة 59 


11/0(« وابن 


ی 
سی 


4۸ ڪتاب المواريث 


(ح) الحواشى: هم الإخحوة وبنوهم والأعمام وبنوهم. 
قال تعالى وأولّوا الأرحام بعضهم أو ببعض في کتاب الله 4 . 
۳- الولاء: 
N‏ عتق عبد فمات العبد 
کان ماله لسيده الذى أعتقه» كما قال النبى لله ا 5 
وقال عل : الك لحا كل ال 
ت م حه واج فرت لزل ا الى اعا كن الد الح 
لا يرث من سیده ولو لم یکن له ورثة . 
وهناك سبب رأبع مختلف فيه وهو : 
-٤‏ جهة الإسلام: والذى يرث بهذا السبب عند من يقول به -وهم المالكية 
فة هوت لال غل فصل ف 
© موانع اورف : 
المانع: ما يلزم من وجوده العدم» فلو وجد أحد چ الإإرث لزم منه عدم 
الأرت. وان وجدت الأركان والشروط القدمة وقد اتفق الأئة الأريخة جلى 
og‏ 
1س 0 (العبودية): فالعبد لا ووت لن جمیع ما فی يده من الال فهو 
لولاه» فلر ورثناه من آقربائه لوقع املك لسيده» فیکون : توریثا للأجنبی بلا 
وذلك باطل إجماعاء وكما لا يرث العبد» فإنه لاأ يرثه آقرباؤه لأنه لا ملك له. 
فعن ابن عمر وغ بن أن النبى َيه قال: «من ee‏ فماله للبائع» إلا 
انط الميتاع»* فالباتع هو سیدذه» وهو بلك العبذ ومالة. 
-١‏ القعل: 


فان القاتل ١‏ يرث من قتله إذا ! قتله على وجه يتعلق به القصاص بالاتفاق ؛ 


.٦ سورة الأحزاب:‎ )١( 

)۲( صحیح: : أخرجه البخارى »)٤٥٦(‏ ومسلم ٤(‏ -0(. 

ا الألبانى: أخحرجه الحاكم )۳٤۱/(‏ والبیهقی (۲۹۲/۱۰)ء وانظر «اللإرواءا 
(1A)‏ . 

.)۲۳/١( £۸0)ء و«العذب الفأئض»‎ /٤( «شرح الرجية» (ص۲۴)» و«الدسوقى‎ )٤( 

(lo) ومسلم‎ »)۲۲۰ ٤( صبحیح : ا البخاری‎ )٥( 


صحيع فقه السنة وأدنتة [الجزء الثالك] ۹ 
TS‏ ي 


لقول النبى يله : «ليس للقاتل من الميراث شىء والعلة خحوف استعجال 
الوارث للاإرث بقتل مورڻه فاقتضت الحكمة حرمانه من الإرث› معاملة له بنقيض 
قصده» ثم اختلفوا فيما إذا تسبب فى قتله حطاًء فالجمهور -خلامًا للحنفية- 
التعمد آنه قتل مورثه خطاً. 

وأما إذا قتل موره قصاصً أو حدا أو دفاعً عن نفسه فلا يحرم من الميراث 

عند الحمهور»› خلاقا للشافعية . 

۳- اختلاف الدين: 

فلا یر بث اا لمسلم الكافرء ولا رت i‏ لكافر المسلم» لقول النن : لا يرث 
السلم الكافن ولا ولا الكافر ال00 

٥‏ هل یرٹ المرتد ًه" 

المرتد -وهو من ترك الإسلام بإرادته واحتياره- لا يرث أحدا ممن يجمعه 
وإياهم سبب من آسباب الميراث بلا خلاف بين الفقهاء. . 

وذھب المالكية والشافعبة واخنايلة -فی مشهور المذهب- إلى آنه لا یره کذلاف_ 
اسل س" فن المسلمن ولا عيرهم ممن انتقل إلى دينهم» ل ال کلک ن ق وا 
لسكا ال الله 


ا 


(1) الوارثون من الرجال تفصيلاً (خمسة عشس: 


ي ۲ الأب والحد من جهة. الأب وإن علا. 


المستحت ن للمیرات 


- الزوج. 
٤‏ الاخ لام. 
وهؤلاء الأربعة هم أصحاب الفروض المقدرة من الرجال. 


(۱) صححه الألبانی: آخحرجه الدارقطنی (٤/٦۲۳۷-۹)ء‏ والبیهقی (1/ ۲۲۰)ء وأبر داود 
۲۲۰) مطولاء وانظر «الإرواء؛ (۱۹۷۱). 

)۲( ع : أخحرجه البخارى »)0۷٦٤4(‏ ومسلم (411). 

)N ۰ Rls‏ و«الدسوقى» .)£۸1/٤(‏ واالخنى» (1/ ۰ ۰ ۱۲۸/۸-۳)ء 
و«العذب الفائض» .)٤/١(‏ 


. كتاب المواريث 


E Î 


۵ه -١‏ الابن» وابن الابن وإن نزلت درجته. 
۷ الاخ الشقيق . 

۸ الأخ لأب. 

. ابن الأخ الشقيق‎ -٩ 

-٠‏ ابن الخ لأآب. 

١‏ العم الشقيق. 

۲ العم لآب. 

۳- ابن العم الشقيق. 

ك العم لا 

-٥‏ المعتق. 

وهؤلاء هم الوارثون بالتعصيب -وسيأتى معناه-.من الرجال. 


۷ £ 
4 ±غ وود 4 چ2 EOE‏ 
> هھ ٤ي‏ 
ذا [لواوفافقغ ف ,؟ a kirm‏ 8 
زب) الوارثات من النساء تفصيلا (عشرة): 


الت : 

ا شت الان وان رلت 

ا الام 

٤‏ الجدة من جهة الأّم» وإن علت. 
۵٥‏ الحدة من جهة الاتبء وإن علت . 
RA Ey‏ 

۷ الآخحت لأب . 

۸ الأخت لام. 


المستحقون للميراث -الذين تقدم ذكرهم- يرثون أنصبتهم على وجهين: إرث 


القدرة ف كات الاه س ٤‏ و إأأصه 4( والربع› والشكن > واللتان› والفلت: 


والسدس . 


صحيح فقه السنة وأدئتة [الجزء الثاك] 4۳١‏ 
سد 


وأصحاب الفروض المقدرة من الرجال أربعة: الأب» والمحد لأب وإن علاء 
والزوج» والأخ لأم» ومن النساء ثمانية : هن العشر المذكورات ما عدا الجدة من جهة 
الام (تسمى: الحدة الفاسدة» وهى التى يدخل نسبتها إلى الميت أنشى) والمعتقة . 

ويسمى الزوج والزوجة: أصحاب الفروض السببية» إذ إن ميراڻهما بسبب 
الزواج لا ست القرابة: ويعي الباقرن أصحات الرو فن السة: 

وأصحاب الفروض يرثون إذا لم يوجد من يحجبهم من الميراث حجب حرمان 
ھا ا 


وقد پجتمم الإرث بالفرض مع الإإرث بالتعصيب » وتان قرا أنصبة الو رثة 


ر 
ili $;‏ ا 
فی االات اا . 


۲- الإرث بالتعمصيب: 

العصبة لغة: قوم الرجل» وهم بنوه وأبوه وقرابته الذكور من جهتهم. 

SS وأصطلاحا:‎ 

٠‏ الحصبة قسمان: نة وة 

(1) العصبة النسسة: رهی على ثلاثة أقسام: 

[] العصبة بنفسه: وهو كل ذكر لا تدخل فى نسبته إلى الميت أنثى» فإن 
دحلت الأنثى فی نسبته للميت لم يكن عصبة» کأولاد الام (الأخ لأم). 

وبهذا الضابط يتضح آن - جمسيع الذكور الوارثين الذين تقدم ذکرهم يڪونون 
عصبة بأنفسهم ما عدا: روج رالا 5ء 

8 جهات أتمصبة بأتنفضس: 

ويظهر من هذا الضايط أن العصبة بالنفس لهم أربع جهات: 

-١‏ جهة البنوة: آى آبناء الميت ثم أبناؤهم وإن نزلوا. 

۴ ا بو الميت وآباؤه وإن علوا. 

۴- جهة ألأخوة: إخوة الميت الأشقاءء ثم إخحوته لأبيه» أبناء الإخوة 
الأشقاء» تم آبناء الإحوة لأب مهما نزلوا. 

٤‏ - جهة العمومة: دهم أعمام الميت الأشقاءء ثم أعمامه لأبيهء ثم آبناء 


1“ ali 1 SFT 


ق عمام أل سمقاع » نم أيثاء الأعمام لاب: 


<Y‏ ڪتاب المواريث 


وإذا TT N E E OE ١‏ 
ثم العمومة. 
هذا نشنزل قول النبى كيه : ا ا ا ي ي 
رجل ذکر». 


@ آحڪكام الحمصية يتفه : 


-١‏ إذا انفرد واحد من العصبة بنفسه من أى جهة» فإنه يستحق جميع التركة» 
إذا لم يكن معه أحد من أصحاب الفروض 

إذا وجد معه أصحاب الفروض» فإنه يأخذ الباقى من التركة بعد أخذ 
أصحاب الفروض فروضهم. 

۳- إذا استغرقت الفروض جميع التركة» سقط العصبة بالنفس إلا الأب 
والجد والابن. 

-٤‏ إذا تزاحم العصبات فيراعى الآتی: 

)١(‏ إذا تعددت جهاتهم»› د ب ت الجهات الل رة البنوة ة ثم 
الأبوة ثم الأخحوة ثم العمومة»› فمثلأً: لو وجد ابن وأخ: يقدم ولو و أخ 
وعم : يقدم اع فیاخحذ المال» وهكذا. 


(ڃ) إذا اتحدت الحهة: : قيقشدم الأقزة تدرجة إلى البت› فيقكم الابن على ابر 


e 
الابن» ويقدم الأب على الحد» ويقدم فروع الحد الأول (الأقرب) مهمأ نزلوا على‎ 
فروع الجد الثانى مهما علواء لأنهم أقرب درجة» ويقدم العم على ابن العم؛‎ 
وكا‎ 
ا اکت اله واو فى القرب ن الت قم الاحوق اة وهر‎ ) 
فيقدم‎ E من تكون قرابته إليه من جهة الأبوين›‎ 


الاخ TA)‏ على الخ للآب» وابن الاخ الخفى على ابن الاخ لأب . 


)١(‏ ويستثنى من ذلك الجد (من جهة الأبوة) فإنه لا يقدم على الأخ الشقيق والأخ لأب -فى 
یحص المذاهب- بل يشا ركهم › ولعله اتی تفصله 
)( صحيح . : خر جه البخارى «{YoYYT)‏ ومسدم .)٦1٥(‏ 
1£( چا 


2 عدهاء و«العذب الفائض» )۷١ /١(‏ وما بمدهاء ولالموسوعة 
(۳) السراجية؟ ( ص وما ر ا رالاباب الا ل و وسو 


.)٤۳ /۳( الفقهة»‎ 


أما إذا كانوا من جهة واحدة وفى درجة واحدة وفى قوة واحدة» كأن يكونوا 
إخحوة أشقاء» أو أعمام ساعن او أبناء للميت› فإنهم يقتسمول اراتك بيهم 
بالسوية. 

[۲] العصبة بالغير: وهن أربع نسوة يصرن عصبة بغيرهن» وهن : 

. بنت ألميت: واحدة أو أكثر تكون عصبة بابن الميت أو أكثر (بآخيها)‎ -١ 

۲ تت الاین: واحدة او اک تكون عصبة بابن الابن (سواء كان أخاها آو 
ابن عمها المساوى لها فى الدرجة) وتكون عصبة بابن الابن الآنزل منها درجة إن 
احتاجت إليه. 


۴- الأخت الشقيقة: واحدة فأكثر تكون عصبة بالأخ | 


ا 


لشقيق واحداً فأكثر . 

- الأخت لأب: واحدة فأكثر تكون عصبة بالأخ لأب واحدا فأكثر. 

ê‏ قواثد: 

PE OR EATERIES 
.)04 ل يوصيكم الله في أولاد كم لكر مل حط الأتقييّن‎ 

سبحانه وإ کائرا إخوة رجالا ونساء قلدكر مطل حط الان 04 

- الأخ لأب لا يعصّب الأحت الشقيقة» وابن الأخ لا يعصب أخته» ولا 

ت ا اميت (عمته). 


: العصة ھےم ال‎ T1 
e CC “rsa J1 


وهی کل آنثی تصير عصبة مع آنشی غيرهاء وهى الأحت الشقيقة آو لآب مع 
الت اء کانت صله او نت ان وسواء كانت واحدة آم أكثر . 

ه فائدة: الفرق بين العصبة بالغيرء والعصبة مع الغير: أن المعصب لخيره» 
يكون عصبة بنفسه» دی واا 

وآما فى العصبة مع الخير» a E‏ لکن 


a وعند الالكية: تعصب الاأحت الشقيقة والآلحت لآب بالحد»‎ )١( 
و«العذب‎ »)٤0۹ /٤6( وكذلك عند الخنابلة إذأ لم يوجد أخ يعصبهاء وانظر: «الدسوقى)‎ 
.)۹٠ /١( القائض»‎ 

(۲) سورة الناء: .!١‏ 


رزه الاء 


7 وة الا 1 


. وهذه هى الحالة الوحيدة التى تكون فيها الآنثى عصبة بنفسها (عندما تكون معتقة)‎ )١( 


TT 


rE‏ لم 


البثوة الأبوة الأخوة العمومة البنت ف بت الابن لب (ابن الأخت الشقيقة الأخت لأب 
(الابن) الاآبن) سواء أكان بالأخ الشقيق بالأخ لأب 

آخاها أو ابن عمها 

اللسارى لھا فی 

الدرجة او ابن ابن 

الاين (عند الحاجة). 


-١‏ التقديم بالحهة أولاً. 
۲- التقديم بالقرب عند انحاد الحهة. 
۳- التقديم بالقوة عند إتحاد الجهة والقرب. 


م ا 
و المحتقة 


نسية مع الغير 
أو 
ل 


الأخت الشقيقة الأخت لاب 


KT 2‏ الاين 


مع البنت 
أو بشت الاين 


: التوضیحی الاآتی‎ __ e 


(ب) العصبة | 


#0 
mae 


م 


ر 


ENN EE 


فإ 


ذا مات العيد ولم 


4 


ڪناب المواريٹث 
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الحجب 
تعریغه( ': 
الحجب لخة: المتع والحرمان. 
واصطلاحا: منع شخص معین عن میراثه» إما کله آو بعضه» بسبب وجود 
خض خر 
و أقسام الح ؛ ينقسم الحجب إلى قسمين : 


-١‏ حب حرمان: هو منع شخص وارث من ميراثه بالكلية لوجود غيره» 
وهذا النوع من الحجب قائم على آساسين: 

() أن كل من يتتمى إلى الميت بشخص» فإنه لا يرث مع وجود ذلك 
الشخص . 

فمشلاً: أبن الابن لا يرث مع وجود الاہن؛ ما عد 
و د 

(ب) آنه دم الأقرب الأبعد» فمثلاً: الابن يحجب ابن أخيه» فإن 
تساويا فى الدرجة یرجح بقوة القرابة» كما تقدم» كالأخ الشقيق يحجب الأخ 


ء 
للب 
: 


٥‏ من لا يد خل عذيهم حجب الحرمان: 


N CTE هتاك تة‎ 


ال : إما جميع نص ۇچ آو هم (بالنسبة للت 


RIE E E‏ الصليّان. 
EE AF‏ والام. 


0 ا الزوج والزوجة. 


() «الإب لمصباح النير » ولالسراجية» (ص é3‏ 

() المراد u‏ وهناك نوع من الحجب يسمى: ((حجب 
الصفة» وهو حجب الشخص عن اليراث كليا لوصف قائم به منعه من , الميراث» كما تقدم 
فى قاتل المورث فإنه ينع من ميراثه. 


£۳ کناب انمواریت 


۵ من ید خل علیهم ححجب الحرمان: 

يدخل حجب الحرمان على تسعة عشر نفراً: ٠‏ أثنا عشر من الرجال» وسبع من 
التشاء وإليك بيانهم ومن يحجبون به: 

ما الذكور فهم: 


الأب وكل جد أقرب . 
الابن» ابن الابنء الأب» الجد فى بعض المذاهب. 


(O‏ ان 


| | 

٤‏ إالأخ لآب الآبن؛ ابن الابنء الأب» الجحد فى بعض المذاهب» 
الأخ الشقيق› إالأخحت الشقيقة إذا صارت عصبة مح 
الغير. 

2 I < 

| أ ب إلحد.‎ N DI إ الاح لام | الابن؛ أبن‎ o 

1 ابن الاخ الشقيق الاش ان الاير إلآب» 0 الأخ الستفيي:» الأخ 
لأب الأحت الشقىقة رالأخت لأب إذأ صارتا عصبة 

۷ أ ابن الخ لأب لابن ابن الابنء الشقيق الأخ 


yT 
| العم ألشقيق ا ابن الاش الإاب» الخد الخ الشقيق › الأخ‎ 


لآب الأحت الشقيقة» والأحت لب إذا صارتا 
عصة مو الع » واي الأ الق وابن إل | 
r~ :‏ کک م 0 € 


لآب 

۹ العم لأب الابنء ابن ال الأب الحد» الاخ الشخي: الأخ 
لأب» إالأحت الشققة» رالأّحت اا اذا صارتا 
El‏ وابن الأخ الشقيق»› وابن 2 
أب والعم الشقين/ 

5 1 بن العم الشفيق ال ابن الا ين٤‏ اوت الحد» الأخ الشقيق› الأخ ٤‏ 

| 


لاس الأحت الشقىقة والأحت لات إذا صارتا عصبة 
مع الغيرء ان الشقيق»› وابن الأخ لأب والعم 
ا 


ا أ 


ث لے 


| | م لأب . 


الابن» ابن الابنء الأب الجدء الأخ الشقيق» الأخ 
لأب» الأنحت الشقيقة والأخحت لآب إذا صارتا عصبة 
مع الغير» ابن الأخ الشقيق» ابن الآخ لأب العم 
الشقيق» العم للأب» ابن العم الشقيق. 


الاين 'البتان: 

| الأم» كل جدة قريبة. 
٣‏ | الحدة (أم الأّم) ا كل دا 

: الأحت الشقيقة الابن» ابن الابنء الأب الجد فى بعض اذاهب‎ | ٤ 

0 الأخحت لأب الابن» ابن الا الأب» الد فى بعض المذاهب»› 
لاغ الشقيق» والأخت الشقيقة إذا كانت عصبة مع 
| 


2 
e N Cik‏ م 
الخ > والآحتان إل يقتا ELE‏ | 


e Ca bt‏ ع 
مبارك . | 
. الأ لام O DL‏ ادن الأب الحد. | 


۷ | المعتقة کل فضا دة : 


سے وي ر 
¥ سچے ج النقصان: وهو ان ينقص میراثٹ أحد الورثة يسبب وجود عیره» 
1 1 
1 


وهذا النوع ات دخو على جمیع 
2 


و بجح يه م أ ڪأو أف ة یج صان وا ۹ )ا ا 
ا چ ر ہے س زور صن ماے لسپتا ب سمو ل ا عر صس 
أا منهء ف حالات معلة كما فيه إلحدول إلا 
ی 0 اورب ی 


ha ۳۸ 


aa 


۸ 


تیل وجود الولد أو ولد الائ إو 
الائين من الإإخوة کک 


ويمكن الاستفادة من كل ما تقدم وجمعه وتلخيصه فى الجداول الآتية التى 
تحتوى على نصيب كل وارث فى الحالات المختلفة. 
أولا: الوارخون من الرجال 


ے2 3 


e 1 أحوال الأب فى اليراث: و‎ -١ 
مما ترك إن کان له ولد إن لم یکن لَه ر واه فَاوَمّه الث إن كان له إخرة قَلذَمَه‎ 
. ٠ السدسٌ‎ 


+ الباقی بعد آصحاب 
ا 1 ٍ 
ال ! 


)۱( سورة إلنساء: ١‏ 
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۲- آحوال الجد: والراد بالحد الذى يرث (الد الصحيح) وهو الذى لا تدخل 
E O‏ 

والجد فى حكم الأب فى الميراث» فينطبق عليه الجدول السابق» إلا فى 
مسالتین هما «العمریتان» وسیأتی ذکرهما قریبًاء إن شاء الله . 

ه تنبيه: إذا وجد أبو الميت فإنه يحجب الجد» وكذلك كل جد أقرب يحجب 
إالحد الأيعد. 

ه فائدة: ميراث الحد مع الإخوة: 

() إذا كان مع الجد إخوة لأم» فإنهم لا يرثون مع الجد اتفاقًا. 

(ب) إذا كان مع الجد إخوة أشقاءء فهذه المسألة ليس فيها نص من كتاب أو 
نة ولذلك اخحتلفت فيها اجتهادات العلماء -من الصحابة ومن بعدهم- 
وت والمختار من هذه الاجتهادات: أن الحد مثل الأب فلا يرث الإخوة 
والأخوات معه مطلقًاء وبهذا قال أبو بكر وابن عباس وابن الزبير وأبو الدرداء 
وابن عمر وعائشة وطائفة من السلف» وهو مذهب أبى حنيفة ورواية عن أحمد 
اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم» وبعض الشافعية» وحجتهم أن 
الجد قد سمى فى الكتاب والسنة آبًا وهو بأخذ حكمه فى كير من الأحكام» 
فیکون بنزلته فى حجب اللإخحوة» ولان اد المباشر فى أعلى عمود اللسب بالنسية 
للميت» وابن الاين المباشر فى أسفل العمود» وكل منهما يدلى إلى الميت بدرجة 
واحدة» والفقهاء متفقون على آن ابن الابن يحجب الإخحوة» فيجب أن يكون الجد 
ذلك 

ولآن المجد آقرب للميت من الأخ» ولا يحجبه عن الإرث سوى الآب»› 
بخلاف الإإخحوة والأّخحوات فإنهم يحجبون بثلاثة : الأب والابن وابن الابن» والحد 


Air 4 A NET 


يرث بالقر ص والتعصیب تالاب» وألاإاخرة متفر دون بواحدذ منهما» والله أعلم . 
قال الله تعالی ل ولكم نصف ما ترك اُزواجکم إن لم يكن لن ولد قان کان لر ولد 


ND 


£ ڪتاب المواريث 


إذا لم يكن للزوجة فرع وارث (ابن أو ابن ابن 


ا ن 


نے ٤‏ أحوال الاخ لام قال الله ای وإن کان رجل یورٹ کلانة أو امراة وله أخ أو 
أخْت فكل واحد مهما السدس إن كانوا كر من ذلك فهم شُركاء في الث 4 وقد 


أنعقد الإجماع علی أن المراد بالخ وألآحت هنأً: الإإخوة من جهه الام. 


إذا كان واحدا» ولیس للميت فرع وارث -ذكر آو| 
ا زل اللخ صل ,رارت دکر کالات 
(والجد على الراجح) 


إذا كانوا أكثر من واحد ذكورًا أو إنانًا ا 


| س للاتين آو اكثر يقسم بينم 
| 1 بالسوية 2 | وأحوات لام( م عدم وجود فزع Ny‏ آصل | 


& ¢ 8 : 2 2 


. 04 أحوال الابن: قال تعالى ل يوصيكم الله في أوّلادكم للذ كر ثل حظ الأنتيين‎ -٥ 


(1) فإن كان للزوجة بنت بنت› فلا تأثير على الزوج ويستحق النصف» لان بنت البنت من 
ذوى الأرحام وليست وارثة. 

(€ سشوزة التاءة ١٠‏ 

وخله هى الالة الى يكرة فها تضيب الذكر والائ شاا غاا وإغا سرئ بن 
الذكور والإناث فى هذه الحالة لأن تفضيل الذكور على الإناث إغا هو باعتبار العضوية 
ؤهى منتفية فى قراية الأم. 

Ee (6) 
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وهو یرٹ تعصسًا» فلو انفرد ولم يكن معه أحد من أصحاب الفروض› 
ستحق التركة كلهاء SS‏ 
ا الأيناء إن و جدواس للذكر مثل حظ الالنيين 
-٦‏ أحوال ابن الابن: وهو یرٹ تعصیبًا کالابن بشرط Ey‏ 
فون ابن المت يحجب ابن ابنه كما تقدم. 


۷- آحوال الأخ الشقيق: 


إذا لم کن ایت فن وکر ولم بن ل اصن | 
aT‏ 


۸ آحوال الاخ لأب: 


النصيب من التركة الحالة 


بب E‏ دکر ول اضل درغ 
E‏ 


۹- أحوال ابن الأخ الشقيق: 


النصيب من الترڪة الحالة 


إذا لم يكن للميت فرع ولا أصل ذكرء ا 
شقيق ولا أخ لأب ولا أخحت شقيقة وأحت لأب 


Ee | 


ol EE t۲ 


+ س أحوال ابن الاخ وت 


إذا لم يكن للميت فرع ذكرء ولا صل ذګر»٬‏ ولا 
أشقاء ولا أخ لٴب› ولا ابن أځ شقينق› ول 


خت شقيقة وأخحت لأب دا صارتا مع الغير 


4 


خحصهة 


| باكعضيبت | إذا لم يكن للميت أصل ذكر» ولا فرع ذكرء ولا| 
آشقاء» ولا أخ لات ولا اہن أخ شقیق » ول ابن 


أخ لأب ولا حت شقيقة وأخحت لأب إذا صارتا 


4 


عصبة . 
إا ااا > ب س د ال ل ا اا 


۲- آحوال العم لأب: 


آن لا يكون للميت أحد ممن يحجب العم الشقيق 


| لا برت |إذا وجد احد من تقدّم 


| إا ہہ سسا 
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۳- احوال ابن العم الشقيق: 


إذا لم یکن للمیت آصل ذكر ولا فرع ذكکر ولا 
آشقاء ولا أآخ لأب» ولا ابن أخ شقيق» ولا ابن 
أخ لآب» ولا عم شقيق ولا عم لأب» واشت 


بل ع مي 


سفبفه وأخحت ا دا صارتاً عصرة ت الغير. 


| اذا وجد أحد ممن تقدم 


إا لم يكن للميت آحد من العصبات التقدمة 


4 واو سے هی ٢‏ لاا و حو لچ : 
ھ 
ك 


كا ن الصلب: قال تعالى: ظ يوصیکم الله في أولاد کم للذکر مل 
حط الأنفيين إن كن نساء قوق فين فن فا ما رك وإن كانت واحدة لها التصف ). 


٤‏ ڪتاب المواريٹ 


اذا كانت وانحدة وليش مها ابن للميت ويش 
| معها آحت أو أكثر. 

اكان هاا للت او ار قت 
بالتعصيب (للذكر مثل حظ الأنشين) . 


۳ ٍ 
لبتين أو أكثر | فلهن الثلثان فرضتا (فإن كن نساء فوق اثتين فلهن 


بلغا مارك 


ج 


E‏ ۽ وهر 5 ۽ من د لی الا ٠‏ بواس_طة الا مهما 


ST‏ ا 
| | إن كانتا اثنتين فآكشر عند عدم الولد من | 
| الصلب . 
٠‏ | كانت وأسحدة آو آكثر مع وجود أينة وإسحدة 
للواحدة آو أكثر لے ال دا کان فن ان فی دوهن 
فيعصبهن ويكون الباقى بعد نصيب البلت 
يقسم للذكر مثل حظ الأنشين. 
| ھک ۽ أنه دی حي 


إا وخا اله اتان PT‏ صلبه إلا إذا 


وجد معهن ابن ابن فى درجتهن أو أسفل | 


السنة ودنه [الجزء الثالث] 


{40 


~~ أحوال الأم: 


إذا کان للمیت ولد (ذكر أو أنشى) آو اثنان من 
الإأخحوة أو الأخحوات مطلمًا . 

إذا لم يوجد أحد ممن تقدم ذكرهم» ولم تکن 
إحدى العمريتين . 

الباقی إذا عدم من تقدم ذكرهمم» بعد فرض أحد 


.)#%(. 
! | الزوجين فى مسألتين ا 
1 


الاو ذا ریت أمرأة زوجا وأبوين . 
الثانية : إذا ترك رجل زوجة وأبوين. 


ا 
1 | 


ا ا ا 
م آحوال الروجة 
ا ا د ا ۴ ET‏ أ 


| اتتصسيب من التركة أتحاله 


| لزوجها التوفى ولد (ذكر آو اتی‎ A 
للزوجة آو يقسم على | أو ابن ابن أو بنت ابن مهما نزلت.‎ | 
! | ا‎ | 
ذا وجك ولد للمترفيى سواه كان متها أو من‎ 
أن | غرها‎ u ال‎ 
يقسم بالتساوی على‎ | 


| الزروجات | | 


Hš‏ ڪتاب المواريث 


-٥‏ أحوال الأخت الشقيقة: وهی كل أخحت شاركت المتوفى فى الأب والام. 


دا كانت واحدة منفردة ولم يکن معها ولد 
للمیت ولا ولد ابن ولا أب ولا جد ولا أخ 


عند عدم وجود من تقدم دکرهم . 


إذا وجد معهن أخ شقيق ولم يوجد غيره من 
| الأشين. 
تعصیب ترث مح بنت الميت آو بنت اأبنه عند عدم 
مح الغير وجود من يعصبهما وكذلك مع أكثر من 
واحدة من بنات المت آؤ بات اينه . 
زعصیب تدخحل مح الخ لام او إلحت لام أو الإإخحوة : 
| لأم فى حالة استغراق الفروض جميع التركة | 
بحيث لم يتبق للإخوة الآاشقاء شىء 
فيدخلون مع الإخوة لام باعتبارهم آولاد آم 
وأحدة. 
ا إا کان للت این او این :بن و 
1 | 
-٦‏ أحوال الأخت لأم: 
ألو دد من ألتركة 4 44 ۳ 


LAE 
Te ` 


يشتركون فى الثلث بالسوية لا يفضل أخ على 


رور 
ا 
| 


إا گان للت ابن اوت اوران ابن أو 
بت أبن ؛ أو آب أو جد صحيح . 


)١۱(‏ وهذه هى الخحالة التى يكون نصيب الأنثى فيها مساويًا للذكر تامًا» لا نصفه. 


صحبح فقه اسن وأدئتة[الجزء الثالك] £۷ 
دهد 


~N‏ أحوال الأخوات لأب: 


ذا كانت منفردة عن مثلها وعن الاخ لأت 
وعن الأخحت الشقيقة . 

إذا كانت معها آخرى أو آكثر ولم يكن معها 
من سبق ذکرهم . 


أ إذا كان معها آخحت شقيقة منفردة. 
| تعصیب بالغیر ٠‏ إذا كان مع الواحدة أو الأكثر أخ لأب فيكون 
تعصيب مع الغير إذا كانت مح الواحدة أو الأكثر ينت أو بنت 

اق ررد الا اشرات لاب با ري 

١‏ البنت وبنت الابن. 

۱ | إذا کان معھا واحد عن یأتی : 
-١‏ الاين أو ابن الان وإن نزل 

ت 
۳- الأخ الشقيق 

| الأحت الشقيقة التى صارت عمبة‎ ٤ | ٠ 

٤ اا‎ | | 

-٥ |‏ الاثنتان فأكثر من الّخوات الشقيقات (إلا | 

| إا جد ها ع لاب عصسبيا يكرد قم 
للذكر مثل حظ الانشين). 


۸ 4- ر الجدة لأم أو لأب: 
والر اد بالحدة هنا : الحدة الصحيحة وهی ۹ يتخلل ف نسبتها إلى الحت 


وللجدات الصحيحات ثلاث حالات: 


سواء کانت وأحدة أو ا وس واء كانت 


جدة للب أو لام فيقسم بينهن السدس . 


ص وجود الآمء فالام تحجب ج الحدات ۱ 
سواء كن من جهتها أو من جهة الأب . 


وفرض الحدة ليس فى کتاب اله » لکن أعطاها رسول الله عله السدس 


ا ء على آن الحدة ترث إذا لم يكن للميت آم كما تقدم . 
٠-المرأة‏ المعتقة للميت: 


ھآ ثلة د يطة قی تھ اشد فت : 


۰ » *% ٤ 
اوقت اتن‎ e ھ مثال ١ڈ : تو فی رجلی عن:‎ 


اخلل. ١‏ نبیحٹ آولاً عن أصحاب الفروض› فدجد: الزوجة وبنت الابن. 

ت ننظر هل يحجب أحدهما» فنری أن بنت الان تحجب بوجود الابن؛ 
فبقى من أصحاب الفروض : الزوجة› (OORT‏ ا 
() كما هو موضح فى جدول رقم )٤(‏ من الوارثات من النساء. 

۳ یبقی الابن» وهو يرث تعصیبًا كما تقدم فيكون له الباقى . 

ومکن غل المسألة بالصورة المقابلة ونعنى بأصل المسآلة: المضاعف المشترك 


االله 


(Yo /£) {YY E}‏ ور 
(۲) وتسمى عصبة سببية» لأنها بسبب العتق . 


محيح فقه السْنة وأدلالجزء الثالت) £8۹ 


الآدنى لقأمات الفروض› والأصول لفق 
ICE ONS TOES ¢) alk‏ 

وهنا لا يوجد إلا فرض الثمن (ل) 
فنجعل أصل المسالة= ۸ . 


ص مثال ۲: توفی رجل عن: بنت» وأب. 
الحل SEIR E E‏ 
من أصحاب الفروض فتأخحذ ااك النصف 

(جدول -١-‏ وارثات). 


ويأخذ الأب السدس (جدول -١-‏ وارثون). 

ونالحظ أن الأب عصبة بنفسه» فيأخحذ الباقى بالإضافة إلى السدس» تعصيباً. 

وکن زر الا کا 

لاحظ أن المضاعف المشترك الأدنى ل (۲. )١‏ هو )١(‏ فهو أصل المسالة» 
وپکون سهم الست نصفه () :> وسهم الآب (بالفرض) = »١‏ وسهم بالتعصيب هر 
الباق ۳-۹ -۲) آ۲ فيكون مجموع سهم الاب = ۳ (ثلالة أجزاء من سنة) 

© مثال ۳: توفی رجل عن: زوج» وبنت» وبنت ابن» وابن ابن ابن. 

للزوج : لوجود فرع وارث | التصيبا الوارث 1۲ 

للت لانفرادها وعدم معصب 

لبنت الابن: د (جدول -۲- وارثات). 

لابن ابن الابن: الباقى» لاأنه أ 
ذکر. 


3 


PE E OSE 4a ° 2‏ 
٥‏ مثال ٤‏ : توفى رجل عن: أم» وأخت شقيقة» وعم. 
%1 
لام : 


ا الى 5 (حلول ا و ارات 
سه لحداح انقر ع واجمع ن ١‏ جو ة رچدوں اس وزارلاتة. 


0۰ 


ا:3 


درل ات 
للعم: الباقى» تعصيبًا 
(جدول -۱١-‏ وارثون). 


للأم: (جدول O‏ 

للأب: د (جدول -١-‏ وارثون). 

للابن: الباقى تعصيبا لأنه أولى رجل ذكر 
رت ن 

الخ الشقيق: لا يرث ا 
أبن اليت (جدول -۷- وأرثون). 


ھ مغال :٦‏ توفی رجل عن: ابنين» وابن ابن» وآب» وجد» وجدة. 

لاحظ أن ابن ا ب بای ال الا لا + 

فلا يرث وكذلك الحد يحجب بالأب» 
ویکون آصحاب ا 

الاب له: ك لأن للمسيت أبناء ذكورا ل 
(جدول ا وارتون) . 


إلحدة لها : 2 لعدم وجود الام (جدول َ 


۸ وارثات) . 
ا قاری ا 


ھ مٹال ۷: توفی رجل عن: أب» وبشت» واین» وعم؛ وحد» وينت این 
فلا پرٹون . 
ویکون للأب : فرضًا. 


متحي فقه السُنة وأدنتّة [الجزء الثالك] 4۵1 


ویکون الباقی للابن 
الت للدكر ل 
حظ إلاأنشين . 
۾ ریلاحظ أن البنت كانت سترث (-4) إذا 
لم يكن للميت ابن» فلما وجد الاين حجبها - |__ 


حجب نقصان ونقلها من الإرث بالفرضص إلى | = | حم | > 


2 ` قصار سھمھا (۔ ۱) من جل‎ > sS 


ستة » وانظر (جدول 8 وارٹات) . 


و مثال ۸: توفی رجل عن: بنت» وأخت لأب» وا es‏ 

نلاحظ آن ابن الأخ محجوب بالأحت لأب 
التى صارت عصبة مع الغير» فلا يرث» انظر 
(جدول - ۱۰ وارثون). 

وكذلك يحجب الأخ لأم» لوجود الفرع 
الوارث (جدول ا 

کون للبت چ فرضًا. 

وتأحذ الأّخحت لان الباقى تعصياً مع الغير (جدول -۷- وارثات). 


۾ مثأل :لاخ مارك 

توفی عن : بنتین» وبنت ابن» وابن ابن . 

للبنتین: س فرضًا (جدول -١-‏ وارثات). 

و ی ا ا 

ه يلاحظ: أنه لولا وجود ابن الاإبن لسقط 
قرات اه باستكال الان الل دول ا وار تات): 
ولذلك پنمی هذا الأخ المبارك» لأآنه لرلاه لسقطت آخته. 

e‏ فاشدة: «الاخ ارك عضت نات الابن خت وإن کان آنزل مته بط 
استغراق من فوقهن الثلثين» . 


£4¥ ڪتاب المواريتث 


ه مثال EDE‏ المشئوم): 
دوقت انرا هة زوج؛ وأخت شقيقة» 


E EEE E 


۲ 
۲ 


وأخ لآب» وآخت لأب. 

لازوج: سم لعدم الفرع 

is ٣ (جدول‎ 

الأحت الشقيقة: سپ فرضا أيضًا 
(جدول -۵- e‏ 


لاستغراق الفروضص صل الالة. 


r SENT a AS YY J 1‏ تكملة للثلثين 
e‏ ویلاحظ: آنه لوللا آ لر که ب لآ زت الا حت نة س 


وعالت 2 (وسیاتی معلی قریا)؛ ما وجوده معها فقد ات بها » ولذا 


TT التمیب‎ TT 


الع 
E8‏ 


زت لم جود القن در ا 
وارتون). 


الأولى: توفیت امرآة عن زوج؛ وأب» وأم. 


الان رن رات 
: س الباقى 


لأّنها عمرية. 

للآب: الباقى بعد ما تقدم» لأنه ليس للميت فرع مطلقًا 5 

e‏ ويلاحظ: أنه لو كان الحد فى هذه المسالة مكان الأب» كان للزوج (چ)» 
وللآم (ي) وللجد الباقى . 

الثانی: توفی رجل عن: زوجةء وم وآب [النصيب] الوارث |_٤]‏ 

: 1 : 

وة لعدم الفرع al CED‏ زوجه ۱ 

٠ وارئات)‎ 


٠ EE 


وللام: س الباق (جدول تو اوتا 


f E:‏ ا قد 
ولاز لا . ألباقی بعد ما f‏ 
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ولو كان الجحد مكان الأب هناء لأخذت الزوجة () 

والأم ()» والجد (الباقى) فافترق عن الأب فى هذه الحالة والتى قبلها. 

© العول: وهو زيادة فى السهام» ونقص فى الأنصباء. 

فى بعض المسائل يكون مجمورع سهام الورثة زائدا على أصل المسالةء ولا 
يحصل هذا فى جميع الأصول› وإنماً يكون العول فى أصول ثلائة: .۲٤ ء١۲ »٦‏ 

EOE EAD Oy OT NOD) 

E a 

فللزوج ب وللشقيقة (چ)» والام |النصيب sR E‏ 
(-) فأصل السالة من ١‏ اسهم ونلا سظ او 
نة مانية فتعول إلى ثمانية» بمعنى: 


حصل أننا وزعنا النقص فى التركة على الو ریه کا 


8 فائدة: أول من قضى فى العول عمر بن الطاب زه » ثم كان الإجماع 
على ذلك . 

(ب) الأصل :)1١(‏ وقد يعول إلى (۱۳» ١٠ء‏ 1۷) فمثلاً: 

لو توفى رجلل عن: زوجة وشقيقتين» وآختين لأم» وجدة. 

فللزوجة: ()» وللشقيقتين ()» وللأختين لام () 
ل المسالة من )۱١(‏ 
وتعول إلى ۷ : 

وعلی هذا یکون نصیب الأہ= ا 

ET مر‎ 


i1 :‏ 
, م تا ¥ 1 ET‏ 
والأحتين لہ 5 ۽ و ال3 ا 8 0 ا | ٤‏ | 
٤ 3 ٠ ۱ ٠‏ . . = . 


٤‏ ڪتاب المواريث 


(ح) الأصل :)۲٤(‏ وقد يعول إلى (۲۷)» فمثلاً 

لو توفی عن: زوجت ونتہ وبنت این وأ واج 

e‏ ()» وللت (» :ا 
الاين () e‏ لان ولام ج 
وللآب ر ۳ الباقى تعصسًا) فصل الال من 
)£( ن اللضاعف المشترك الأدثى ل (۸ ۲ 
)٦‏ ثم تعول المسالة اف (¥(. 

N a a e 


طريق التعصيب» لأن مسائل العول تأول إلى إا | ٠‏ ا ا 
شىء ا I‏ 


کے ادا تاوت سهام أصحاب الفروض فی الملسالة_ أصل المسالة سمہت المسآلة : 
(اعادلة) . 


“ff fi 


وإذا نقصت سهام أصحاب الفروض عن أصل أالمسالة سميت السالة: «ناقصة). 
وإذا زادت سهام أصحاب الفروض عن أصل المسالة سميت المسألة: «عائلة» أو 
ازأئدة) 


ن الول هر زيادة فى إل سهام ونقص ف الأنصياءء وفی بعض e‏ 
یحصا عکس هذا آی: NL‏ ونقص فى السهام» ET‏ 


«الرد»» وهو يحصل إذا لم يوجد عصبة» ES‏ ا فیرد 
الزائد على أصحاب الفروض Ey‏ 5 ) منهم ما عدا الزوجين»› OT‏ 


ع 


٥‏ مسائل الرد على حاثتين: إما أن کون مع الورثة أحد الزوجين؛ أو لا 
یکون معهم أحدهما. 


(۱) «مباحث فی علم المواريث» د. مصطفى مسلم (ص: ۱۹) بتصرف وأختصار . 
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ج 
-١‏ إذالم يكن مع الورثة آحد الزوجين: فلا يخلو من ثلاث صور: 
(1) أن يكون صاحب الفرض شخصًا بمفرده فيأحذ الال جميعًا فرضًا وردً. 
(ب) آن يكونوا أكثر من واحد لكنهم صنف واحد» فالمال بينهم بالسؤية . 
(<) أن يكون الورئة -أصحاب الفرض- من صننفين أو أكثر فنحل المسألة 
كالعادة ثم نرد أصل المسالة إلى مجمو سهام الورثة. 
مال : ep‏ 


|١ | جبة‎ | ٠ إل‎ yy 
فيزيد نصيب كل واحد» فمئلاً تأحذ إلحدة‎ 


(-) بدلا من (ل) وهكذا. 


- إذا كان مع الورثة أحد الزوجين: ولها ثلاث صور كالأولى : 
() آن یکون مع أحد الزوجين صاحب فرض واحد. 
(ب) أن يكون مع أحد الزوجين أكثر من واحد من صنف واحد. 
Ee GCC RT‏ 
سهمه» ثم نجعل الباقى لن يرد عليه» وكأنهم عصبة. 
فمثلاً: لو ماتت امرآة عن زوج» وبشت. . 


|۳ ت‎ Rs 
: : 1 

(ح) أن يكون مع أحد الزوجين أصناف مختلفة ممن E‏ فهنا نتبع 
المراحل التالية: 

-١‏ مجعل المساآلة من مقام فرض صاحب الزوجية› ونعطيه فرضه» ونجعل 
الباق eS‏ 
e EE‏ 


تاب المواریست 


N ٣ 
فنخرح القاسم المشترك الأعظم»› »> فنقسم مرد المسألة الصغخيرة عليه› ونضع الناتج‎ 
فوق أصل المسألة الآولى (كجزء ء السهم) ثم نقسم السهم المشترك بين من يرد عايهم‎ 
على القاسم أيضًا» ونضع الناتج فوق مرد المسألة الصغيرة كجزء السهم.‎ 
نضرب وفتق مرد المسألة فى أصل المسالة الأولى ونضعه فى شباك على‎ -٤ 
aT ار الال الاولى: ویسمی الناتج: خا لري‎ 


فی وفق المسألة أيضًا ونضعه مقابله تحت الحامعة» ثم ناتی إلى السالة الصغير 


فنضرب سهم کل وارث فى جزء السهم؛ ونضعه مقابل ا لار 
الكبيرة» وبذلك نكون قد رددنا على ألورثة مأ عدأ صاحب الزوجية» ويمكن تنفيذ 


O 


هذه الخطرات فى اتال االله : ماتت امرأة عن: : زوج» وبنت» وشت أبن . 


الألة الأرلى (الأصلية) الآلة الصغيرة (بدون صاحب الزوجية) 
قلت: ذا اشخضنعست هذه الطريقة قة فيمكن حل المسألة بطريقة a‏ تة ٠‏ 
ی وللبنت (س) = جم ولبنت الان () = س فيبقى 


من التركة فنزید شیمه على کل من aT‏ 
ویبقی نصیب الزوج كما هو ل = ). 

فر آن نسبة نصیب البنت إلى نصيب بدت الاين هو ٤1۲‏ أى ا 

ومعنى هذا أننا نريد تقسيم الزائد (پ) ان ا PE E‏ 
اجزاه وبنت الابن (۱) جز فیکون کل جزه اوتا ی س) فیتحصل آن نصیب 
ال ا (« ونصيب الزوج كما هر 
() ومجموع هذه الأنصبة = ج د ١‏ = التركة بتمامهاء ذا ف کل کر 
منها فى القيمة الكلية لمال الموروث» کان الناتج نصیب کل وارث› والله أعلم . 
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ه ملاحظة: لاحظ أنك لر جعلت المقام فى الكسور السابقة )۱١(‏ لحصلت 
على نفس الأسهم الناتجة من الحل السابق: ب ب س فتامل!! 

ه ميراث الحمل (الجنين): 

الحمل (الحنين) من جملة الورثة إذا تحقتق شرطان: 

|- آن یعلم آنه کان موجودا فٍ فى البطن عند موت المورث»ء ورف هذا بان 
تلده a‏ المورث» إذا النكاح قاثمًا ٫‏ بين الزوجين . 

۲ آن ينفصل كله حيا حياة مستقرة: واف ذلك باستهلاله صارحا أو 
عطسه أو بکكاته ونحو ذلك . 

فعن جابر والمسور بن مخرمة قالا: قال رسول الله ه: «لا يرث الصبى 
حتی یستهل صارځًا»(٠.‏ 

و ما فمل بامیرات إ ذا تحقق وجود الحمل فى يطن أميا" : 

-١‏ إذا کان ا لحملل غير وارث أو كان محجوبًا بغيره -على جميع الاعتبارات- 
فإنه لا يوقف له شىء من التركة› وتوزع على الورثة من غير انتظار. 

1- إذا كان احمل وارئاء ولم یکن معه وارث أصلأً أو کان معه وارث 
محجوب به» ومات من يرثه» فقد اتفق الفقهاء على أن توقف التركة كلها لأجله 
إلى ولادته» لیتان :هره 


{ e 
إسہ أك‎ 
ت‎ 


۶ 
۴ ی ا 


قان لحمل وارتًا» و معة ورئة غير محجويين نه 6 ورضوا 
صرأحة آو ضمتًا بعدم قسمة التركة حتى یولد» ولم يطالبوا بالقسمة»› فان لتر کة 
تو قف كلك تى بولك 
ك طالب الورثة ببحقو قهم » فڏهب الجمهور إلى التفصيل الثاني 
(1) من لا يرث مع الحمل ولو على بعض التقادير» لا يعطي شیتاء کأخی 
الميت» فإنه على تقدير أن الحمل ذكر لا يرث. 
الباقي؛ ۰ eS‏ ا ا وحمل من ا فإن ن ال 9 تنقص عن 


ا ا میتًا . 


السندس)٤َ‏ والزوجة : سفقصس عن النمن سواءع اء ولد إلحمل 


(YT)‏ ا من الطفا,» لخي خمد العيسوى -رفع الله فدره- (ض (AY‏ ط. 


f, 


الهجرة . 


£0۸ ڪتاب المواريث 


(ح) من يختلف نصيبه -وهو من أصحاب الفروض- يعطى له أقل النصيبين 
كالزوجة مع الحمل دون ولد سواه» فإن نصيبها چ ا 
وعلی فاا ول اوكا يستحق النصيب الأوفر أخذه وإن لم 
يكن يستحق إلا النصيب الأقل» أخذه ورد الباقى إلى الورثة» وإن نزل ميتًا لم 
يستحق شيتّا ووزعت التركة كلها على الورثة دون اعتبار للحمل. اه. 

قلت: ينبغى -فى الحالة الأخيرة- أن نقدر تقديرات الحمل» وهى فى الغالب 
3 تخرج عن ست حالات: 

ادان قزل امل ما 
اتان dE‏ 

0 A 

AS 

۵(« 9 ذكرين. 

2 8 این 

فل الال فلي كل دير ن ها افد ات فر نف الب اک 
لحمل ونعط بق الورة لضام الغابلة لهه فاد طهر امل كا قدرنا أعطناء 
الموقوف» وإلا أعدناه إلى بقية الورثة حسب استحقاقهم . 

٥‏ میراتث الغرقی واتحرقی وا لهد می: 

إذا مات متاورثان أو أكثر فى أحد حوادث الوت المفاجيء الحماعى» كغرق 
سفينة بهم E‏ > فلھم خمس حالات: 

١‏ آن یعلم تقدم SS‏ فيرث المتأخر -ولو لوقت يسير- 

من المقدّم إجماعًا. 

:ان بتحقی من موتھما معا فی آن واخد فلا توارت هما إجماعا: 

ا يجهل إالحال» فاا پعلم» أماتوا مع آم سبق أحدهم الآخر. 

. أن يعرف سبق أحدهم من غير يقين‎ ٤ 

. أن يعلم السابق على او ي لطول مدة آو غير ذلك‎ ٥ 


منحي م فقه السُنة وان [الجزء الثالك] £۵۹ 


ففى الحالات الثلاث الأخيرة» للعلماء قولان(: 

الأول: لا توارث بينهم: وهر مذهب الجمهور: أبى حنيفة ومالك والشافعى» 
وأتفق عليه آبو بكر الصديقق وعمر بن الخطاب وزيد بن ثابت بخ » ووجه هذا 
القول: أن سبب استحقاق كل منهما ميراث صاحبه غير معلوم يقيتا» والاستحقاق 
ينبنى على السبب» فما لم يتيقن السبب لا يثبت الاستحقاق 

الثانى: أن يرث كل واحد منهم الآخر إلا فیما وره من صاحبه: بمعنى آنه يره 
فی ماله القديم وما الال الذى ورثه من صاحبه -الذى مات معه- فلا يقسم إلا 
على الورثة الأحياء لكل واحد. 

وهو مذهب أحمةك دعنك نازع الورثة واختلافهم د وهو مروی عن على وابق 
مسعود. 

ووجه هذا القول: آن سبب استحقاق كل واحد منهم میراث صاحبه معلوم» 
وهو حياته » وسبب الحرمان مشكوك فيه» فيجب التمسك بحیاته حتی یاتی بیقین 
آخر» وسبب الخحرمان موته قبل موت صاحبه مشکوك فيه فلا ی يثبت الحرمان بالشك 
إلا فيما ورث كل واحد منهما من صاحبه لأجل الضرورة» والله آعلہ بالصواب . 

مبراث ولد الزتی )"١‏ 

پیک ی ولد ار شر امه ويرث من جهتهاء > لأن صلته بها ا 
لاشك فیها» آما نسبه إلى الزانی» فقال الجمهور: لا يثبت -ولا يتوارثان- ولو أقر 
ببنوته له من الزنی الب ةة فلا رشت غد لز الق اهو رة 
فاذا لم یصرح بانه اہنه من الزنی» وکانت آم الولد غر ستزوجةء وتحققت شروط 
القرار تة سه من حملا على الصلاح وعملاً بالظاهر» وإذا مات آحدهما 
و ر 

وذهب إسحاق وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهما إلى ثبوت نسب ولد الزنى 
من الزانى بغير صاحبة فراش الزوجيةء لأن زناه حغيقة ثابتة» فكما ثبت نسبه من 
الم يثبت نسبه من الزانى» كى لا يضيع نسب الولدء ويصيبه الضرر والعار بسب 
جريمة لم يرتكبها والله تعالى يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى 4 

ومقتضى هذا القول أن يثبت التوارث بينهما» رت ر رت الت 


() «المبسوط» (۳۰/ ۲۷ - ۲۸) ط. العرفة. 
() تن الحقائى» E /١(‏ و«الموسو عة الفقهية» (۳/ . 
(۳) سور" فاطر: ۱۸ . 


ه ميراث ولد اللعان والتلاعنين: 

تقدم فى «اللعان» a‏ 
نسب الولد من جهة أبيه وألحق بأمّه» كما فى حديث سهل بن سعد -فيٍ ی فقصة 
الاد غ وفی آخحره: 2 O TR‏ 

وآما الملاعنة فيشبت التوارث بينها وبين ولدها الذى لا عنت عليهء لطا فى حديث 
سهل: .١‏ . وکان ابنھا پدعی لاه قال: ثم جرت السنة فی میراٹھا نها ترثه» 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الملاعنة تقوم مقام الأب فى ميراث ابنها 
فھی عصبته وع صباتها آيضًا ع صييته فإذا مات حازت میرأنه ٤‏ وهو قول اہن ۾ عباس 

TT‏ النبى ا 

وأين مسعود» E‏ ویشهد له حدیث وا و سقع آن 
قال : «تحوز المرآة ثلانة موأريث ااي ر الاي ر ع 


اض : : . إل عة أ 
وحدذيث عمرو بن سعيب عن ابه عن جله عر الت ية : إبه جعل میراث أبن 


e. 
اللاعنة لأمه ولورثتها من بعدها»'.‎ 

وانظر ما تقدم فى «آثار اللعان». 

e‏ میرات دوی الأرحام: 

المراد بذوى الأرحام -عند الفرضيرن -: «كل قريب ليس بذى فرض مقدر فی 
کتاب الله تعالی »› أو سنة رسوله وب آو إجماع الآمةء ولا عصبة رز لمال ند 


إلانفر أو 9(4) اذا أ و آحذ من آص حاب الف روص ولم يکن جرنا لک عصة ٠‏ 


اا العلماء : هل یورٹ وو ا آم لاء على قولین(): 

الآول: ل يرون مطلقًا: E‏ الات الال وهو مذهب مالك 
والشافعى ورواية عن أحمد وأهل الظاهر» وهو قول زيد بن ثابت» وابىن عباس 
فى رواية عنه طم » وحجتهم : 


() صحيح: خر جه البخارى (0٤6¥)؛‏ وه لہ (۹۲)). 


(۲) جيم : أخحرجه البخاری »)٥۳١۹(‏ ومسلم (۹۲). 

(۳) حسن: أحر جه بر داود ٦(‏ ۲۹۰)» والترمذی »)۲۱۱١(‏ وابن ماحة »)۲۷٤١(‏ وأحمد 
AS)‏ 

.)۲۹۰۸( حسن: احرجه اہو داود‎ )٤( 

() #السراجية؛ (ص ١٠؟)»‏ و«العذب الفائض» (۲/ .)٠١‏ 

0) «المبسوط» (۲/۳۰)ء و«جواهر الإكليل؟ (۳۲۸/۲)ء و«الآم» »)١١ /٤(‏ ولالرنصاف» 
(۷/ ۳ و«المحلی» (۹/ ۳۱۲). 


متحبع فقه السنة وأدلتة[ا زء الال[ 


١‏ آن الله تعالى نص فی آيات المواريث على بيان أصحاب الفروض 
والعصبات» ولم بلک لدو الأرحام شنا وما کان ربك تسا 7 . 
ES‏ أن رسول الله به سئل عن ميراث العمة والخالةء فقال: «نزل 
جبريل كام وآخبرنى آلا ميراث للعمة والخالة»" وهو ضعيف. 


الثانى: بورٹون» وينزلون منزلة من آدلوا به: فینزل الخال والخالة منرلة الأم» 
والعمة منزلة eb‏ وهكذا. 

وهو مذهب آبى حنيفة والمشهور من مذهب أحمد ومتأخرى الالكية والشافعية» 
وهو مروی عن عمر وعلی وابن عمر وأبی دة کک SE E‏ 


رار 
E‏ 


عموم ۾ قوله تعالی رولو الأرحام بعضهم أۋلىٰ ب فی ا اللي“ . 

فإذ! أنعدم الوصف الخاص › وهر کونهم ات فروضص أ عصبات» أستيحقوا 
بالو صف العام وهو کونهم ذوی رحم» ولا منافاة بين الاستحقاق بالو صف العام 
والاستحقاق بالوصف الخاص» فلا يكون ذلك زيادة على كتاب الله . 

1 ما رزوی عن الب لل آنه قال: «الله ورسوله مولی من لا مولی له» 
والغال واراٹ من لا وارث له( . 

وما پروی عن الاد ان انی فان «اخال رارت سن رارت له 
يعقل عنه ویرثه»(“. 

لر ˆ الذى يظهر أك القول بتوریثهم آولی لاا سما ند عدم عدل السلطان أو 
عدم بيت الال آصل! ! والله لله آعلم . 

© سیا4 : إذا وجد أصحاب فروض SES‏ الرد 


كما تقدم» وإذا وجد عصبة للميت جازوا التركة كذلك»› فا و الأرحام 


و کو 
(۲) حسن بطرقه: آخرجه آلترمذی (۲۱۰۳)؛ وابن ماجة (۲۷۳۷)» وله شاهد عن عائشة عند 


الترمذى )۲٠١ ٤(‏ وآخر عن المقداد وهو الذى بعدهء وانظر «الإرواء» .)۱۷١٠١(‏ 
(۳) سورة الأنفال: ه 
)٤(‏ حسن بطرقه: ات بو داود (۲۸۹۹)؛ وابن ماجه (۲۹۳۲» ۲۷۳۸) وانظر السابق . 
)٩(‏ ضعیف: آخرجه ابن بی شيبة ›»)۲٤۹/1(‏ والدارقطنی. »)۹٩ /٤(‏ والحاکم /٤(‏ ۴۸۱)ء 
والبیھقی 1۲/١‏ وضعفه الحافظ فی التلخیص) (۳/ (۸). 


قهرس الجزء الثالث 


1۲ 


فهرس الجزء الثالٹ 


۹ كتاب اللباس والزيندة م 

TE OO O O أولا: اللباس والزينة للرجال‎ 
e RE RSS E e حدود عورة الرجل‎ 
NE GEO SENAN SANE eS ما يباح ويستيحب من اللباس لال‎ 
NSA NEDORA ES SERS e RS ما نهى الرجال عن لبسه‎ 
ER EER SAREE ENS RSS E ee من آداب اللباس‎ 
E E E O O TE من أحكام الأزينة لأر جال‎ 
EE CR USL هل یخضب الرجل يديه ورجلیه ونحوهما‎ 
e HEARS LEDS DEES ٿانا: اللباس والزينة للساء‎ 
i O O E OT لباس المرأة أمام الأجانب‎ - 
EE E EE NS شروط لباس المرأة المسلمة‎ - 
O NEY e aa N 
EEE E GE لباس المرأة أمام زوجها‎ 
E PCT DT DTT مسائل تتعلق بأحكام النظر‎ 
AE LE OT E OEE OA الزينة للمرآة المسلمة‎ 
AT EO ASAS O A حكم لباس العدسات الملونة للزينة والموضة‎ 
¥9 كاب الزواج ومقد ماقه وتوايدد‎ ~١ 

بعض فوائد الزواج ARD ANTE E EASE‏ 
حكم الزواج MY NSARM SSA‏ 
الحرمات زواجهن من النساء U ER TC‏ 
الآنكحة الفاسدة شرع CE AONE LOCOS‏ 
ما حکم من تزوج امرأة وفی نيته طلاقها بعد مدة؟ LT Se TEESE‏ 
الصغات المطلوبة فى الزوجين BEERS SL SA‏ 
الخطبة وأحكامها EN AEN SVEAASSORRSE SSSA‏ 
أحكام النظر فى الخطبة E eA NG SSA‏ 
SEELEY OTE E‏ 
الرأى الشرعى فى الفحص الطبى قبل الزواج E A‏ 
عقد الزواج a O OO‏ 
شروط صحة عقد النكا TERR SOLE EASE elan‏ 
الاشتراط فى عقد النكاح ET O TT‏ 


صحبح فقه السنة وأدننة [الجزء الثالف) ا 


e eS E 

laa RRS EDENE AVA ESD SAE EE أنواع المهر‎ 
iDEA SEET GS جهاز العروس على من يجب‎ 
esa eRe إعلان النكاح‎ 
E SSAA RRIASEAS AROS SAIR TSR Ses من آداب الجماع‎ 
Aga SERAN OS ASA RE IRE PS ETA منع الحمل‎ 
AE eISSN TEESE EES الحقوق بين الزوجين‎ 
Sa SOBAR EE )ق الزوج على زوجته‎ ( 
OE AVES Se LEE (ب) حقوق الزوجة على زوجها‎ 
E TE تعدد الزوجات‎ 
ENT esos Ts ENE Se حكمة مشروعية التعدد‎ 
NR ee ERS TASES e Oe من أحكام المولود‎ 
a E a اللشوز وعلاجه‎ 
ASSL VEEMLE mE EGG الخلاف بين الزوجين وعلاجه‎ 
۳۱ کتاب الفرق بين الزوجيسن‎ ۱١ 

RY rS RESA ARIS الطلاق وأحكامه‎ 
E SESE SAATE EF AERP شروط الطلاق‎ 
YY e AEE SSE SSE 
O NT للاق الكافر هل يقع؟‎ 
E Ces SAMALL E EPS الشروط التعلقة بالمطلقة‎ 
N SL SAAS AAS AES الشروط المتعلقة بصيغة الطلاق‎ 
eas RCE DASA DE Ê RSD EEE أنواع الطلاق‎ 
i OTE هل يقع الطلاق باتتا بينونة كبرى بلفظ الثلاث أو ثلانًا فى مجلس واحد‎ 
A E O SS AS EE RCE SES ES الطلاق السنى والبدعى‎ 
O e ASAR RS CASE الطلاق المنجز والمضاف والمعلق‎ 
EE EROS SORE ESS حکم الحلف بالطلاق‎ 
a ELS aE SONE E التخيير فى الطلاق‎ 
E ale eee RRA RES التوكيل أو التفويض فى الطلاق‎ 
e a SESSA SCE RRS . العدة‎ 
a N O N PTO CECT NETE N أنواع العدة‎ 
ASSESS E ae EEE الاحداد‎ 


Tf‏ ۰ فهرس الجزء الثالث 


e 
16 e EE E CD 


Vo E E TE 


RISAS BESOIN SEDE التفريتق القضائثى‎ 
E EEO OE O العيوب التى تجيز التفريق‎ 
E BOREL CRN CD ألحضانة‎ 
INS MST ONS SNe RS ترتیب الحضانات بعد الام‎ 


٤ Ra ES SDE E 
38 OS 


۸ E E MEARE 


۳۸ EIRENE RSS AE 
OA ED ها٠٠‎ ٠ر٠٠‎ ٠ أمثلة بسيطة فى تقسيم ليرا‎ 
i EEE ERAS RE RR SSS ميراث الحمل (الجنين)‎ 
i E ITE Ra ميراث الغرقى والحرقى والهدمى‎ 
OO CSS ETE RE SES ميراث ولد الزنى‎ 


